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ل كمال دلوي 


راجعه وَوَضع حَوَاشيه 
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دار الصيل دار الافاة الجديدة 
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مقر قالظينع والنؤت رجفرظتت - 
الطبمحة الغاممحة 
١ه‏ "1141م 


الجر لكر 

القاكم خلف الحوض المتوسط. ‏ 

فالذئيحب ,حافظا, ويعرفه. 

إيعلم وحده ما أنشده «كالدرون, 
سلسم 


٠ 
4 من » ديوان الشرق والعرب‎ 


فك قسساه الطبعة الثأمئةه 


منذ العام ١544‏ تاريخ صدور الطبعة الاولى من هذا الكتاب الى بومنا 
هذا » ل يتم النقاد العالميون بأي كتاب اهتامبم به » بدليل مئات التعليقات 
عليه في الصحف واء ت »> بين مباجم للمؤلفة تعصبها للعرب ومدافع ومقند 
لاراء المتعصين ضدهم 6 وف هذه الفترة من الانتقادات والانتقادات المضادة »6 
لاقى الكتاب رواجا منقطع النظير فاعيد طبع 4ه مرات عديدة وفي كل مرة 
كات الاقبال عليه شديدا وكان ولا بزال يتصدر لائحة الكتب الخالدة . 


وكم نحتاج في عالمنا العربي الى مثل هذه المؤلفة التي وقفت تدافم عن 
ماضينا التليد لتعيد البنا رونق الثقافة والتاريمخ العرببين اللذن طمستبيا 
التعصبات الدينية ونالت منها أقلام وألسنة المفترين » فكان موقفها مشرفا] 
وخالوا خلوة ررانقا القر ييه 

ومع صدور الطبعة الثامنة نتِمنى ان يمن الله علينا بامثال هذه ال أؤلفة التي 
اعطت الكثير وجلت الكثير لسبقى تاريخنا كها كان عظيمما يحتل المكانة 
الاسمى . 

ونتقدم أخيراً من الاستاذ لطف الله قاري بالشكر الجزيل على ما بذله في 
تصحيح الاخطاء الواردة في الكتاب والني سبونا عنبا في طبعات سابقة » فل 
منا عظم الامتنان » وللقراء العرب أجممين نقدم هذه الطبعة الجديدة . 


الناشسمر 


الكترن: اطثر قرا عونت و4 ماكر نه اللامة تظائية العي ةخشك 
العرب» ومازالت» وصرفت وقتها كله باذلة الجهد للدفاع عن قضاباهم والوقوف 
الى جانبهم . وهي زوجة الد كتور شولتزا » المستشرق الالماني الكبير » الذي 
استبر بصداقته للعمرب وتعمقه 5 دراسة آدابهم والإطلاع على آثارهم ومآثرهم : 
وقد عاشت المؤلفة » مم زوجبا » عامين اثنين في مرا كش © كا قامت بعدد من 
الزيارات للبلدان العربمة دارسة فاحصة . ظ 

تناولت المؤلفة » في اطروحتها التي تقدمت بها لنيل درجة الدكتوراه في 
جامعة برلين ( أثر الأدب العربى ف الآداب الاوروسة : وي عام 6 صدر 
مؤافها الاول : « الرجل والمرأة » » وهو كتاب تاريخ » | كّدت فمه الكاتبة» 
كا فعلت في كتبها كلها التي تثالت » فضل العرب على الحضارة الغربية خاصة » 
والحضارة الانسانية عامة ؛ م انها كتدت » في الموضوع نفسه » وبالروح النابضة 
بالصداقة الخالصة والمحبة العميقة»عدداً كبيراً من المقالات فيالصحف الآوروبية» 
وأعدتت أحاديث وتشلبات للاذاعات العربية والالمانة على السواء . 

و كتابها « مس العرب تشرق على الغرب » هو مّرة سنين طويلة من الدراسة 
الموضوعية العميقة ! والمكتية الالمانية » لا تحوي في هذا الحقل الواسع » سوى 
عدد من المقالات المتنائرة في المحلات العاسة لا تشفي غلمل الماحث المدقق. 

ولذا » كان ظهور كتابها هذا » الذي نفخر الآن بتقديمه الى القارىء العربى > 


5 


حدثا كميراً في المانية وأوروبة » علدّقت عليه مئات الصحف والمحلات» بدليل 
أن نقاد أوروبة م يهتموا بشيء في ذاك العام » اهتامبم بهذا اككتاب ؛ فباجم 
عشرات منهم امو لفه والكتاب معا » واتهموها بالتعصب للعرب والتحيز لهم . 
بسد أن أصدقاء المرب في كل مكان انبروا بفندون مزاع هؤلاء ويردون على 
افترائهم » فشبد الكتاب » فى عامه الاول » معركة حامية الوطيس »© لم يعرفها 
كتاب غيره في الماثية في السنوات الاخيره . ويبذا » لاقى الكتاب» وسط هذه 
الضحة » نجاحا منقطع النظير » فأعيد طبعه و'ترجم الى عدد من اللفات 
الاجندية » يا رحبت به الصحافة العريبة ترحمبا بالغا . 


وفي صيف 1451 > دعت الحتكومة العراقية 1 اده وز ره لرارة قداة 
تقديراً لما . "وق صف عام خف ارت ال كقورة ولك وزوحبا الخمبورية 
المرسسة المتحدة بناء على دعوة حكومتها هما » معربة عن تقديرها رعرنايييبا 
اميل » لحبودهما المتواصلة في خدمة العرب . 


وتعيش المزلفة اليوم مع زوجها وأولادها ببون ‏ في منزل أثثته ثننه. على طراز 
عربىي » لتشعر بسعادة غامرة » ولتحس” انها تعيش في جو" قوم | أحبتهم حبسا 
شديداً » فربطتها هم ثقافة انسانية خكيرة وفكر مولي معطاء . ظ 

وانه ليسعدنا » نحن المترجمين » أن نتقدم اليك » أيها الأخ في الوطن العربي» 
ببذه الدرة الثميئة. ؛ تنقلها إليك بأمانة عامبة » يحدونا أمل باسم في أن بكون 
قد 'وفتقنا في تأدية رسالتنا » برنم كل ما واجبنا من صعاب حاولنا التغلب عليها 


0000 سذل المزيد من الجهد. » لننعم مما 2 بحسن الله » تمنحنا الدفء والحياة و شير 


أمامنا الطريق . 
دلي ف 1131/٠١‏ ا 
فاروق سعيد بيضون ‏ كال دسوقي 





للامؤلفة : « زيقريد هو نكه » 

م يككن » من قبيل المصادفة بتة” ان أكتب انا السيدة الالمانية هذا الكتاب . 
فالعرب: والالمان لا تربطبم فقط أيام دولتهم القوية » التي انقسمت الآن > والتي 
بدأت صمودها من حديد بقوة وحموية وعزم 4 اا هي رابطة قوية من الفصكر 
والثقافة :قد وثقت العرى بد 
على مر" القرون ولا زالت آثارها حتى الموم . 

وقد ظبرت معام تلك الروابط واتخذت طابم الصداقة والمودة منذ اوقف 
قنصر ألماني عظم » أحب العرب وأعجب ببم » سفك الدماء في وقت سبادت 
فمه العداوة والمغضاء بينها أيام الحروب الصلسية . فأح_ل” بذلك الصداقة 
المتمادلة حل" الكراهية والتعصب والعداء . 





ممأة امتدات جذورها ف أعماق التاريخ» و استمرت 


ومنذ ذلك الحين نمت أواصر المودة بين ألمانية والعام العربي . وعلى الرغم 
من هذا - أقوها بمرارة ‏ فإن الناس عندنا لا يمرفون إلا القليل عن جبودم 
الحضارية الخالدة ودورها في نمو حضارة الغرب . 

لهذا حمّمت على كتابة هذا المؤلّف »> وأردت ان أكرم العبقرية العربية 
وأن أتمم لمواطي: فرصة المود الى تككر يبا .كا أردت ان أقدم للعرب الشكر 
على فضلبم » الذي حرمهم من سماعه طويلآً تعصّب ديني أعمى او ججل أحمق . 


وم سررت ان يترجم كتابيهذا الى اللغة العربية حتى أستطبعان أحدةث 
شرة قلوب العرب بما يعتمل في نفوسنا من المشاغر ار 
هذا الكتاب ب مكانه في العام العربي ايض كسجل لماضي العرب العظم وأثرهم 
المثمر على اوروبة والمالم قاطبة . 
وأنتبز هذه الفرصة لأقدةم شكري الخاص على كل ما لقمته من مودة أثتساء 
رحلاتي وإقامتى في بلاد » وان أكرر الشكر لأصدقائي الديدين من العرب 
الذين أحاطوني بكر مهم ورعايتهم وعاموني ان أحب العمرب والفحكر العربي 


وأعحب بها . 
في 5 اياول ؟55ذ 22 131010161 516810 .عل 
ودف مايه زيغريد هونكه 


سمس إن مرك رك 2 


ته 6أاه 


ع 


م يَعنْد العام اليرم مقتصرأ على اوروبة وحدها » 5 وأن التاريخ الاوروبي 
م يعد » في الوقت الحاضر » التاريخ العالمي وحصده ؛ ذلك ان شعوب قارات 
أخرى قد اعتلت المسرح العالمي . ففي الوقت الذي كانت تسمى فيه اطراف 
الارض جميعاً الى رسم خطوط مسرحمة التاريخ العالمي » دون أية وشمحة سابقة 
تربط بينها » تعود بناالذ كرى على الدوام الى « خارطتنا للعالم » في القرون 
الوسطى التي تصوار اوروبة دائرة يلفتها البحر العالمي» وتتوسطبا بلاد الاغريق 
من جبة » ورومة من جمة ثانبة » فردوسا لها ومركز إشعاع . 

أما أن تكون ّة شعوب أخرى »> وأطراف من الارض لا شأن عظيم في 
التاريخ » بل وفي تاريخنا الغربي خاصة > فذلك أمر ل يمد بالإمكان تماهله في 
حاضر قد طاول النجوم عظمة . لأجل ذلك » يخيّل إلي' أن الوقت قد حان 
التحدث عن شعب قد أثّر بقوة على مجرى الاحداث المالمية » ويدين له الغرب» 
كا تدين له الانسانبه كافة بالشيء الكثير . وعلى الرغم من ذلك فإن من يتصفح 
مئة كتاب تاريخي » لا يحد اسم لذلك الشعب في ثانية وتسعين منها . 

وحتى هذا الموم » فإن تاريخ العام » بل وتاريخ الآداب والفنون والماوم 
لا يبدأ بالنسبة الى الانسان الغربي وتاسذ المدرسة ‏ إلا بمصر القديهة وبابل 
بدءا خاطفاً سريعاً » ثم يتوسم ويتشعب بملاد الاغريق ورومة » هارا ورا 
عابرا ببزنطمة » ومنتقلاً الى القرون الوسطى المسيحية » لينتبي منبا آخر 

الأمر » بالعصور الحديثة . 


1 أ سه 


ولم يككن هناك أحد ليمئح اوروبة ما قبل القرون الوسطى أي اهتّام » أو 
لممنح الأحداث التى جرت في العام خلال تلك العصور أبة أهمية ايضاً. وأما ان 
بكون العرب في جوار قريب ها » وان تون هذا الشعب رائدا لفديره من 
الشثءوب فى انحاء الدنيا في غضون سممائة وحمسين عام حاملاً مشعل الثقافة 
يدها جاوز عصر الاغردق الذهى لضعقية أكثر هن أي شعب آخر . ٠‏ فيمذا 
أهر فق بطل يل 9 تومه تست عن 
التاريخ حين قالوا : إن العرب قد « نقلوا » كنوز القدامى الى بلاد الغرب . 

إن هذه العبارة الوحمدة التى يحاول فمها الكشيرون كذباً وادعاء تقريظ 
ما قد اسدوه لأوزوية » تحدد للعرب » في الواقم » دور ساعي البريد فققط» 
فتقلل من قدرهم حين تطمس الحكثير من الحقائق وراء ححب النسان . 

ليس المهم ان نوسّم آفاقنا التاريخية فحسب » بل إن الأءر الام ايضاً في 
زمننا هذا ان نبحث عن صديق الغد في عدو الأمس » وان ننطلق من قود 
المعتقدات الدينية السابقة لنطلمن وراء العقائد»ومن خلال التسامح والانسانية 
الساممة عبى البشير اجمعين ؛ وأن تأخذ العدالة بجراها وتردت حقوق شعب سيق 
أن حرمه التعصب الدينيكل تقدبر موضوعي سحق »؛ وحطا سن قدر اعماله الفائقة 
و سصحب النور عما قدمه لحضارتنا “ بل وغل بصمت الموت. اما اي 
اد ودين بعد ؟9 

إن علاقة الغرب بالعرب منذ ظهور الاسلام حتى هذا الموم لهمي مثال 
تقلبمدي عن مدى تأثير المشاعر والعواطف في كتابات تار وكان هذا وخيها 


له مبرراته في عصر اعتبر فيه تأثير معتنقي دين آخر أمراً غير مر عوب قمسهة 


خطره الوهمي . إن نظرة ة القرون الوسطى هذه م تمت" عد 6 اذ أنه مازالت » 
حتى يرما هذا #ضناعة عدرد: الآفآن بعد عن اللسامم الدلق تق الخراتية 


في وحه النور » ولو بطريقة لا شعورية نابعة من تصرف غائص متشعب الجحذور 


سس ”7# و له 


في أنفسهم إزاء أناس جعلت الدعاوة منهم أبالن سوفن شين © وميد 
أوثان وفنانين مزورين . 

وقد نشب في الآونة الاخيرة خلاف محتدم الوطبس حول مة.ال واحد 
يتعلق عصدر « اغالى الحب » ومدوعدمةة! ظبر من اخسلاله شدة النفور من 
الاعتراف بتراث عربىي » ومدى الانفعال الذاتي الذي يشسيره ذاك النفور في 
قرننا العشريني . 

وم يككن لهذا الخلاف ان حصل لولا أن 3١‏ فاق قد بدأت في الانقشاع شين 
فشي أو لو أن حكما عادلا قد اخذ مجراه . ولعل مصيرنا سيتعلق بمصير العام 
العربى الذي سبق له أن غير يوما ما صورة غالمنا بشكل جذري . 

أما آن لنا أخيراً أن نسعى باحثين وراء ماقد محمعنا » متخطين ما سق 


إعذا الكتات تاول بو اعرف م وو المضارة الغرست عه ول اقول 
والحضارة الاسلاسة» ؛ ذلك ان كثيراً من المسحمين والموود والمزديين والصايئة 
قد حملوا هم مشاعلبها ايض . وليس هذا فحسب » بل إن كثيراً من تحقمقاها 
العظممة الشأن كان مبعثها احتحاحا على قواع-د الاسلام القريمة »«هلوط»:0 . 
بل أضف الى ذلك ان كثيراً من صفات هذا العالم الروحي الخاصة كان موجوداً 
في صفات العرب قبل الاسلام . ظ 

هذا الكتاب يتحدث عن « العرب » و « الحضارة العربية » بالرغم من أن 
الكثيرين من بناتها كانوا لا ينتمون الى الشعب الذي عرف.ه المورخ القديم 
( هيرودوت ) بأسم ( عربيو أهتطفية ) ) بل كان منهم ابضا فرس وهئنود 
وسريان ومصريرن وبربر وقوط غربءون ساهموا جميما) في رسم معام تلك 
الحضارة » بدليل ان كل الشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل اللغة العربية 


الوا 


والدن الاسلامى » وذابت بتأثير قوة الشخصية العربية من ناحية »2 وتأثير , 
الروح العربي الفذ من ناحية أخرى » في وحدة ثقافية ذات تماسك عظم . . 

إن هذا الكتاب يتحدث عن الثقافة العربية » يا لحك المرء عادة عن 
الثقافة الامريكمة.وكا حاول بعضهم ان تحمل من الرازي او ابن سينا الفارسي 
الأصل » فارسبي الروح » وهم من افراد العائلات التي عاشت منذ احقاب بين 
العرب» يحاول بعضوم ان يحمل - بالقدرنفسه ‏ من رئيس الجهورية الامريكية 
السابق دوايت انز هاور » المانياً . 

إن هذا الكتاب برغب فى ان يفي العرب ديناً استحق منذ زمن بعيد . 
ولئن تناول الحديث هبنا عدداً كبيراً ‏ وإن يكن غير كامل - من عوامل 
التأثير المماشرة وغير المماشرة في حضارة العرب » فم-لذا لا يعني المتة ان مصدر 
كل شير قد أتى من هناك فحسب » وهذا لا يعنى كذلك أننا قد تجاهلنا أو 
قلانا من شأن وجوه التأثير الحامة المختلفة التي كانت للإغريق والرومان واليهود 
على حماتنا . كذلك» فإننا لن ننسى مطلة] تطور الشعوب الجرمانية والرومانية 
وفعالمتها الحضارية؛هذه الشعوب التي أخذت عن الآخرينما أخذت لتحقق ذاتها. 

بساط الحضارة بساط نسحته وتنسحه أبد كثيرة » و كلها تهبه طاقتها » 
وكلبا تستحى الثناء والتقدير . ظ 


زيغريد 


ع )ات 


الكتاب الأول 


هرانا (لبوتيز 


7 تصة الريم خلال » 
عه.* م و مصادر ات ١‏ 
كانت أقدامئنا 4 


وولغرام فون ايشنباح 


سد جح أ سد 


الفصل الاول 
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ْ بالا ان أدعوك الى دخول هذا المقبى ( نام ) ١١)؟‏ 
فإنك تبدين متعبة و معاي و د سيا دي ا 
وان تأخدي لك مكاناً على الصفّة ( 0.و) *'' ذات المرتبة المراء القرمز 
( عتسنهاة .... مسد ) 214 . إن القندي ( صانم الحاوى ) ( ناس ) 7*ا 
ذا القلنسوة (١‏ ونح )00 الفارعة والقباء ( إهئ:زم)!" الابيض الناصم» سحضر 
لك حالآطاسة ( مدوم ) ”* من قبوة البن (ءعناه! مءسادظ) ”25 مع قطعتين من 
السكر ( باع ) !)١'‏ أم أنك تفضلن غر"افة (وزسونخ)١أمن‏ عصير اللنمون 
د لمموناضة » ( اسمن ) ٠5١‏ إذ كنت لا ترغبين في تناول الكحول 
( سورهم ) ؟ كلا ؟ لا ريب انك ترغبين بقطعة من الحاوى مع شيء من 
المرقوق المشمش ( دممهطتروة ) ١4‏ ومن بئان الموز ( معسمسظا ) ''' . 

طننا © ا ضدية * تي » انك ضمفتي اليوم ! فبل لي » بادىء ذي. بده » أن 
اقدم 53 شرب ) ونه ) ١1‏ من عصير النارنج (ععسه0 ) كا واماهدة 
«الارضي شو كانه (معاماءد نمم )1470 الغشوة فلسوف د تفتح شبسمتك. وما رأيك 
الآن يهذه الوجبة من الكلأة المقلية مع الرز (ونوب) ١”‏ والسبائخ «رزره ؟ "١١‏ 
وبعد ذلك» سأقدم لك شو انك هع القرفة ()سن:/ ) )"١١‏ في حساء من عرق 


عي سد خمس العرب «» » 


الثمر ( مسوم ) '"'' . ولا بد في النباية من فنحان قبوة «مخا» (مءزمير !5" ), 


ورجاني ان تخلدي > يا صددة بقتي» إلى الراحة على هذا الديوان (مءسنزم) 4" 
وان تتصرفي و كأنك في بيتك » واعلين أن ال 
وتحف »> وكل ما قدمته لك من مأكل ومشرب »© قد أضحى أمراً طببعبا في 
عاه ترود ددري بيك » وهو يبود ا الوائم »الغا قرام كروي 1 
ألا وهو عال العرب . 

فالقهوة > التي تنعشون بها حياتكم البوميّة وحب الين » كذلك الطاسة التي 
تتناولون بها القهوة المغلّة » والسكر الذي تكاد لا تخلو منه آاية لامحة طمام في 
المطعم » وعصير الليمون | ليموناضة ) والفر”افة والقباء والسترة والقلنسموة 
والمرتبة » كل هذه الاشماء انما اخذناها عن العرب » واخذنا معبا حاحات 
اخرى لا تزال تحتفظ باسمائها العربية الاصليّة في كل انمحاء العام المتحضر . 
ولنا يونين من مثل » من القند ( فناسمظ ) أو قنديد ( عقسد 
٠‏ السككر ) لسكا بعامية ) الى القندي ( صانئم الحلوى ) (مئنايموض ) > 

ومن 0 الكبير الحجم المجفف »> الى الكثرى وأصابسع التفسساح 
الممقود . ظ 

حسنا » قد تقولون : لا بد من ان تكون هذه الفاكبة قد أتت من 
انو ار من السرى . ومن الطبيعي ان تحتفظ بطابعها الشرق باقمة على 
اسمائها العربية ! وقد تقولون أبضا » وقد أخذ الغيظ منيم كل مأخد » إنه 
بوسع أي طفل ان يستعمل كامات غريبة في نوعبا » مرا ال بمصارها 
الأسامي 


التمداد على الصفّات ( صوفا ) وعلى الديوان ( مسنم ) أو على الصفة 
العوانية ) 0101 ) 6 أو ف اهرب قن متجمجح الحمأة الى 3 قبة 


القن تقولون» انهذه الكاماتغريبة ومصطنعة نادر استمالها» 
ومصدرها واضح في رنتبا .. فبل عاتم انك الآن » وبصورة لا شعورية » قد 
استعملتم كامة عربيّة الأصل مأخوذة من لعبة الشطرنج ( التي اخذناه ا نحن 
الاوروبمين عن العرب في عصر شارل اللكمير والخلشفة هارون الرشيد) ونعني بها 
كامة مات ( :]3 ) التي تعني انه قضي عليه ( وما كامة شاه إلا مرادفا للملك ) 
اذا مات الملك ! ( اامسفدكة ) 51 , 


قد تضحكون الآن او تغتاظون » وفي كلتا الحالتين ستغلب على و <وهم 
ألوان من الاستغراب تشبه فى تقطيعها طاولة الشطرنج ؟!! 

هلا" علتم أيضاً ان القفّة ( حقيبة ) ( .نزم») '""' المعروضة هناك بالقرب 
من محفظة الخلد المرا كسي ( منسسوسناة ) '*") وزوج الطياق (سمنءستست) 17" 
ماتزال تحمل طابع المسافر العربي الدي عشق الترحال والتنقل فى بلاد الله 
الواسعة !. هل ترون تحف الرفاهية (منو اناه )'''"والزينة الممروضة في هذه 
الواحبة ! متعّوا أنظارك بروعة زشرفتها وجمال حماكتبا ! فبذا هو البرقان 
( تمعطعسطا ) 1 وذاك تماش القطن سح 51" . وهذا هو تماش الموصل 
البديع ( متامدسسا8 لد وهناك ال مهار ( تماش من شمر الماعز ) ( عندداه1ة لق 
الناعم. وانظروا الىذاك القاش الشقاف ( .© "و الساتان" "الارستقراطي 
والتفتة ( دزن1 ) '"" الرفمعوالة اش الوةار (عرزه]ذ) 4*7" المموج > والى حربر 
الاطلس ( .ررم ) ”4 الفخم والدمقس الفاخر ( .ودسسد<ة ) '*' المستورد من 
دمشتى؟انما فىغاية الروعة» تضاهي ضضنا بتفاعالاً ونعونة #رغاضة أن الالزان 
تضفي عليها سحراً خاص) » تلك الألوان من الزعفران ( «دسزدت) ''*' الذهي 
والبرتقالي والقرمزي ( سمعسدع)”؟؟' والليلكي( :إن )!*؟) الغامق وغيرها التي 
ندين بها للعرب . 


هل تشعرون حين تدخلون عطارة ما ( وزرييوردز ) 447 بأنم تقفون أمام 


«داكتشافات عربية » ؟! فتجارة العقاقير » في حده ذاتها » تحارة عربيّة . 


5-300 


ريكفي ان تلقوأ لاراو تسوه عل 1 هذا الذي لا يزال يعرف بأسمه العربي 
الأصصل . 

أجل» إن في لغتنا كامات عربية عديدة» » وإننا لندين - والتاريخ شاهد على 
ذلك في كثير من أسباب الحماة الحاضرة للعرب . وم أخذنا عنهم من حاجات 
أشنا زينت حماتنا بزخرفة بحسة إلى النفوس © وألقت أضواء بأهرة جمماة 
على عالمنا الرتيب © الذي كان يوم من الأيام قات كالحاً باهتاً > وزركشته 
بالتوابل الطببة النكبة» وطبّبته بالعبير العابق » وأحيانا باللون الساحر » 


٠‏ - لمن 4 كاه بس 
وزادته صحة وحمالا وأناقة وروعة . 


ع 70:8 من 


الفصل الخانو 
اوروبة الجائعة في ظل التجارة العامة 


يؤثر انه عام “اه أحمرت سفيتة تمخر عماب الأطلس »> مار”:” بالشواطيء 
الغربية لفرنسة » ودارت حول رأس « غري نه»”*؟! متتجبة الى الشمال الشرق . 
ركانت هذه السفينةحملة ببضائع مختلفة منها:الزيت الأندلسي» والنوو ا ورين 
« ملقة » ( ال ل ا :: © كانت 
تفرغ منبا في كلمن بورد 622970 وزوان 424607 وإترشت 50 ارغلار فيك ' 2 
وفد رافقباقي رحلتها هذه وفد برئسه سمدي اهم رن قالط رطر د لون ظ 
من قبل الخليفة الحم الثالى١‏ * في قرطبة (؟*2.وكان هدف هذه الرحلةان تقصد 
قصر الملك الروماني الطائر الشبرة « هونو » أو « أوتو» الاول في بلاد الساكس » 2 
وقد حط عصا الترخال آنئد من ووعة نعف أذ احتفلل بعقد قر أن والده علىابنة 
الانبراطور البونافيوتتويحه» بغية الاستقرار فيمديئة كدلنبورغ (عسطمنافعنج) 
فق أعخال امرض مالقا ركاذ هذا الفاتح » ومجدد الانبراطورية ** في 
أوروبة 6 ف ذروة مجده وبأسه . فتوافد الأمراء من الدنمارك وبولونشة والسلاف 
وبوهيميا واليونان وبلغارية والمجر وايطاليا لإعلان طاعتهم له » واجمموا كلهم 5 
رحاب البلاط الانبراطوري الدي 3 بوم أن بديئوا لا والولاء ام 
سلطان ف أوؤوة ' 


وما إن حل خبر لإسالعق نقل 5 بلاطه الى مد لمة 0 مراز ربودج» 


وم ست 


(عسطءوه11 ) » حمث أتبح لوفد أمير المؤمنين برئاسة أبراههم نْ امك 
الطر طوشي ان متشر”ف عقابلة امير المسحمة الاول » وكان لقاء” حار قبل 
فبه القنصر « اوتو » الاول كل الهدايا الثمينة » التي عدتت أثمن هدايا وقع عليها 
بصره 4 فقابلها بالمثل . وم بمر طويل وقت حتى أغمض انبراطور يلاد الساكس 
الكبير » جفنمه لامرة الأخيرة . 


وفي طريق العودة » مر" الطرطوشي” بتكل من هذه الحواضر ه سوست » 
( 6 ممه )و « باد ربورت » (سوزعادط ) و « قولدا ©» (ملاسي ) حق 
اذا ما وصل الى مأينز ( بمدنه]8 ) وهي مدينة فى بلاد الفرنحة تقم على نهر بدعى 
نهر «الراين» وقعله حادث أثشّر فى نفسهأشد التأثير. ففي هذه المدينةدس” تاجر 
ف بده قطعاً من النقود العربية أثارت دهشته لأا تحمل خطأ كوفيا 7 *' واهما 

عربياً والتاريشم التالى  .١‏ 8و هجرية . [ 


ولقد استولى عله عجب كبير حين اتنّضح له أن في بده قطع_) ذهبية من 
ممرقئد ("* يعود تاريخ سكها الى نسّف وستين عاما . وقال محدثا نفسه بعد 
إنعام فكر : « إنما » لاريب » تعود في تاريخها الى أيام السلطان نصر بن احمد 
السمرقندي »؛ . ش 
ظ ول يقف الأمر عند هذا الحد” » وانما زاد في تعحّبه ودهشته وقوعه في 
مديئة الفرنحة هذه القابعة في اقصى بلاد الغرب على توايل لا توجد إلا في اقصى 
بلاد الشسرق كالبهار والقرتقل والزتحبيل (ممعينا) والخلتجات (امهةاء© ٠.)‏ 
ولو تسنتى له ان يطلمّم على لاتحة الحاجيات التي كان يعمل على شراءا الراهب 
المسؤول عن اقسة دير كوربى ( نطوو ) ف مقاطعة « سومنه ©» (ورورومت ) 
المهاجعة في طرف العام تقريبا ‏ ذلك الدير الواقم على بعد سبعين كيلاو مترأ من 
مددنة كامبري ) 15501 #ازقول أو تسلمن له ذلك م لكانت دهشده 
. أعظم » وتعحبه أبلغ » ويكفينا مثال على ذلك ان نلقي نظرة على ما ورد في 


3 


و6 ليرة شمع 
| « هار 
و١ ١‏ 0 
7 ةو زنحسل 
لس 
١6‏ « القرفة 
اليد 8 جور 
م 56١‏ «اللاوة آنا( الممعاء )”7 
مخ ١‏ (« المر (الصبر ) 
١٠٠‏ 2 الخلنحان 
٠‏ و مرهشم ورى القودسة 
١٠١‏ 0 اسفنج 


006 , من السكعة المدثة 
) دم التدين 
, العندم 
؟؟ 9 صعار 
لقد دخلت البضائم » الواردة من « أقاصي الشرق » الى « أقاصي الغرب» » 
الحماة الدومية الاوروبية . ول تعد تقتصر على استعمال التوابل والبخور فقط © 
وانما تعدتها الى الانتفاع بالحشائش الطبيّة » فأصبحت هذه كلها من ضرورات 
حياة رجال الكنيسة » ورهبان الأديرة الذين لم يعد في مكنتبم الاستغناء عنها 
على موائدمم ؛ فلولا الهبات التى تدفقت من الشمرق العربى القصي لكانت وقعت 
ف حيرة من أمرها ؛ ومع ذلك فقط اضطر هؤلاء برمتهم الى الانتظار مدة 
طويلة قبل ان يتمكزوا من التمّم بمثل هذه الرفاهية ؛ اذ ان لامحة « الكوربي » 


اذ 


الآنفة الذكريعود تاريخها الىايّام الماروفنجيين2”57» أي الى ثلائمئة سنة قبل رحلة 
الطر طوشي ٠‏ وق ل » جرت عبر « الراين» «والسوم » ممأه 
كثيرة » وتغسّرت أمور عديدة على وجه هذه الارض » فغسرت فنها. وقد 
تكون هذه التغميرات اكثر اهمية من مئات السئين الخوالي » وأهم” شأنا من نزوح 
الجرمان”* الذين قدموا منالشهال الىالانبراطورية الرومانية» واشدأثراً منأفول 
نجم الانبراطو رية العالممة امهائلة نفسها من مماء العالم القدمم » هذا العالم الذي كان 
لوحدة المحر المتوسط وقدسيته أشَر” مصيري” فيه . 

'ترى هل كان » بالفعل ©» لغزوات الجرمان اثر بعيد في تقرير مصير العام 
5نذاك ؟ أم هل استطاعت الشعوب القادمة من الشمال ان تقلب النظام القدم 
وتحطم وحدة حضارة القدامى ؟ كلا” » انما ذايت هذه الشعوب في بوتقة المجموع 
واصحت حجزءاً منبا » متممة لما ! وهل كان لنهاية الانبراطورية القديمة وظهور 
قواة جديدة شرق رومة من تأثير على زعزعة وحدة الدين آنذاك ؟ ومسل 
احاقت الوحدة الاقتصادية فى ح وض البحر الابرض المتوسط -خسائر 
وأزمات ؟ 

كلا » وائما خلاف هذا هو الصواب . ذلك ان تحارة الشرق التى ابتدأت » 
زليه انشداك »عن طرش نورو) د هرنا رويية لقم وعل مضب تر 
التيبر ‏ لتصل الى عاصمة العالم رومة » ومرفأ مرسملمة » نقول إن هذه التحارة 
قد ازدهرت أنّا ازدهار » وثملت آفاقاً لا حضر لماء اكثر مما كانت عليه حين 
كانت تسلك طرق الألب والبلاد الغالية لتصل الى كاميري ( نسطصءت ) وقلب 
بلاد الجرمان. ولأن ضعف صوت رومة لمحل مكانه صوت بيزنطة 4١١!‏ فإن العام 
القددم قد احتفظ » على الرغم منضعفه الداخلى ان لدماء الحماة فى شرابينه» 
بامعانه الظامري الأختاذ . 

إلا ان هذا العالم القديم تحطم » ووحدته تمرقت شلواً إثر شاو 


!التاق مرق مرق لزه طروي سسافل العريب الرسخل 4 دوه 
قوة عارمة » ويدعمبا تنظم مدهش يها الرسول محمد في صفوفبا . فتصل الى 
اطراف البحر الابيض المتوسط حتى شواطىء الاطلسي © وتسم على الشرق 
والحاذوب والغرب 6 و تخرج ذاك العام القديم من لوتقمنه تقنه الثقافمة السابقة : 


واما النتائج » فكانت عظممة الشأن بعيدة المدى . ذلك ان الإسلام مزرى 
انتصاره وحدة العالم » الذي عر أكثر من الف سنة » فشطره شطرنن : شرقا 
وغرياً . واما الغرب » فقد احاط نفسه احاطة محمكة بستار حديدي لمات من 
السئين خوفاً من هجوم الشرق عليه . واها في الشرى » فقد قامت الانبراطورية 
العربية الجديدة لتفرض نفسها » لأول مرءة على الاطلاق » بصفتها«دشرقا» في وجه 
د الغفرب » مجبرة إياه على ان يعزل نفسه . ظ 


ولايحرؤ احد” على السفر الى سورية ومصر » . تلك هيالشائعة التي كانت 
تتناقلبا الألسن من رومة حدى القسطنطينية . وكانت دعاوة القادة الاوروسة 
- تلف نفس 00 4 ل والحواء من امأ ا 
و امي ؛ فى ذلك الوقت ار لال »الخلفة 
هارون الرشيد'"!'مفاتيح الدينة المقدسة وشرف | الحسمنة علمها الى القيصر سارل 
ايراع يدبطريوك القدس الذي كان يعدق منصبه دون ان يثاله حداف أو 
مكروه » نقول > أن" يحصل كلهذا فأء ر”ل يحجم الاورومون فمه آنذاك - 
ع إلصاى تهم انتباك حرمة المديئة المقدسة نفسها من حانب «الكفتار »» قصد 


إلقاء الدعر في قلوب المؤمنين والمسافرين لمنعيم عن السفر , 


ولماكان التاجر العربي قد أوغل في الشرى الأقصى المترامي الاطراف ‏ 
إيغالاً شارف فيه الفكور قد القانة ركع تعنيذا القةاى كينب 007 
احيارت (لفرفي اوتنه ).الال لي بكاوت و سواحل وة 


لس 9# الله 


الجنوبية > بل كان القرصان وحده هو الذي برودها و'ينتكل با سرقة” 
وتخريماً . 

وت المرافىء تبدو حينئذ مقفرة » والمستودعات فارغة عارية» والأقسسة 
خالية » وهي التي استقبلت في السابق دفقا من بضاعة الشرق في مدينة كوربي 
( عاطه© ) حيث اضطر* الأخ الراهب »© رائيس الطمّاخين الى تقديم وحمة لا 
طعم لها ولا نكبة من حساء اللفوف ؛ بسبب إقلاع التجحار عن عرضهم 
التوابل او الزنجبيل ( مم1 ) او الخرة المعتقة الشرقية او الحرير نفسه » أو 
أي شيء من تلك الاشماء ال التي كانت تضفي على الحساة رونقا وتزيدها متعة . 
أحل » لقد اختفى كل ده واختفت ١‏ كشاك المائعين ايض » ول يعد ثمة شيء 
تقصد المتاحرة به ؛ واصبح الفلا ح يدفم لاخمه الفلا ح عسنانا “قواعة 
البقر والحبوب »© والفضة نادراً . وأما الذهب فقد انتفى ائماً من بين 
الأيدي مضت الحماة فقيرة بالماة» وعلى حانب كمير من السذاجة والساطة. 

حتى أن الكنائس نفسها اضطرت اضطراراً الى الاستغناء عن الهم » والا كتفاء 
بالقليل النادر . ونسدر البخور واغخر » اما زيت الإضاءة فقد استع.ض عنه 
بشمع النحل البري » وغدا المولج بالكنيسة يعتمد في تصريف امور كندسته 
على ما يصله من همات صؤيرة متواضعة يبعث بها اصدقاوٌه في رومة ؛ هبات 
من بدنها حفنة من المسذور مرأة » وحفئة 00 فة اك » او قطعة 
من جذور نبات « الكوستوس » ( وديومج ) »> أو قليل” من ال ( «تساضامرن) 
المصنوع من البلسم العربي ... وداه تاجر بهودي جلها الى الماصمة 
المسيحيّة ؛ ذلك أن اليهود وحدم احتفظوا بنوع من الاتصالات بين الشرق 
المسلوالغربالمسبحي فعملوا كتجار كبار» | و تمبعوثينمن قبل الكار و لننحمين!74) ظ 
كيف 10© وقد ادفو ف رف دن لاضن اخوانا لهم في الددن يعد ون لهم 
بد المون والمساعدة ! بالإضافة إلى انهم كا لاحظ ذلك ابن خرداذيه ‏ مؤلف 
كتابمسالك المالك الذي وظفه الممتمدصاحيا للبريد في (الجبال)أي بلاد مادي 


ع اسم 


عام ٠.4و‏ » حين قال : «كانرا كنوت القارسة والوفانة والعربية والفرنجية 
والاسسائئة والسلافية » وكانوا برحلون من بلاد الغرب الى بلاد الشمرق > ومن 
يلاد الشرق الى بلاد الغرب على متن السفن حرا » أو برأ عير اسبانية ب سبئة 
(هانس6) »© بانحاه مصر © ويجلبون من بلاد الغرب الخصمان والجواري 
والغامان والحرير من بيزنطة » والفراء والسدوف . فير كبون البحر الغربي من 
بلاد الفرنحة ومخرونه متحيين الى فاراما ‏ وهي ننه القويه هن هوف 


القديمة . توفي حوالي +41 رئيس قسمي الشرطة والبريد المنظمتين احسن تنظم . 


يور سعيد الح الى ثم يحملون في عودتهم جوز الطيب وعود الند (410) 
.والكافور والقرفة وغيرها من منتوجات بلاد الشرى » . 

ومع ذلك » فإن كل هذا لم يكن في اوروبة إلا بثابة نقاط من الماء قليلة 
على ححر ملتبب . وقد جعلت هذه القلة وتلك الندرة البضائم فاحشة الثمن 
ةن اعرف التوواء #ندى امي اللصول علا أمنة سحن عن تقيقنا 
الاوروبي العادي . لذلك »© فإنه كان من حتى الطرطوثي ان يأخذ منه 
العحب كل مأخذ حين رأى بأي كن باهظ تباع سلع الشرى في مدينة 
مايئز الغربية . < 

. والواقع » انه كان للشرق حمنئف تحارة واسعة المدى مترامية الأطراف 
تكاد تختفى البلاد المسحمة في ظلبا . تحارة تمتد عبر بحر الخزر والفوججا الى 
الشال » شاملة كل الشواطىء وجزر حر البلطيق . وقد لفظت ارض تلك 
الملدان ؟ لاف بل ملابين من العملة العربية من القرن التاسم حتى القرن الحادي 
عشر . وإن في هذا لدليلاً على مدى إشماع الحضارة 'لعربية » ومدى انتشار 
تحارة م تقف احكام دينسّة متحمدّزة في و-جبها. وكانمن حملة ألويتها سكان الشمال 
المعروفين بالفايكنمغ سن والنورمنديين 117) الدين قدموا الى النروج 
وإسلندا والويد والدانمارك وعبروا البحار موغلين فيها حتى شواطىء 
الشرق . وقد أسّس «رلاء الكثير من الهواضر » ومن اهمها مأ قد بنوه في 


1مس 


صر وم روسسة التي ما تزال تحمل مهم هروس (ووم]]) أو الروس ( كنظ ) 
هذا وقد أسسوا أماكن كبيرة التحارة كنوفحورود ( 4ومديبهة) 
وكسف ( #عنة ). وجلموا القباش والليّاد والحلى الفضية والتوتاء 
( فاعطءتدستسو؟ ) والسلاح والخطتاف ( حربات كبيرة لصيد الاسماك 
والحمتان المائية ) » ومصنوعات محتلفة من الولايات الغربية الواقعة في اعماق 
البلاد حت توليه ( و16 ) القصمّة . وبالمقايل 4 كانوا يحملون للعرب احتجار 
الكبرمان واسنان الحيتان البحرية ( كلب البحر ) © والفراء وأخشاباً من شحر. 
الدلب ؟ وشحر التامول » وصقوراً حمة للصد > وقلنسوات عن الفراء الاسود» 
وانواعاً كثيره مختلفة من اجود الأطعمة . 
وكانت قوافل احمير تترى > وقد ناءت ظبورها تحت احمال من حاود 
القندس الناعمة ( نوع من الحموانات المائية ) والسمور الأسود ايض » بكثرة 
كان يعجز المرء عن عد”ها . بالإضافة الى فراء الهرمين ( منامسعفة ) الوفيرة التي 
كانت تفوق د التقدير » وفراء الثمالب الهراء الفاقعة اللون » وجلود المهور 
اللاامعة » وفراء الوشف ( نوع من السباع اصفر حجم) من الفبد ) التي كانت 
تبرق بريقاً ه كسواد اللبل حين يعككسه نور النهار » . 


وبين مملكة الروس وانإداطورية العرب العالمية ورومة كانت تقع في الوسط 
دوله الخزر 8 وكأنت هده الدولة تصم مواد ارق الادنى المسردين مندك مات 
السنين» وبينهم سككان مسامون ومسيحيون وعمدة أوثان . وأما الملوك المككمام 
فلقد كأنرا من المبود ؛ والعاصمة إيتيل ( 181 ) كانت تسيطر على مصب الفوحما 
اهام للتجارة في حر الخزر ؛ ذلك أن غنى هذه الدولة العظم كان اساسه تحارة 
المرور ( ؛نوسمءة) والمكوس التي كانت تفرضها على كل البضائ م الوافدة من 
كل اطراف الدنيا . ظ 

ومندك أن وضمع القنصر أرتو الأول دا لقمائل الجر ( عن نع ]ا ) القي 


سن 4 7# مس 


كانت تعيث فسادا فىأ وروبة»4امتد لمملكة الخزر فرع قوي مكتن للتحارة العربية 
الشهالية ان تمد طريقها ال الأدرة والمدن ف اواسط.اوروبة ؛ ذلك ان 'طراق 
التجارة الكبيرة كانت تصل حتى مدينة براغ» كا ذكر ذلك المهودي ابن يعقوب 
الدي وصل الى قصر ملك بلاد الساكس © هوت في مرلنج (يمنا]<) أي في 
الوقت الدي وصل فنه الوفد المرسل من قبل الحم الثاني» بعد قيام الأول 
محوله قِ الملاد السلافية : 

« لقد كان الروس ( م80 ) والسلاف يأتون من مدينة كراكو (س«مناس؟ ) 
الى مدينة براغ جملين بضائع شتى © وكان يفد المهم من تركبة » مسامون ويهود 
واتراك وقد حملوا البضائم والدرام المتداولة ليشتروا بتمنبا الأرقماء والقصدير 
واطلوذ الحثلفة 6 . 

من المحتمل ان الروس أنفسهم او البراغين - نسبة الى يراغ هم الدين حليوا 

تلك التوابل الى « ماينز » » وتلك الدراهم التي صادفها الطرطوشي العربي عام 
*/10ى ف بلاد الغربة . 


٠‏ الفصل الثالث 


البندقية محطمة الحصار 


خلال ذلك الوقت » وفي طرف منزو من القارة الاوروبية حقّقت أكا 
نصر فى هذا الممدان » ممدات التجارة والتبادل » وحنت كماره نأاضحة © مدينة" 
المستنقعات الواقعة على شاطىء محر الادرياتيك » اي ماتامو كو ( ومهصهاهاة ) 
الى مأ إن حطمتها الحخروب الاهلية وابتلعبا البحر » حتى عادت من حديد لتعدش 
على حزر الريالتو ( هنامز ) »© كعروس البحر » ١‏ المندقية » تحت حماية نصب 
« القديس مرقس المسروق من مصر » . ولما كانت تقم في وسط البحر »6 فقسد 
اعتمدت منذ المدء التحارة اسلوبا لها في الحماة ؛ وابتدأت بالقليل » بتحارة 
الملم اولا وبالسمك ثاني) » وانتبت بالوصول الى تحقيق نصر لا مثيل له » وكان 
سلاحها 1نذاكعبةرنتها التحارية وبضاعة شعوب الشرقى والغرب ؛ وكان نصرها 
غنى » لا شبيه له في الغرب » غنى ائل الغنى العربي في وفرته . 

ان الإسلام قد انتشر » وبانتشاره اصبح البحر حداً فاصلا بين عامين اثنين 
فجاءت البندقية لتمد” البحر من جديد » جسرأ مككن بلاد الششرقى © تكنوزه 
النادرة حمنا والجبولة احماناً من غزو بلاد الغرب الجائعة . 

وكانت المندقمة خاضعة لامملكة التسرقمة ( دهة0 ) ؛ وعرف الوطن الام 


ف و“ ا 


الذي لم يعرف الهزيمة على البحر » كيف 'يبقي علاقته مع قاعدة البحر الايطالية 
تلك على احسن وجه . ولككن رومة الملككية كانت بعيدة © وانبراطور الفرنج 
غالبا ما يكون قرسا اح ارك نوا خفانى ى التقر م ترق الديد قنة ومن ليل 
ودّها ؛ ا أن كلا منه) كان يتوعد وبهداد بين الفمئة والفمئة دلكن المندقية 
الساحرة ما فتثت تعيث مها حمنا وتتلاعب مها احمياناً © مر تقبة بذلك سلم 
الاستقلال درجة درجة » حتى أصب حم لدوقها ( مهمم ) -تى معاشرة أمراء 
الأرض » كالند” للند » في هساواة تامة . آ 


وهكذا اصبح بامكان البندقية » « العروس » التي لم يفلح -١‏ د في نملبا > 
ان تحيل النظر باحثة عن مزا مين آخرين . فرأت في جولاتها البحرية تحبر 
الو سل اوم ا و ا ار 
على التعامل مع « الكفتار » . ولكن » ألم تساعد مديئة تابولي العرب حين 
توجتبوا لفتح جزيرة صقلية ؟ وهل أحجمت مدينة بيز! ( دوزم ) عن التحالف 
7 عرب الآتد لتوضيد حنوأ؟ ونابولي» ام دكار > هم المزاحمة ضد منافستهم اللدود 
أمالفي ( ( انسح ) ؟ أجل 2 ألم تنضم ل ا ده 
في هحومهم الكاسح على الشواطىء الرومانية ؛ دون أن منعهم عن ذلك وعيد 
الخو راي رماع النهائي من الكنيسة ؟ 


واما هنا » فالحديث يدور حول تحارة سامية وليس حول الحروب ! ومتق 
كان للتحارة علاقة بالدين ؟ وهتى كان للمندقية » أميرة البحر الفثية » علاقفة 
بسياسة الرجل العجوز القابسم على البوسفور ؟ 

ومادا نقول عن تفتيش المنقبين في السفن بحثا عن السلاح والخشب » 
هل نتقبلها لأنها اوامر الانبراطور يوحنا تسيمسكس ( وكاند:نه1) في الريالتو ؟ 
مما لا شك فيه خاصة ان غضب الملك في رومة على خلفاء الفاطمبين لاعتداءاتهم 
الاخيرة يوازي غضبه على اهل البندقيا قبة الذين - نعم كل العم - ما فتئوا يمدتون 


0 


الأعداء بالسلاح والخشب لبناء السفن الحربية © فتوعدهم مهددا يحرق جمسع 
سفنهم التي تحمل في جوفبا عتاداً او خشيا او اية بضاعة منوعة > برجاها 
وفاثراتها . 

ولكنه كان لآه ل المندقية قمة تفكير آخر .فم بعمدون كل البعد عن وضع رقابهم 
ق الخوطة#وخامة عن أبع ىك إراحة هذهالرقاب على ا حمل والخحرير. وبقرار 
سريع وضع الدوجتحارة السّلاح تحت طائلة الموت» وحداد تصدير الخشب بالقدر 
الذي لا يشير أي” اشتباه» أي بألواح يلغ حجمها خمسة اقدام ضربأبنصف قدم» 
واوعبة خشبة وملاعق وغير ذلك» وبذلك عالج دوق البندقية غضب القبصر 
اول بأولو»و حول الريح الحابةفي شسراع القيصر الى شراعه وافهم نة التفتيش» 
آخر الامر » بان اتسجار البندقمة بالخشب لا تحمل اي معنى وانهم لا .هدفون 
بثاتاً الى تزويد العرب ما هم في حاجة البه 4 ومساندتهم في حربهم وفتوحاتهم 
وجدير بالذكر هبنا ان ثلاث سفن جملة يحذوع كاملة من الاشب قد أقلغت ‏ من 
ممناه المندقيةقبيل وصولرجال التفتيشمن القسطنطينية » اثنتان منها اتحبتا الى 
ماحدية ( وزنلطءح3 ) » في تونس » والثالثة الى طرابلس الغرب . وتحاوباً 
مع سُعوو الرجمة المسسحي بعمًالالمرفأ الباثسين » وافق المسؤولون في البندقية على 
انزال الجولة الى السفن شريطة إلا” ينال الشرق منها شيئا ! 
ظ في الو قم » ان كثيراً من الكتاب العرب في القرن العاشر يشبهدون بوجود 
تجارة مزدهرة بين عرب شمال افريقية من جبة > وبين كل من البندقية وأمالفي 
واازهو توحئة اغرى © تحمل يفنا القتمة التقائز الحريرة التادزة © واكية 
ال ساكل » والاوشحة السوداء والاردية ذات الالوان السماوية امملة من القيروان 
وسوسة ( وون5 ) وقايس ( معطو ) 6 الى اوروبة ٠.‏ تمف عربمة ة شائقة تستقر 
بعد طواف مديد في مونتي كاستنو ( ممنتمت عندملة ) وفي اديرة ‏ 
شه الجزيرة الايطالية وكنائسها » بدليل انها لا تزال سق 
يومنا هذا . 


“إلا مس 


واما الشال فلم يئله نصيب من ذلك 1 إن د الدي كان 0 ان ينقل 
البضمائع عبر جمال الألب ؟ وهنا تبرز ظاهرتان هامتان تحدثان تغميراً . في عام 
5 م حطمت بيزنطية السيطرة العربية التي كاك عنس فل صررة كربت > 
فأصبح بذلك طريق الشرق حرأ أمنفتحا » ول يعد أي تهديد قيصري واي 
حرم بابوي لبمئع احدأ من توثيق علاقات الاعمال التجارية مع عرب الشرق » 
والاستفادة من تحارتهم التي شملت اطراف الارض ؛ والانتفاع من ثروتمم التي 
كانت ف ازدياد مستمر . ! وف عام 441 لابلاد » ارسل الدوق وهم» بطرس 
الثاني أور وأو ( ولوويرن 2 عزوم © 4 لدى تأسيس اول حتكومة له 24 
وفوده الى.جمسع أمراء العرب 6 قصد القمام بالدعاوة للبندقبة . ول يمض زمن 
طويل حتّى اصبحت سفن اللبدو « ونو:] » وجنوا التجارية تلقي مراسيبا في 
شواطىء سوريةوثفور مصر ايضاً . واما الخلمفة الفاطميالمستنصر !١"(7‏ وصديق 
المسحمين © فقد أمر بأخلاء قاف من مديئة “قدي للسسجناج والتججدار 


الاوروسان .. 


اخذت قوافل السفن دوماً تعمد الى الإحار من مرافئها الأم . فما إن حل 
شبر اياول وتثسرع موجة القيظ بالانحسار »؛ حت تكون هذه السفن قد رست 

في مماه الشسرق العربى بعد انقضاء اربعة أو خمسة اسابيع من بدء الرححلة ٠‏ فإذا 
ما انتصف العام حلت اشرعتها ونسرتها عائدة الى بلادها . وي غضون فصل 
الشتاء » كان التحار القابعون في الشرق برحاون من سورية وفلسطين الى بقداد 

ظ بل والى الخلبج الفارمي 6 او يسافرون مباشرة الى القاهرة والاسكندرية حيث 
نتدفتى التوابل الثمسنة بكثرة من الهاد ومدغشقر عبر ( (الطرق) المائية الرخيصة 
ظ التكاليف » وتغري يربح وفير طائل . وقد حاول الصليبيون » فيا بعد » 
«واحتلال فلسطين في مصر» للانتفاع من هذه الفرص . هذا من حبة > اما. امن 
لم يرتبط يعقد للعودة على السفينة اي د تلك سنين 


عديدة 9 


رةه شيس العرب «» 


كان التاجر الاوروبي ‏ من البندقية او جنوا ‏ يمضي عادة مدّة لا تقل 
عن اأشهر ستة يعيش خلاها في المحبط العربي ويتنفس في جو حضارة العام العربي 
الماحوة تلكا .وعتدها كانس تظأ قدماء ارض السفينة ثانبية » كان يعود الى. 
وطنه حملا بأكثر من شحنة قطن سوري اثتراها خلال إقامته هنا » وبأكثر 
من قماشس انطاكنة الكتتاني » واكثر من زرحاج «صور» وفخارهاد نانتسععع كزع » 
كان يعود بأكثر من سلالسكر طرابلسالغرب واكياسه . اجل » كان يعود الى 
« اللبدو » 40نة بأكثر من التوابل .مئعؤم والقرفة ,مزج وجوز 
الطبيب وووزوزوئزون)خ » والكافور دوع © والكيسات #طعطن1 > 
نوع من التوايل - والبخور يودمينانة» > والمر دمطمرود » والتلء 
مهنددز © وحجر الشب روى1م » وخشب الصندل وزورزولووو »© وخشب 
البرازيل إزووبج » من مراكز التحارة المصرية ... وهكذا عادت الصلة من 
جديد بين الشرى والغرب بواسطة تجارة المحر الاببض المتوسط ٠‏ ثم كان عام 
606 الذي اوقفت فيه معركة البحر الناشبة في سهول :بر ” لاش » « يزعم[ » 
« فيضان » قبائل الجر البدو السالبة » فحقق أوتون الأول للمناطق اوروبة 
وطرقبا الأمان والسلامة . [ 


واكم قزاة سيل التمارة عبر مراك الال ٠‏ فبمئح القدصر امتساز 
المتاحرة مع السرق وحى سك النقود لامناطق الجانسة من الالب حول حير 5 
« بودن » نزولاً من نهر ” الراين » . وهكذا غدا الطريق مفتوح؟ امام البضائع 
المكدسة في مديئة المندقية لتتدفق الى الشهال تدفقاً منقطم النظير . 


ولكن » في الحين الدي كان الايطالمون فيه ينقلور. هذه البضاعة الى 
بورعندة ( لسمومدظ ) وفرنسة ة والفلاندر ( ممعطدةا؟ ) » كان ندر روؤية 
احدهم في المانية . حق الببود أنفسهم 6 بدأوا ددتعدون عن التعاطي عثل هذه 
التحارة » مفضلين العودة الى الاهمّام بتجاره المال والخبول والمقر والمضائع 


تخ ام 


القدمة ؛ عندئثر نزل التاجر الأ ماني بنفسه الى الميدان عابرا ثمر السبتيمر 
) أو مر القديس برنار الكبير في طريقه الى حيث يصب نور 


( عمضصعة 
البو ( وم ) © لمفتح أمام المضائع الشرقية سوقا استبلاكبة واسعة المدى . 

وبالطبع فقد كان هدف التحار الالمان الاساسي حواري نان محباز دق :+ 
وكانوا بزحفون من كوتستائن ( عمو يننج ) وشفاهوزت ( ممعبا هن اامك5 ) * 
من رافتسبروغ ( ادمع ) ورغتسبورغ ( يسطئهي»3 ) > مسن 
نور تبرغ ( هممعطاسملة ) وأوغسبروغ ( و#سطفيية ) » من أولم ( سانا ) 
وحتى كولن ( ,نم )» الى كبرى حواضر اوروبة حيث البضائع العربية 
النفسة . ونظراً لتوافر عددهم » فقد اقامت لهم دولة البندقية خصيصا مبنى 
الببع والشسراء والاقامة » ما خصتص السلطان المصري للتجار المسحيين سابقا » 
فندقا للإقامة في الاسكندرية . فككان ان اخذت البندقية ايضاً التسمية عن 
العرب > فأطلقت على نزل الالمنات اسم ( زاووعله1 نمطا ممسشدمظ ) © هم 
ست وخمسان قاعة للسكن مزوادة بأسرة للنوم » واماكن اخرى لإبواء الدواب 
والخدول بالإضافة الى فررن خاص به » وجميع ما يازم من غرف العمل 
المدوي » حاتييها معزت ( وررجوديره ) المضائع ومحال” للبيع والشراء » وبكامة : 
مستعمرة صغيرة حد ذاتها . ظ 

لقد كانت أي الستعمرة ‏ نباية المطاف لكل رحلة تحارية . ففيها فقط 
مَككّن التاحر كونراد ايسفوغل ( اميروءهننا دوم ) القادم من نورنتيرع 
( وعدن ) أن حد مأوى له في مدينة البندقية . هناك يؤدي التاجر 
ضرسة المحكوس »© فسباع نحاسه » ودضاعته من الأهديد ؛ وفراوٌه واوفهة 
ذل ل م ةا انو لات وق" لقب انه انار وروي ل الفسيان كام 0 
ارتأى العرب ان يفعلوا ب وهو «ممسار ) رسمى شبير بتعرقفة ( /نرنة ) 
البضائم . كان على القادم من مديئة ذورنبرغ ان يحصل من ما جلبه - بحضور 
التتار 5 فصورة بضائم ششرقية »هن ببنها التوابل اللذيذة والعقاقير المصنافة» 
والأقتقة والأردة الركاة ينوط من الذمب واطر تن 


الو 5 


وم يكن امر التحارة مع مديئة المندقية لسحر ي دون نظام حازم شديد 6 
له شعروطه وقواعده : فلم يككنبوسم كونراد أيسفوغلان يأخذ ممه الى نور نبرغ 
مالا 6 وانما بضاعة فحسب . وكان وسعه ان.: يتأمسل من شرفات « فندقه » 
صواري السفن القادمة من الاميكتدرية وصور > ومن ماحدية ( وزززرننو ) 
وصفحقة ( وبح ) ؟ دون أن يسم له بزيارتها . كا كان محظرأ عليه ان يتمادل 
الككلام أن التعاو يت ود يحفلة من التوابل - مع محارة السفن تلك . وقد "ملع 
تأحر بورغندة ( لصحن ) ويوهيمما ( يرمرورزين ) 4 ومبلاذو » وحتق تاجر 
فلورنسة من الاقتراب من تلك السفن ولو على مسافة يسمحها القانون .وبالمقابل» 
فإن مديئة المندقية كانت تتفل بعدم شراء بضائم المانمة باخارج وا تراتييييا 
ومستنقعاجما “ وبعدم توزيم بضائعبا فى الا راذي الالماننة 1 ولكنبا كانت 

تحتفظ لنفسها ضن حدود ماقرا ةا ديد وى المحر الادرياتيكي حمق 
الوساطة والصلة بين الشرق والغرب . ومن كان ضيفاً » فعليه أن حترم اصول 
« اللعمة ) التتحارية بوش كلا © قف ي مثل ه هذه المكة (١‏ لعهلمة وهذا الحزم الناجح 


| يكن سر عظمتها وناضا 


وأما مديئة 0 ؛ فقد كانت تختلف كل الالختلاف ظ ٠‏ فبي اكنيكد حورا 
واشت دوميسا اهنا تصبع تجارة الشرق ام 00 بد اميم متعلقاً بالبادرة 
الشتخصية 0 احتكار أ « ناوررريرن|؟ ) حككو ميا . لدلك فان حنوا كانت 
أشيه ما يككون الشيه محطة و سطى 1 بقاعدة انطلاقية مبع الجنويين وحق 
للآخحرين ايضأ في سعيهم وراء تحارة اسيانية وشمالى افريقسة 0 أو في تحفتزم 
للامار هع الشرق نفسه . 


وهنا يأخذ كل دي حق حقه > ويظبر للآعين ما قد خفي عنها . أن اساس 
الثروة والقوة الاقتصادية والتأثير القوي في كل مكان » كإه كاهنا” ف الارباح 
العربية . بل قل أن اشاس كل (رحاء عيون د واعريه قل ندست فى سلال 
التوابل العربمة وا معهأ . 


وبانعدامها انطفأت التحارة الداخلية فترة » وأفلس التاجر وذاب الذهب 
المتداول بين ايدي الناس . وفي اللحظة التي تقطعت فيها خموط الصلة معالشرق» 
غاض الفرب في اعماق الهاوية وعادالقبقرى الى مستوى زراعي فلاحي نحت . 
لدا فإن الشرق 0 برض الفم الغربي و 3 حياء الكر نب الوق كوا سبال 
وطمسه وسكره فحسب » بل قلسّب الأوضاع الاقتصادية عامة » وأحل” مكان 
الاسواق الريفمة المحدودة ؛ التي كانت تقوم على تخدارة الحروب والبدض وتلي 
جاحة القوم من اوعمة النتحاس المدقوقة. ف السدوت » والستراويل الصتوعتب 
محلا » اقول أحل” مكانها اسواقا جديدة ومراكز التجمسع كبيرة على أثر تدفق 
بضاعة الشرق الى بلاد الغرب مع كل ما يتعلق بها من نز ل للتجار القادمين من 
كل حدب وصوب والدين اصبحوا يحققون كل الرغنات والحاحات . وبازدهار 
هذه الاسواق ازدادت اسياب الرفاهية والراحة باطراد مستمرمع ازدهار المدن 
الوافر . وهكذا لعبت الأيدي من جديد بالمال الذي كان سببا في تحقيق ثورة 
اجتاعية بيضاء . ومما لا ريب فيه » ان مدينة البندقية م تكن اتحقة ها فيد 
حققت لولا تبادل التجارة مع العوننوي قلرالة فوققيا وكرى انها لو ورمرهينيا 
( كتصصعك ) ونملتها م يكن بوسعها بئة "ان تمكل دور المسيطر وان تنظور قٍ 
مظهر اكير قوة اقتصادية فيالغرب . يضاف الىذلك الوضم الاقتصادي المناسب 
الدي نتج عن نقل حرري الارض المقدسة وترحملهم وامنييا اله من أرباح 
مادية لها . ذلك ان المعاملة الكريمه والتساهل الكبير والاحترام الصادق الدي 
كان الخلمفة المستنصر يعامل به المسبحمين » قد اختفى وضاع له كل اثر على حمين 
غرأة عندما تسامت زمام البلاد سلالة تركية هدمنت هممنئة الو العاصف الغاضب 
الكاسم على مماء البلاد العربية . انسقوط اورشلم في ايدي الاتراك السلجوقيين 
ا الرد] الشرقمة كانا مثابة ناقوس الخطر محوم 0 الفربي 
المسبيحي 5 


لقد عاش المسامون والمسحدون اخوة في البلاد المقدسة السنوات الطوال 


ع لأا ند 


بدعة وسلام » باستثناء الفترة التي حم فيما متعصب احمق يجنون > اي الحام 
بأمر الله » وهو ثالث خلفاء الفاطمنين!")؛4 وأصبح البحر الأب ضالمتوسط ساحة 


وععى وقواعد حخيوم ضد الإمادم ودذلك ا أأسئن 5 


وعلى الرغم من ذلك» فقد تابعت المهوربات المحريةالايطالية تجارتها الرايحة 
مع شركائها العرب »> إلا في بعض السنوات التي حرام فيا رئيس الكنيسة في 
رومة كل تعامل مم اعداء الدين ووضعه تحت طائلة المقاب . أجل لقد ع 
رؤساء مم الكنائس والقناصل للمنعوا تحارة الخشب والعتاد والمعدن © حمحة 
انها مواد حرسة من شُأنبا مساعدة «الكفتار» في حربهم الضروس ضد حم اة 
المسبحية . ولكن التدابير المابوية بقمت غير نافذة الأعول » باعتار أن كثيرا 
من المدحدارة المسحمين ظلوا على جلت لقمادة سفن الخرب العربية ! 


وتبالغ مددنة ة حدوا 2 صداقت, | المشدنة 0 المسامين © جين تلدى 5 
0 1 1 0 0 له ماني عسرة سفيلة حر بمة ة لمسائده «سلطان المؤمنين» 


و لا ؟ وحكة التاجر أن يتاجر » وان ينتهز الفرص كلها ليفيد منبها ! 
وما نقل العشرين الفأ والاربعين الفا من فرسان الله الذين غصت بهم ساحة 
القديس مرقس انتظاراً لارحيل الى عككا ودمباط » إلا عملا تحارياً » وفيالوقت 
اه يناف تال و شمن اننع ةا لمسعة اجا اقاشي إلا عل هار ولا 
سما 10-6 يعمد صلدءون بقسادة الخدقية عام 11٠‏ م ا تحطع المملكة الوذ نطية 
المجددة سابقا من قمل الاسلام انفسهم ؛ بالفعل لقد كانت تلك صورة بشعة 
قاتمة خلدّفها وراءه مو كب صل مى > بعد أرى عاث فرسانه فساداً في الارض 
وتخرسياً لامكشسات القدعة والآثار » فساداً وتخرينا امُذهولاً وافش ضراوة 
ما فعل الاتراك فما بعد » بعد أن انطلق فر سأن المسيحية هؤلاء وقد اخذوا 
اسلاءهم في مشهد لا يحاكيه مشهد آخر في هوله وبشاعته « منذ 'وجد العال » 


00 


كا وصفه احد الكتاب المسحيين . وهكذا » ومن بين صفوف المسبحسة © 
خرجت المندقمة وغرياتها الايطالنات منتصرات وحدهن من بين هزية املات 
الصلمدسة العامة . 

د وخرج الجيم » آخر الامر » خائري القوى دون ان يحققوا مأربهم» »على 
حد تعبير رامون لول ( اابدا «وسه ) الراهب الفرنسيسكاني الاسباني »فكان 
ذلك حصمياة بجبودات المسحءة غير الجدية التى صبرت خلال مات السنين » 
لهدف « افناء الكفار أو هدايتهم م وإقامة م خاص في البلاد المقدسة . ولكنه 
في الواقم » لا شيء فت" من عزم المندقية ! بل ان شائعة سرت من أذرت الى 
اذن في اوروبة تقول : أن اهل الندقية ما عاد همهم ». بعد انتهاء الحر ب السمئة 
ان يدخلوا الدن الامسلامي يجتمعين (؟) ولكن هزعه القديس لويس التاسمملك 
فرنسة الشنعاء » كانت بالنسبه إلمهم مبزلة !! وأي مهزلة .! 


|7264 ايب 


الفضل الرايع 
وذ رب لون 


6 ططان الشافتة #دىالرايم لامو ابشيان فرظ الترت لد بويت 
القارات بعضها ببعض وصهرتما في بوتقة واحدة . ولأن دفعت معها تحارة الشرق 
الايطالية خطوات محسوسة الى الامام » فإب! مكتنت > كذلك » التحارة 
الايطالية والالمانية والفرنسية واطولندية من ان تعيش في ازدهار مستمر ل تكن 
لتعرفه لولاها » ومن ان تتغلغل كتثيار جارف كاسح في شبكة من المدرى 
والطرقات دائّة النمو » متشصّية الأطراف على الدوام » حتى وصلت الى انكلترا 
( او الجزر البريطانية ) والى الشهال الاسكندنافي ؛ فما للتحوأل > ويا للازدهار 
الأذاق هزفق تلك لدان خيتة لك 11 


وكا كانت االحال ف ايطالية مندك منتو أت طوال 6 فإن المواد الاولمة العرسمة 
يدنك ان انبولق ن عبان لالت للم عل عرين: 14 والقطق الذي 
زرعه العرب ف جز بره صقلمة وأسنانية 6 أو القطن الناعم ومصدرهة سور ية 
فور[كل روبونتال ( لمطامعنعة! نوا “ملم © »© برتدين اثواب البرشنت 
( اررعراءنرج!1 6 والبخرام 7 صسسطءن][ ) © الدي كان حلب م مبسلانو الى 
اعالي المانيا لمناسبات خاصة »2 كالقداديس على سبيل المثال . وم يكد' يفي 


لد اه 4 لد 


قرن من الزمان حتى ازدهرت صناءة البرشنت »© وانتشرت سرعة مدهشة ف 
مدن كونستانز وبازل ( 6و8 اوم ( وان ) وأوعسيورع 000 
وف كافة أنحاء مقاطعة سُفاين ( «مطوسرءت ). وبعد مرور قرث 2 6 00 
اثنان من حائكي البرشنت من قرية كرابن ( ( ووريج ) الواقعة على نهر لتشفيد 

( قلاعم ) 1 الى مديئة اوغسبورغ . وأما كبيرهما اولريخح ( «اءنعانا 1 
فقد قله أجيره لعامل عنده ؛ وأما صغيرهما هانس ( وممن ) © فلقد وسح 
اعماله 1 بع 3 بضاعته الجسّدة ب' دنفسه ١‏ ظ ظ 


وفكقنا أخذت بالات 5 السوري والقبرصي ترد الى مصئم ابنائ» 
الع قله عاتن زه احيككت منها الاقسة” ( ( جمع أقباء اوااضاد ١‏ جمم 
سكرة ) > والجبب ( «ومرروز ) الحديثة الطراز . 


بمك أن القو "ة الغامضة التي أحخاطث بتحازة التوابل © ما لمث أن برت 
لب “خف لاء الأناء © :فتكو”نو| هو سسة ة مالية ضخمة نشأت بفضل بالاات القطن 
وسلال التوابل العربمة ؛ مؤسسة ابتدأت بالعال الصناعيين البسيط ين لتنتبي 
بال ( وينم ) > وهم قوم ذوو ثروة وتأثير عظيمين ف العام القديم . ر فبفضل 
التوابل والقطن والخرير والاقمشة التى تحاك منبا ) وضسَعّت” سلالة” ( الفوغر 
فون در لملي ا 00 0 1 نآ زد[ تره١ا‏ «عيمنذ] ( نيم اقها كانت سمي 
الواسعة » فنصصموا الملوك ومولوا الماباوات > ا (عطفوا على المواطنين الفقراء » 
وعلى غيرهم من ذوي الحاجة » من غير تستدّر أو خفاء » دون الاضطرار للبحث 
عن الإحسان ) 0 0 ٠‏ 


والفضل فى تسمية ملالة الاخشوان ا ولردتم وهار كس وباتر وبورع ودعقوب 
فوغر ( مميويم ) ذه التسمية الآخذة من الزهور المعنى امل » يعود الى 
غولدن ( 1 ) ( 6 الذي ميكن عقند قران أبن القيصر 1 الهابسبورعي 


ا4س 


ماكسسمسدان على ماريا وارثة عائلة بورغندا « اداج”ل!ا » الغشسة © في اللحظة 
نفسها ألتى حاول فمبا الملك الفرسى ان محعل البلاد والعروس من تصمب أبنه 
لالح الب اند ققتوير يا ظ 
كا انهم كانوا يدينون لغولدن « سوا»:) » هذا بفضل آخر وباقتباس وحي 
عرلىي حمله الصلييءون معهم وادخلوه الى فرنسة عام ١١6٠‏ م . والى اللمأانسهة 
كذلك عام ١110‏ » ونعني مويه تخي شعار للسلاح ٠.‏ ومحدا أصمحت 
طيقة الفرسانالالمان تقال المثال العربي»فتتبنى صور الحموانات كرموز في ساحات 
الوغى : ثم ولت هذه الرموز في بلاد الغرب الى رموز لامكافأة والشهرة 
وطريقة يتبعها الفرسان جميعا » حتى غدت نوعاً من العلوم المتعلقة بشعارات 


دياف )) لان[ » ذدأات لغعة رهزية 9 


كذلك فإن رمز سلالة ( الفوغر ) الخاص »© المزدان بزهرة الزنيق ذات 
اللونين الازرق والذهبي والذي وهبهم اياه والد ما كسدملبان » القيصر فردريك 
الثالث » لجدارتهم » انما اخذ عن العرب صورة تلك الزهرة الحيدة الى قلوبهم »> 
النامة في البلاد شرق البحر الابيض المتوسط ؛ ودخات هذه الزهرة جديدا 
الى شعارات الشف الفرنسي . وكذلك “قل في رمسم الصقر المزدوج ( النسر 
المزدوج ) الدي كان رمز لانبراطوريات عديدة»ولمرات كثيرة : كالانبراطورية 
الالماننة » والملكمة النمساوية والمحرية » وروسمة القمصرية » انما هو ايضاً شعار 
عرلىي قديم » بل موغل في القدم ؛ فإنك قد تراه رافعاً جناحيه الملكيين » في 
آثار السومردين والحثيين » لمعود مرة اخرى الى دياره العربية » وليصبح » فما 
بعد » دُعاراً للسلاطين السلحوقيين في اوائل القرن الثاني عشر »> وليستقر » 
آخر الأمر » في القرن الرابع عشير » وعلى حين غرة » شعارا للقبصر 
الامالني . ظ 

ان من يفتح عينية وينعم النظر طويلاً يصادف خلال ترحاله في الخارج 


امورا جمة تثير الدهشة وتدعث على الاعحاب »© وتنتظر © منذ رمن بعمد »> أن 


1 جد 


بأ اعد يستفيد ميا ويقيد بهأ بلاد الغرب »© لقدرتما على اعطاء تلك البلاد 
عقا وفدرة م بعحر المرء عن تقد برها التقد بر الصمحسح ٠‏ 


قل » انه قبل زمن طويل »© أي في القرن الثاني عثسر لميلاد تقريباً » عاد 
اجاج من زنارة قبي الرسول يعقوب 2 سانتيو عا دي كومنو سقلا 
( دامعموست نز ويو نيت ) > الذي “يعتبر اكإر مكان 0 في أقصى 
الشمال الغربى من اسبانية » نقول عاد هؤلاء الححاج وقد نقلوا معهم أولى لوحات 
الورق التى حملها اخوان لهم في الدين من الاندلس العربية . وقد 00 كذلك : 
زان الخطساطين العرب ثم وحدم الدين يستعملون الرف ( ارموويىم ) الماهظ 
الثمن في نسخ الككتب المقدسة ؛ وأما الآخرون - وكاهم يتعامون فن الكتابة 
هناك فإنهم ستعملون هذ! الصنف من الورق الناعم ؛ وقد يستخدمونه ايضاً 
في اغراض اخرى » كلف الاضائع والحاجات © لكثرة ما لديهم منه ) . 


وف غضون ذلك الوقت تمتعت اوروبة ثانية بأفضل التوابل والعطور ذات 
الروائم الزكية » وأردية المحمل والحرير الناعمة » وا كتسحت اسواقها وقلوبها 
لسمرعة مل هسة ٠.‏ فالشوى الى الرفاهمة والدعة كان افوى تكثير من املسعي وراء 
تحقمى حاجات الروح » لذلك بقبت بقست دضاعة الكتاية من ورى وغيره في رأس 
. لوائح اليضائع المفقودة مذ نهاية 53 الكوارة اذكهو ادال 


وفي زمن الماروفنجيين » كارى كتبة التجار والأعسان ورهمان الأديرة 
ستعملون ورق البردي و )لق الحكتابة . وكانت تصل شحنات 
ميةه باستمرار الى مار سدلممة قأدمة من مصر . 


إلا ان هذا الترف ل يدم طويلآً » فقد ”وضع له حد” ونباية ولا سها حين 
توقفت السفن عن الحىء > وبالتالي اضطر الناس لأن يقتصدوا با لديم 75 
الشحنات ت القدعة ويقلتروا عام 5 حاوف من اللحوء الى استعال الرف الغالى أ عو 


خلس 


الكتايات القديمة . وما كان لارتى ان يصبح يرما من الايام بضاعة تصلح للتجارة 
الكبيرة » وخاصة ان فن الكتابة اميلة » اي الخط اميل » قد فقد الكثير من 
شعبيته ؛ ومن ثم » ل تعد هناك اية حاجة الىصنعه بكيّات كبيرة ... ولكن» 
أما آن الأوان بعد خمسة أو ستة من القرون لآن يكون في حوزة المرء مادة 
مطواعة للكتابة ؟ فهنذ ان رجم الحجاج من اسبانية يحملون رقعاً منه » ا كتشفه 
المع فجأة في كل الانحاء عند باس التجار العرب » وعادوا برزم من 
الورق الاندلسي الناعم . ومنذ 7٠٠‏ سئة اصبح مواطنو نورئ-برغ 
( ععطمعسة ) ورافئسي ورغ ( وستطويومه ) ولازل ( 1-وتير ) 
وكوتتاز ( تصهامدمع ) سافرون جماعات وفرادى الى برشلونة وبلنسة » 
حيث كان “يصنع بالقرب منها الورق الناعم الفاخر » وذلك بشهادة الجغرافي 
العربى 0 الادريسي ادي 0 م« أنه ا مثله في العام 
اطلاقا . 


وظل الأمو عل يه كأ 0 الى أن 0 تاحر التوابل أولمان سترومر 
ومن هونا 4 وهو أخير أبناةالعائة التورتيغة الراسعة التعينارة > 
الذي اوصلته تحارة الزعفران 7 اسيانية » فكان اول من فحكر بصنم الورى 
في بلاده نفسها . وفي عام ١16‏ م انشأ اولى مطاحن الورق في المانبة » وذلك 
اعسيفقونة من ور :4 فرعم ال طللك نال داتتمتطون و لاه ابيا عار 
ادطالية حمث أبنت اولى مطاحن الورق في أوروبة سنة ١4٠‏ م . 


ولكن ؛ ألم يكن قد مر قرنان ونصف القرن من الزمن على كتابة أول 
' وشقة على الورق كانت قد أصدرتمها دولة مساحية عام ١٠١86‏ : 0 إدا اعثيرنا 
جزيرة صقلية المسامة التى "سلبت من العرب قبيل وقت طويل لتصبح في ق.ضة 
النورمان > ليست من اوروية . ش 

ففي بالرمو ( مسهاوط ) ( -جداد ( املك اللعويوةه الثاني ( العميهظا )“سليل 


الديت النورماني في وهو تفيل» « الإنوين]] » وشقة والده النبيل الككبير روحر» 
وصادق علبها لأنما كتبت على ورق عام ٠١4٠‏ . « ذلك أن اصحاب الوثائق 
الذين ألفوا الكتابة على الرق المنين » 00 الاعتناء اللازم بالوثائق 0 
على ورق القطن القيرواني افيف الناعم . فتمزاقت على مر الزمن مسن بعض 
أطرافها وتحمّدت من اطرافب ا الاخرى » وصعيت قراءتّا لأنا تشققت 
علد بها الأبدي . لذلك قفى الملك الآنف الذكر زمن حككه كل في شغل 
دائم ينقتّح الوثائق والخطوطات التي اصدرها والده والتي ادوهي هو اميه 
ادضاً في بداية الامر » وتجددها ؛ حت انه اضطر في عام ٠١١١م‏ الى تجديد وشيقة 
كانت فد دححتها َم النسملة أديلازنا و متعناعلة ع ف العام السايق © وثقفي 
بامتلاك مطحنة كان قد بنأها عرلي في دير القديس فبلميس « ورروناةة دوت © 
ححة انها وققة مكتوية على ورق » وعلى هامش هذا الحديث © فإننا نريد ان 
نقد" ر حقيقة وهي ان بناء المطاحن كان اختصاصا عربيا » حققه العرب انفسهوم 
وخر اوروبة كل انواع المطاحن ومنها المطاحن المائسة والمطاحن 
الحوائية 
وأ طريق طويل خلفته وراءها اول رقعة من الورق قمل ان تصل الى 

القارة الاوروبية ؟ وك كانت الحاجة ماسة الى الاستعاضة عن مادة غالمة الثمن 
بأخرى قلملة التكاليف » والحاجة ب كم نعصلم ‏ هي ام الاختراع !! وكم 
تعالى « الصراخ » لفغلاء اسعار الحرير الصينيطلباً وراء « بديل» !! وقد يكون 
رسراجاً من لبد مصنوع من شعر الماعز والمقر © خلشقة بدوي تر كي شرق 
فأوحَى بذلك الى مدير المصنع القبصري للسلاح « تساوي لوك > 2 وبر[ إو'م5 » 
يفكرته الفذاة ٠‏ ففي عام ٠١٠١‏ واصىوجت ومن الوري “قائم علىتقطيع . ظ 
قشر الشحر قطعاً صغيرة جداً ونبات القنب والرق > وبقايا شاك الصيادين ؛ 
سحخرر انوا هن عمو دية اسعار احرو ناح : 


ف عام ١‏ نقل العرب جماعة من اسرى الحرب الصصنيين الى. سمرقند » 
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وعندما ارادوا بيعهم عبيدا محترفي صنعة»اتضح لهم ان قسما من هؤلاء الاسمرى 
كان بارعا في صناعة الورق وخبيراً فمها. فكان أن أقامت فيالملاد صناعة للورق 
نشيطة كل النشاط . ور كزت الجهود على تحسينها وترقمتها ؛ وأصبم الكتان 
والقطن ماد صناعة الورى الابيض الناعم » فغمر الانبراطورية كلها حت ّىالعاصمة 
نفسها » بغداد » حمث احتفل بنحاحه يعد ان انطلقى من سم رقند . وبعد عدة 
قرون غدت بلاد الغرب في حاجة ماسة إلبه لكثرة ما كانت تنسخ من وثائق : 
فتعرآفت عليه اول » واستوردته ثانا » واستباتكت منه كمسات كثيرة » 
وأودعت الحازن الكثير منه . ولا جرم » ان هذا الورق » حمنذاك » اضاف 
صفحة مشسرافة لتاريخ العرب المتفتحى التفكير الدائى النشاط . 


وقد أدرك الخليفة اللنصور ( 04 هلال م ) قيمة هذه المادة الجديدة 
الكتابة نظراً لاستبلاك عامائه و كتبته كميات منها في وزارته » ويجامعه العامية» 
ورواحه عند التجار والموظفين ؛ وأدرك انه بوسعهعنطريق هذه المادة الجديدة 
ان شحرر من ربقة استيراد ورى البردي من مصر . لذدل_لك حرم على دوائر 
دوتئه استعال ورف البمردي إذاك 0 واه باستعال الورقف الرخيص فقط 
لأغراض الكتابة . وأما في ظل حك ولده هارون الرششد » فلقد ثبتت مكانة 
هذا الاختراع الجديد » الآمر الذي حدا بوزيره البرمكييحيى بن الفضل (514/ام) 
ان يبني اولى مطاحن الورق فى يقداد . 


يجار مو كت سناعة الرراق انض تمة | مكار انا مسورة © سس رلك وراد 
في دمشق وطرابلس قواعده » أي مصانعه » مارا بفلسطين ومصر لمنطلق 
منها الى الغرب » الى تونس ومراكش واسيبانية . ومن عرب صقللة والاندلس 
تعرافت بلاد الغرب على هذه المادة الكثيرة النفم » التى هي في الحقيقة احدى 
دعاتم الثقافة والحياه الروحية . أجل لقد فتح ورق العرب هذا عصراً جديدا » 
م يعد العم فبه وقفاً على طبقة معسّنه من الناس » بل غدا مشاعاً للجمبع ودعوة 
لكل العقول لآن تعمل وتفكر  .‏ 
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وما زال الورق » حتى هذا الموم » ناشسر الثقافة يحق .وبدور. أدنى 
منازع » إذ انه بدون الورق لم تكن طباءة الكتب لتصبح مكنة » ونحن نعم 
ما للكتب من فضل »2 وما لها من بجالات عديدة واسعة » كنشر المواد الفكرية 
والاخبار والرسائل بين أفراد الانسانية . أجل » فالورق ما زال حامل الثقافة 
دون بديل حتى في عصر الراديو والفن الالكتروني !! 

وفي الواقع » فان استعمال الورق قد أدى » في وقت قصير في كل الانحاء » 
الى اختراع فن الطباءة » لدس فقط في بلاد الغرب »© م تحاول فئّة أن تصوكر 
للناس ذلك » فبناك صششون وعرب الى جانب الاوروبمين كالهولندي كوستر 
« رومن » والالماني غوتنبرغ » كلهم قد ساهموا الواحد بعد الآخر © من غير 
ان تجمع بينهم رابطة » في خلق هذا العمل الثقافي المظم . ونحن لازال محيل 
بأية 7 لات دأب وزير عبد الرحمن الثالث يطبسع الرسائل الرحمية للدوائر 
الحكومية » وينسخبها في الاندلس . ولكنا نعرف حت المعرفة ان العرب قد 
سكوا النقود في مطابعهم وافننهوا اوراى اللعب التي وصلت المئا عبر اسباننة 
مع غيرها من الالعاب » كالشطرنج واعبة « الدامة » د اعام5 - عمنطا » >6 الي 
لاسمها » ويا للعحب » مصدر عربى . 


* ا ب 

أيمتبر عندنا فلافيو غيوبا المولود في مدينة أمالفي الايطالية مخترع الحلك 
( البوصلة ) » وحقيقة الأمر » ان فلافيو قد عرف هذه الآل عن طريق العري» 
بل انه م يكن اول شخص في بلاد الغرب عرفها . 

ثمن المعلوم ان الصينمين كانوا يعامون منذ زمن بعد ان الابرة المفنطيسسية 
تشير دوما الى الشهال . ولكنهم > في ديهم نفسه »لم يستدلوا على استعمال 
البوصلة إلا" بواسطة « غيرهم » . ولما كانت السفن التحارية تصل فى ذلك الوقت 
اي في القرن الحادي عشسر ‏ الى الحيط الهندي » يرجم الرأي القائل بأرن 


وت 


هؤلاء ه الغير ؛ هم العرب بالدات . وئمة مصادر عرسة تَوْ كلد استمال العرب 
للبوصلة في ذال لك العصر . وفي عام ١754‏ م نقل بطرس فون ماردسكور 
«غبدووندكز رو وروم »> > عن العرب مباشرة معلوماته عن المفناطيس ؛ 
وعن كمفية استعيال الدوصلة » وادخل استعالها الى اوروبه في رسالته 
« امدودلة ول واماوزوج 6 . وبعد ذلك مخمسين عاما ‏ اي حوالي عام 
م1 م « اكتشف » ايطالي من أمالفي البوصلة يا زعموا . وتقع أمالفي هذه 
الى جانب المندقية » اولى المدن المحرية التى كان لما تحارة مزدهرة مع العرب 
الاصدقاء ركان لا ايها مرا كن تحارة فى الأزافية العرهية بن ظ 





هن رمم بطرس الصلمبي عام 158 ف رسالته (عأعمهملة عل عامادزم5 »© 
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هذا » ولئن كان عصر تلك المدن الذهى قد ولتَى الادبار » إلا ان سكانها في 
عض فركريك اذاق كارا تقبروة: كان عار حون ابظالة وضارميا رران: 
ووعما ؛ ومن بيضهم فلافيو غمويا » وقد تلقى علومه في الشسرقى دنمسه 6 وحسدن في 
الآلة المربية - حسب زعم بعضهم - إنقاذأ لسمعته التي فضحها التزوير والادعاء» 
وقدامها للغرب كأحسن ما تكون أداة تؤدي اكبر الخدمات في حار العام 
وتوصل السفن الى شواطىء حديدة . [ ظ 


#د رد #ر 


اننا نقف الان دهشين متعجبين امام تطور فن الصواريخ العظم دون ان 
نسائل انفسئا : الى من ندين بهذا الاختراع؟ وخاصة اننا نحن معشسر الاوروسين» 
كنا احد اسساب نشوئه دون ان ندري . وهل كان الصيئيون أول من فكر 
باطلاق الصواريخ بواسطة البارود ؟ ففي معركة بين كنم بلاط - «منط عام 
,18م > ظبرت فحأة في إبان المعركة اليائسة ضد المفول اسهم طائرة مدفوعة . 
بقوة الارود من قسل الصئيين . وحوالى١7١٠‏ م استعهل المغولمون نفسهم 
المارود » فكان أن قرر مصير المعركة الحتدمة حول مديئة فان - تشيلغ 
ءا - دسا المحاصرة ؛ وبواسطته تمكتن قيلاي خان 15" المهولى من التغلب 
على آلغر مقاومة من الصين القديمة . ولكن عساعدة مءن ترم ؟ِ واتنا نسمع 
الجواب دهشين من فم المؤرخ رشيد الدين من قصر السلطان العربي: ٠‏ إن قبلاي 
خان كان قد تقدم الى البلاط العربي يطلب » برجو فيه إيفاد مبندس له كان قد 
أتى من دمشتى وبعلسك . وقد بنى أبناء هذا المبندس الثلاثة» ابو بكر وابراهم 
وعحمد مع اماعة التي صحبتهم» سبع؟ لات ضخمة وأتوا بها ال ىالمدينة المحاصرة». 
والسؤال الآن هو : هل وضم المبندسون العرب في بين كنم نكا عنقا عامهم 
ذاك تحت التصرف ؟ وهل كانت القذائف الى استقيل م ا القائد” المصرى 
عر لدو 4 وديف" قري زياف لقاق» الشتوقن القر كن مرقلا الود اا عار 
١4‏ م حفاوة وحرارة شديدتين » لدى اخملة الصلمدمة السابعة المائسة ؛ هلى 


عذة ينه شمس العرب (4) 


كانت هذه القذائف عربية ؟ لقد كتب رسول اندلسي محارب يقول : « إنه كلما 
انطلقت قذيفة في الفضاء » كان يبلغ التأثر يملك فرنسة مبلغا كبيراً فيصيح باعلى 
صوته : « : سمدي الحسيب احمنى وسُعى من الكارثة !!. » . 


والحى يقال » ان العاماء العرب وضعوا »على اية حال » نظرية تر كمسب المارود 
المندفم » في القرن الثاني عشر . ونظراً للحاجة الماسة التي كانت تفرضعلىالعرب 
ان يظلوا دوماً في حالة دفاع واستعداد ضد العدوان الغربي » فلقد دفم الحكام 
العرب كوائيبهم الطائري الشهرة الى اجراء التجحارب» خاصة على البارود وغيره 
من المواد الكواوية المفسدة في ساحة المعر كة بشواظبها ونيرانها وقوة اندفاعبا 
وانفجارها. ومن الم كد ان العرب تمكنوا في النصف الثانىمن القرن الثالث عشر 
ان يستعملوا البارود القاذف كادة دافعة للصواريخ . 0 





رعادة ( طوربيد ) مزودة بمادة متفحرة » وبصاروخ دافم ء الى جانب رعادة اخرى 

متفحرة مزودة بثلاثة اششرطة نارية » من رسم « حسن الرماح »» حوالىي عام هو ؟ا؟٠١‏ 

ففي كتاب الحرب لحسن الرماح هذا » وفي غيره من الكتب التي تمالج 
شؤون الحرب في ذلك الزمان » نحد ان الحديث كان يدور » فقط > حول المواد 
المتفحرة والاسلحة النارية ») وحول «١‏ بيض متحرك حارق » كان ينطلق 
كقذائف نارية قاصفة كالرعد » « وهي اولى الرعّادات ( طوربيدات ) المزوكدة 
مقر ت صاروخمة » ٠‏ ون طردق تر حمات لاتسنمة وصلت اولى المملومات 
عن انواع المزيج القاصف اللامع » وعن « الألاعيب » السحرية في بلاد أوروبة 


صم © © مت 


الى اسصاع روحر اكون لمعو ««رمع10][ 60 والبرتس ماع حوس 
نان واسسطلم 121١١‏ , والندبل الالماني فون بوالشكاد 201501 تملا 
وهذا الخان هو الدي 07 6 خلال طوافه 6 المد عي باختراع المارود 
ظ برتولد شفارس الفر نس دسكاى و سسصطء5 ل 1[م1طامعثا ف مدي ة فرأببورع 6 
معلوماته لفك 0 ُ 


وبعد هذه النظرية المشعلة للفكر أي التطبيق الذي هزة العام هزأ. فعرب 
الأندلس فى اسيانية هم اول هوام نسل القدائقة اللخارية فى ارقو لانن 
عسكرية » فأصحوا يدنك اعاتةة اللووومن انضابى فنيذ! الحقل. وميذ! 
بلغوا في التعلم خد أ اثار العحب . ذفي الاعوام مسو 2 رورسم 2 ريوس 
اثارت قذائف 5 الناردة ك1 من معركة يازا مدنا وألمكانت عقا لام 
والجزيرة “مهلك الملم الكبير والخوف الكاسح المؤذن بنهاية العام بين 


5 0 
ص4 و اننا الاعداء ٠‏ 


وبعد اربع سنوات أي في عام ١+5‏ وفي معركة 6:0 الشهيرة» قررت 
مصير المعركة أندوية الشطان تلك ١‏ لتى بشدّت الذعر في قلوب الانكليز لدى 
ا الجزيرة نقول انبا حسمت ثلك الممركة احضاو ضايع عل سيران 
الفرسانالفرنسمة .و يبهذا السلاح الجديد المحسب انتد نتدأ عصر جديد انضاً بالنسية 
الى الحروب» واننا لنقف فاعري الافواه تعحسا لسرعة 3 تقدمه المائل منذالحرب 
العامة الثانية . 


+ 6 0# 
ان ذكر زمن منصرم كان العرب فمه رائدي شعوب الارض في الحضارة 
والتحارة»ومانحي بلاد الغرب الفقيرة من بضائعبم التجارية و كنوزهم الفكرية» 

لاتزال تعيش بين الأضلاع في أشكال عديدة . 0 


5 7 


وهناك | كثر من تعمير عن فن الملاحة دشبد بذلك ؛ تعابير عرافت لك 
عليها تحارة البحر المتوسط © كأسماء انواع السفن مثلاً : 'دو” 000 ©» دنجى 
اا ! كار اقل ألع نيز © وشراع الدزان 061 القإبل أمطدة؟! »© دار 
صناعة النتوص38 وأمصير البحر أه#نهن8 »© واعلتال 6ه © وححج 
]1ن »| الدي دلسه عامل السفمنة دط رقات حلفاطه الى الها فخ التي 
بازمها التصامم فل أ داحقها العور 0 إرولان | أ ٠‏ وسحى الآن هئ تزال ق اشكال 


الخندولاك ْ المندوية أحب ذكرى عن مدأعة قبليسية مع لير ون : 


كذلك نات حمام الزاجل وهو أسرع من البرق > واخف من الغدمة » كارن 
لدى العرب ساعي 1" بيد المنتظم .وحامل الاخبار السرية. ولقد ادش لالصل.سون 
الى اوروبة » واصبحت صورة المامة في منقارها رسالة رمزاً للحب »> ولا بزال 
يزين قرابين اولادنا الملونة . وكمة ايضاً فن تنظيم الحدائق الاوروبية الذي 
بدين بتفوقه وكاله لدس للعرب فحسب بل للشرقين الادنى والاقصى اللذين ماهما 
جميعاً في أيصاله الى المرتبة التي وصل البها الآن » وأمد”! الحدائق بانواع من 
نماتااتهم المفيدة كالخبار والقرع العسلى والبطيخ الاصفر والارضي 1 
بععاماءونمة ‏ والسبائخ “«سامة والكتئر ( تبات الأصف ) اسردم > 
والليمون والبرتقال مينده:© واللارتج همعنو > والوخ والإخ+اص 
اسياععاءسة © والرز 5ك( والزعفرارى ««لان وقصب السكر 
دنا - :ماممة ٠.2‏ كل هذا بالاضافة الى زراعتهم الزينية ( التي تصلح لازينة ) 
كشحرة الكستناء الهندي والسلسان والماسمين ««د:( » والورد وشقائق النعمان 
والكاميليا «تاءسعا والخزامى وال عتطاروده! والاوقنتس 19" مناسهرية ؛ 
وعد وه كذلك بطرق الري المختلفة وفنسّة استعمال الماء المتعدادة التى برع فمها 
العرب كل البراعة . وثمة ايض شعائر ورموز عربية ما تزالحتى الآن متببعة في 
الكنائس »> كرمز كليل الورد الذي جاء عن طريتى الاسلام من الهند بحل في 
الكنيسة . وتعداى ذلك الى الآنة المقدسه © كالمماخر » حق الدخور ذاته» 


سس "© ال 


والمرث وغيره . أضف الى ذلك اوشحة الحرير والصوف والأردية الملمّقة التي لما 
تَزل حفوظة في هما كل الكنائس الاوروبية ومعاددها » والتى ما فثتنت تغطى 
منا كب الكبنة المسمحمين في الاحتفالات الدينية فتضفي امنا الشيرق 5 
المزواقة ورشتعيا التقدل معنى قدسعاً رائءا على القداس الكاثولنكي . أحل »> ان 
المصدر العربي لمظبر في المظسلة «انادهاءانطا الحريرية المقصتّبة المصنوعة في 


تشننندآذد 5 


ان التمثل بالعرب وتقلمدهم ما انفكا يبدوان جليين كل الجلاء في 
ازيائنا الحاضرة وفى غالمية ازيائنا الوطنسة التي ما تزال تحتفظ بطايم 
القرورت الوسطى ٠‏ وبأسماء قياشها التق تدل على مصدرها الشرقي © 
ببأعناء كنبو نمق "القطينيم القن لا استرا ل امضادوهنا»«الالعلى ولالعريي 
كالقلنسوة « والكونرادين ) متفضدهكا اميل المظهر مع القبسناء “اام 
السبي والملوزة الي خرص المرء على ارتدائا نحت المراة او لفة من جا كنت 
( شقة ) وجاماب » والجمومير «هنرسول الاتكليزي القديم الذي بابس فوف 
الثياب كاما عمد امروء ما الى غسل السمارة » مثلاً. وال «سعطء»صن[ > اصغر قطعة 
من ثمابنا الداخلية » وال «مم»[ ؛ عفوك با سيدق المحترمة » الذي حو له 
الطررقة التر كين 4181 ع3 )© الي التنشورة الدلكلية المحافطة عن طشعرينا 
الاجتاعة .. ظ 


ان احترام العرب لعالم النساء واهةامهم به ليظبران بوضوح عندما نرى 
انهم خصوه بفيض من العطور وبانواع الزينة التي وان لم تكن غير مجبولة قبلوم 
انا فاحت بدثروة الشرق العطرية الز كمة 4و بالاسالمب الفائقةفي تحضيرها_ 
كذلك فان العثنون الذي كان يزين الوجوه الحليقة » منذ حملات الصليبيين »على 
طر دقة النى على 4 فلل أصمتح وذح للا بقلده الرحال 7 


© مه 


بالمري فى امامات . وما مخبرنا المؤرخ تاسيتوس وساءه7 ""' > فإن الحمام 
البومي صباحاً د وخاصة بعد النوم ميا ماشرة 6 وغالباً بالماء الدافىء » لمعتبر من 
الامور العادية وكأنها رياضة الصماح الدومية » وبالنسية الى الجرمان الأشداء . 
ففي عبد القيصر كان المبع يستحمون بالرغم من البرودة الشديدة في الأنمر 
فزار ا » ركان انان متخا دسا فر :إن نهل الراجندهو لخر . 


ولكن الطرطوشي #خلان غو الت اذه الترفه» هنا وه اكاء :ال" 
منها شعر بدنه »؛ وهو المسم الذي فسرض عليه الاغتسال والوضوه حصي مرات 
يومبا . إسمعه يقول : « ولكنك لن ترى ابداً اكتر منهم قذارة ! إن لا 
0 0 ولا ستحمون إلا مرة او مرتين في السنه بالماء النارد . افيا 
انه بعد ان 0 اساتذة العفئّه والطهارة الجرمان كيفف#حلون وكدف برون . 
في الجسم العاري جرثومه الشر والغواية واسا سالجشع والرذيلة » اصبحالاستحهام 
والنظافه » بل وتعرية الجسم في ظلام الغرفه الصغيرة الخاصة - اصبح كل هذا 
يحمل طايم المعصمة بنفس الدرحة اق أصدحت فمهأ المفة تقاس بد ر هه 
القذارة 

زه . 


“لقد كن هذا الآمن شيا لاعال لانشهه العوض التاق أو عمل ودر 
الذي ١‏ تكن نظافة 0 وطبارته » بالنسمة الله » 2555 ذرايا فحسب » وائا 
ايض حاحة مايه تيف واطاة للد الحار” ذاك.. م انه ا عير معقول» بالنسمة 
الى مديئه كمغداد » ألا" تزدحم في القرن العاشر بآ لاف الْمنّامات الساخنه مع 
المولجين بها من ممسّدين ( هما( ) ومزيئّنين ( حلا قين )» كانوا في خدمة 
الرجال والنساء على حد” سواء للاعتناء بأجسامهم وبراحتها اسبوعيا أو يوميا . 
وبفضل التقليد العربي فقط عادت النظافة الضائعة وعاد الاعتناء بالصحه الى 
بلاد الغرب عن طريق الصلسيين والمسافرين القادمين من اسيائية وصقله على 
الرغم من ضغط السلطه الشديد وتزمّت الكنيسة . 


05 ات 


وهكذا 'خرق الحصار الذي فرضته اوروية المسحية ضد الاسلام فرارق 
عدنيدة 6 وأصبح سكان أوروبة هده الكثير ون م6 بطر دقة الاقتناع الخاص سحناء 
معحدمان 6 بل قل تلامدة الخضارة العربية 8 


فبواسطة الجسور التي اقامتها السفن الايطالية » وبواسطة الحجاج والتجار 
والصلمدين والسباح » أثثّر العرب بغناه المادي الوفير على كافة محالات الحباة 
النومية الاوروسسة واغنوها واوح-وا ها بالكثير مما تنعم به الآن . 


ثم كان هذا التازج النفسي بفضل الثروات الروحمة »فعقبت النهضة الاقتصادية 
رضة ثقافمة هامة على الرغم من كثرة الشكوك التي عامت يحهوها : 


سد © © مب 


حواشي الحكدار الأول 
الفصل الاول 


)١‏ “ادا أو #اد6 بالفرنسية . هي « القهوة » التي تشرب . ولكنها 
اتخذت معنى المكان الذي دعت قمه . وهذأ هو ما تقصده الكاتية قِ هصمدأ 
الموضع . 

000 أصلبا بالعر دمة و شقة » وهي الدُوب المستطيمل . 

© ) 5010 : هي كامه صّفّة العربيه التي تعني المقعد المظلل في جوار جامم . 
وما يقابلبا في سائر اللغات يدل في الغالب علىمقعد طويل ذي حشيةفي. 
موضع الجاوس وثلاثة مساند » منبها اثنان على الجاننين . 
نا : لعلبا الكامة العربيه « المرتية » 


بببمعصسييي 
مواجع 


ه ) *ناءسها : القند وهو سائل قصب السكر بعد تحمده » وهذه الكامه 
وامثالها تطلق على السكر المتسلور 1 

6 «مانلسحظ : القندى : صانم الحلوى . وهشى اشتقاقمن الكامه السابقه . 

: فلنسوة : م نحد ا صزة باللفظه العربية : 

110 : القماء ثوب لين ذوقف العناب . وقد تكون الكامة مسشقله من 

« الكستال » التي دق ادضاً كا ييا ملم د 0" 


كس 


-- 


م د 


م ) 


مه 7 هي الطاس او الطاسه : المقصود بها ههنأ فذحان القروة : 


4ه ) معلادئا معسرات؟ا! : معصطهظ : 6 “© و عهلادخا! : قووة 6 أى شووة الين ١‏ 


)١ 


1 


سعط : اى اليكن »© وقل انتقلت هذه الكامه لضرورتما ف التغدية 
الى معظم اللغات الاوروبيه» فكانت في الفرنسيه 506:6 >وفي الا نكليزية 
م5 وانت تلاحظ هنا » انها مةدسه من 0 ( العر بنه . 

امنا : غر“افه : المقصود بها آلة الطعام التي 'يغرف بها . ثم 


تخذت معنى الوعاء » كالفنحان > او الطاس أو ما شابه ذلك . 


؟) 


١؟‎ 


لمسسصسمر 


05 


رولا ] : أداخ ا “ان »6 وعى ذلك تون | امكالمه منسوبه إلى 
اللسمون 1 من كامة لسمدون الذي اشتبرت ده بلادنا » فأكلته بعك 
تقشيره» أو عصرته وشيريت هذا العصير. وقد اد الاورروبدون هذا 
النوع م نالشراب عن العرب» وحملوأ معة أسمه الذي اصبح 1_0 
( ليموناضه ) . ظ 

ان مر اكول 2ااو كمون وان الداغرينة #اعرى وقد 
استعارها الاوروبدون في حاصلمُم العاسة . 

نممماسمة : الترقوف كانت اوي أمرها ععنى المشمش والطذوخ » ثم 
نولت الى «معمكاسرة ععنى المشسمش فقط وهي بالفر نسمة أمعسطن 6 
وبالإنجليزية أون اسن 6 وبالروسمة وماأعطن »6 وبالدونانمة معاءام ها . 


ناا ”ارتو وروا يق اعرف انامز “تقيه الطفان: ا 
الأصبع » فقلنا : بئان الموز . فحاء الأوروسون »> وأخذوا الكهلة 
الاولى أي المنان » واستغئوا عن الثاننة » أي الموز » وهكذا صارت 
تال : تمنى المور. 


اأعدان"د50 : شمر ده : وهسوق اهن متلنج من عصير الفوا كه ( مروج 


ل/ا6 - 


بالسكر والكحول ٠‏ 

)١/‏ عمسةء0 : وقد تكون مشتقة من المونانة : تارنج : وهذه الكلمة 
ومشتقاتها تعني البرتقال . 

4) 2هءامططهكناتة : ارضى شوكة : وهو نات يعرف بالخرشوف »© وقد 
حك الدرسترة انه الفط هي ظ 

8) 3865 : الرز : ويقال له بالاسباننة 2 »© وبالبرتغفالة 02م 
وبالفرنسية : 212 . 

)9"٠‏ افسلم. : سبانخ ا 

3 نخست : القرفة : م نتجد لها اصلاً عرسا‎ )"١ 

م 537 : العرى . 

#م) «نائاه/9 : اسم مديئة في اليمن ( 'محئًا ) اعطت اسمبا للين .. 

4) سد#لط : الديوان : هذه الكلمة وامثالها ‏ إلا في الارمنية ‏ تدل 
عق نتفي طول # مها | ار هوه ويعوقية اارس رفن بالتر ين 
نط و كذلك ف الانحليزية والروسسة وا جرية . 

د») «6مطاة : 'قبّة : وهي تجويف في حائط غرفة يوضع فيه سرير . 

5*) افص طاعمء5 : شأآه 55 . وهي عمارة مألوفة في لعة الشطرنج 6 
أخذها الغربيون عن العرب 5 هي دون زيادة أو نقصان . 

/ا”ا) #علاهظ : القفة ( بمعنى الحقسة ) ولقال لها بالبرتغالمة «اة»ل4 » 

دن الما جاب كارع كمون القضما ناي 

4) عنناؤمتدلة : نسبة الى مراكش التى اشتبرت بصناع ة الجاود 


ودبغها . 


سم ا ا 


وس) «ملععوصه© : الطياق . 

وخ) #نمعاسهله© : تحف الرفاهية . وم نحد لما اصلاً عربياً . 

وع) اسعطعمد8 : اليرقان . 

جم) سناد : القطن » من الكلمات التي اقتبستها معظم لغات اوروبة 
عن العرب . 

سرم) صناءوون16 : نسية الى الموصل التى اشتبرت بنسبحها الفاخر من 
القطناو الصوف او اطري. وقد كات الأو رو نيوك 'يشتروثةمن الموضل: 
يقال له دالفرنسية 6سناءوعه36 . ظ 

وم) «ندراه3 : قياش من شمر الماعز . 

وس) ده#انات : الشفاف . وقد استعملت هذه الكلمة فيا بعد بمعنى الحرقة 
أو المتحاة من القياشن.+ 

د) سساخو5 : الساتان : 

بس) لم1 : التفته . 

بم) 91016 : الموكار المموج . 

وس) عمالة ‏ ' الأطلس , 

.)) إددسدط : الدمقس قرو من دمشق : 

1)) سسام5 : الزإعفران ذو اللون الأصفر . 

؟)) دنةمسددة : القرمز : هذه الكلمة وامثا لما تدل على حشرة » 
يستخرج من جسمبا الجفف صبغ احمر قانىء . ظ 

عع ) انا : اللبلي 


64 له 


00 
) 


)53 


0 


)44 


(0 


عتعدوهم2 : عطارة . 
2 15 . هو رأس جري نه بفرنسة يقم على المانش 8 


عه 1د : مالقة : هي مرفأ أسباني قم على شاطىء البحر الايض 
المتوسط قرب مضيق جيل طارق . تحارته بالخمر والمنب والزبدب » 


*ندوءل:80 : مرف فرنسي يقع على مصب نهر الغارون. امثير حموره 
ومعامل ورقه . عدد سكان بوردو : هو“ نسمة 78 


811 7 مدينة دفر دسة تقع على نهر السين عدد سكانها ١١560٠5 ٠‏ 


نسمة تبعد ١١+‏ كيلومتر عن باريس وهي مشبورة بكتدرائيتبا 


انقو ولاس :2 


الأععمالا : أترخت : هى مدبنة هولاندية » استبرت بمصانم المحمل » 
ونحامعتها . عدد سكانمها ٠‏ لسمة . 


#نودء51 : شلازفيك : مقاطعة في الداغمرك . 
الخليفة الحكم الثاني : هو تاسم الخلفاء الامريين في الاندلس » وامسير 
قرطبة الثاني ( 5١‏ - 475 ) على ايامه غدت جامعة قرطمة امهى 


والطب والفلك . مكتيتها خمت نحو ٠٠٠ر.٠)‏ محلد . 


قرطبة : مدينة في اسبانية على نهر الوادي الكبير » فيها آ ثار عربية 
أعظمها المسجدالجامع الذي انشأه عمد ال ر حمن الداخل ( ٠‏ وهاه 9 ؛قدما) 


مد © " سم 


١ 77 1 9١5 )‏ 1 ( , يكاقا حت أحوفناء ١64‏ ه بم ١‏ الفا 3 


#ه) هوتو > أو > أوتو الاول : (١١هو ‏ «#ناه ) ملك الجرمان ؛ 


5 
1ه) 
64) 
0( 


5 


وانبراطور المانمة 5 كبح 00 الصققالية واذتخل ف طانعقه امراء 
الإقطاعات . 


11512 : بلاد الهرتز إ حمال قُِ المانية الوسطى 0 استبر ت بصناعات 
00 


الأنيراظووية + لفن 37خ أن عقب هده الككلنة مكدا ##؟اي. الدرة 
عوض المم » على اعتبار ان من قواعد تعريب الكلمات الاحنسة ©) 
قلب الميم المسكنة نوناً ؛ يما هي الال في كلمة نوفنبر وغيرها من 
الخط الكوفي : شكل من اشكال الخط العربي “ منسوب لللكوفة . 
منه ضروب زحرقمة . 

سمرقند : مدينة المهورية الازيكمة السوفماشية . سكانها هه ووءث/ا١ا‏ 
اجتاحبا جنكيز خان عام ١546‏ م . وأمستون علمها تتمورلنك 
وحعلها مقر ملكه » وفبها مات . 


كميريه : )ا سد مددنة فرنسمة عمد سكانها تاهآ نسمهة : 


ع6بدومع 11 »6 انتبت بالملك شلدرتيك الثالك سنة اهلا م. 


الجرمان : شعب آري غزا أوروية الوسطى في الزمان القديم » وقد 


سه 3" هه 


وصف اخلاقهم تاسيتوس المؤرخ الروماني . 


)1١‏ بيزنطية : هي الفرع الشرق من الانبراطورية الرومانية » وقد اطلق 
العرب على سكانها اسم الروم . 


0 هارون الرشيد : ( 7١‏ ؟ ‏ 5١خ‏ ) ولد في الري وتوقي في طوس . 
اعظم العساسين » استوزر المرامكة » فاعتزت الدولة على ايامهم 
الى ارت فتلهم الرشيد لاستبدادهم . حم كماني أو .لسع مرأات 
وروا لي ورت عات روم 0 شارل الكسير 
ملك الفرنحة . 


ذه شارل الكبير عصققص اعمط - (أ! )لا - 5١آم‏ ) هو ملك الفرئحة 
وأنبراطور الغرب . حالف هارون الرششد على خلفاء الاندلس 
الأفون, 


4؟) الكار و لنتجيون : هي السلالة المانية التي حكمت فرئسة من سنة ١‏ هلام 
الى ىم م. 


5( الفيكنتجر » أو الفايكنغ : محاربون يحريرن اسكندنافيون . قاموا » 
بين القرنين الثامن والعاشر » بغزو شطآن انكلترا ونورمندي والملدان 
الواطئة . 


53 النورمنددون : ثم الدين استقروا في سمالي فرنسا . وقد منحهم ملك 
فرنسة سنة 51١‏ م المقأ طعة التي عرفت بأسعبم عتلصمسههلة » وقد 
قملوا اللغة الفرنسية واختلطوا بالشعب الفرنسي ؛ 0 
الفاتم واستولىعلى انكلترة. استعاد الفرنسون المقاطعةعام ١444‏ 1 
بقيادة شارل الساييع . 


"ا 


١‏ ) ابو محمد عبد الله المبدي ,الله (و.و-4سوم. ) ١‏ ) ابو القاسم محمد 
القائم بالل ( 4هة - 45و ) . ”# ) ابو طاهر اسماعيل المتصور بالل ( 94145 - 
هوم ) . ؛ ) ابو تم معد المعز لدين الله ( 468 06 م ) .5 ) أبو منصور 
نزار العزيز بالل (ه0و ‏ +هووم ). )ابو العلى المنصور الحا بأمر الله 
(كوه ١١١1م)‏ .7 ) أبو الحسن علي الظاهر لإعزاز دين الله ( 507١‏ 
"16م ) . ) ابو تم معد المستنصر بالله ( ه١٠‏ - 94و١٠‏ م ) . ) ابو القاسم 
احمد المستملى بالله ( ٠١94‏ - ١١١1م‏ ) ... الخ وكان آخرهم ١4‏ ) ابو محمد 
عمد الله الماضد لدين الله ( .)1١١9١-1١٠‏ ونحن نستغرب قول الحاتية 
ان ثالث الخلفاء الفاطمين كان الحا ؟ بأمر الله . والصحيح ان ثالثهم هو ابوطاهر 
اسماعيل المنصور بالله . 


4) قبلادي خان ( 1١54 ١١9‏ م ) . انبراطور المغول » حسم بلاد 
الصين وجعل من مدينة باكنغ عاصمة للانبراطورية المغولية. وقد عرف 
بعطفة عل امامت 


5) لويس التاسع ‏ القديس لويس 18070١ -1١5١4(‏ م ) احد ملوك 

فرنسة » قاد املتين السابعة والثامئة. توفي متأثراً بداء الطاعور:. في 
تونس إيان الملة الصلمسة الثامنة . 

)٠‏ روجر باكون : راهب من رهيئة القديس فرنسيس »> وهو من كبار 
عاماء القرون الوسطى ؛ علّم في جامعة | كسفورد الانكليزية » وهو 
مؤلف «١‏ الكتّاب العظم ( كنازقظر قنام0 ). 

. م ) راهب دومينكى الاني‎ 158٠-1١ ( : اليرتوس ماغنوس‎ )/١ 


7 ال 


كان يعدأ للفلسفة واللاهوت في جا معتي بارس و كولونما. من تلاممذه 


60 الا وقندس ؤم نوع سن السوسن و 


64 تأميتوس أله 1 . مؤرخ لاتيني ولد في رومة (ه6©ه ١5٠١‏ ).وهو 
مو لف / اخلاق الحرمان 4 وهم حوار الخطماء 04 


4 


٠‏ الكتاب الثاني 


1 3 - م 1 5 5 5 ١‏ 8 8 
9 هه مستديرة متكاملة 5 ل فيعي قٍِ 


© صوهوةو وو 





للاتينية من اشعار القرون الوسطى 
ترجمة لأبيات عن | ب 


ألم ب2 8ك 
مس 6 ]|5 ابل عد 1 ند 2 


الفصل الاول 


5 وإواثناه عن الهند 


لماذا مخطىء الأطفال دام في ألمانية عندما يبدأونفي تعلتّم مبادىء الحساب 
وينتقاور:. من الأعداد الصغيرة 6١‏ ؟» # الى الأعداد الكبيرة ذات 
المشرات ؟ 


السب ليس عيب الأطفال » فالآ ماني إذا أراد كتابة العدد وه على السبورة 
فبو يترك مسافة صغيرة ثم يكتب الرة 3 ثم يعود ثانية للمسافة التي تركبا لمملأها 
الرة 2 لتصبح بهذه الصورة وه » ولو اندمج طفل في الكتابة وم ينتبه » و كتب 
الأرقام بالترتيب حسب مماعه اياها تبعاً النطق بها لكتب و أولآ ثم 2 فتصبح » 
خطأ" > :د بدلاً من وه . وتنتسم شقتّة الخطأ إذا ما تقدم التاميذ خطوةة أخرى 
لسكتب أرقام المنات . فبو بعد أن تعواد أن يكتب وق ممتدثاً وأ خنسة شم بالهانمة 6 
يحد الطفل نفسه في حيرة إذا أراد أن يكتب العدد وو » مثلا حين ينطق فهو 
يبدأ من اليسار الى اليمين فيكتب الرقم 1 ثم يقفز لسكتب الرقم 3 ثم يعود 
ثانية ليكتب الرقم « الذي يحتل" مركز الوسط . وفيا بعد سيعم هذا الطفل 
أنشعوبا كثيرةلا تكتب الأرقام مثل تلك القفزاتالتي يككتب بها. فالفرنسي هبط 
الدرج بانتظام من المئات الى العشرات الى الأحاد » فقول « وزو - ونلا 6 
ويقول الأنكليزي « وومط1 - زدوب © ويقول الرومي « م1 زندعلده»1 4 
أي : عشرون وثلاثة ؛ فالنطق يطابق المكتوب . أما الألماني فيكتب مثلهم 


ال من 


23 ؛ ولكنه لا ينطقها ه عشرين وثلاثة » كالاآخرين من انجليز وفرنسين وروس 
وعيرهم بل ينطقها « ثلاثة وعشرون » . 


إن تلك العادة الألمانيه هي نفسها العادة العربية فى بناء الأعداد حي المائة 
- مام ككتابتهم - من الممين الى الدسار فمقولون : « ثلائنة وعشرون » أو 


لقد كان شارلمان ينطى العدد «اه١‏ قائلاً « مائة وخمسون وثلاثة » ©» 
وأنقسم الناس بعد ذلك فريقين ©» بعضهم نطق الاحاد قدل المشرات »© و بعضهم 
ينطق العشرات قبل الآحاد » الى ان كان القرن الثاني عشر حيث استخدم الناس 
الاعداد العريمة وادد وآ جمدعا دنطقون الاحاد شل العشرات: فمقولاون مغلا 
« مائة وثلاثة وخمسون » وهكذا اتبم الألمان نظام قراءة الأعداد عند العرب. 


ولسنا نحن الالمان الناس الو<يدين في هذا » فكل الأمم 000 تستخدم 
اليوم الأرقام الني تعلسمها امع عن العرب - ولولا تلك الأرقام ل وحد الموم 
دلمل تلدفونات أ قاع أسهان أ تقرير للسورصة . ولما وحجد هذا الصرح 
الشامخ من عاوم الرياضة والطبيعة والفلك بل لما وجدت الطائرات التي تسبق 
الصوت ت > أو صواريخ الفضاء . لقد كر”منا هذا الشعب الدي من" علينا بذلك 
الفضل الدي لا بقدار 4 حين أطلقنا على أرقام الأعداد عندةا اسم «الأرقام العربية6. 
ولككن العرب أنفسهم يو كدون » أ أجى قد أخذوا أرقامهم عن المنود ‏ وم . 
سموتها بالأرقام الهندية . 


وفتعاول 1 نتتبّع موكب « الأرقام العرببة » في رحلتبا الطويلة 
من المند إلى أن وصلت الى الغرب لتصبح تراثا عالماً .يا أننا سنحاول التعر”“ف 
على الطرق الخفية التي سلكتها حماعاتها الأولى والمعارك المريرة التي سخاضتها » 
فنحن أبناء العصر الحديث نعل النتائج فقط ول نر المعركة إلا” في نهايتها » دون 


بع ل طايه 


أن نعم شيئاً عن أصلبا وتطوئرها وانتشارها حتى وجدت لما من بلادن 
ووطننا :. 
م يكن لشءوب البحر المتوسط ذات الحضارات ارقام خاصة بها . لقسد 
كتب المصريون الأرقام : واحد واثنين وثلاثة على شكل خطوط ععودية 


متحأورة الا ظ 

ولا كان الخط الأفقي يعبر عندهم عن الرقم « أربعة »»فقد كتبواهالؤانية» 
على شكل خطين أفقمين أحدههما فوق الآخر ٠‏ وتكونت الآ ع نداد عندثم من 
خطوط ونقط ربطتها رسوم أخذت عن امير وغلمفية لتكوان العشرة واائة 
والألف . 

ويكتكن النابلدون أرقامبم مستخدمين أشكالا مسممار يه أفقمة وعمودية تدةد” 
[ عددها وو صفيا » بالنسمة الى بعضبها ©» قممة” كل" عدد من الأعداد ا 


واستخدم الإغريق » منذْ زمن ببولوين: 1١!‏ لق قبل المسبح بقرن» الحروف 
الأولى لكامات الأعداد في كتابة الأعداد نفسها . وبكتابة أي عدد كبير يحتوي 
على عدد من الأرقام في الآحاد والعشرات والمثات كانت الهوة بين نطتى الأرقام 
وشكليا ف الكتابة تمدو سعدمقة 5 ظ ظ 


وظبر عند الإغريق ( منذ عام . . ه تى .م. ) ذلك النظام لكتابة الأعداد 
وكانوا قل تعاموه هو وحروفهم الأحسديه عن شعوب ساممة من الفمتيقيه' )ع 


والعبرانيين 00 


الأيحدية ‏ ولكن الواقم » أن التشابه بين حروفهم الأبحدية وأرقام أعدادهم هو 
محض صدفة . فالأرقام الرومانية في الأصل خطوط عمودية تصف” وار بعضها 
لترمز الى الأعداد ؛ فالئانة مثلآً كانت تكتب على شكل كانية خطوط عمودية 


متحاورة . ظ ١‏ 
وتوحدت كل عشرة خطوط »© وحل” محلبا ذلك الرمز © . وحل نصف 
هذا الرمز محل الخنسة فصارت تكتب بهذا الشكل 78 . 

وهكذا تككونت الأرقام الرومانية حتى الأللف- وترجمع هذه الرموزعامّة 
الى عصر لم تكن الحروف الأحدية قد عرفت بإيطالية . 

ثم تطورت تلك الرموز على مر" الزمان لتتخذ شكل الحروف الأحدية : 
واحد ] »© خمسة لا »عشرة 2 »> خحمسون ,241 ماثة 0 © خمسمائنة2» 
ألف 14 . ظ 

وكان للتشايه المرذكي بن رهمور العدد !٠٠‏ والعدد ٠٠‏ وبين الحروف» 
الحروف الأبحدية كأرقام » تطورت واكتملت في العصور الوسطى . 

وم تكن الأرقام الرومانية لتحل” المشكلة -فالفرى كبير بين كتابةالأرقام 
ونطقها . فكل عدد حت الأعداد الصغيرة يتكوان من أرقام عديدة ذات قم 
ختلفة تشه في قممتها واختلافها قطع النةود . فبمنا الرومان يقولون : 

8 لللعامء56 ماأ7لع10ع0 [أتاععصكء ل0متان ») أي قِ أن معمانة و انو نل و سبعة 6 
فإنهم كانوا يكتبون هذا العدد « مائة . مائة ‏ مائة ‏ مائة ‏ خمسون ‏ 
عشرة - عشرة - عشرة ‏ خمسة ‏ واحد ‏ واحد » :(000©1:373650/11) . 

وعلى الرغ من وضوح تلك الأعداد وسلاستها عند التحدث بها فقد كانت 
كتابتها صعبة غير مرتبة وتقف ود الى الخطأ » كا كانت العملمات الحسابية 
باستخدام هذه الأرقام شبه مستحملة . 

وقد وضعت هذه الأرقام حداً لقدرتهم على كتابة الاعداد الكبيرة . ذلك 


الى /ة سد 


أن هذه الرموز المتعددة لم تكن لتستطبعأن تتناول الأعداد الضخمة . فالعمود 
المقام في سوق رومة كتذكار للنصر البحري الاول لرومة ضد قرطاجة عام 
قف .م [لمعركة التق وقعت بالقرب من ميلى وواوم نقش علمه » مليونان 
ومئتا ألف رسم يحواز بعضها لتعبر عن ألعدد 206.6٠‏ 6 الدي ذكر 
في النص المكتوب - ول تككن أرقامهم تلك لتسمح بغير: هذا الوضع الغريب . 

كاه المتروع القت البح الذي لثمن ين هذا النظام النقتم إفى 
واحداً يدل علبه وركتب به » وهو يكتسب قيمته تبعا لموضعه في شان الآحاد 
أو العشير ات أو المثات أو الالوف - وبذلك تمكنوا من أن يكتموا أي عدد » 
مها بلغ » دون قيد أو حدود . 

اما الصينيون الذين عرفوا أيضاً نظام الخانات وقيمة الارقام فقد كتبوا 
حروفا أيحدية تفصل بين كل خانة واخرى لتميز قيمة الرقم تبعا للخانة التي يقع 
فيها ‏ فكانوا يتكتبون 5407 بهذه الصورة 5 ع 4وم هو« م" أي م ألف 
و 4 مائثة وه عشر و“ واثئنان . 

و بمعنى آآخر فالرومانقد حددوأ أشكالاً معنسّةلأرقام معيلة» برصولبا بعضها 
الى جوار بعض لمكوانوا منها أعداداً . نمثلا » العمدد «موب كانوا يكشونه 
همكذا : الاعع 308502 . أمَا الصينيوارن فعرفوا أرقام الآحاد 
أ م6»- 6 سي "4 50 وممّزوا قممتها تبعا لالحرف الأبحدي السابق لها : 
( م ح ثلاثة آلاف م م - ثلؤائة ع مح ثلاث عشرات ح ثلاثون . 

ولقد وقم الغرب أيضا فيا بعد» يوم لم يحروٌ على الأخذ بنظام الحنود في هذا 
التعقمد الذي وقع فبه الصينيون . ظ ظ 

ول ينجح سوى المنود والمايا "ني العام كل في الوصو الى تقيم الأرقام 


سد ]ال ا 


تبعا مرا كزها في الخانات » مما مكنهم من القيام بعمليات حسابية كبيرةاستخال 
على غيرهم » نتبحة جبلهم لتلك الأصول »؛ القيام' بها . 
وم يكن هذا الغمل العظم من وحي فرد بالذات » وإنما الشعب اندي 


ولقد مركت اند ايضاً بالفترة المدائمة ة فى كتابة الأعداد قبل أن نستطيع 
( م واق. 3 يكن اغا ه فشكل مقن لكل ره . بل ظلنت حتى القرن السادس 
ظ ل ل ] لالنظام الصيني لاد الى نظامبا 
الشهير ذاك . 

و عام 079 م . 'عرر ف النظام الهندي في كتابة الأعداد خارج حدود 
المند والى ذلك يشير العالم السوري 0 24 وس سأبوخت أداءوطنة قنامء و5 
الذي كان رئيس] لدير ومدرسةعلى الفرات قائلاً : « طريقة الحساب اللهندية ممتازة 
وتنفع في كل العمليات بصع موده الأرقام النسعة » . وهكنا 
قد"م ساويروس أول باقة من المديح للبنود على عملهم العظيم 


وهذا النظام الهندي استطاع ساوبروس أن بقوم بعملياته الحسابية وأن. 
يكتب ما شاء من الأعداد الى ما لا نباية . 

على أن" الطريقة الهندية ل تك نكامز » فبي » وان استطاعت ان تكتب 
عدداً مثل 61" حيث الثلاثة ح ثلاثة آلاف والقسعة - تسعائة والخسة - 
خمسون 2 والاثنان واضحة في الآتحاد » فإنها م تكن تستطسع ان تكتب بوضوح 
عدداً مثل م٠‏ ٠؛‏ > ذلك لآن امنود لم يعرفوا ا 0 الاريءة 
والهانية وبضعون خلالهما علامة لممكيزوا بدنهما وبين العدد 144 . 


وكان لا بد" للهنود من ان يفكروا لشحدوا لتلك الاشكال حلا يكتمل فيه 
نظامهم الدي ابتدعوه لمقدموه الى الدشرية . وكان لا بد" هم ايضأ من ان يشغلوا 


عند 717 سد 


هذا الفراغ الذي ممّوه ( «لمنطهوصة ) او ( «رسة ) اي الفراغ كا اطلقوا 
عليه احمانا ( هن ) اي الثقب . ووضع اهنود في هذا الثقب او الفراغ دائرة 
او نقطة . ظ 

وم تلسث نلك الدائرة التي رسموها مع الارقام الاخرى») لنسد ذلك الفراغ» 
ان ا سسديضي الانخري رق تمارفرا عليه #اكتمل لامي . رلكن هذا لسار 
يكن معروفاً عند سأويروس السوري» ولا ندري © حو ا يمد 
مسأو برس أن يتلافى هذا النقص . ظ | 

وظبر الصفر في الكتابات المندية -«والى 6م لأول مر"ة . ولقد مكتب 
الفلي المندي الكبير « براهماجوبتا » ( فامصدضسطوء8 ) عام 588 م نظامه 
الفلي ا 66 وا فيه ا النسعة والصفر كرقم 
عافس . 020 

وكان من حظ العرب أن قدم الى بلاط الخليفة المنصور عام د 
1 فلكي من الهند اسه وكتكه » ( لامطمدع) ٠.‏ - 

ويعتير ابن الأدمي '"2 ( نصف - .آذ هط ) »> الذي عاش في بداية القررن 
العاشر » قدوم هذا الحندي الى بغداد حدثا عظيما » فيكتب عنذلك في كتابه 
عن الفلك الشبير بأسم و عقد اللآلىء 4 ( ممصطعفمعامء2 وز©ط ) فمقول : 

« في عام ١٠6١‏ ه ) وقف محضرة المنصور رجل من اهند »6 ركان عانا في 
طرق الحسابات الندية المعروفة بامم سند هند ( ومن همزة ) والتي تهتم 
يحركات الكواكب . وكان حمل كتابا اذه من المجموعة التي تحمل امم لت 
فمجار ( ممع ) . وقد أمر المنصور بترجمة هذا الكتاب الى المربيّة » وبأرن 
يؤلف كتاب على نبجه يشرح للعرب سير الكوا كب . وعبد بهذا العمل الى 
جمد بن ابراهم الفزاري '؟' ( :ممه .1ه ) الذي ألتف على نجه كتابا 
يعرفة الفلكيون بامم « السند هند الكبير ».. وكامة السند هند تعني باللغة 
المندية « الخلود » وقد اخذ العاماء بهذ الكتاب حتى عصر المأمون ١م‏ - 


- 


زيجّة اشتهرت في الملدان الإسلامسة ٠‏ و أغحصب الفلكيون ١‏ الدين اخدوا بكتتاب 
« سند هئد » اعجاباً شديد! وعملوا على نشره » 0١١‏ , 


والكتاب المذ كور الذي احضيره معه هذا الهندي > واعحببه الخليفة وأمر 
بترجمته ماهو إلا كتاب ( هنمهط4ؤنة ) لمؤلفه « براهمصاجوبتا » » وعزف 
باللغة العربية بعد ترجمته بامم « سند هند » . وقد لاقى الكتاب نجاحا كبيراً 
وقاد الى ابحاث كثيرة في الفلك حظبت برعاية الخلفاء , 

ومن هذا الككتاب القم عزف العرب نظام الأرقام والأعداد الهندية . ففي 
ولابته » كات الخليفة عبد الملك بن مروان »2 الذي امتدت دولته حتى 
اسبائية » قد حرم استتخدام اللغة اليونانية في أعمال دولته ودواويئها » 
وأحل محلها اللغة العربية » ولكنه لم يستطع أن يلغي نظام الأرقام والأعداد 
البونانية بل تركبا على ما كانت عليه > لأنه ل يحد 1 نذاك نظام أحسن منبا. 
ليستعين به . ولكن ما كادت الأرقام الهندية تعرف في العام الاسلامي حتى 
انتشمرت انتشارا سريعاً في الدواوين والمتاجر . 

ولقد تطلب هذا التحول الى النظاءالهندي جبداً كبيراً لمترك الناس النظام 
القدم الذي ألفره على الرغم من صعو بنه ولبدركوا معنى الخنانات وقيمتها والصفر 
والدور الذي يمثله . ولم تكن العملية يحرد احلال هذه الارقام محل تلك » وإلا 
ان الامر» بل كانت تحولاً كاملا في طرق الحساب والتفكير » مما استازم جبدا 
لنثسرها بين المتمامين والتجار . 

وقد ألّف الخوارزمي كتاباً بِسّن فمه ذل النظام الهندي وطريقة استتخدامه 
عملي » وضرب من الأمثلة على ذلك لِيسبّل على رجال المال والتجار والموظفين 
مملوم ٠‏ كا قدام العديد من الامثلة لتقسيم الممراث بين مستحقيه » كا نص" على 
ا ل ل الحسابية الممقدة التي كانت 


سائعة , 


الات 


والخوارزمي هو احد أئمة العاماء في عصره 50 الملأمون الى بلاطه 
وألف الخوارزمي كتبا عداة في الجفرافءة والفلك ترجمها بعد ثلاثة فرون العام 
الانكليزي ( طنهظ دول )مدطاء:0خ ) « ادلارد فون باث © © الى اللاتينيتة 
وعر ف بها الغرب . 

وكلتب للخوارزمي ١‏ الخلود بتأليفه كتابين هامين في الرياضيات حمل 
الاول منها و حساب الجبر والمقابلة » يشم جموعة ممتعة من المشاكل الرياضية 
التي يعنينا امرها في الحماة العملية . وحرما ترجم هذا الكتاب الى اللاتمنية في 
العصور الوسطى حمل معه أ سوه العربي تسبح كامة م الجر » 4 (دعطءعاخ ) كامة 
عالمية تخلد اسم صاحبها . ظ ظ 

وكان كتابه الثاني كتاباً تعليماً » صغير الحجم » في عل المحساب شرح فيه 
استخدام نظام الأعداد والأرقام الهندية » ىا شرح طرق امع والطرح والقسمة 
والغضرب وحساب الكسور . ونقل مذا الكتيب الى اسيانية وترجم الى 
اللاتيشة في القرن الثاني عشر » وقد “حمل الكتاب المترجم الى الاراضي 
الالمانية . وترجع أول نسخة منه الى عام 114 ع وهي مكتوبة يخط اليد 
وموجودة في مكتبة البلاط فى فيينا . ووحدت النسلخة الثانية منه في دير 
د سام » يرامع وهي محفورظة الآن ها بدلبرج ( عهط11001 ) . ولم يلبث 
الالمان ان جعلوا من الخوارزمي « شيئًاً » يسبل عليهم نطقه فأسموه 
( وسسعندمعاة ) ونظموا الاشعار باللاتشة تعليقاً على نظرياته . 


و يقتصر الخوارزمي على تعلم الغرب كتابة الأعداد والحساب » ققد 
تخطنّى تلك المرحلة الى الممقتّد من مشاكل الرياضيات . وما زالت القاعدة 
الحسابية ( ودسطنندهعاة ) حتى اليوم تحمل اسمه كعم من اعلامها . و 
انصاره في اسمانية والمانية وانكلترة الذين كافحوا كفاحاً مريراً من أجل نشر 
طريقته الرياضية باسم الخوارزممين «مطنصسنرمع1: ) . وكان ظفرهم على 
انصار الطريقة السابية!! .روفة باسم «أباكوس» (ودهدام ) عظيماً » فانتشر - 


سس هأ مه 


الأرقام العربنة النسعة يتقدمها الصفر في كل النحاء أورودة . 





صراع طويل النفس نشب بين أنصار الطريقة الحسابية المعروفة بام « أباكرس » 


0 4م 5 ,. 3 4ه . 0000 ا 
من جبة وبين أنصار الوا رزميين من جبة أخرى . 


شه كايو ننه 


بيدان ذاكرة التاريخ ضعرفة » فانه لم يأت القرن الثالث عشر إلا وقد جهل 
الناس اصل كلمة ( +«««نمميام ) ومن الامور المسلية ان نرئ الباحثين في 
ذلك العصر » وهم يحبدون اذهانهم لالص و فل تلك الك طرفو 
ابواب كل الحضارات والعلوم القديمة بحثا عن اصلها » ولا يتطر“ق لذهن واحد 
منهم ان يبحث عنها عند العرب . فيقول احدم ان "كالية لز 
تتكون من مقطعين ( وموااه ) ومعئاها غريب ( +مرمن ) ومعناها الملاحظة 
فمكون معنى الكامة كلها « ملاحظة الغريب من الاشياء » . ويقول آخر انها 
تتكون من كاءة ( وزهرم ) أي الاغريقية وكامة ( .وم, ) أي اصطلاح »© فبي 
رَعني والاصطلاحاف الاغر لقمة » . ويكد ثالث ذهنه نحشا تم يقول : 
أن هذه الكلة مشثقة من الكامتاين ( وهم ) وتعني القوة و ( وودة]!1 ) 
وتعني العدد. ويأتي الرابع بفكرة رائعة » فيداعي ان الكتين اليونانيتين » 
( دمواة) بمعنى الرمل الأبيض ( ووس ) بمعنى العدد »> هما اد تفسير . ألم ٠‏ 
الاقر قد يكتبون الاعداد على الواح نثر عليها الرمل الابيض ؟ ويدخل 
0 كلك المعر 2 برأي وى دك بجع اصل الكامة الى ( ومولهة ) ععنى 
الفن » ( وماين) ) ممعنى العطددد »© أي أث ( وسطضمواق ) تعفي « فن 
0 و فسن ل 5 في منتبى الساطة فيقول : ان هذه 
تأيه الملل و ونم ( وسمولة ) اندي . ور السايع بالفل الصحيح 
من بعد فمامسه لسأ طفيفاً فقول : ان هذه الكامة تتكون من اداة التعريف 
العريمة « ال » ( / ) ومن الكامة الأغريقية عي الكناف © 
أما الحرف ( © ) الزائد فلم يأبه به اليتة » لان مثل هذا الحذف كان كثيراً ما 
حدث فى الترحمة من المونانمة الى العربية ومن العردءة الى اللاتسة 

وظلت الحال على هذا المدوال الى ان كان عام 14460 م وتعراف فرنسي 
بدعى رشو ( لرورزعة| ) على أس م الخوارزمي كام لكامة ( دناصسسط)لمون81) © 
فوضم بذلك حلا صحيحاً لمشكاة اختافت فبها الآراء طويلاً . 


لالت 


وعندما نقل الغرب عن العرب ارقامهم نقلوا معها طريقتهم في قراءة الارقام 
من اليمين الى اليسار » التحاد اولا ثم العشرات . والخوارزمي -ين تناول في 
كتابه موقع الصفر في حمليات المع والطرح مثل م" - ؟ ح ١م‏ قال : « في 
عمليات الطرح» اذا لم يكن هناك باق » نضم ضفرا ولا نترك المكان خالياً حتى 
لا يحدث لسربين خانة الآحاد وخانة العشرات » . ويضيف : « إن الصفر حب 
ان يكون عن يين الرقم » لأن الصفر عن يسار الاثنين مثلاً (؟0) لا يغير من 
قيمتها ولا يحمل منها عشرين » . [ 

وسترى فها يلى ان المترجمين الغربيين لامصادر العربيّة قد ترجموها حرفيا الى 
اللاتينية ونقلوا منها نظام كتابتها وقراءتها عند العرب اي من الممين الى 
السار . ظ 


وم يكن الخوارزمي اول من قدام الارقام العربية للغرب »© ففي نهاية اأقرن 
العاششر قام عام غربي دكتابتها وتعليمها لتلامبذه . ولكنه لم يستطع ان ينسرها 
دين قومه لأسباب خارجة عن ارادته .وم يككنهذا العام المعم إلا رجلا متواضعاً 
اسمه جريرت »© تطوارت به الاحداث حتى صار عام في عصره » فصادق 
القناصرة واعتلى كرسي المابوية بامم البابا سلفستروس الثاني ( 11م6وم»1زة ) د 
يعرف الغرب قبل هذا الرجل عل الرياضيات > وم تكن الاديرة لتبتم برياضات 
الاغريق » وكانت الكنيسة قد اعلنت صراحة عداءها وعدم ثقتها بكل ما هو 
اغريقي .وم يكن لبوجد في الأديرة في ذلك العصر سوى بعض الكتب الريافسة 
لبعض الو لفين من الرومان امثال بوسموس ( مدناءها ) الذي كان صفناً للنئك 
سودوريك ( همنروهء,1 ) والذي اعدمه الملك لشكثه في خمانته واعتبره 
ال .يحون شهيداً من شهداء العصور الوسطى . ور'بطت هذه الكتب في الاديرة 
بالسلاسل لندرتها وخوفا من ضباعها . أما كتب اعلام الاغريق فقد أو 'صّدت' 
الاديرة في وجبها كل باب . 





عد يا ب 


أنعجب بعد هذا » والاوضاع على ما كانت عليه » من ان نرى رحلا مثل 
جريرت المتعطش للعم يبحث عن ضالته المنشودة خارج تلك الاديرة ويأخذ عن 
العرب لنقيد ويستفيد ويزيد من معارقه واطلاعه . لقد كان لموقفهه الغردب 
من اقرانه اكبر الأثر في جذب المديد من الطلاب اليه لدراسة 
الراضيات . 

لقد بدأ ريسع جديد مفاعلم” بالحماة بعد شتاء طويل قارس . 


عن واه 


الفصل الذانو 


البايا يحسسب بالعربية 


كان ذلك في عام ه4؟ م > حين وضعت يد مجبولة طفلاً ملفوفاً بقهاط بال 


امام باب احد الاديرة . والتقط الرهمان الطفل المسكين ليرعوه ويطلةوا علمه 


1 
أسم حربرت . وعاش حريرت في دير أور ماف ( عنااممم ) عش ر بن عن ال 
ان زار الدير ذات يوم الكونت يوريل اليرشلونىي ( نصماءء*نا دولا ا“هةا ) > 
واحتذيه ذ كاء الف ونال جريرت إذانا من الرهمان باصطحاب الككونت الى و طنه 
عبر البرانس . وكان الكونت بوريل قد لاقى على بد العرب 2 الاندلسن هزاتم . 
متكررة #-ا اضطره كفيره من الامراء الاسبان الى ارسال الوفود الى قرطبة 


لطلب الصلح . 

وقدم مندويه الاسقف هاتو 1 10)ن]] ) 4 معلم حريرت ؛ الى الحم الثاني 
ون كن بأسم سسك 8 الككونت أن سعد مسا قواه الي الما الخدود بسها 5 ولقي 
هاتو استقيالاً حافلاً في بلاط الحم » وسحره جمال القصور وروعتها فيقرطبة» 
فعاد وقد زأد أعحايه نولك العرب : 


ويلح جربرت على رسا هاتو أن دنه عن هؤلاء ارا المساسن المولعين 
بالعلوم والآداب اكثر من ولعيم بالحروب »© وان يقص عليه اخبار فحول العلماء 
والشعراء دقصر الح ٠‏ وولساعار هاتو الفى بأقأصيصه عن هؤلاء القوم وعظمتهم 


0ك ه بث/ى عبد 


٠‏ وعن الاساقفة والقضاة المسحمين في قرطبة الذين يلبسون ويتحدثون ويتصرفون 
كالعرب » وحندون الرياضيات وعلوم الطبيعة مثاما يحيدهما كبار أساتذة 
الجامعات المسامين . 

وكانت اعادو هاتو هي دع داية تعلى حربرت بالعرب وعشقه لدراسة 
الرياضمات والفلك . واستمع جربرت في اسمانية الى الاساتذة العرب > وتعم 
أشياء لم يكن احد في أوروبة لبحل ان يسمعبها . وكان من أمم ما تعامه جربرت 
نظام الارقام والأعداد العربية . 


وي عام لان صعحي حر الكونت بوريل وهساتسو قُِ رحلتها الى 
رومة » وهناك قايل القنصر أوتو الأكبر وزوجته آدلهيد ( 1.»اء/8 ) وابنهما 
وحفمدهما نوف ارو اناق" العام الفذ' » جربرت 519 ومستشاراً للقمصر 
ثم كبيراً للأساقفة . وفي عام 444 م ارتقى جربرت 107 ليح البا! 
سلفستروس الماني « (١‏ ممئوع,إزة » . وبقي هذا الحادث الفرسب لغزاً حارت فى 
تعلمله الأجال » فإن شخصية ا » الذي حير بعامه معاصريه » والذي 
جارى المسلين فى معتقداتهم 6 بقنت دائما تحاطة بالشبهات . 


لقد نظروا إلمه كساحر » وكفنان غريب » ونسجوا حوله الاشاعات . 
تقول الاسطورة : إنه كان هرب للا من الدير الى اسيانية ليتعم على يد العرب 
عل الفلك والفنون الأخرى » وأنه تعلّم هناك احضار الجان وما قسن اشير 
و يفنعوم ونه 4 لفن اسه 0 كتاياً خطير ا عن اسزان البحر ؛ 
وامط ان برهن قلبه لدى الشيطان ليحميه من اتتقام ذلك الساشر: 
الدي خدعه . 


وكسب ذلك الرجل ‏ دوت معاصريه ‏ عن العر ب شيثاً اهم من كل ذلك . 
تقد كان حورت يحب الارقام التسعة البي تعامما عن العرب على الحدود 
الاسيانية . فكان يذلك أول رجحل فى الغرب تعلم تلك الأرقاء واستخدمبا. 


سه امم سه كمس العرب «دكةثي3 


وكتت حريرتث أرقامه العر سة النسعة على الاوح نقسسيه الشائع حمتذاك 6 وال 


كانت: تحري عليه العمليات الحسابمة |١‏ المسدطة » © كا كانت عله الخال عند 
رودق والرومان 6 والدي اطلقوا عليه اسم )0 5 0 ١‏ 5ع 18م ( 5 

وكان دآ ذلك | اللوح 00 خط وط عآو! 1 لمة ة الى فخ جا للحاد واخرى لسر اك 
وثالمة لامئات وهكذا 57 وق هذه الخنانات كاز | تضدون فطع صعير ه من الجحر 
أو الزجاج أو المحدن 6 وبواسطتيا التتطاء! أن بحروا جملنا بت ت أجمع والطرح 58 


ومكن لعضهم ع أوتوا موهية فك ة ةَقْ اجمع والطر م 5 جر وا على هدأ 
اللوح عملمات الضرب ايضاً . 


و مساءل جر برراتث 8 : مادا كل هلمأ أ يك 0 4 ال إ د الاحيحار الى ٠‏ 
تجعل العملمات الحسايدمة موق 5 بال لم 


حمسة 2 ا الأحاة والرقم ني ق 2 ستقيانة أل 9 1 ١‏ ا عمد وى السهوله : 


جم ؟ أ أب مسا الرة العربي 


وبالفعل اتبع جربرت تلك الطريقه السهلة . وعندما كلف جريرت اح 
الصناع بصنم لوح حسابى له من اللد » تركه كالعادة يكتب في أعلى لخسانات 
الآحاد والعشرات ت والمثات» تلك الارقًا والرومانية» © 3 ما بقانة الالرف 
نقد كت قرا عروزت ننفسة ارقام أخر ىلم يكن احد فى الغرب قد رآها من 
قبل . وكا امتازت تلك الأرقام بشكلبها الغريب » فقد كانت اسماؤها ادضا غاية 
في الغرابة . وان كان جريرت 0 سحلها أنا»فقد سحليها من بعده رادولف 
فون لاون« لامشا نولا تأصاول د »6 فى القرن الثاني نه فسمسي الواحد 
د صستها » والاثئين « وورمىجح » 0 وزصييم »© والاريعة « 5هطعه ) 
والخفسة ١‏ وهصنل2) » والستة م كنكءام© » والسبعة ( 5ألاعم2ة »م اللاي 


) 00000 "0 التسفة « قلأضمأ6/ ) ., 
1 5 : / ش ل الى 0 
هذه التسممات »> وان كانت كليا مأخوذة عن الارقام العربية » إلا ار 


50000 


تلك الاسماء الجديدة الحر”فة قد ابعدت الصلة بينها وبين اصلبا العربي . ويداعي 
رادولف نفسه »> ليزيد من عموض الموضوع واهصته » انه ىل إخدها عمسن 


الكلدانين ول العاماء 8 طوبلاً لجيدوت اتفسسوم لمعر فة اصل تلك الأرقام 
حتى عرفوا بعد جهد انها عربية الاصل . 


ماكر لك كلد ننه ريك ختراع طريقة الحساب اليه البداكد 
والمعروقة باسم أباكوس « مون4 © > وعلى الرع فوشي 6« فقس ظين أل 
العويت وفنهم ف الكتابة من الممينالى السار عند عاماء الغرب © ومنهم د 
نفسه الدي أعد لوحه الحسابي من الدمين الى اليسار . 


ولثشسر برشلمئوس « وسنام سرون » » وهو مسن تلامذة جريرت »© ف 
استاذه عن قواعد لوح الحساب »6 ألدّف هو نفسه كتابا آخر عن الطريقة 
الحسابية و أناكوس » . ولكن هذه الأرقام لم تنتشر » يرتم سوولتها بين عامة 
الئاس » وذلك لآنه لم يكن ٠‏ مكنا استخدام ا في الكتابة أن الكماي.ي كعد 
احلسها بر تلوس » مثلاً » عل الأاكوس على لواحه الحسابى » ولكنه فى كتابه 
الذي ألّفه » م يستطع أن ستخدمها بل استعمل الأرقام وه . وكان هذا 
التصرف ضرورة حثممة » لان حريرت وتلاممده م يككونوا قد عرفوا الصفر 
بعد . فكتابة العدد ٠٠١٠‏ علىا لاوح المسابي كانت ممكنة بوضع ححر بن في خانة 
الأحاد وححر واحد في خانة الالوف مع ترك خانتي العشرات والمثات خالتين. 
اما كتابة هذا العدد فكانت مستحملة دون معرفة للصفر »2 لان العدد سيبدو 
مكذا ( ؟١)اي‏ اثنا عشر » عشر » وليس الفا واثنين ما هو مطلوب . 

وبذلك فثشل حريرت وتلاممذه في نشر تلك الارقام . وكان دخول تلك 
الارقام العربيةعلى لوح الحساب الروماني»: كحورل عرسا بن ابقل الاعمانئ 
على خشية المسسرح مع 06 على 0 دور لا يناسبهم » ومنعهم من تقد فنهم 
م الذي مجيدونه . » 


ولكن كيف نسي جربرت احضار الصفر معه الى الغرب حين تملكّم الارقام 
عن العرب ؟ 

الحقيقة ان جربرت ل ينس شيا بالمرة . فالصفر حتى ذلك الوقت ل يكن 
قد عرف في الاندلس . وكان الاندلسيونيضعون نقطة او نقطتين أو ثلاثافوق 
خانات الآحاد والمشرات والمئات وهكذا ... وبذلك لم تكن طريقتهم هذه 
تجعليم في حاحة الى الصفر . ولم تدم بهم الحال على هذا المنوال طويلاً »فسرعان 
ما تعاموا عن عرب المسرق الصفر كرقم وادخاوه في زمرة أرقامهم ' 


والارقام التي استوردها جربرت من الاندلس » كانت اقدم من ارقام 
الخوارزمي العشرة الفي كانت تختلف في شكلها عن أرقام الاندلس . ومنالمحتمل 
حداً ان تككون الارقام الندية التسعة » قدمت الى الاندلس من المند عير 
الاسكندرية عن طريق التجار » قبل أن فد «١‏ كنكه , «اساده1 ١٠١‏ الفلى 
الهندي بأرقامه العشرة الى نغداد . ْ 


وذ كر البيروني '"" عالم الرياضيات العربي 2 51# 44١1م‏ »4 أرب 
الحروف الاتحدية » وكذلك الارقام » اختلفت لدى اهنود انفسهم في اقلم ما 
عنه في اقلم آخر . وقد استطاع الميروني خلال رحلاته المتعددة في الهند » ان 
يتعرف على علومهم ولغتهم وأن يشرح لنا كيف اتخذ العرب الارقام الحندية » 
دون أن «أخذوا عن اهنود شكل تلك الارقام . 


ويذكر التوارزمي وعين لشكل الارقام الهندية كان يكتبها العرب »وبقي 
احدهما الى يومنا هذا » وهو الذي ساد في الشرق العربيبينا اندثر الشكل الآخر 
الذي كتبت به الارقام في غرب العالم الاسلامي والذي هو أصل شكل الارقام 
الاورويسة الآن . 

ولككن ذلك الجد الذي احرزه جرردرت لوصفه اول من نقل الارقام العربية 
الى الغرب لم يليث ان زال وامسحى لدة تمانية قرون طوال » بسب كتا بآ خر 


بخ لت 


سلب منه هذا الشرتف . والكتاب الذي شدع اجيالآً مزالعاماء وزيف التاريخ 
وشوه عمل حر برت هو كات اهندسة بوتموس 4 « سعن موا وع(] ماسامزرروم) ٠64‏ 
ولقد نال هذا الكتاب ©» سهرة عظلمة فى المصور الوسطى وكان ستخدم 
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و9 8 ” 6 
العمم نون بال .ذا ش 100 
ا الأساسية 0 الحالية 


المغر بة أو ا دمة قد اتدثرت رمك إن 5 2 أ رقامنا العر ادسة» الحافرة , 5 


©ل ا 


ولا عجب ان يتلمتف الناس على هذا الككتابلأن ما جاء فيه من أرقام هندية 
عاش بوتبوس . أي ان الغرب كان يعرف تلك الارقام قبل أن يسمم عنبسا 
العرب بر هن طويل ٠‏ 


وأد ع الناس أن بوتءوس قد عرف تلك الارقام واستخدمها في عملداتبت 
الحساسة 1 ولكن الغرب فقدها و ستعدها إلا 2 القرن اطادي عشر حاين عثر 
على مخطوطات بوتموس مرة ثانمة فال 1 للك الأو عاك نا كن أ مانية شرونث حتى 
ان ألكسندر فون هومبولت « إل اماصنلا رملا «ماءسيوهام © نفسه قد أنّد 


هدأ الاو عاء وهو ملسا ع فَْ كتايه [ ملاررون>| ©» «م الكون ) . (صفحة م 
الجزء الثاني » : - 


ل يستنتج الانسان ان تلك الارقام وصلت الى الشرق والى الغرب ايضاً 
ق أارقك حتنه »راذا ار يا ايان حد سواء ؟ »غير ار 
حي كه النشناف أثرنت خطأها . د ثشت ان كات هندسة بوتدوس 
« موناموة1 » ليس إلا كتابا مزيفاً من 00 ب القرن الحادي عشر » وقد أخلد 
مؤلفه عن عدة مراجع دون أن يذ كرها. و كان من أهم تلك المراجع مخطوطات 
جريرت الذي أخذ عنها قواعد المع والارقام العربسة 


ان اوأل من تعّلم تلك الارقام في الغرب هو جربرت عام الرياضيمات 
ومعامها وبابا الكنيسة . وأول من تعثّم تلك الارقام وعّامها في الشرق هو 
« سأويروس » مدير المدرسة والدير على الفرات » وكلاهما لم يككتب له النجاح في 

نتشسرها لآن.كلاً منهها عرف الارقاء التسعة فقط » ولم يسمع بوجود الصفر على 
الرغغ من اهميته الكبيرة . 

وق القترق» كال القرب ##عقثل الككتات دور الاسنطل . فقد ترجم كناب 
بر هماحوبتا بأرقامه العمشر ة الى العربية عام 7/5 م أي بعد ساوبروس بمائة 


255 43م سيت 


واربعة عشر عاما » وفي الغرب ترجم كتاب الخوارزمي الى اللاتينية فعرف 
الغرب » لأول مرة » الارقام العشرة با فيما الصفر . 
من مط 9 1 الى حاز 6 الدومى : فى وام : 


كا اتسح لتلك الارقام في اوروبة فرصة الخروج من الأديرة الى الحساة 
العامة “ولكن بعد صراع مرير.وما زلنا اليومنملك شاهدا علىذلك في الرسومات 
الصغيرة للقصائد التي نظمبا توماسين فون تزكلار!( تصداءم/ نما متعتسمط) © 
وهو شاب من 102 الكنسة قٍِ المندقمة اعيية احجان واعحت م فنظم 


أ رسامهم وامرا م كايا عن ٠‏ فمسفة الاخلافق واهداه ه إلموم 0 1 


وكان توماسين فى الثانئة والعشرين من عمره حدين بدأ عام 1816م فنظم 
اشعاره هذه » وانجاها عام ١51١١‏ م وهي توي اثني عشر الف بدت من الشتعر. 
وفي العام ذاته رسم له أحد اصدقائه ما بزيد على مائة رسم ليزين بها قصائده. وفي 
عرض ( للفنون السمعة الخرة ) يظبر الرسام فمثاغورس قِ صورة معاريساتيكا 
عسوو اها سان ملاسن عضن اومان 00 ان بالسمابة الى لوحة 
صغيرة كثىت علبها | الأعداد ١‏ »2# و» بم » بالارقاما| لعرفنة ب طبرت 
أرقام عربية يي ل 5 م . وثما لاشك 
فبه انراسم تلك الاوحات كان فرداً عاديا ليس من كبار العاماء وانه كتب 
تلك الارقام على انها اشاء مألوفة للناس فى ذلك العصر وقد تعارفوا عليها . 


ا 0 وسووياو لي وي 


التي هي عليها الآن : العال إلا 00 جل 0 اودر البيزي 


٠. 6 1م21[ مها ول"رونرن0!‎ ١ 


5 بال د 


و ا للا يكتب ما ألفهفي صومعة 
راهب . لقد و ' وهو 0 3 نصادتك الملابين من 007 


ف 000 0 


نقد تع ذلك العضامي من رحلاته العديدة التي حث فمبها عن الم بنفسه 6 
وهم ما قرأه ليبسسطه للناس حبق يسهل عليهم استخدالئه فى حماتهم الدوممة : 


ولأن كانت الموجات الحضارية الاولى قد وصلت الغرب عن طريق الاندلس» 
فان الموجة الثانية اتت من ايطالية لتغمر الغرب بذور جديد . وكان مركز 
ذلك الاشعاع بلاط القيصر فردريك العا 140) » وكان لموناردو في طليعة من 
حملوا المشاعل . 

لقد وجد الغرب في شخص لمورناردو موهمة فلة تهمه ما 500 
قومه في الشرق . 


الفصل الذالث 
تأجر يعم العرب 


ولد لموناردو فى بيزا (*'' عام ٠4١1م‏ . وكانت بيزا آنذاك تعسج خلمط 
غريب من الشععوب . وبذ كر راهب من رهمان القرن الثاني عشر منزعجا » كيف 
ان المديثة كانت وج بعدد ضخم من الكفرة من «الاتراك واللمسيين والفرس 
والعرب القذرين » على حد قوله » وكيف انهم دعطون المديثة وحم قبيحاً 


حمسا 1 


وكان مناء الصيد الصغير » بيزا » قد كسب من صراعه مع العرب في 
سردينمة 2١١!‏ وصقلية اكير كرا هانا -وتزوة كبيرة. :وافادسيا »سواءعن 
عقمدة دينشة او عن رعمة دنموية » من الحروب الصلسية 4١‏ »6 واصبحت حلقه 
الاتصال بين تحارة الشسرى والغرب . فاستعمرتثمالمراكز التجاريةعلىالسوا حل» 
وأقامت الفنادق على سواحل البحر الأبيض المتوسط من القسطئطينية ''١'‏ عبر 
حبال 2 7 لد 1 نحانة ("5) بر وزعنا8 » 


.- |/("؟) 
و 8 سممة ) هاناع) ٠‏ 


واعمل والد لموناردو كرئمس ل التحاري الميزي 2 , حاية 6 
د دين » على الساحل الافريقي الجزائري . ونحن لا نعرف شيئًا عن اسم 


اهم - 


أت - . ١‏ - 1 3 
عاناته 4 وكلما 5 لموناردو في كته هو أسم و الده( 0 أي ا رنة] )«اي الطرنب ع 
وقدام أموناردو نفسه فما يو للك بأسم ( أععحصوظ موزلا فنأ هصمم,!] ). 5 عرف 


لموئاردو-فيا تعد بالاسم الدى عرفه نه أو رسو و أععمسصمطل؟ا1 ملسميروم. 1 وى 


واستدعى الو الد أده الطفل لموناردو من الوطن لنن مايه 9 و كار 
الوالد » كسك ر تير بيزى فى الديوان »؛ مختلط بتحار الود العرب القادمين من 
الصحراء والمغرب . واعتاد » مكرها أم راضيا » على طرق كتابتهم وحساباتهم 
السمردعة 7 كان من الطسعمى م6 لإعداد أنه دل وظمفتةه ف التحارة إن شح 
الى معلم عربي يعامه الحساب . وأولع الصي شغفا بالارقام الهندية وطرق 
استخدامها » ول يليث أن تعسلم الغضرب والقسمة وأجادهها » ا عامه مدراسه 
سيدي عمر » حساب الكسور على احدث الطرق الت كانت تدرس في المدارس 
العلما ببغداد والموصل 5 وتعلم لموناردو سور وحل المعى_أدلات دأات ارول 
الواحد وذات الجبولين وغيرها من الممادلات اللي شرحبا ابو كاميل **؟") 
« انسهعا دلق » وعمر الخبام 5٠٠‏ وأبن سينا '''! والبيروني . وبمنا كان 
معاصر وه دتلبون دان انا نارف والمقأهى ودترددون على الموانىء ومواخيرها كان 


لقف صحيت تلك اهوابة الع فترة تعامه للتحارة م6 وازداد تعاةقه ممأ و 


| (/ا؟) 


عهد إلبه ابوه باعماله التجارية . وزار الفق.طوروس وكورةء_ وسددة 
هانو0 » وتونس »> كا تردد على مكتبات الاسكندرية ودمشق »> وناقش كمار 
عاماء القاهرة » ودرس كل ما حوته مخطوطات كبار الرياضمين من الاغريق 
واطنوه :والعيي :و الك ليوناردو > وهو في الثالثة والثلاثين من عمره » كتابه 


الشهير أعدطة مم1 » باللغة اللاتدنية . 


ويقول 0 موردتز ور 6 | 02101 01112 ( عن هد|ا الكت نان 7 ْ لَه 
فخ تأت نّم ! اننا نعرف عدداً كبيراً من الكتب العاصرة المتعلقة .هذا 


عت .© © عد 


الفرع من العلوم » ولكن ليس فيها كلها كتاب واحد يضارع هذا الكتاب . ظ 


إننا لا نستطسم ان نتصور ان هذا الكتاب صدر في اوائل القرن الثسالث 
عشر » ولا مكنا ان نتصوتر وجود تلك القدرات المارقة في بلاط 
الملك 2540 .ع 


ول نكر غريبا ان يتنبه القبصر فردريك الثاني الى تلك الدر”ة النادرة »وهو 
الملك المتعمق في دراسة الرياضيات وعلوم العرب . وم ركد لموناردو ينسخ كتابه 
لمرة الثانئة حتى اهداه لفماسوف القصر ميشال . ومنذ ذلك الحين زاد تردد 
د لاه امار لو العيضس و بداقشاك. عابية” ناو لق كثير! من 
النظريات الرياضة . 


وكان لموناردو قد ألّف في عام ١8٠١‏ م كتاباً هندسسا صغير ا كان اول ما 
اثار اثتباه القنصر العائد من ايطالية نوا بعد تتويحه » وزاد رغبته في التعراف 
إلى ذلك العام النابغة . ظ 


وقد رتب بوحنا » استاذ الفلسفة بالملاط ؛ المقابلة الاولى للموناردو مصع 
القيصر . وقرأ بوحنا مقدماً كل ما كتبه لدوناردو من مخطوطات » ولكنه كان 
يعم تام العم » ان معلوماته في الرراضضات على سعتها لن تؤهله لمناقشة لبوناردو . 
فما كان منه إلا ان استعان بالعالم العربي ثبودوروس الانطاى «ونسملمعنا ». 
وكان شودوروس 57 قد درس الرياضيات دراسة حميقة على يد العام العربي 
الكيير كال الدين بن يونس ”* ا » ثم جذبته شهرة فرديك ااثانى » فغادر الشرى 
ليعمل في بلاط القيصر جنوبي ايطالية . واجتمع ثيودوروس ويوحنا وعالاء | 
القصر ووضعوا عدداً من الاسئلة الرياضة الصعبة لمختبروا بها ليوناردو عند 
ما كلك اضر ولك لقا 6ن كنك :| كلو لصن سر اه لبرنار وود وافقة اذهل 
الحاضرين جميعا باجاباته على مشاكل رياضية كثيرة لاع الهم يحاتها . وادرك 


نت با 


القميصر ولمودودوس الانطاكى 6 الدي قرأ للفارابي وان سدنا واقلسدس ال 
وبطليهمس لا 6 انها اماء موهسة نادرة فاقت 2 لاتيم الأغريق 


٠ والعرب‎ 


وسحل لموناردو لمفسية 00 تلك المقابلة ف خطوطين ذكر فسما المساثئل 
الرياضية التي عرضت عليه » والحاول التى ذكرها هو لتفسيرها . وعلى الرغم من 
هذا 6 فانه الغو ارام ناح الآن »© كيف | حو : 0 الحن 


ويعلق على دلك ارخ المدفق « كانتور » قائلاً : لك اهلصا لموناردو 
بعد ان قرأنا كتابه الأول ديو لكننا عد في الواقم » بعد قراءة تلك الحطوطات » 


لا ندري بأي لغة نكمل له الثناء . إن الكانات لي ل ا 


واكقب لموناردو الفصل الول من كتابه 0 علاط هداز.] »6 عن الارقام 
العرسة فقال : « إن الأرقام الهندية التسعة هى : 


- 


1 قبي قاطي لكو و ولوق حيو و اله 1 


وبواسطتها جمبعا » علاوة على تلك العلامة « )4 4 الى تسمى الصفر العر في 
فإنه يمكن كاي ١‏ أي عدد مها كان » 1 


ودهش الناس لدلك » فالصف يبدأ اذا قرأنا كالفرسين من الدسار الى 
اليمين - بالقسعة وينتبي بالواحد . ولكن لبوناردو كان يقرأ كالعرب من 
الممين |! لى اليسار » وحى الكسور كان يكتيها الى ساز الأعداد الصحرحة 
فسكتب مكلا واحد ونصف »؛ على هذه الصورة « 2ب » . وكأن عامه معلمه 


العربي > 5 صى م فقد شرع لموناردو العام ف تعلم الغرب تلك ٠‏ الارقام ا 


سد ا 84 الم 


فمها تلك العلامة « م » التى يسمبها العرب صفراً . 


الي نرددها الدوم 2 المانية داعا كعنى الرقم 5 


لقد اتخذ المنود تلك العلامة « 0 » كرمز للفراغ الذي تركوه بينالأرقام. 
وعندما تعلم العرب الارقام الهندية » بما فمها هذه العلامة » وعرفوا اهمستها ترجموا 
كامة « حورت » الندية بمعنى « الفراغ» الى العربية ف-أصبحت «١‏ الصفر » . وكا 
أخذ لموناردو عن العرب طريقتهم في كتابة الارقام من اليمين الى اليسار » 
كذلك فقد أخد عنهم كامة م الصفر » و كثله باللاتثية '( تتلستطحم") 6 > 


وى ايطالية نولت كامة لموناردو هب له الى 2 و“رات7 »6 م الى ا 7,610 ( . 
وق فرنسة قال الناس عنةه ( عم لادان ( عمى الرقم الغردب 6 ا 
زالت تلك الكامة حتى الموم تستعمل بمغنى الكتابة السرية . وتحوارت 
الكامة ف انكلترا الى ««علام© » 3 الى ١‏ وءمج » . وف المانية تطقييييا 
الناس ( مرم]|إر7 »6 . 
قد اتخذ من كلمة الصفر رمزاً لتلك الارقام الغريبة على فهمه والتى سمع عنها 
والصفر يطلق عليها الاصفار :7 . ظ 


وكانت تلك التسمية سبي ومدعاة الى اللبس » فم يككن من اليسير التعرف 
على ما يعنيه لمتكم من كمة « أصفار » » هل يعني بذلك الارقام من 1١‏ ه.» 
أم بعني ذلك الصفر الحقيقي ؟ 


ويذكر مخطوط يرجع تاريخه لعام ٠865‏ م هذه المشكلة قائلاً : « على 


2 


الر نم من ان لكل رقم من الارقام النسعة اسم خاصا به » فان الناس تسمييا 
دعن طريق الخطأ الشائم بالاصفار » . 

ولدلفيك سمي الصفر « فسوي وللنة » اي الشكل الذي ان بالرقم 
يز له عن بقية الأرقام التي تعارف الناس على تسستها بالاصفار 
وتطورت تلك التسممة للصغر ف أصبح المي د فالدا8 4 ثم «لابس © 5 هو 
الآن في اللغة الالمانية (؟""., ظ 


الايد 


الفصل الرابع 


الصراع موقو 


وبعد ان انتشرت تلك الارقام العربية فيايطالية » كان عليها أن تعبر جبال 
الآلب الى اوروبة . وكانت رحلتبا شاقة محفوفة بالعقنات . فقد نظر الكثيرون 
انبا ثقلرة العلك بوالرسة :بوساءل وبعال امال والاييال + الاعكن مسئ. 
السهولة لاء الخداع أن بغسر الصفر 0 6 مثلا لمصسح سثة و 66 ؟ارتفا 
الطريقة الجديدة تسل علينا اعمالنا » ولككنها تفتح باب الخداع على مصراعيه » 
فكمف تأمنها في ابرام العقود وااواثيتى ؟ 


ولكن الأرقام الجديدة بدأت » برغم هذا » تثّت وجودها . فيكفي كتابة 
اربعه أرقام على كنيسة لنسجتّلعام بنائا . واستهوت تلك الارقام السهلةالناس» 
فكتبوها على مقابر الموتى ؛ ثم دخلت رويداً رويداً الى سجلات الموظفين 
والتحار فحلت نحل الارقام الرومانة الطويلة التي نت تشغل صفحات 
وصفحات . فالرقم 111 / 6ا6ا6<6< .1 20000 اصبح يكتب بثلاتة إرقار 
بسطة هكذا 8 . واحتاج ل ا 0 
الارقام الرومانة صريعة الى غير رجعة . 

فالارقام الرومانية كانت هي الارقام الرسمية منذ عّلم الرومان الجرمان 
نقشها على مبانموم ونقودهم ونشروها عن طريق تحارهم وجموشهم وأديرتهم . 


سم © ,© اعد 


ودسي الناس » على مر السنين » ان تلك الأرقام غريبة عليهم . فالالمان » مغلا » 
غضبوا لتلك الأرقام العربية الوافدة . ظ 


وكان من الصعب على الناس ان يتعاموا كتابة الأرقام العربية الجديدة 
وفراءتها . فنظموها اراحيز تربط دين شكل الآرقا ' العريية واشكال أخرى 


عار لم حل يمرل جكب ركنت . تقول ار حوزة خلمط من الكامات 


والواحد كلسان الممزان » والاثنات تشمه العكار ؛ والثلاقة حكذيل الختزير 
0 ا فلشيه 0 0 0 تسمه 
الى جوار لسان الميزان ا . والخاتم عفرده لا قممة له . » 


وغنى الناس تلك الكامات ما شاء لهم أن بفئوا . ٠‏ فلم يلم هذا الأرقاء 
الرومانية من ان تصارع الآر قأم الجديدة قصد المزيد من المقاء وو قارع 7 
الناس امنى الْخانات وقممة : الارقاء قْ العشرات أو المئات أكبر مشكة واحبت 
الراغبين في تعلم الارقام العرببة وركزت عشرات من كتب الحساب يجبودها في 
إفهام الناس معنى الطخانات وطرق د تلك الارقام . ظ 


ووقع الناس في حيرة من أمرهم > فهم لا يستطيعون نسيان ما اعتادوا عليه 
قروناً طوالاً من أرقام رومانية » وهم > في الوقت نفسه > يتوقون الى تعلم تلك 
الأرقا. م العربية السسطة فبذا يخلط بين الارقام اأرومانية وركام الخدددة. 
دون وعي 3 الك لقدمة الارقام » فنكتب العدد باإبم)؛١‏ مهذه الصورة 
11 210000608 »© وذاك يكتب عام 6 هكذا و » 5 > وعام 000 
مكذا 111 و . 


يه سل 


وحاول مؤلف آخر في عام ١١٠١‏ ولتردني الام فكئب العسدد 
؛إم؟ هكذا : 11.200.111 ٠‏ فهو يستخدم الأرقام الرومانية ودضعبا 
حسب قهمه 3 .اناك الاحاد: والعثتي اث اي والالوف 4 بالطرية-ة 
نفسها الي 2 فسمأ الأرقام الخديدة . 


مع هذا » لم يستطيعوا ان يتخلوا 00 | رمي ا لني النوها . فكتب 
أحدهثم عام 6+ م6١‏ ( على أحدى الكنائس 0 : ُ 11/1 ( شهو يستتحخدم 
الأرقام الرومانية وينظمبها كالأعداد العربية » ولا يرفى لنفسه ان يستخدم 
الصفر الذي لا قيمة له في نظره فيضم عوضا عنه علامة ( »© ٠.)‏ / 


أن السقى اللقرف رقن سر ا عامقا يشمي عل غانة الناس فونه بح فيو لا ني 
شيا بمفرده » و لكنه ملك قوة سحرية فبحوال الوات-_د الصحيح الى عشر 
الى ممّة أو الى ألفت . فالصفر رقم» وهو لسس برقم سوج وه 
الذافن عكر فقول « انه كالدمية تريد أن تصمح فقو او كاحمار نتسسه 
الايد أ وكالقردة تدعي |: ا . ويقول كاتب المالي : دان الصفر ركم 
الإضافة الى الآر قام النسعة المعروفة .وهو يسمّى («اانلا ) ولا يعني شيئا 
مفرده » ولكنه بزيد قسمة الأعداد الصحرحة اذا وجد في وسطها او: 
على ينها .6 


وبقي الصفر » مع ذلك » يمثل دوره الخطير في تكوين الأعداد » دون أن 
تككون له فى ذاته اية قئمة » ودون أن ينطق به عند التككم كبقية الأرقام . 
تقول قصمدة ألمانية من شعر العصور الوسطى : 


الأرقام تسعة فاحترس 


تنطق كلها دون لس 


لاه ل شمس العرب «با» 


ولكن انتبه ايضا لي 
ا الصفر لا ينطق بي 
دائرة مستديرة متكاملة 
بي قيمة في المساملة 
ان اضفتني الى يمين عدد 
اصمح عشرة امثاله 
وبي شتاب الاددم 


فتتضح الاعداد وتستقم . 


و كت بالصفرعن يبن الرقم الصحبح ليجعل من الواحد عشسرة أو من العسسرة 
مئة » وتعلم الاطفال كتابة الاعداد حسب الاتحاه العربي نفسه اي من الممين الى 
السار . فعلد كتابة العسدد عسر بن (20) تدىء يكتابة الصفر وعن ساره 
الاثنان » وعند كتابة العدد ( 23 ) بدىء يكتابة الثلاثفة وعن سارها 
الاثنان » وكان العدد كذلك يقرأ من السمين الى اليسار « ثلاثة 
وعسعروت 1 ٠‏ 


فناسخ ترجمة كتاب الخوارزمي في الحساب الذي وجد في دير سالم (سعادة)» 
والذي برجم الى عام ١٠٠1م»‏ سجئّل على الكتاب بعضافكار عنكّت له فيقول: 
« كل رقم أصله الواحد الصحمح 6 والواحد الصحيح اصله الصفر » ثم يستطرد » 
برغم خطأ تعليقه هذا حسابياً فبقول : « إن الل يتمثثّل في ذلك الصفر الذي لا 
هاية له ولا بداية . وكا لا يمكن للصفر ان يتضاعف او يقسم» كذلك الله لا يزيد 
ولا ينقص . وكا ان الصفر حمل من الواح د الصحبح عشرة » ان وضم عن" 
مله » كذ لك فان الله يضاعف كل شيء آلاف المرات » والواقم انه مخلق كل 


شيء من العدم وسقمه و يسسّره 4 


5 


ويحاول بعضهم تحنب الصفر » فيكتب احدم العمدد ا٠",‏ : (#ع» )6 
ويكتب آخر العدد ١11» ( : "٠٠‏ ) وهي الطرق ذاتها التى اتبعيا الصليبيون 
يوم كانوا لا يمرفون الصفر . 


وانظممل اكتووة ريف أخرى :الصو #اتكيموا منطوق اللغة الدي 
بقرأ المدد ١6٠9‏ فيقول خمس عشرة مائة واثنان » فكتبوا ذلك العدد 
مثلاً (11:اء »«« ) , 


وآخرون اتخذوا من الصفر صديقاً فاستخدموه حتى قبل ان ستخدموا 
الأرقام الهندية التسعة فكتبوا العدد ١6.٠‏ بهذه الصورة ( !1701 ) فاستخدموا 
الأرقام الرومانية وفي وسطبا الصفر العربي. وما كان احد من الرومان ليستطييع 
قراءة مثل ذلك العدد لو كتب له مبذه الطريقة . 00 

ومن هذا يتمّضح لنا مدى الصعوبات التي لاقتها الأرقام العربّة » ومدى 
الجبد الذي بذلته تلك الأرقام حتى قضت على غرعتها الأرقام الرومانية العتبقة . 
دكانت مشكلتاالمويصة » بمدكل هذا » هو ان يتف عليها عامة الناس اين 
لا بعر فون القراءة والكتابة . 


ولعل” اهمال مارجريت بائعة الملابس القديمة لتلك الأرقام العربية في 
( هعلط مس0 :26 ) درة جوتفريد كلللر ( معالعظ لعتلناه© ) »6 
كان أكبر دلمل على ما لاقته تلك الأرقام العربية من. امال اول الآمر *" , 
ويصف كملار ذلك في روايته قائلا : 


« وفي المنزل المقابل وجدت قاعة مظامة مليئة بالخرق والملابس القديمه .. 
وبين تلك الاكداس حلست امرأة ميئة في ملابس رثة . .. وكانت تلك المرأء 
على قدر ضئيل من العلم » فهي تقرأ بصعوبة الحروف المطبوعة »2 لكنها لا 
تستطيم ان تكتب او ان تحسب بالأرقام انعربية » ولقد حاولت تعم تلك 


مس © © اسم 


الأرقام دوت تحدو ىن . 


وكانت كل ما تعرفه منالأرقام الرومانية أربعة أرقام فقطهي الواحدوالخسة 
والنشيزةة و لتقو كانف قن تنانك تلك الأرقام المتداولة منذ مئات السنين في 
صباها المبكر » وما زالت تحافظ عليها ككنز ثمين. ولكنها » برغ ذلك»كانت 
على اتم الاستعداد » في كل لحظة » لأن تحصي بضاعتها التي كانت تصل في بعض 
الاحيان الى بضعة 1 لاف قطعة من الملابس . فكان كفي ان تلقي نظرة على 
منضدتها لتعرف رصيدها . لقد ملأت منضدتها هذه باعمدة من الأرقام الاربعة 
التي لا تعرف سواها... وكلما احصت مارجريت ععوداً منها في الذاكرة» بلسّلت 
امم وضكنن كدو كحك كانه رع وناك اموه ميدكا 7ت 
تحصل على جموعات صغيره من الأرقام لايعرف غيرها معثاها أو مدلوها. فلم 
ك٠‏ واي جمعها لتتكون رطاف الارئعة التي لا تعرف 598 

ىِ ى كانت تنذو لغيرها دائا ى] لو كانت رموزا ستحرية قدكة . ...+ 


ولا كانت الأرقام العرببة قد لاقت > اوآل الأمر » ذلك العتَت ويقنت 
محاطة بالغموض >2 فإن هذا لم يدم طويلاً » إذ' سرعان ما صار الناس يسخرون 
من « أو لك المتلمعين الدين ما زالوا يستخدمون الاححار في حساباتهم فيثيرون 
ضحك الناس عليهم ؛ مثلهم في ذلك مثل من يأكل الحشائش ومنزله مليء 
بالأطعمة القيبة :و 


وبانتشار المدن والتجارة ظهرت الحاجة الملحة للتعلم والمعرفة » فخرحت 
المعارف الخزونة في الأديرة الى النور . ومن البدوتات التجارية الايطالنة حمل 
الالمان والفرنسون والاتكليز والهولنديون معبم الى بلادهم أخبار تلك العاوم . 
وما كان بالامس وقفاً على المدارس والجامعات أصبح بعد اختراع الطباعة 'ملشك) 
الشعب كله. والتوي فعلس ال اضيا ف لطر الارزفام وصري الحساب العرسة قْ 
دروسهم وكتبهم التى ألفوها خصيصاً لهذا الغرض. 


ا 


ولدينا دليل اليوم على كل ه دأ 2 فسار آدم ريزأ للأرقام الرومانية بالأرقام 
العرببة ليسهل على الناس فبم الاعداد الرومانية » وكان ذلك عقب انتهاء حم 
العره ف الأندلسن:: 

اقد احتلّت الأرقام العربية بلا الغرب » وقامت بدورها في العلوم 
والرياضة والاقتصاد على مر" الأيام خير قيام . 


سب اله 9 صم 


حواشي الككتاب الثاني 


كل ! والعشرة على 
١‏ ) كتب المصريون القدماء'الواحد على شكل خط عودي والعسر 
ش ' عل شكال : ة اللوتس . فالم_دد 
شكل حدوة [) والالف على شكل زهرة ظ 
6 مثلاً » كان يكتب على هذه الصورة : 


00 
|1 1[) 
: شم 5 ل 1 
؟) وكتب البابلمون الواحد مكذا كي والعشرة هكذ له 


فالرقم ١11454‏ مثلاً » كان يكتب هكذا : 


بي يبي ## ل ©؟ 
>" »> 
ع *4 * »>4 بيذاي 
أ 
0 
5+١ + ”4 <5٠١ + 46‏ يمع 


تا لاو اح 


م ) سولون :“هواوة : ( 66-5146 ق. م( ف اسه بيكاء اثمنا السمعة » 
حرار بلاده من قود كثيرة عن طريقى قوانين اتصفت بالمدالة 
وضعبا لها. 


4 ) الفنيقيون : أحد الشعوب السامية المتفرعة عن الكنعانية .. كارن 
ظبورم في لمنان عام 7٠٠‏ ق.م اشتهروا الملاحة » فخاضوا البحر 
الاسض المتوسط بقسممه الشرقي والغربي والبحر الاسود» وخرجوا عن 
طريق جبل طارق » فصهنوا شلا حتى وصلوا إلى انحلترا ( جزر 
القعند 6ق الوا نموي #افهاووااخيول: افرفة امو اهدذ! من 
المستعمرات - قرطاحة» مرسسلدءة وغيرهما - ومبروا بصناعات الزحاج 
والانسحة المصوغة بالا رجواني «١‏ عصير صدقة الموريكس ؛ وكان هم 
الفضل الكبير في تطوير الايحدية ونشسرها في العالم المعمروف » فكانت 
احديتهم فما يعد 000 لكل الاحديات العالمنة . 


ه) العبرانيون : هو الشعب المبودي لاس ]لها لامر اثيلي 
نسمة الى”! سرائيل أو يعقوب الذي كان قد نال من الرب بركة خاصة . 
وكان جيرانه يطلقون عليه اسم العبرانمين نسية الى «عابر» أحد جدود 
اسرائيل أو دلالة على انه قد «عير» نهر أوساخر! :طبيفا غتره أو 
انه كان مقيما « عبر » هذا النور أو الحاجز . وبقست الككانة في استممالنا 
دلالة* على لغتهم العبرية أو العبرائية . 


3( الرومان او الرومانيون : ثم سكان رومة القدماء 2 وفى تأسست رومة 
عام ق6ب؟ ق.م. 


(١‏ المايا : هنود من اميركا الوسطى » بلغوا شأوأ عظيه-) من الحضارة قبل 
اكتشاف امير كا. وقد كوا ارا قدمة بدبعة ) كالاهر امات »والقصور 
والمقرشس 6 والتصاو ير على الحدران : 


سد “"« م آ الع 


4) ابن الادمي : ذ كوي اين النديم قي «الفبيرست» فقال: «هو أبنو على الحسينبن 
مد وله من الكتب : كتاب الخرافات والخمطان » وعمل الساعات » 
ونحن لا ندري هل قصدت الؤلفة ابن الادمى هذا الدى 0 انق 

النديم أ لا. 1 1 


) الفزاري : هو أول فلكي في الإسلام توفي ما بين ( 9 ١م‏ ) قال 
عنه ابن الندم : دابو عند الله محمد بن ابراهيم بن حميب بن سلمان بن 
سمرة بن جندب الفزاري »2 عالم صحيح الخط ». 


والفزاري هو الذي ترحجم كتاب « السند هند » بأمر من المنصور. 


2 ]ساناق كقاني الفلك الايهاة د للخو يا ل + 


« ان وفداً من الهند وفد على:ابى جعفر االلصور سنة 61١ه‏ »© وفمهم 
تمل عافن سدرفة جركات اكوا كت «وجينا) #نوبيناة اغبا ل النلك 
على ولص ع عاناء هته > وخضوش] عل على كنات اللغة الملمكريلة 
اسمة د تراهه 28 سمط سد" قائف +# الف ممأ أو("و!)هحرية 
الفلكي 7 0 ١‏ برمكبت ؛ » فكلف المنصور ذلك الهندي بإملاء 
تعر لكام ب )> ثم أمر بتر حمته الى اللفة العربية» وباستخراج كتابمنه 

تتخذه العرب اصلاً فى حساب حركا ت الكوا كب » وما يتعلق به من 
الأعبال: فقول ذلك الق اريع تو عرز عه وها احتين بان .علسيياء 
العمرب » حق الهم لم تعملوا إلا به الى أنام الملأمون حمث ابتداً مذهب 
بطليموس في الحساب والجداول الفلكية . » 


ظ )١١‏ الخوارزمي : قال ابن النديم : « أسمه محمد بن موسى ؛ وأصله من 
علوم اشيئة 5 وكان الناس قبل الرصد وبعده نعولون على رمه الاول 


عب وهو أ لد 


والثانفي » ويعرفان بالسند هند. وله من الكتب : كتاب الزيج نسختين 
أولى وثانة » كتاب الرخامة #كتات العمل بالاسطرلارات 6 كتانت 
عمل الاسطرلابات » كتاب التاريخ ». 
؟١)‏ كنكه المهندي : له من الكتب : كتاب النمودار في الاعمار » كتساب 
اسرار الموالئد » كتاب القرانات الكبير » كتاب القرانات الصغير . 
0 (#لاوة9؟-م4١٠‏ ) هو محمد بن احمد البيروفيابوالريحان. 
.ولد بضاحية خوارزم » مؤلف عربى من أصل فارسي» درسالرياضيات 
والفلك والطب والتقاوي والتاريخ والعلوم اليونانية والهندية . من 
مؤلفاته : كتاب الصيدله ف الطب » ا ماهر قِ معرفة الهواهر » 
كتات الدستور ل من مقولة » مقبولة في 
العقل أو مرذولة » التفهم لأوائل صناعة التنجم » الآثار الباقبة عن 
القرون الخالمة الخ .. 

0 فردريك الثاني: (9194 مهة١‏ ) انبراطوريةالأنبراطوريه المقدسة 
الروماشة. كان يلقب ب « معجزة العام » انتخب انبرطوراً عام 
+ وم ؟. قاد ( م+؟و- ١١84‏ ) حمة صليبية استولت على القدس 
دون قتال . دخل مع البابا في نزاع مستمر حتى وفاته . ودكان اعزر 

. رحالات عصره ثقافة مم تشكك في الدين. 


١‏ ) بيا : مدينة في ايطالما عدد سكانها ( م ( نسمة . وهي امل 
7 مدن توسكانا » سويرة يبر دمأ المائل م 2 بيزا 0)ء ش 


15 سحو فيضية , ع درن 50101 جز بره جملسة قِ البحر المتنوسط. تخص ايطالية 
و.ه.»ء6لم ) قاعدتما كالباري املاه ع . دخلها الفينيقيون. ف ا وخر 
القرن الخامس ق.ب. » وغزاها العرب ( ١١لا‏ م ). ظ 


)١‏ صقلية ؛ 01901 . جزبرة ايطالسة في البحر المتوسط مامتا 


لا هه١ا‏ ل 


(.4الاكهمم كلى'" ) وعدد سكانها (٠.٠.©»..م»4؛‏ ا قاعدتها بالر مو 
داوس ٠‏ ومن مدنها , كاتانيا » ومسينا وتراباني . استعمرما 
الفينيقيون والمونان وأسسوا فمبها المدن التجارية الزاهرة . واجتاحبا 
العرب فغزاها زيادة الل الأغلبي (451م) وكان م فيها حضارة زاهرة 
ثم في القرون الوسطىغزاها النورمان » وفيها 1 ثار عربسة عديدة. 


6) الحروب الصليبية : 185١- ٠59(‏ ) وسمّيت باحملات الصلديية 
لآن المحاربين النصارى كانوا يضعون إشارة الصلمب على ثناء 
وأسلحتهم . جاءوا من اوروبة الغربية ليستردوا قبر المسيح والأراضي 
المقدسة , وكان من نتانحها التعارف بين الشعوب وتبادل العلاقاتالثةافية 
والتجارية بينالشسرق والغرب وازدهار فن البناء وترقالصناعات. وهاك 
لامحة الححلات مم تاريخها : الملة الأولى( 5- لاوء؟ ) الملة الثانمة 
(64١ذ‏ - ١١‏ ) اخمل الثالثة (ولم١ذ_‏ ١8و١١‏ )احملة الرايمة 
١١١)» - 3٠١ (‏ )الملة الخامسة ( ١١8١ - ١١19‏ )اخملة السادسة 
(8١9-1؟١١‏ )الخملة السابعة (م؛4١١1‏ - ١١56‏ ) الملة الثامنة 
علاا١‏ ), 

)١9‏ القسطنطيئية : استنبول اليوم , مدينة في تركيا على ضفتي البوسفور 
(+*٠٠ره46هم‏ )هي بيز نطما القديمة أشميا الإغريق الأقدمون ( القرن 
ف م ) وجعلها قسطنطين من عواصم الانبراطورية الرومانمة بعد ان 
أساها باسمه «القسطنطينية » (.س#م). ثم اصصحت قاعدة الأنبراطورية 
البيزنطية الى ان فتحبا الترك العثانيون ( ه4١‏ م ) وفيها استقر 
السلاطين. وهي مركز تحاري هام وذقطة عسكرية حسّاسة فيالشرق» 
وبلد علم وفن البنايات التاريخية » وأبدعها ( آجيا صوفيا وجامع 
السلطان سلم » وخزانات الخفطوطات النفسية والمتاحف ). 

٠؟)‏ طوروس : 70008 سلسلة جبال في آسية الصغرى ( تركية ) 


سه 1ه أ 


قبليقية وقبادوكية . 


)١‏ الاسكندرية : مدينة في مصر ( ٠٠و"‏ ) من اعظم ثقور البحر 
المتوسط . ومركز تماري وثقافي بفضل جامعاتها . اسس ال مدينة 
الاسكندر الكبير( ١م‏ ق.م ) واشتبرت منارتها وعلواها ٠٠؛قدم.‏ 
وفىي عبد البطالسة اصرحت اعظم مدن الشرق بل العالم 1 نذاك ثقاةفة 
وتحارة ... فئحبا العرب سنة ( ا ل مرف ببى سوره 
المتوكل(464) ومن انقاض بناءاتها ز'يّنت مساجداستنبول وقصورها. 
وكان لمحمد على بد" عظمى في ازدهارها في القرن التاسع عشر . 


6 "مايه ٠:‏ ماج ناذآ بالفر نسية 1 مديئة ساحلية حزائرية وءثء رصاع 


ف 0 ناناعي) , مديئة في لغرب عاد 2 اللي » على برنخ 


تمكز طارق ا ا 


1ظ ابو كامل : 'شجاع بن أَمْلّم المصري . له كتاب « الطرائف قِ 
الحساب »6 مخطوط ف باريس» و«الخحبر والمقابلة» خطوط فى استنبول . 
نقمّم في اوائل القرن العاشر كتاب الجبر للخوارزمي . 


م؟) عمر الخيام : عالم وشاعر فارسي الأصل . عاش في ايام السلجوقيين . 
ساهم في اصلاح الحياب السئوي الفارسي ( 4 و١١‏ ) تعلم على ابن سينا 
واتصل بحسن صلم الاسمعبلى. توفي سنة ١١٠‏ . من مؤلفاته العامة 
و كياب المصادرات » على اقل' س » » وه مشكلات الحساب »2 وله في 
العمر و الزباضاك» تقلما شرا الى العربية وديع البستافي (و١)‏ 
واحمد الصافى النحفي». _السباعي» ونثراً جامد الصرا كا وهلبالادتية 


ه لاه أه 


سملن أئله عودت 8 


5 ابن سينا ذ عسسععاعة ز عمو ١.07‏ ) ولد في أخشنة قرب حار 
وتوق فى همذان. 50 وطبيب وهس كباز قلاسفة العرب وأعنسة 
الجديدة قائلا بوحود العقل الككلي. دافمعن خلود النفس ووحدة الخالى 
وعطفه .غير أن أراءه في الخالقلا تخلو من شيء من الحاولمة الافلوطنية. 
من مو لفاته المطبوعة «٠‏ القانون فى الطب» و «١‏ الشفاء» و «الاشارات 
والتنسهات 6 كنات ) الحاة 6 . و بزال قسم من تآ لمفه خطوطأ في 
خوائن الكني» وظلت كتبه الطبية عماد الدراسة في كلبات الطب فى 
اوروبة قروناً عديدة ٠‏ 

ا كورنتا : مدينة في ف وبي المونان ( هءودوه١‏ ( لسدمة © اشتويرك 
بغناهأ ٠‏ 

6 لامؤ لفه : من يعات تاريخ الرياضمات ل | لماص © عأرنل8 ( الخزء 
الثاني ص «م | للمؤلفة . 

5 نيو دوروس : اله من الكتب كنات الأكر» ثلاث مقالات. كناف 
امسا ك3 © مقاله » كنات اللمل او النبار » مقالتان . 

) كال الدين بن بونس : ولد في الموصل ( ١١85‏ ). من اعم عاماء زمانه 
في الحساب والفقه . تعلّم في نظاميّة بغداد وعلّم في كالبنّة الموصل . 
حل المسألة الهمندسية التى .طرحها فريدريك الثانى على عاماء زمانه . له 
«رسالة في البرهان على المقدمة التى اهملها ار ميدس في تسديسمع الدائرة. ؟ 


6 اقليدس ١‏ لمك سيا ق.م)هو اقليدس دن نوقطرس دن برينقس» 
علسم أهندسة ف الامكتدرة على ايام يطلموس ول وصع ممادىء 


١٠ه‎ 


علم الهندسة السطحمة . له كتب كثيرة منها د الاصول » شرحه ناصر الدين 


الك بن شر 8 210 في . .. الخ .. 


؟م) بطليموس : ولك ل معد ععار وتوقي قرب الاسكندرية عام 151 م ٠‏ 
من عاماء الهمئة والتاريخ والجغرافة » اشبر مؤلفاته : «المحسطي » 
و «آثار الملاد » . وهو صاحب النظرية الفلكية القائلة : ٠‏ إن الأرض 
ثاسّة : » وان الفلك يدور حويها ع وقد فندها كويرنيتكس .وسقى العلامة 


العربي البيروني السباق إلى ذلك 
وغ لامؤلفة : من ححاكت « تأريخ الراسمات 6 ل « «مخصه) جللمماز ع 


الجزء اص "ا" . 


نلوغ حاشية : بة-ول روم لأندو املصمآ رهظ ف كحكتاره و الاسلام. 
-- ببذا الصدد ما يلي : 
والعاماء ال محدثون لما يتفقوا بعد اجماعياً على أصل الأرقاء العرسة . 
0 نارين » في الراجح » اختراع هندي »؛ ولكنه لبس 
ثمّة ما يمن أن يكون العرب قد اشتقوها من بعض المصادر الافلاطونية 
الجديدة . ( راجم كارا دوفو : « تراث الاسلام » ص 6م - 6م*) 
وأيا ما كارى الأصل الصحيح لهذه الارقام » فقد كان العرب ثم الذين 
جعلوها الاساس انظام مرن عملي الى حد بعيد جدأ يمكنه أن يحظى 
بقبول العام كله . ولقد كانت الخدمة الرئيسية التي اسداها العرب 
في هذا الحقل هي استخدام « الصفر » استخداما سمليأ. وقد دعاه 
العرب بهذا الاسم الذي يعني «الفراغ » » ومنه اقتبست” لفظة 
7 للانيئية » التي تعني الشيء الذي لا قيمة له والصفر في وقت 
وافي «و كاسدن العوق قد ملدوا مثئين وخمسين عاما على الأقل » وهم 
سشخدمون 0 عندما اقتنعت. اوروبة النصرانة © و في القرن الثاني 


سب 4 + اسه 


توسمها مدعو العم الغرببون» . 0 
كتاب عن ( الاسلام والمرب ) 
تأليف روم لاندو 
ترجمة : مثير البعلبككي . ص : ١48‏ 


وم( امؤلفة : عن كتاب « هادزيت الاخضر » لكلار . 


سا ٠‏ أأسه 


الكتاب الثالث 


لا" 


« إن الانسان لبصل ؛ عن طريق عل النجوم ؛ 
: الى برهان وحدة الله رمعرفة عظمته ألشائلة » 
رحكته السامية » رقوته الكبرى ٠‏ وكال خاقه»ع 





البتاني '') باهم -18اة م 


111اشد 





الفصل الاول 


عام القلك وس "وا ؤلادة القاية 


كلما ادهم الظلام » ونم الهدوء وسكت صوت الم ذن بعد صلاة العشاء 6 
كان فارس من خراسان ندددددوراح حوب الصحراء »6 لملة بعد ليلة » على ظهر 
دصان حمر مبائل الى لون الحنتاء الدي يخضب 0 النساء 4 وحوافره 
ملفوفة مخرق سضاء حق لمكاد يمر دون أن يحدث أي صوت ار 8 ٠‏ وفي 
كل مكان بظير فيه هذا الفارس الصامت بين التلال الملخفضة كانت سكمنة 
الليبل تتوارى والسلام يافظ أنقاية الأخيرة . واذا أنت على مرأى” من قرقعة 
السلا وسلب الفنائم » والاقتتال على أموال البدو العائدين من الأسواق الى 
خيامهم بعد أن باعوا غلاهم .. 


0غ 


وكان في قصر الخليفة الملأمون العظم رجل يدعى مومى بن شاكر صرف 


معظم سني عمره فمه »> فأصاب مكانة عجز عن نيلها احد من علماء الفلك 
والرياضاترصفائه . ولا قحب في ذلك»4فقد كان صديق الخليفة الجي واقوت 
المقربين إلمه . وعلى الرغم من هذا 4 فقد كان هذا الرح-لى شقلب الى سالب 
غاز كلما خرج من صلاة العشاء في الجامع الكبير . ذلك أذسه لم يستطع > وهو 
موثوق يةمود القصر الدهسة ورعم مكانته الخاصة فى قلب أمير المؤمنين » أن 
دنسى > أنه آباءه واجداده كانوا » من قبل » بدوأ رآحلاً قبل ان ينتبي بهم 


المقام ذات يوم © لأمر لا عل إلا لله به » في هذا الطرف الشرق من الانبراطورية. 
كذلك فهو لم ينس أيضا أنه ابن” حر" من ابناء الصحراء الاحرار ... 


لذا كان يعود مومى الى موطئه الاصل كاما ادهم الليل وَغَافت النبار © 
فبعيش هناك على طريقتهم القديمة حيث الغزو ( ومن هنا اشتقت كاهتنا منصمة) 
وحم لات السلب تري حسباصول فروسية ثابتة » وكأنها عمل من أعمال 
الإقدام وشدة البأس والذكاء اميد . 


وبيما الليل يحمي بآ نائه الهويني م يكن ثّة إلا النجوم لتصحب فارسنا في 
تجواله الصامت في العتمة » ولترافقه كأوفى صديق وآخر دلبل » كا كانت 


حق اذا مأ لات تمأسير الصباح وشرع اللبل في الرحدل كار] فارس 
الأرواح يضطر أن يعود الى ما كان عليه ؟ الرجل الذي يعرفه الجيع 
في القصر ... 


وإذ' انت عدت تيز الخيط الابيض من الخيط الاسود » وارتفع في الفضاء 
صورتث المؤذن ددعو الناس الى صلاة الصبح » كان همومسى نَِ شاكر سر نفسه 
بين المصلين في باحة الجامع ويصلى شاكراً للباري تعالى منتة عله وحسن 
صنيعه » حين أرسل له في طريقه قافلة داهمها ونال منها نصييه الوافر . 


ترى » هل فكر المأمون » ذات يوم » بأن الرجل الذي احتل زاوية 
حبيبة في قلبه ومكانة خاصة في قصره بين بقمة العاماء » كان انسانا ذا حماتين ؟ 


إلا" أن أعمال السطو في الطرق ازدادت » والشكاوى تعددت ٠»‏ بشكل 
استدعى الامر' إلى إجراء تحقيق عاجل فبها . وكان أن أجري التحقيق » 
ووقعت الشكوك والمظان على العالم الفلكي قومى “بن شا كر . بيد أن اسع 


114 سه 


شبدوا » بأنه » كغيره من المؤمنين » ما كان لسترك بيت الله ليلا إلا ليعود إليه 
عند الصباح للصلاة . فكان ان سكت أمير المؤمنين عن تهمنه ٠‏ 


والجدر بالذكر هبنا » ان صاحينا لم يكن ذكياً فحسب > عل 5 أيضاً 
شحاعا شبدت على ذلك وفرة غزواته المتكررة . وكان الرحل - خو فأ من 
أن يدع المجال لضحاياه ان ينتقموا منه وعنعوا عن اولاده أمواله - قد فواض 
صديقه الخليفة بالذات صلاحمة الإ: شراف على تلك الاموال » فكان أن « نظم 
اقورها ور كفل ١‏ لوس الان أصصدوا » فما بعد » من أشبر الفلكيين 
والعاماء في قصور الخلفاء في بغداد . 


لا تحرام أن هذه القصة واقعة صحمحة 010 وفك لحرت حوادثها - يوم 
كانت اورودة تشبد موت شا الح 0 
حمث كان المأمون مقيما قل ان ينتقل إلى بغداد بعد وقاة والده هارو ّالرشيد 


ليحك الانبراطورية الشرفة على التفسخ . 


يا انه هذه القصة معنى 1 خر © وهى جدبرة القارنة . ذلك ان ما قد قرأه 
احداد العرب الوثن.ون في الر”“ق البراق كاما توارت كرة ة النار وتهاوت من النجوم 
سات لطاف »> وم في القفر بين قطعانهم وموأ كبهم » نقول »© أن مأ قدقرأه 
1" حاولوا قراءته » قد حد ف استؤاره حفدة المسامين فى ضحى العلوم 


و كان للنجوم وأحاديثها | وتنؤاتها من تأثير كمير على حماة عر بالصحراء» 
أكثر بكثير مما كان لما في حياة الإغريق ى أو الرومان أو الجرمان أو أي شعب ( 
ل ل 1 دحل قِ فضاء فسيح لا نهاية له قد 
خيمتهم » قبة زاد في تسألقها هواء الصحراء ليان وزيا النجوم الوامه 
فظبرت فيحلا لااروع ولا اجمل» حلر تحبلبا منعاش في مسطات الشمال فيمجزعن 


هأ أسه 


ل ا ثابث يصوابون إليه ابصارم مكايا 
اخلدوا إلىوحدتهم في هدأ 5 السكون : فلا خبل قائم هتاك ولا صخر نافر » ولا 
شجرة أو نحيرة أو صخب حر ٠‏ بل ثمة آفاق قتد موغلة في المعد وحمدة »© وة 
مركا عراب ساد زافنيم به ااتعلترا في تنقلاتهم م 3 
الصحراء الرتدبة وفي ع ر"ض نحر 00 وكشانه الجوالة إلا زوغ 
الشمس وعروبها وطلوع القمر وأفوله بعواصمع النحوم وسيرها م( ا بفسوت 
به وجودهم زمئياً ومكانيا . 


ا للنحوم وما تحدثه مه ن تغيرات فجائية فى الجو وما تخلفه الحرارة 
ثيرات كيرة على هؤلاء المتقشفين وقطعا: نهم ما يدعوم الى الاهتام يها ؟ 


5 ظ آنسّق” حياتهم البدوية » سنة” يعلد سنة » الى ماكان عليه كفا 
عادت النجوم بانتظام “ الى لمعانها فوق رؤٌوسهم ؟ 


إذن فمن الطبيعي حداً أن دنست تعض التامن 55 والك واكت قو" 
ريانية إشة ية 6 15 نسبوا من قبل للبيزان 0 الديران « سسطن2] - اق ») 
التألق احرار ومموه الثريا أو ( الخمل الصكمير ) الذي كاما بارن في قمة السماء 
ال المطر على الارض © قدقق الخير علبي د ؤنناذ| تقول عن الله 0 
د عنما » أكثر النجوم لمانا في فم الشعرى المانية » الملقبة بالكلب | العسور و 
الشراع العابر وهي الكلت الا كين أ اوسيريرس « وس«نزة » الذي عبده العرب © 
ا لآنه بمروره في التسّان ‏ او الطريق الخلبي ا يسمنة ىَ -- يشير السماء 
.أكثر ما بنيرها أي نحم شر بسحر وجمال ؟! 

وبقي اجلال النجوم والكو اكتواة ى القرون الاولىمن الاسلام عند الكثير 

من الطوائف الملحدة 6 كالصائة )التي وهبت نفسها ايضأ للبحوثات العاسة » 

فأشخرجت للعرب كبار للم سوا ل ايو 1 ' والبتتاني الذائم 
الصيت في القرون الوسطى والذي أفسحت له بلاد الغرب مكانة الثسرف بين 


11س 


اميا العريكة. 


لقد ر كدّز الخال الشاعري الإغريقي 1 لحته في تجمعات مختلفة » ونصب لما 
أمكنة خاصة في السماء دوا التفات إلى المواضع الطبيعية للنجوم ؛ فحاء الخيال 
العربي القريب من الواقع يغاير هذه الطريقة ويتتبم منبجحا آخر مختلف كل 
الاختلاف عن المنبج السايق . فكان ان عمروا قبة السماء بشخوص عالمهم البدوي 
وحاجاته » وتناولوا كل نم بالحديث حسب اهوائمهم وتصواراتهم العاطفيّة . 
فاذا انت في الشهال » على مشهد من راع بصحية كلب انتحى »2 نحانءه عدد من 
الخراف » وعجلان اثنان » وبعض من الماعز والتبوس »6 وناقات اريم مكتئزة » 
' وبعير برعى في العزلة وحمدا ... وقد حامت حول هذا القطبع ضيم” جائعة 
واخريان مع صغارهما... بينا اقتربت اثنتان من بنات آوى تحاولان النيل من 
النعير الملعزل ... 


وى الا رفع لا خبو يرن العا #اصطينق وى ةباين الأ روميس ارون 
لاووة ووم #متالقا » هرعت إلى الضفاف ذنعامات حمس »© ينما تجمم »4 على بعا 
منها » صغار من الظامان * ... وقد ظهر الى جانبها جموع من انض وكوم 
مد من فكوره: ظ 

تلك مشاهد من الحياة ليست ها أية علاقة يصور النجومالبابلية ‏ الإغريقية. 
فالبونان » كأساتذجم البابليين » قد اطلةوا على ايراج النجوم اسماء ا فتبم » . 
ومنحوها اشكال حيوانات في ميثولوجيتهم » مم بعض الاستثناءت « أذ نسموا 
إلى بعض الكوا كب اسعاء اما كنبا كالنحم ( م ) في الطرف الشمالي من المدافع 
( معدنط5 ) © والتنجم :)فى -ظين ( فوع )2 أمنا البوت اتيم 1 
يتخملوا « صور النجوم » » بل سمنّوا الكواكب الثابتة بأسمائها » فكان هم 


4« جمع ظلم وهو ذكر اللعامة , 


11 اس 


اسماء للنجوم أكثر مما كان للمونان . 


ظ وفي عصر الذليفة هارون الرسيد وابنه المأمون» صاغ العرب كل اسماءالنجوم 

والكوا كب » لدى ترجمتهم لأعمال الفلكي الكبير ابرخس '"' ( طمعدم ةع )> 

ودليله المنقح بقم و ( قتهدن[ماط ) » مم عد ال اسماما القديهة 
التقليدية » الأمر الذي جعل لمعظم اسماء ل » فما بعد» امماء ذات 
مصدر عربتي '*؟ كالغول ( إمهزهة ) والكور (موطلم ) والطير ( مزح ) 
والدنب ( مودعم ) وفم الحوت ( التمطامس؟ ) وغيرها ا 


وم ينحصر الأمر بأسماء النجوم فحسب » بل تعداها الى الرموز الفلكية 
( متءفتسمسهمطقه ) » و أشكاها التي يعرفها الكل »4 كالسمت ( «إنبيو2 ) 
وسموت الشمس ( إنسدنده ) والنظير ( .نوه ) والمقنطر ات ( اللتلناسوسلم ) 
والعضادة ( 06ملنااه ) والتيودوليت ( 110010 ). وبتشجيم من عم الفلك 
الهندي في كتاب « سند هند » ( وادورزوز5 ) لبراها غويتًا ( واممينساء8 )> 
وعم الفلك الدوناني ف أكثييات المحمسطي ( أوئدسام ) ) ليطليموس 4 انصرف 
العرب الى الاهتام الكلي بهذا العلم واصرحوا في قصور الخلفاء » المنصور وهارون 
الرشسد والمأمون خاصة براقبون السماء وما دار في فلكها من نوم مراقبة دقيقة 
عاسة مة » منطلقين به من مفهومه البدوي الحدود الى آفاق واسعة حملت منه 
ذاك العلم القائد في العام لقرون عدددة . 


وعندما مات موسى تار كا وراءه ثلاثة ابناء في سن الطفولة » كان المأمون 
يقود حملة في آسما الصغرى ؛ ولا وصلءه الخير حزن لوفاة صديقه الهم وأمر نائبه 
في بغداد ان بر عمى اولاد مومى بالانتماه والعناية حى عودته : وكان لا بلسى 6 
كاما كتب الى بقداد » ان يسأل عنهم وعن احواطم . 


عف الر حل الذي يدل انارو فهو غناوه انام موري تا افتاه 


اسه 


ان يقول عن نفسه هازلاً ‏ بالاطفال الى يحبى بن الي منصور فلكي الخليفة . 

وكان يحمى هذا يدير « ببت الحكة » الذي انشأه المأمون في بغداد حيث كارن 
الخوارزمي 1 نذاك ف دَأت لإنباء مقتطفاته سن والسند هند » ف مكشة 2 بست 

الحكة » 6١١‏ »2 وفى عمل لتصحيع جداول )١١'‏ بطليموس » وفي وضع كتبهعن 
عامى الحساب والجبر » تلك الكتب التى ظلت حتى عبد النبضة من أمبسات 

المراجم في اوروبة . وهنا » وفي هذا الجو المشبع بالعلم والمحتدم بالمناقشات 

الهامة بين العلماء » وفي وسط يعج بآ لات غريبة نادرة » نشأ هؤلاء الأطفال 
وترعرعوا . قلا عحب اذن ان يصبم أبناء ذلك الفلى ولص الصحراء مومى بن 
ا هن اساطين العم لدت ٠‏ 


وأما كبيرهم مد بن موسى » فقد أصبح أعظمهم شأنا واطوهم باعاً في 
السساسة وذا تأثير كبير على الخلفة كأبيه . فأفسح الخليفة المأمون لفلكبيه 
دارا في أعلى ضاحية من بقداد »> بقرب باب الشياسية ( دززةهمسصدكة ) > 
أرضد النهره رصداً دقيقاً عاساً » واحراء قئاسات مثيرة للإعحاب »© كانت 
تقارن بغيرها في جنديسابور '١١'‏ ( سدمداءةزلس© ) » وبأخرى تجرى بعد 
ثلاث سنوات في دار ثانية تقم على جبل قاسبون '؟'' ( مدزنعه: ) على مقربة 
من دمشق لامقارنة » كل ذا-لك باشراف ابن يحمى ٠‏ وكان عاماء الفلك يعملون 
مجتمعين على وضع جداول الفلك « الحربة » أو « المأمونية » كنا يدعونها » وهي 
مراجعة دفيقة لحداول بطليموس القدعة ٠‏ 

ثم جاء الوقت الذي أنبى فيه همد بنموسىدراسته » فسأفر بأمر منالخليفة 
في بعثة لقداس محبط الأرض '*' . وكانت البعثة مؤلفة من جماعة من الفلكبين 
الدين قصدوأ ستحسار ( تمطاعلوزة ) > عربي ا موصل 6 وانتبحوا في همتهم 
طريقة مغايرة لطريقة ايراتوستيئاس ( وممءموهمظ )4 الدي كان أول من حاول 
قباس الأرض بواسطة زاوية أشْعَة الشمس , وكانت طريقة العمرب تقضي بأرن 
ينطلق فريقان من جبة ما » فبذهب فريق الى ناحية الشال وآخر إلى الجنوب» 


لد 18 سم 


بحيث يرى الأول منها صعود « التيس الفتي » والثافي هموطه . ثم تحسب درجة 
ل الطول ١‏ درو ذم ابا ( 6 بواسطة قمأس المسدافة دان الفريقان المرافء 2 ان 4 
وكانت النقمحة دقمقة للغاية . 


٠‏ يليت عرو واه هوقبو بعر اناك خاب وشايات (الفعنا 

ده بطليموس وفلكي” القصر » المروزي ١"‏ ( أتدسوسولة ) » حقق أن 
00 أصنن 8 - ام ) الكبير , ؛ صر اح بعد مرور ٠6‏ عاما قائلاً : «إفى أرى 
أنه بوسع المرء ء أن يعتمد على ما قام ق4| دقار وس يقن ١‏ انك وملاخظلات: ذلك 
ال ل م وكانوا الوحيدين »؛ في عصر هر » 
الدين برعوا في طرقهم الفلككية » وفي حسن استمالهم لما. كا انهم تر كوا المجال 
زرك ع العامتييا” التحقق من صحة قمأ. ساتهم ودقتم نها » وفىي غضور_ ذلك 
الوقت انتصل أيثاء موسى عن العجوز يحبى ومرصده » لإنشاء مرصد خاص, 
بهم يقرب جسر الفرات عند باب التاج » ذلك أن محمد كان رجلا كرياً بعيش فى 
دعة من العيش وحب الاستقلال الذاتي ! 


وهنا كرس نفسه بكايتها لإجراء حساباته وقياساته » وللقيام بأرصاده 
وز اسانة دون أن سمخل علبها بتعب 3 يضن علبها وقت او عال . وقد سهد 
له احد ابناء حلدته قائلا : « لقد انصرف همد انصرافا كلياً » وأجبد عقل © 
وكان طويل الآناة صبوراً » . وهناك وضع الكتب الفلكية وعالج فيها » لأول ' 
مرة بالعربية » موضوعات فلكمة هامة . ووضم »> بالاشتراك مع اخمه » كتاياً 
في قياس مساحات مسطحة او مستديرة»ترجمه الىاللاتيتية جيرارد الكر يمو فى140) 
( مممسحت مدلا اتدلو0 ) وعرف في بلاد الغرب باسم « كتاب الإخوة 


العلاية 6 « نعلعأاعرزمه) 6ن[ اللرلننان"؟! ريسا 'رعرلن 1[ ) علا . 


ظ + وقد عرف الكتاب ايضاً بأسم 1" تتتاا" | #عطاياً. 


شه ©ه” امه 


ول يكن حمد” عام فلكيا ورياضيا طويل الباع فحسب » بل كان ايضاً ممن 
انصرؤوا الى تعاطي الفلسفة وخاصة عم المنطق منبا » ووضم كتابا في الاسباب 
الاولى لوج ود العام . كما انه اهتم يعلم طبقات الجر ( الارصاد الجوية ) 
( عنههاهءمهاءة ) وذيّلها ببعض الملاحظات » بل تعددى .ذلك كله» فاهمم 
بالانشاءات المكاننكية » وهو موضوع كان من اختصاص اخيه الثاني أحمد » 
وكتب فمها موسّعا معارف القدماء حول الميزان السريع. 


كان احمد همكذا تكنسكيا متحمسا وأعجوبة عائلته . «فقد تناول بالبحث 
والتدقيق - كا صرح بذلك مصدر عربي هام موضوعات في عم المكانيكا م 
ستطع حلما إلا* أخوه همد وهيرون '١5'‏ ( وميوز ) وغيره من السابيقف إن 
اللذين اهتموا بالتركسسات ذات الفاية وبالآ لاتالمتحركة تلقائيا » « و كتابه 
الشامل في التركمبات ذات الغاية » استقل من قبل العرب البارعين في العم 
بالاعحاب الشديد وال كبار العظىم . 


وكان أكثر الامور عجرا وغرابة هو تلك اليا الخلا'قة المبدعة التي كانت 
لاتفتأ تقدم » بدون كلل أو ملل الاختراعات العملية ذات المنفعة الببتية 
الي م8 علمها كل رمة بست «خددمة وكل فلاح ردفي : هذه العمقرية الي تقدم 
ألعايا منكانيكية رائعة يحد فرها الطفل » حتى في يومنا هذا.» سلوته وفرحته. 
فبناك معلف لا ,شرب منه إلا الح.وانات الصغيرة ؛ وهناك خرانات للحتمامات 
أو د نان للخمر وعم المرء أن بفرع منبا سات معمئنة من التو ادل دعقب كل 
مة علخلة أستراحة 5 وئمة 1 لات لتعمين كثائة السبوائل ؛ زثر كبياف تمسح 
للأوعمة أن تتلىء تلقائا كاما فرغت ؛ وزجاجات تفرغ منها » حسب الحاجة » 
كنات معسيئة من الماء والخر » وقناديل ترتفم فيها الفتائل( جمع فتيلة) تلقائياً» 
ويصب فمها الزيت تلقائيا ايضا ولا تطفىء الرياح ضوءها ٠‏ 


وهناك آلة تحدث صوتاً من ذاتها كاما ارتفع مف .ملكتت اف 


س١‎ 


الحقول » وأنواع عدددهة 5 الماء التي كانت تخا تظ ادها عور ا ممهل نه 
اهبا الفوارة ” ار ْ 


كا ان احمد هذا قد تحرأ ووضع كتَابب فى الفلك حاء فسه دحض 0 
الإغرئق وقال « بوجود كرةٌ تاسعة تلف اطماق البحر كلبا » ! وبالإضافة الى 
حانب أهتامه بككل هذه الامور » انصرف احمد الآ نف !ا الكرال خدمة 2ل 
الفلك بكليته ؛ فوضم ل لديا نتحاسية كبميرة الحجم ؛ 
وقام بأدق الحسابات » خاصة»فيا يتعلق بطاوعبعض الكوا كن المافة 0 
ف امور اناري أو السكنى ؛ ونةسل حسابات أخه الدق.قة المعقدة الى 
آلات ت حسامة مدهثة هي » بالفعل » معجزات فنية تدفم بالبشر الى الإعحاب 
المدهش . وعندما ذهب الطيدب ابن ر بان الطبري "١0‏ ل مرصدهما فى القصر 
قال » وقد اخذ منه العحب كل مأشل : 


آاكى :مضه سامير 2 527 رانت ١‏ لةاناها الخو ان عن و اهيل أبنا مومى » 
وهي ذات شكل دائري تحمل صور النجوم ورهمور 5978 موانات في وسطهبا» 
وتديرها قوة مانسة . وكان كاما غاب نحم في قبة السهاء اختفت صورته في 


جاو ا السماء #ظيرك صو رته في 


وأنا 05ظ ليه ع س- كا روى أحدم - فقد كان بارعا فيعم اطشندسة 
موهوباً » قريم دهره » يشهد يذلك جميم الذين عرفوه » فامسسوا فيه نبوغا 
خارقا » وأُلْفّوا عنده ذاكرة نأد, رة ومخسلة قوية كانت تفكعنه 7 من حل 
المسائل الرياضضة ال ا و د 
و كيانه في اغوارها » فلا يعود حسها - يقال - يسمع أو يبصر احدا على الرغم 
من وجوده في رهط من الناس صاخب . ؛ ظ 


11715 هس 


ولقد وصف نفسه بلسانه قائلاً : « وكلما كنت أغوص باحثاً عن حل 
اءضلة تشغل إلى كنت احس »2 كأن العام أظم في وجهي و أصابني شعوربالإنماء 
أو كأني مستغرق في حلم » . 


وقد احتدم النقاش ذات مرة »> وذلك بحضور المأمون » بينه وبينالمروزي» 
وهو أحد فلكي القصر » وكان قد اسُترك في دعثة العاماء التى قامت بمراقبة 
اسن 1ن تومي كان لتك فس اللا دريو لق افلس 

( لناعانظ ) 0 انع ندرا ) دراسة مستفيضة عحميقة . ولكلة كارت 
ود 1 بنفسه المسائل الرياضمة 12 كانت حيرته عظيمة 
عندما تحداه الحسن » في حضرة امير م ل ا كن 
وإأققه نعلا ادن ن شريطة ات بوحدّه هو أيضا الله مؤالاً في عم الرياضيات 
أجل لقد كانت حيرته كبيرة سيبت له حرجا عظيما » فترديث المروزي قليلا ثم 
اتحه بنظره الى المأمون قائلاً : « با امير اام منين » انه - أي الحسن - مم يدرس 
هن :3 لنت افلننان اليه 2 كن المأمون ليصدق هذا 
الحديث وهو الذي أحب” الحسن حم واعتبره احد عامائه الكبار في فن 
الهندسة » الذين درسوا آثار 5 000 . فنظر المه نظرة باد فمبا 
المظنت :و اقلم حول م صحة هذه التهم » فقال له الحسن 


د والله » نا أمير اأؤمنين » لو أردت ان اكذب ؛ لفلت بأن اتهاماته كاذية » 
ولوضعته ازاء تحربة حاسمة » ذلك أنه لم يسألني عن واحدة وهنا نل الكتين 
التي لم اقرأها ! ولو انه فعل » لكنت حللتها سسرعة البرق وأخبرته بالنتائج . 
ثم ان جبلى لهذه الكتب لا يعوقني عن شيء ولا يضعني أمام صعوبات » فه ذه 
الأشاء همّنة سبالقساس الي" مبما صعيت . ولكذه» وهنا بيت القصيد »معدراسته 
لكل شيء وحتي للسائل الصغيرة » فإن كل ذلك لايفيده شيئا » ولا يساعدهعلى 
5250700 . » وقد اعتزق الأموة “ذلك ولكنكة أرئ انسفن الحسن 

ماله لأوامره . 


ا 


وس الأعمال التي حققيا الحسن التقسيةه 6 دوت الاسشتراك 0 أخويه 6 كنات 
في قطع المستديرات . وهو ايضا 'مو'جد الشكل البيضوي « الاهلبلجي » في 


شنداسة الجدائق 


م يدت نا موسى مشهر تم ؛ بفضل ابحائي, الخاصة فحسب » بلبالخدمات 
الجلى التي قد موها للعلم » ولا سيا عم الفلك ؛ وكانوا في مقتبل العمر تقرييا 
حين ظبروا لاملا كأساطين 5 رماء للعلم . وقد قاموا بإيفاد الرسل علىنفقتهم 
الخاصة الىالانيراطورية الميزنطية نا م ناتحطوطات الفلسفية والفلكمة 0 ظ 
والطممة القديمة . وم يتوانوا عن دفم المبالغ الطائلة لشراء الآثار الدونانمة 0 
الى بيتهم قرب باب التاج . وفي الدار || لني قدمها طم المتوكل '""' » على مقر 
من قصره فى سأمر 441 كان يعمل # نوين ايظاء » وريق كمار يم 
أنحاء البلاد » تماما > كا كان يفعل المأمون بالذات الذي كان يوقد الرسل أنضا 2 
بحثا ع ن المخطوطات ت القدعة » لامترحمين والنقل '1") , 


هناك اسك عديدة تطرحنفسها على العقول بذاتها: كيف تمكن أبناءموسى 
: 0 الى هذه البحبوحة من العيش » والانطلاق تلك الانطلاقة الشمّاء » 

لتفرد بهذا المستوى الرفيع من الثروة الى جانب الخليفة ؟ ألم يكتنف العوز 
م المد طة ولتهم في ظل ظروف 0 يقد موسي كن ا كر 
حياته كلها أقرب الى الفقر مله ألى الغنى ؟ * ثم أما كان مبلغ حمسمئة ديئار بدفعه 
أبناء موسى شبرياً لكل متر.جم يعمل عندهم » يعني ثروة بأهظ ة ؟ فخمسمئة 
دينار آنذاك » تعادل مبلغ سبعة لاف واسوةة اد من العملة الذهمية » أي 
تسمين الف مارك ذهبي يتقاضاه كل فرد سنوي ؛ وهذا » لعمري » مبلغ لايدقمه 
إلا الملوك ! إذن © ها كان دخل بني موسى كسيراً » ذ ان دفى المال الذي 
خصصوه فقط لشراء الخخطو طات ولترجمة 1 ثار بونانمة ضائعة ومنسسمة ة »كارت 


تيد تعتما فر ده ووفرته مق دهنادن اشرو عدديده ة !واإلا فأبن ولى" ذهب 


مداه 


موسى »> وأين ذهبت غنائمُه من الليالي الخوالي ؟ وإن كان لم يشهد شاهد فيحماته 
على غزوات الرجل الليلية » أليس في عمل انقاذ العلوم ما يدل على ان ماقام 
موسى ده © عن شوس لتقالمد الصحراء وعوائد قومه » قلك صرفة 3 سيمل 
العلوم » فحقتّق بذلك عملا ذا معنى تاريخي انساني ؟! 


ومن كيار العاماء الذين « ساهوا عند بني موسى ؛ في دفع معحزة المكة إلى 


(6؟5) ع مرء (85) 


الإمام » حنين بن أسحق وأسحق نن حنين وولده وابن اشنةحجيش 


. . (/ا؟) 


والى جانب هؤلاء » تفتحت في بدت بني موسى عبقرية خلااقة احتلت ع 
نا يفنا 6ه كر أ جريفرفا وز العا العرب 16و تقيدمة لفق ذا عادر قر أ ايه 
اتباع الصابئة » وهو من | كتشفهم مد . وكان ذلك في سفرة قام بها همد ل 
المونان وآسمة الصغفرئ »© نحثا عن المخطوطات القدية .. وفىي إنابه مر «محران» 
والتقى صدفة فى د كفرتوما» صسأ بارعا دكا كان بدبر هناك مصرفا مالسا 4 
وقد صرف له بامح القصر » عدداً من الدراه الحتلفة المنتسمةالى بلدان متعددة. 
وكان هذا الصبي حائزاً على الشروط كلها التي ينشدها همد ؛ فهو بارع في علم 
الحساب » ومتضلم من الترحمة ؛ فاصطحيه معه إلى بغداد وادخلل داره 
ليطلب العم . ثم عرف |اخليفة المعتضد على النايغة الصابئي © فقربه منه وفضل 
على غيره من العاماء . 


وترجم ثابت بن قرة لبني موسى عددأ كبيراً من الاعمال الفلكية والرياضية 
والطسة دواو سوين. 9" ( ممنمولاموة ) وارجميدس '؟"! ( وملم نيرمق ) 
واقلندس ( 0زاءالن15 ) وتبودوسيوس '*"ا ( عنفوهاءمعناة ) وارسطوطاليس "١١‏ 
( واعاواوارة ( وأفلاطون 0 1 نرناناط ) وجالندوس لخن ك1 ( 


وابوقراط 3 ( معامسطمومم ناآ ( ويطليموس ( علتنتحعلو]ط ) . ا أنه صحم 


سه ©6لآ أاهس 


تر جمات حنين .ن اسحق وولده ثم شرع في وضع مؤلفات ضخمة له » فوضم 
٠6‏ مؤلفاً عربياً و ٠١‏ مؤلفات باللغة السريانية » في الفلك والرياضيات 
والطب »> فتبو"أ الحل الأول بين العاماء المسامين لس فى زمانه فحسب بل في 
مختلف الازمان . 


إننا م نرو قصة حياة أبناء موسى حبا في رواية القصص » بل » لآن حماة 
هؤلاء الأبناء الثلاثة تعكس اموراً تتعلق علاقة شديدة بالتاريخ العربي .فنبين 
خمسمائة وأربعة وثلاثين عالما فلكما حفظ التاريخ اسماءهم وهو » لعمري » عدد 
م يوجد إلا عند القليل من الشعوب المتمدنة » فان هناك عدداً كبيراً آخسر 
م يساهم في تطوير علوم بلاده فقط > بل قدم خدمات جلى لتعلم اوروية 
الجاهلة .. ظ 


وفىيحماة هؤلاء الإخوةالثلاثة نحد كل تلك القوى متوافرة وجميع الاتحاهات ‏ 
مثلة . وقد تناول العاماء العرب عم النجوم » بعد أن صمت صوت الإغريق الى 
الأبد » فوهوه حياة” وهيأوا له وثبة هائلة ودفعوه لمملا الفراغ القافي 
في اوروبة فأحدثوا بذلك أثرا يعيد المدى . 


وكانت عمقرية التراهة الهذاة .. وكان القيام يجمع المخطوطات اللي أنقذت 
تراث الثقافة القديمة من برائ النسيان » فخرج العرب بفضل ذلك » بالأصول ؛ 
وانطلقوا في عالم الفكر والثقافة حتى تمكنوا من بناء ما بئوا » لبقدهوه الى 
بلاد الغرب فما بعد ... 


ركان ة عبقريتهم الفذة الخلاءقة الاختراعية التي طوارت الآلات. 
الموروثة > وابتحكرت آلات جديدة اخرى © فأرست يذلك ححر 
الأسامن في صرح طريقتهم العامسة الصادقة فى مراقبة الطبيعة من 
مراصدم العديدة الختلفة فوصلوا الى نتائج مذهلة فاقت نتائع القدامى » 


#56[ لد 


أضف إلى ذلك مناهج >وثهم. العامية الكثيرة .. وكان هناك ايضاً نوغيم 
النادر في عل الرياضيات ؛ وشغفهم. بحل المعضلات التي تمكنوا 
بواسطتها من انحاد فروع لارياضيات جديدة ومن تطويرها » وبالتالي 
تمحكنبم من ان يحدوا لهم وللغرب مواد فكرية اساسية للقيام بالقياسات 
الفلحكبة . 


7197 اا 


الفصل الثانو 


الابن الاول: عالم ميكانيكي 


إن" من أسّس عل الفلك الموضوعي كان إغريقيا » ولكنه » مع ذلك »> . 
كان ابعد ما يكون عن الإغريق فكريا . فقد كان عم الفلك الإغريقي هذا 
عام نظرياً عقلانياً شموليا بعسداً عن الاسلوب التجدردبي بالمعنى الصحيم :ذلك 
ان العقل الإغريقي » وعماده احترام الشكل والنظاءوالقوانين » قد أنشأ» خلال 
القرون الموالية » نظاما نظريا مخضم للعقلانية أكثر من خضوعه لأي شيءآ خر؛ 
ووضع لكل الازمان قاعدة للفكرة القائلة بنظا م الكون البديع . إن في هذا 
اتاها واضحا كل الوضوح لاحترام القوانين 50 على اساس علاقتها بنظام 
كامل عقلي شامل » الأمر الذي ييز قبيزأ صريحا الفكر الإغريقي عن 0 
القوم القاطنين ما بين دجلة والفرات . لقد كان البابليون يحق رجال نشاط 
وبحث ؛ وقد توصلوا الى فهم مظاهر السماء وتأثيراتها المختلفة » واعتبروا ارن 
ما يشاهدونه وبراقبونه في هذا الكون هو معطبات طبيعية لا تقبل الحدل 
او النقاش . بل انهم لم يحاولوا بتة” ان برجعوا هذه المظاهر الى راطيب 
الطسعية او ان يفنمّدوا بطريقة نظاممة عاسة . 


5070 عبلة اننا البو ف ورور اع ل 
تحريسسة » كالرصد الطويل المدى والحسابات الدقيقة المدهشة » كان مجبولاً أو 


شرلا أ سه 


1 يجبول عند المونانمين الدين كان يعمل معظمهم عملا 5 حدأ . ففي عام 
٠.ه‏ تى.م .. توصل البابليون الى رسم قتّة السماء الظاهرة بشكل هندسي 
صاف »© ورسم خارطة الكون يشكل كرةٌ تتوسّطها الارض في صورة تسم 
سابح في الفضاء . ثم ج-اء » في القرن الشالتث» ارستارخ فون ساموس !*" 
( ومسو دولا ناءمنوتية ) > فوضع الشمس مكان الأرض في وسط خريطة 
الكون » فحاءت [وحة غاية في الروعة » ومع ذلك فقد رفضتها جماهير الشعب 
ونمذتها اغلبيّة العاماء نبذاً قاطعا » تصميما منبم على عدم الاعتراف إلا بالارض 
قلء] للعالم ووسطاً . وهنا يظهر بوضوح © كيف ان التفكير الفك بفرده لا 

يستطمع بدون الوسائل العامية ان قف على رجلبه . وهكك ذا ظلت الارض 
« في كل قواها العقلية » كأنها قلب الكون المقدس ؛ وقد بقبت كذ لك حتى عام 
١6‏ بعد الملاد » حين جاء رج ل من آسية الصغرى يعمل > على طريقة لا 
إغرقمة » بحا ومراقمة وقباساً في الساء » بعزم ودقة م تتجلشيا يأحد غغره 
من قبل . وهو الذي ادخل عم الفلك في مرحلة جديدة » بل قد كان مؤسس عم 
الفلك الموضوعي بحق ؛ انه أبرخس 57" ( طعسدوونظ ) > ف قضى من الليالي 
في استنطاق النجوم اسرارها » والسراء ألغاز ىا فييك افك الا و التضي > 
و فأسى في العد" بواسطة آلات صنعها بنفسه» فأمد” العام » بعد عمل وذات 
طويلين » بتلك المعارف والمعلومات الحسابة الفريدة الى كانت بمثابة حجر 
الاساس ©» والطوفة لعل الفلك فما فق ء فلقمه 050 ( فلتمسصعآاماط ) © 
المصري المولد الموناني اللسان » « بالرجل صاحب الضمير اليقظ ٠‏ بعد مثتين 


وقد قام بطليموس مجمع كل هذه المعاومات في كتابه الشبير « المجسطي » 
الذي دون فيه جميع معارف عصره» فأصيح المرجم الاول والاخير في عل الفلك 
عاماء غربتُون آثار بعض البحاثين » ملبمي أبرخس ذاته » الذين فقدت كتبهوم 


قممتها وتلقفتها ابدي النسمان » ذلك ان « الممسطي ؛ الكتاب المظم الدي 
كان في حوزة من اسعفهم الحظ من القوم وذوي الاهتام 5 نذاك » قد حوى كل 
شاردة وواردة في هذا العم . ولقد بقي : الحسطي » يعد ا كبر تحقيق علمي في 
الفلك على مر” القرون . 


'والواقع انه لا الرومان ولا اهنود ثم الذين ساهموا في تطوير هذا العلم » و إِنما 
الى ربيع ساحر !! 


'يحكى أنه ببنا كان يحلس » دات يوم » فلكيان عربيان في باحة الجامم 
وأمامبها كتاب « المجسطي »» مرت بها جماعة من عاماء الدين» فتوقفت مستفهمة 
عن النبع الذي منه يرتوون . فأجاب أحدهما ؟ إننا نقرأ شرح الآية التالة : 
« أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت » ول الناء كن زفق وين (مورة 
الفاسة ) », 


وهكذا فإن لعلم الفلك لدى المسم معنى «دينسا» عسقاً . فالنجوم ومدارها 
والشمس وعظمتها والقمر وسيره » لبرهان ساطع على عظمة الله وقوته » الخالق 
الذي جاء باسمه الني العربي » مبثسراً بأنه خالق السماوات والارض وجاعل 
الظامات والنور ؛ العلم بما في الصدور ... لذلك » وكا قال أحد كبار فلكي 
العرب > البتاني » فإن « عل النجوم هو عم يتوجب على كل امرىء أن يعامه » يم 
يحب على اومن ان يلا بأمور الدين وقوانينه ٠‏ لأن عم الفلك يوصل إلى برهان 
وح-هة الله والى معرفة عظمته المهائٌ: وحكته السامسة وقواته الكبرى 
وكال خلقه » . 


إن حياة البدو والفلاحين والحضى قاطن المدن كانت تتأثر أشد التأثر بمزاج 
السماء واطوارها» وكانت تعتمد في يومماتها على استنباط ألغاز النجوم والاستفادة 
منها عمليا . 


ب وأ هس 


وكا في الماضفي » كذلك في ظل الإسلام » فإن حاحة المرب الى الاستناد على 
عم الفلك »> قد ازدادت كثبرا اا كانت تتطلنه ضرورات الدين من رصد دائم 
القمّة الزرقاء . ذلك أن الني بي قد وضع قوانين ثابتة للقام يواجحبات العبادة . 
واحترام تلك القوا نان احتراما ضيريا خالصا كان دعطي للمؤمن الضمانة الوحمدة 


000 قل »© رحمة” به » صلواته 


ولن ننسى فى هذا الجال ان نذ كسر عامل الزمن وتحديد أوقات الصلاة 
والصوم . إذ ان كا ل مؤذان كان حك مبنته « عالما فلكيا صغيرا » » له معرقسة 

عملية مملية بعلم تحديد الآوقات . فبو مضطر أن يفوم كيف بدبر آلاته لمتمكن من 
نديد موعد الأذان هس مراث يومياً . وهو مسوق أيضا للقمام حسابات دقمقة 
لعرفة أوقات ظهور القمر في أول شهر رمضان وفي نمايته ؛ وعلبه كذلك أن 
يسيب موأعيد غروب الشمس وشسروقها لتحديد مدة الصمام وموعد الافطار . 
راض هذا كز فى لحي » بل ان كسوف الشمس وخسوف القمر كان نيحري 
جساءها ذظراً لما لهاتين الظاهرتين الطبيعيتين من تأثير خارجي على بعضالفروض 

الديئه- ة » بالاضافة الى تعيين ا4اه مكة المكرمة حيث القبلة التي يولي المؤمن 
قاف ل إراد ان يصب . إذن فقد كاناهتّام المسلمين مظاهر لاد غ نور 
للغ-اية » بل قل أكثر ضرورة من الغ_ذاء الدومي نفسه . لذلك تهافتوا ‏ أي 
العرب - كالطفال الى كل ما يمكن ان يزيدهم علماً ومعرفة 6 وم مض وقت 
طول بق صبح عل أله انلخدو ةن شساعفه :ذلك اهام البلاطات به- اقرب 
حقل علمي الى نفوسهم فاتضير فوأ اقراه! وجماع ياف »الفاح ملي » الى 
رصد النحوم والقيسام بالقناسات والحسابات » تامأ كا فعل قبلهم 00 


المظم 1 


بنى العرب المراصد الجوية » وأشبرها : مرصدا المأمون في بغداد ودمشق » 
م الخلمفتين الفاطميين » العزيز والحاكم بأمر اشّفي القاأهرة؛ ومرصدعضد 
الدولة ( ماسودا-اءة ةق ( قُِ حدية-ة قصره بمغسداد » ومرضك ملكشاه 


دوسا 


( عاناهكد ) السلجوق في نيسابور شرق ابران » ومرضد هولاكو المغولى '"" في 
و مراعيببة 4757( انها ) عرو رجلاه: فار © وسرسن أماين الفقر 
, ليغ بك 0د ( 65لا طهدانا ) في -مرقةد . وهولاكو هو الشخص الوحه_-د 
الدي م يكن 6 اهماما كبيراً : كغيره من أمراء عصره »؛ بأمور السماء وما دار 
فبهأ من جوم وكواكب » وما اكتنفها من أحاج. واسرار.» ببسل حسب 
ممدكله على الأرض وما يجري فيبا افبتاصلت رةه اطرارة ناذا 
وتخريبا » وأوغلت - وهو على رأسها - حقى وصلت الى قلب الانبراطورية 
العربية النابض » بعد أن تغلّبت على امراء فسارس وكسرت شوكة 
الامماعيلمة '' ؟! وسحقت أسياد السفتاحين. ثم اجبزت على بغداد» عاصة العال 
آنذاك 40 » اسهازاً ناما » وعملت فيها سلب ونببا وبربرئية وحرقا» فانقاب في 
لح البصر قصر الخليفة العّامي الشامخ العريق في مجده » إلى حطام يتصاعدمئه 
الدهان 4 والى ركام تدعو الى الزن والشفقة . ولئن اصاب بغداد ما اصاب »6 
ولحق بقصر الخليفة ما لق » فإن حضارة بغداد الرفيعة تلك » بقمثت على 
شموخها وظلُت على قوتتها » فوقعت في نفس السفاح المغولي» القادم من الاصقاع 
الآسوية » وقعاً حسناً » دفعه الى تقريب علماء اعدائه من قصره الذي اقامه على 
انقاض بغداد » بعد ان ادرك ‏ ربا عن يقين ‏ ما لأسمام وعلوميم من جد 
وأئبية » هو وعرشه اجدر بها من أي انسان آآخر . فكان ان عمَّين العالم الرياضي 
النابغ والفلكي القدير نصير الدين الطومي'”*'(15174-1701١)وزيرماللةدولته»‏ 
والقائم على أمر مرصد مرأاغْةالعظم وكان الطو سي في خدمة الامير الاسماعيلي سابقاً. . 


رغب نصير الدين هذا انيتابع احاثه الى جانب عمله في القصر » فككار: ‏ 
ماحة إلى مرصد -جوي . وقد اثار هذا الاقتراح وتكاليشفه الشكوك في نفس 
الامير البربري فتساءل إن كان هناك أي تناسب بين منافع عم الفلك ذاك ودين 
الاموال الطائلة التي سيستبلكها بناء هذا المعهد المقترح ؟ فأجاب نصير الدين : . 
د يا مولاي هل لي ان ابرهن لكم عمليا عن مدى تلك المنفمة ؟ » وياذ نين 


- 


هولاكو نفسه وضع سر وعاء كبيراً من النحاس على سطح القصر . وفي المساء 
وعندما تَحمّم كل افاي الغأة ضول اخارق الثاق © :اشان :نصي الدين مر 
57 هذا الوعاء من فوق الى اسفل » فأحدث ضحة مخدفة هائلة بعشت الدعر في 
اوصال الحاضرن باستثناء هولاكو نفسه ونصير الدين الذي قال معلقا : < أرأيتم 
كمف ان من يعرف مسيبات الأشياء لا يصيبه اذى متها . وهذه احدى 
فضائل عم النجوم » فالضليع من امورها يقهم ما يحري امام عبنيه > وينظر الى 
كل حدث نظرة هادئة »6 فلا يلم به ط 10 3 م لهستل 
الغي ٠6‏ فاقتنم الخان الثاني نطق وزير ماليته اقتناعا كاملا 4 لاهن الدي سعدا 
به أن بحل ببناء المعيك وو أشن اتطيدفت ميالغ طائل لإنشاته ‏ وتأثيئه على احسن 
ما يكون . ولا انتبى بناء تلك المعحزة اهدى هولا كو » وقد عرم قله بالجمور 
والفرح » وزيره عشسرين الفا من الدوكات » مكافأة له على جووده 00 


ثم أحضر الى مكتية المعبد اربعيائة الف جد كانت قد سرقت من مكتبات 
بغداد وسورية وبلاه بابل . وقد استدعى المه عماء ذوي شبرة طائرة من 
اسبانية ودمشتى وتفلس '"*) (+نااة1 ) والموصل الى مديئنة «مراغة » 
د «اوسحلة » » لكي يعملوا على وضع الازياج بأسرع وقت ممككن » وذلك 
تحت إشراف نصير الدين الطومي . وكان هذا عانماً فلكي لا يقيل الجدل والرد؛ 
وقد أثار نصير الددن معضلة تقول بأن رصداً تام شاملا للسماء وحواكبها لا 
يكن أن يتم إلا في زمن أقله ثلاثون عام ب#ذلك::أن: كو كت زخل ( تساد5 ) 
يستغرق دورانه تقريباً المدة نفسها؛ فأنكر الخان هذا الامر وأصدر امرا 0 
قال فمه : « أني مركم ان تذنبي هذه الاحاث ف اثني عشوعاها 6 وهكذا كان. 
فتمد رفعت ( الأزياج الخاننة » | لاطي الموعد المحداد . 


ظ 000 نصير الدين 597 على مر صسسدهة 4 فكات معبداً للأحاث لامشل 
له » وزوده بالآلات الفلكمة التى زادت ف شبرة المعبد ورفعت مكانته . لقد 


كان العرب مبكانيكيين موهوبين بارعين كا برهن ذلك « احمد بن موسى » . وقد 
صرفوا الجبد الطائل لاستخدام الماء» الذي كانت حمأتهم تتأثر به كل التأثر » 
فيئوا المضخات ورافعات الماء بآلات تقوم على استعمال النار » وانابيب متشْعّية 


قليلون ثم الناس الدين يعامون ما قام به العرب في حقلل استخدام المواء 
والسيطرة عليه ٠‏ قفي عام +44 م بنى الطبيب « ابن فرناس » '44' في اسبائة 
أول طائرة صنعها من القهاش والريش » ثم صعد .ها مرتفعاً وترك نفسه للبواء 
يحمله » فطار قليلاً ووفق الى بعض تحارب الانزلاق بها » ثم وقم ارضاً فتحطم ) 
و تحطم معه حم الإنسانية القديم » وحل « إيكاروس7*؟ , ( ومس[ ) 
بالتحليق في الأجواء . 


لقد اهتم العمرب اهماما بالا بالآلات الفلكمة 2 وما ورلوه عن الموثان 
كان بدائياً واعحز من ان يساندهم قُِ سباقهم نحو الامحاد الي رمسعوها لأنفسبم , 
فكان أن طوروها وزادوا علمها اشساء عديدة وقدموأ اختراعاث رم نشيه 
المعجزات » مبتكرين بذلك آلات مختلفة للمراقبة والقياسات » الخذها الغرب 
عنهم وبقي على استعماله لها أمداً طويلاً دون ان يكون لاختراع المنظار المكبر 
المتآخر اي تأثير في ذلك , 


وحكى أن زاكر فين ابن الفلكي نصير الدين فيمرصده في(مراغة )»2 فاما 
رأى الآلات الفلكمة المتنواعة ذهل » وقد زادت دهشته حين رأى « الملقة 6 
ذات الس الحلقات والدوائر من النحاس : اولاها تمثل خط الطول الذي كان 
مركتّراً في الأسفل » وثانيتها خط الاستواء وثالثتها الخط الاهليلجي ورابعتها 
داثرة خسط العرض » وخامستها دائرة الانتفلاب الصيفي والشتوي , 
وشاهد ايضا دائرة السمت التي يمكن للمرء بواسطتها ان يحدد سمت النجوم. أي 
الزاوية الناتحة عن خط افقي ثابت وخط افقي آآخر صادر عن كو كب في السماء. 


500 


ثم اصبحت هذه الحلقات أكبر ححما مها كانت عليه سابقا » وصدم منيبا 
العرب الحلقات الفلكمة ( عواائصهم ) 5 وذات الحلقات» "ا مماها 
يطل.موس ) 0 )22 وأصبحت التقسهات أكلش تفصيلاً وتحزيثاً 
والقماسات أذى #اوةتعيد بلغ قطر هذه الخحلقات النحاسة ثلاثة اماق 
ونصف المتر . 

ان العجب ليأخذ من المطالع كل مأخذ والدهثة لتبلغ منه أشداهاء فيتساءل 
كيف كن مبندسو العرب من صنئع مثل هذه الحلقات الكبيرة الححم مع دقة 
الترقم ؟ ! لقد كان في الواقع ‏ في حوزةهم آلات للتطويع كانت تقطسمع 
الحلقات » فاوجدوا طريقة خاصة لصنمع الحلقة ذات القطر الهائل البالغ خحمسة 
امثار التي بناها عام ١١٠١‏ م في القاهرة ( ابن كركه ) (01:000 ) بطريبقة 
تشمه» إلى حدر كبير » طر يقتنا الحديثة القائمة على سحب الفولاذ الدائري وتقطبعه 
على آله ثابتة . ظ 


وعندمااطلم ابن كر كه سلطان مضب عل 1 لثه «الشخمةء قال له السلطان ؛ 
ولو أنك قطعت الحلقة بشكل أصغر لكنت قد وفرت علىنفسك عناء” كا 5 
فأجاب اق كر كه الو افي تمككنت » يا مولاي العظم »من صنعها في حجم يصل 
طرفها الأول الى الاهرامات » والطرف الثاني الى التنور» عبر النيل» لما توانيت» 
ذلك ان الآلات كاما كبر ححمبا ازدادت دقتها . ويا لصغر آلاتنا بالنسمة الى 
رحادة الكون العظم ا 


لا بد لنا هنا من الاقرار تحقمقة هامة » حقيقة تقول : ان العرب لم يطوروا 
الحلاقات الفللكمة تطويرأ لحب 6 بل اع ادو علمها ثلاث حلقات مكنتهم 
من القمام بقمياسات أفقمة . لقد زادوا الاداد '؟! ( مانماءاااة4 ) الذي تمحكنوا 
واسطته من التغلب على صعوبات عديدة في استعمال الحلقة الفلكية . ثم أوجدوا 
آلات سحل ذلك أرق ياوها على 57 جد دلاة لزيادة دقة اريك وللقدسام 


ب ١58‏ سه 


التحقيق طرق جديدة في المراقبة والبحث . وأما آلة السمت الشمسمّة في مرصد 
د هراغة » فقد كانت واحدة من بين الكثير الى اشتبرت: بدقة عملها وأمانة 
نتاتحها . وأما آلة -السموت ( ؛مستكك ) ( والسمت هم ذا هو نقطة من الفلك 
بنتبي المها الخنط الخارج من مر كز الكرة الارضية على استقامة قامة الشخص )» 

التي بناها « جاير بن أفلم "؟» » فكانت تشبه الى حد يعيد اك ( مماناواام»:!1 ) 
الحديث عندنا » والتى بناها الآلمافي بوهانس موبلار ( م الذ]ة وعممضاول )»© 
الللقب بأسم مدينته > ( ما سمل هنيما ) 15 4 عام ٠116م‏ في مدي 


نورنبرغ » حسب وصف جابر بن ع أقلح و تعلياته 


قَّ الوقت نفشساةه الدى كان فمه تضير الدين” الطومئ يراقب النيحوم 2 هر صدهة 
«عراغة »© ف اقصى الشرق » كان بعش ف مالي أسيانية ملك مسحي © 
تعر“ف تحبوده الخخاصة على حضارات الشعوب الاسلامبة وعظم تقدامها » وعمل 
على الاستفادة منيأ دوت خوف -: وحل. وكان هدأ المسيحى الدى: ادل أعدامه 
الاأعحهاب والتقدير © هو الملك الفونس العاشر 0-9 ) ١‏ عسوااق ( من قشطالة 1 
وقد لقسّه التاريخ ع (بالحكم ) ) » لسن لما كان عليه من المتكة السناسية أر 
الثقافة لراسسة إق 4 بالاحرى 6 للحب الافلاطوني الدي كان كه للعلوم 6 
تلك التى ستوصله الى معرفة مصائر اليشر » واستنطاق السماء اسرارهما 2 فى 
الوقت الذي خسر فيه سلطانه على الارض . ولقد اثار اهيّامه بعلم الفلك ما 
مبتمة بتلك الجبود . وكان علمه ‏ كا اراد له مستشاروه من المبود أن يبنى 
مرصداً فى ملكته » كسلاطين العرب » على ان يكون هذا الأرصد اكير ححم) 
ومزوداً بأدق الآلات واحسنها صنعا في العالى ومن البديهي انهكانيحتاج» لتحقيق 
هدأ العمل الكمير 6 آل جارة العريد رصاعم ؟ ومساعدة القافاء الموود ايض 
الذين كانوا قد تلقنوا علومهم على أبدى العرب. فأمر الملك يترجمة كل ما وصلت 
النه ايديم من . مقطو طات عرسة أن اللغة العامة المحلية في قشطالة » وأمر 


ا 


بيناء اكبر حلقة فلكة عرفها ذلك الزمان » حسب الأصول العربية .٠‏ 

1 ومع هذا » فإن بلاد الغرب م تعره وجهوده إي ي اهتام »وظلت على غسها 
و-حبلبا . وما كان لأحد خارج حدود قشطالة أن يسمع ممأ حققه الملك سس 
ظ اعمال باهرة وبما صرفه من حهد وهال في سبيل العم ورقع شأنه في بده ٠‏ ول 
بد هنا من الاشارة الى اخلق المظيم الذي تحلى به الملمكالحكيم , لقد كان بعر ف 
الحد الذي تقف عنده عداوته للعرب ‏ وم أعداء بلاده والطامعون بها - ومنه 
بدأ أ إعجابه بهم وتقديره هم ولفتوحاتهم العامية الباهرة. فاستعان بهم علىتحقيق 
مشر وعاته وعوال علسبم ؛ سد و نا النه النصح والاركاد ق يمالات العمسم 
الختلفة » وخاصة فيا بتعلى بأمور السماء وما دار في فلكها من نجوم . 


وي منتصاف القررت العقامس عشر » عندما :قام رجنوما انوس 
) كننططم اده 1نم أي80 ) 4؛ سناء محلقة فلكة في نور نبدغ وفق تعلمات بطلموس 
مسحسف لماه ) 6 ظبرت الى ا آله هي 2 قي لتقا 0 0 
دون صبدي 9 : 0 


وأا لزي 1** المعروف و بالألفونسية نسي : املك القشطالي الفونس > 
فقد اشتبرت وذاع ص صتها في اوروبة وأصبعت تعتير مرجعا فلكي هاما » حق 
وضعث بين الزيج المعشمد علسها . إلا انه لا بد من الاشارة هنا أل فضل عام 
عربي عليها ‏ كان له واولفاته اكبر الأثر في نفوس صانعيها > ألا وهو الفلكي 
العربى الكبير الزكرقالي *٠١‏ » الذي عاش قبل ذلك الرقت ب ٠٠١‏ سنة © في 
مدينة طليطلة ( هاعان ) من اعمال أسيائسة . وقك أمر الملك” طبييه دورت 
ابر اهام ( دحام ه12 ) »4 بكرم سة كل ثار الزار قالي الى اللفة الملمة اق 
لطا ارجا رع الذي امنود ابه فيا بتاكل فلكي ارو + 


ظ 7 عسام 0-6 م قدم نبق ولاوس كود نوين ١‏ 6 فده لسع ا ( 
للسينودس ( (المجمع الككندي) لديو انراعات لتحي تقوم السنوي وتطويره. 


ا 917 أ اس 


إلا أنه اصطدم بعقبة كأداء حالت دونه وتحقمق اقتراحاته » ذلك أن الشروط 
اللازمة لمثل هذا العمل » أي للقيام يحسابات جديدة وبوضع زيج جديد » كانت 
غير متوافرة . لذا اضطر الجميع حتى في زمن كوير تنكو س'؟*) ( وباتميورره» ) 
الى اعّاد كتب الزرقاني وزيحه انيه الزيج « الآلفونسي » أساساً في 
حسابات التقوم والكتني السفوة » على الرغم من قدمها . وي عسام ١66ام‏ 
حققق الاستاد د رسشوولد ) ( 4امنامعظ ) من مديئة ( معي طست1710 ) 57ه) 
محاولة وارن تككن غير كاملة » تقضي بإحلال « الزيج البروسي » بدل 
الزيج العربي ' 

وبين الآلات التى امر الملك الاسياني « الفونس > بصنعها لدزويد مرصده 
المثالي بها » آلات مختلفة» منها الاسطرلاب”؟*'( «ساط:امنان4ء) » والاسطرلاب 
المستدير الذي يعتير من أفضلها ر ملسهاع8 سمخل امده ), وأمصاآة 
الابطرلاتب المسطح الصغير الحجم » فقد كانت أكثر انتشاراً واستعالاً عند 
العرب من الحلقة الفلكية المعروفية ياسم ( ««اذ«م1 ) » التي لم تكن 
تستعمل إلا في المراصد الحوئية فقط » مخلاف الأولى ماما إذ إنما اعتبرت 
كساعة جيب صغيرة » تؤدي في لحة البصر خدمات حِدَّى وتساعد امس 
المؤمن على حل مشا كله الدوممة في تحديد مواعيد الصلاة اينا كان » وتعين موقم 

مكة المكرمة حيث القبلة التييولي المسامون وجوههم سواسية قبالتها كلما سعوا الى 

عمادة ربهم ١وم‏ تقف حسنات هذه الآية عند حد هذه الامور فحسب ©» بل 
كانت تؤدي العديد د من الخدمات في الحسابات الفلكمة والزمنبة . وهككذا فان 
خاصمة بة النجوم تلك © كا كان سميهأ الاغريق ؛ كانت اففضل آله قماسة عد 
المرب . 


اجل > لقد كانت آلة الاسطرلاب المسطح افضل آل قياسية عند العرب 
واكثرها منفعة واقتفلا: ٠‏ ففي ين كان المونانمون لا يعرفون منها إلا بضع 
طرق للاستعمال » ذكرت مخطوطة « للخوارزمي » اثر من 'ثلاث واربعسين 


سا7 0 


طريقة لاستمهالها » ثم اتى أحدم على وصف ما يقارب الف طريقة لاستمماها . 
والحى يقال » ان العرب قد وفمّقوا ابعد التوفيق فيتطوبرها والسير بها خطوات 
000 لى الأمام» واعطوها اشكالاً عديدة ملائمة لكثير منالخدمات والاهداف 
التى كانت تؤديها . ثم اوجدوا الاسطرلاب الدائري الى جانب الاسطرلاب 
امراب دي 0 الله سن امي 00 و0 
بتركسيه أو باستعماله . 


وقد قوبلت هذه الآلة الفلكية أو « حاصية النحوم » وساعة الأيام الخوالي 
بإقبال وحماسة شديدين في اوروبة » وسعى الى اقتنائها كل من ابقسم له الحظ 
وساعدتة الظروف فرحل الى الأقطار العربية سعي وراء العلم » أو رغنة مس4 
في العب من المناهل الأصلمة والتف.ق بظلال الحضارة العريية . وي القرث الماشر 
جرى تقليد عند طلبة العلم هؤلاء » إذ انهم عمدوا إلى اقنناه كل ما "وصلت 
العربمة. وف النصف الأول من القرت الحادي عشير #رضيع انان 0 
منافم الاسطرلاب 6 ضما الكثير من التعابير العربية . 


وكان كاتب هذه المؤلفات النادرة الابن البائس للنبيل فولفراد (قدء«اه1) 
لألمانى » وقد سمي كذلك لأنه ورث حين ولادته مرضاً في النخاع العظمي اقعده 
في الفراش > وألزمه طول حياته ال حمل . 


وكان شلل ذاك ينعه » دون أن يأتبهدعون خارجي » من تغيير وضع جسمه» 
وكارف يتكل تحهد كبير . وحين بل السايعة من عمره اد.سله والده الى دبر 
(ااقطونل ه161 ) حيث حمث امفى هناك باقي حماته . وم تكن مصسه لتمنعه من 
لح تى ما عجز الأصحاء عن تحقيقه . فقد كانت له روح وثابة طموحة قويمة 
اتلنفس في جسمه العاجز اباس ٠ ٠‏ فجعلت منه اوسع معلمي الدير شهرة وأكثرمم 
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لدى طلاب العلم حم ٠.‏ ولقدوه , مبرمان » ( صدفسعذا ) « الرجل الكسيح » 
أو ( وماعصستهمت ممعمدههاآ ) ولكنه » مع هذا » كان كتلة من الطموح 
الدائم والنثباط الزائد حتى اصبح مضرباً للمثل »> فتحول »على الرغم من مرضه» 
لوق لأقط عاك الكل تتوتجات لكر الفر و وليل اكبيد السكفار من 
المعلومات © ف روعي ارده مو لفاته » عن طلبة عم وهم قْ طردق عودتهم 
الى أوطائهم » بعد ان انهوا دراستهم في الجامعات الغربية » تمرتوا يدير رامختو 
( تسدعكءهظ! ) » حيث وجدوا مأوى هم » وقد حملوا معم-م العديد من 
الآللات الفلكمة العر بمة »؛ وكقوا 0 ددفق من الكليات والتعابير العر بية . 
ولقد عاشت » ف كب هرمان ( سسحص!( )»> هذه الكللات والتعابير 
العربية حمأة غربة ل الغمو سن اللي ؛ نظرا م ادها عن مصدرها العربي. 
ومع ذلك ؛ وبغض النظر عنمأ » فلقد دق ي الات العربي وأضيها كل الوضوح في 
كته التعليسة ايم ة الاستعمال . ظ 


وق هذه الكتب و قفتا َك هرمان 0 آل الاسطرلاب وضفا دقيقا تاسيلا 6 
0 أن عدا ف ازوف 3 انذاك ١‏ حرو و عل صنم هل هده السنا قب 4 المتعددة3 
الفوادئد 5 وق خلال القرون التالمة استعمل الاوروسون له لات العرسة 6 وفلكه 
استغل” الصناع المسامون المهرة هذا الوضم » وكثرة الطلب » فزادوا على بضائع 
التصدير تلك كامات وشسرواحات ت لاتددمة ٠‏ وف القرن الرابع عشر صنعت» لأول . 
هر © قُْ بلاد الغر ب 6 لين الكفسار 3 الاعدود ذدسة 5 ذلك الها أصعدت من 
الصرورا ١‏ فسا اللدزرمة للقمام بقماسات فلكمة دققة 4 وبكن.ءؤات عن الخو صصح دة 5 

ا ع و يي 1 0 
مأ 5 القرن احان + عر ا ال 1 الم نيه ريضاحت 0 لكان 
يقوم مه السيحيود أت 5 آلات ماخر علا اد كن لامر 


وفك وفدق العر نب الى اختراع آلات مك دمة منطلقين من رصم يطلموس 


ممصي 1 جين 


الفلكي البسسط : فصنعوا الربع الحائطي » والربيع السمق ( والسمت هي 
نقطة في الفلك بنتبي إلمها الخط الخارج من مر كز الكرة الأرضية على استقامة 
قامة الشخص ) » والربم المتنقل الذي صنع على أقل تعديل ثانية عقر 
شكلاً . هذا وقد استعمل الميروني ربعا فلكم حائطيا له قطر ذو سبعة امار 

ونصف التر . إلا أن الربم الحائطي الذي أمر بوضعه ( وو يدانا ) 
0 ألبغ بسك 6 قي مرصيده الفلكي © هذا الربع الذي بلغ قطره أريغين ا 4 
فاق ربع البيروني الآنف الذكر. وبالاضافة الى كل هذا فقد اخترع العرب 
مسدسات | 0 نياع 11 ( ومثمنات 3 1) ( السط-وم . وف أول مر حسسيك 
حوى أنشىء 5 بلاد الغرب ف ) اورائنشورع 6 ( #سطمعنصهمن] ) الواقمة في 
جزيرة من جزر البحر الشرقي هفين ر يرممىز ) نحد الآلات العربية ثانسة » 
والفضل برجم ف ذلك الى ابن النسل الالمانى العاجز « هرمان ©6. 


لقد امتاز العرب ببارة فائقة في اختراع ساعات الشمس > واعطوها شكلا 
دائرياً يتوسطه حور ظاهر » ومكنوا بواسطتها من تحديد موضع الشمس في كل 
حين ومن تحديد الوقت وصنع التقاويم الزمنية . وكانت الساعة الشمسية النقالة 
الأسطوانية أكثر اختراعاتهم اصالة وفنا في هذا الحقل. وقدوصلت هذهالساعة 
أو « ساعة الرحلة » » كا كانوا يسمونها » الى يمدي هرمان الكسيم في دير ' 
« راتخنو » » فقام بوصف هذه الآلالة العحائبية وصفا حسيا عملياً ؛ وانتشرت 
هذه الساعة في ا كثر اطراف بلاد الغرب بعد ذلك الرمن يقليل . 


هذا وقد انفتحت آفاق عديدة أمام العرب فصنعوا الساعات التي تسير على 
الماء وعلى الزئيق وعلى الشمع المشتعل ‏ أو التى تعمل بواسطة الأثقال المتلفة. 
فكان أن وجدوا الساعات الشمسمة الدقاقة التى كانت "تعلن ساعة الغداء يصوت 
رنان » والساعات المائية التى كانت تقذف كل ساعة كرة في قدح معدني وتدور 
حول عور تظور قمه الننجوم ورسومسات سن عام الحموان 6 أ ساعيأات تخمسل 
فتحات منسّقة الواحدة تلو الأخرى في شكل نصف دائري » وما تلبث أن 
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تبرق كاما جاوزت الساعة الثانية عثمرة للا في حين يمر فوقها هلال وضّاء. وف 
عام 6ه م قدام عبد الله رسول هارورن الرشيد الى القيصر شار لان » في 
مديئة آخن ) صعراعوم4 د من اعمال المانية 4 ساعة من هذا النمط ؛ وقسد 
علق مؤرخ القيصر 9 اينارد 6 ٍ) نورام ) على هذا الحدث في بومماته قائلاً : 
« كانت ساعة من النحاس الأصفر مضنوعة بمارة فنية مدهشة » وكانت تقبس 
مدة اثنتى عشرة ساعة وفي حين اتمامبا لذلك » كانت 'تسقط الى الأسفل اثنقى 
عسسرزة كرة صغيره ؛ معد نة لدى اصطدامها يبرقاص معدني ممت 0 دوي إيقاعناً 
حملا بالإضافة إلى عل ف مماثئل من الافراس الصغيرة الى كلا دارت الساعة 
دورتها الكاملة ففزت من فتبحة اثني عسرة بواابة واعلقتبا بقفزاما هذه . 
وهناك اشاء أخرى كثيرة تسترعي الانتباه في هذه الساعة تدعو 
الى العحب والدهشة . ولس ثمة مجال لعدها » إذ ان ذلك قد تبقودنا 
الى تفاصدل كثيرة 6 | 

نحن ما زلنا حى يومنا هذا نقف فاغري الافواه دهشة وإعحابا  »‏ 
كلا رأينا ساعة كبيرة في مبنى البلدية » وما يرافق دقاتها من ظبور شخوص 
صغيرة متحركة » تذكرن بما فعله العرب » في الماضي البعيد » حيا بالالماب 
المسكاننكية وولعا بها . 


نه 


الفصل الذااث 
الابن الثاني : عالم فلكي 


م يأخذ العرب العلوم التي ورثوها عن طريق الاقتباس » كما انهم ايضا ل 
يأخذوا الآلات العامية ومواد العم القريب دون مناقشة أو تحقرق. فمند المدء 
ادهشوا العالم بالحرية الموضوعبة والشجاعة العامية (7*' اللتين استقبلوا بها نتائج 
السالفين واقوالهم ليشبعوها بحثاً ونقدأ وتفنيداً » وتحقمقا للأخطاء ودحضها» 
وعملاً دائبا في الحقل الجديد » دون ان تغشى بصرمم غاشية' صيت ذائع, » ومن 
غير ان يدخل الوج-لى الى قلبهم اسم" كبير” فيرهبهم . ولعل” ابام برهان على 
هذه الصفة التي كانت تقضي بألا يؤمنوا حقساً وصوابا إلا بالاشياء التي تثبت 
صحتها التجحارب وتدعمها » نقول لعل" ابلغ برهان على هذا مانراه من عناوين 
تخطوطات كانت تسعى إلى نقد كتب ارسطو العظم نفس-ه أو يطليموس » 
والتعلق عليها ك- ه حول ما ت-اوزه ثيون ( دهة1 ) في حساب-ات كسوف 
الشمس والقمر » أو « في أسباب فروقات زريّجّة بطليموس عن الزريحتة 
( ا مجربة ) » » التي حققها ثابت بن قرةة. 

لقد كانت واقعيتهم العملية الشديدة تدفعهم دفعا ثابتا الى القيام بتجارب 
واختبارات شخصية عديدة. ولئن ادرك الاغريق دوما الشمول في نظرة واحدة 
كاملة » واكتشفوا النظام البديم والترتيب العقلاني في كل الظواهر الطمبعية » فإن 


١17 -‏ سه 


العرب كانوا برون الهدف العلمي الذي من أجله يورت أنفسهم يكليتها » 
لدس فى إجراء تحقرق واحد أو عشرة تحققات فحسب » بل في الملات 


الكثيرة منبا . 


ولما كان العربى لساءىين دوه الى ربح مككسب مادي 5 قرقاته العلمية ال 
بأول » كالقيام بالصلاة في مواعيدها المحدودة» وقبيزظهور القمر في شبر رمضان 
في لحظته الأولى » وتحديد سبل سير القوافل في الصحاري التى تقرر المصير في 
الموت أو في الحياة » فإنه كان بعلق اهتامه الكبير على النتائم ومدى دقتها ؛ على 
خلاف الاغريق الذين كانوا يتساهلون غالاً بالدقة » و.ملون عن رضى كثيراً من 
الحسابات المويصة . ان الأحاث الئي حققها العرب في ميدان عل الحيئة والتنجم » 
تلسسة انحا تهم المومية 6 تطورت تطؤدا كميزاً + 8 ي أصبحت اننا كل يده لع 
الفلك 0 3 و إن سان ليه لات ت الفلككة مة الداتم 1 برها المطر 6 وزدسادة 
الاعتناء بالرصد قد أد” ت © عل في مرور الزمن 6 إلى اتشائي ادقلقة تتعلق. بالشعسن 
ومدار القمر والكوا كب »6 ظهورها وافولما . ثم تناول العرب زيج بطلءوس 
وكشهوآثار غدره سس الغلماء المونانين بالنقد والتنقمحبفمة تصحيح مأورد فس أمن 
- » وزيادة ما اهمل » واتهام مالم يتم . ولقد 39 و ف تشجيع هذا 
ايت الود فلكي » وصوقر المبالغ لق سيل 1 


ومكان ديه 0 ف 050 العمل» ل ول كدي سنوات ت طو و الوصول 
الى اتمامه» بمثابة ضمانة يأخذها الامير على عاتقه » ضمانة تقضى بأن يؤمن الامير 
حمأة العام وعائلته ولد ذكره : ش 2005 ٍ 


أن ام الوك 03 التي .دخل 57 لاد الغرب 6 و الال مسا حي ف ايام 
كوبرتيكوس ( نكن ( داته دون قنك 3 شسرط لعدم توافر ف اانية 


ليا 


القيام برصود خاصة 6.او بتحقيق ز لج خاصة » نقول إن أهم تلك الز سج 
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كانت ز أيحة د الخوارزمي » « والمأمون » ه والبتتاني » ه وابن يونس » والزيحة 
الطلمطلية ( نسبة الى طليطلة ) « لازرقالي » التي اعتمدت علمما الل كسسة 
الالفونسية فما بعد . 

كذلك فإن نتائب الأيحاث المربية الفريدة التي تتعلق بعلمي الطبيعة والفلك» 
قد تمتعت هي ايضاً في العالم قاطبة بأهة واهتام زائدين . فلقد. صرح الفرنسي 
« سسديو ؛) ( أهلانك»ءة ) بما بلى : « لقد توصل فلكيو بغداد » في نباية القرن 
العاذر » الى اقصى ما يمكن ان يتوصل البه انسات في رصد الساء وما دار فيها 
كرا كنو م قود العين المحردة > دون الاجوء الى عدسات مكبرة او منظار». 
| ولككن ل يجد جنيع فلكبي العرب مترجنا لاتينيا » فلم يدخلوا جميعهم الى بلاد 
الغرب .) ومن بين العرب الذين وصلت ا ثارهم الى مواطن العم الغربي بطريق 
مماشسر 6 تمد العام 1 الفرغاني م ( تسمطوسظا - انه ) الدي كان يعمل فق 
بغداد أيام أبناء موسى . لقد قام الفرغاني بقناسات طول خط الأرض 
المستقم 40 ») وكان أول من أدرك ان مدار الشمس والكواكب على مر 
الزمن يحري في اتحاه خلفي . وحكتاب « جوامع عم النجوم « للفراجانوس »6 
( مسسسايدظ - 41 ) - ,ا كان الفرغاني يسمى فى القرون الوسطى - ترجم غير 
مرة الى اللاتيشة » وأصدره مالانشتون ( «مالءمهء!3 ) > في حلة جديدة 
عام ام ف ذورنبرع كبلضة ‏ «لكتمينانة ١‏ راحدومونتانوس !3*) 1 
( عساسمسمتيءة ) . 

ومن المشتغلين بهذا العم التاميذ النابه » بل قل أنبه تلامذة بني موسى > 
ثأسكت ن قراة الدي قام بقماس علو الشمس ومدة السنة السمسية . ومن اولئك 
ايضا « البئتاني » ( الام 914 م ) الذائع الشهرة في القروت الوسطى وعصر 
النبضة . وكان »كثايت بن قر"ة > من اتباع الصابئة الملحدة. وقام باكمالالنتائج 
الى توصل المبا بواسطة قياساته الدقيقة الصحبحة لمأدد السنوات الاستوائية 
والقطمية الختلفة » بعد ان قام بقياس دورارن الارض حول الشمس بطريقتين 


8 44د #مس العرب ه١٠ ©»١‏ 


لس سب سل يس ا ا لل 


محتلفتين ١١١‏ , م صحم تحقيقات الأوارزمي » حين شرع باحاث حول ظبور 
الهلال الجديد وحول كسوف الشمس وخسوف القمر» وول «١‏ المتلاف 
المنظر © من الارض ( دأ «دالضو ). هذا وأن مقدمته لازيحة الصابئية 
الشبيرة قد ترجمت الى اللاتشة »؛ وعلق علهبا راجيومونتانوس » ثم صدرت» ١.‏ 
بالاضافة الى مؤلف الفرغاني » عام ١687‏ م في مدينة نورنبرغ » حيث اصبحت 
في متناول المثقفين في بلاد الغرب . 


وفي عام 06 م طبعت ثانية كمخطوطة مفردة » في مديئة بولونسة من 
اعمال ايطالية » تحت العذوان اللاتيني التالي : ه كتاب محمد البتّاني في عل النجوم 
مع قليل من الحوائي لموحنا راجيومونتانوس » ومن الطبيمي جداً ان بت“ 
كويرنيككوس بالمعامين العرب » ثم بقبت مخطوطاته مع مخطوطات ابن يونس'١5)‏ 
القاهري مرحساً وسنداً الفرنسي ( ©»«امه1 .) في دراساته حتى عام 
ووم؟ © . د 


هذا » وقد قأم المداني بقماسات حذوح « معت الشمس » ( انامنلءاتا ) 
بشكل أدق 1 وأوضدة طرقاً سحد بده لقىاس غرض الأماكن » الت اوحد لما 
أيضا ابن اليثم ١‏ طرقاً حديدة أخرى » منطلقاً من نظريته الشبيرة في ع-لم 
انعكاس الضوء '*' . كان الحسن بن اليثم هذا (56ه ‏ وسم.١)‏ احد أكش ‏ 
معامي العرب في بلاد الغرب أثراً وتأثيرً»واعر ف قنها ( بالهازن ) (معمهنا اه ) 
فلقد وضع نظرية عن تحركات الكواكب في طبقات من الجو غير مرئية » نظرية 
اهتمت .با القرون الوسطى اهيام) كبيراً. ولا يزال هناك أثر لنظريته حي بومنا 
هذا في مؤسسة «شنمفت شتام ؛ ( سا5 غلنا5 ) بالقرب من مديذة انسيروك 
( علءنصطعسها ) من اعمال النمسة حيث نحد طاولة كبيرة صنعت من خشب 
النلوط عام ١77‏ مي مدينة أوغسبورغ ( #تتاطديونة ) من أعمال المانة 6 
وفيها رمم لحركات ستة كوا فت سيارة حسب نظريته . و تكن شهرة هذا 


العام العربي الذائع الصيت لتقوم على مثل هذا الأمر فحسب » بل ان الأم من 


4ه 


ذلك » ولعل الفلك خاصة » هو اكتشافه القائل : ان كل الأجسام الساوية » 
ما فمها النحوم الثادتة » لما اشعة خاصة ترسلبا » ما عدا القمر الذي يأخذ نوره 
من نور الشمس. وقد قاده هذا الكشف العامي الى | كتشاف آخر للطبيعة ؛ 
نقد فمه ما جاء في كنب عظيمي الاسكتدرية » اقلندس ويطليموس »© مم العم 
بإنه اضطر إلى اشاعة نظرباته) لاقيام بأحائه الخاصة وتبيانمها. 


وهناك حكاية لا بد" من سردها في هذا الصدد > حكاية تعود الى نهر النيل 
والى الافكار التق ترافق الفضانات السنوية يحش] عن الطريقة المثلى في تسخير 
هذه المماه الفائضة الى خير وادي النيل واهله. كان ابن اشيم طبساً وموظفاً في 
«التصير ة على الخليج الفارسي © عندما ممع الخلشفة الفاطمي الحا م بالقاهرةان هناك 
رحلا كفنا خمير بأمور فنضانات النيل » ويحل احدى المعضلات الصعبة في 
| اعفد و لمر وكا فنا كدعوو اهل امتقبيالا ح_افلاً وصرف 


لمر وعه ا طائلة ٠‏ 


جاء ابن اليثم مع رهط كبير من مساعديه واحر في النيل صعداً . ثم قام 
يفحص تبارات الماء قي اسوات والمناطق الجنوبية .من النيل . وكان كما توغسل 
فمه ان عطلية وحلالاً بتحسمان 2 مدافن مصر القدعة ومعابدها واهراماتها . 
وعندما رأى هذه الآ ثار الضخمة الرائعة الى تشبد بعظمة بناتها ومعارفهم 
التكنسكمة الوفيرة » ورأى “ في الوقت نفسه » عجز مثل هذا السعب العظم 
عن تقنين مماه النيل وتجاءهة فمضاناته » ايقن انه لا بد عاجز عن تحقيق مشل 
هذا المتسروع الذي من أجله قدم إلى القاهرة ؟ فرجم الها وقد أخدذ منه الختحل 
كل مأخن27*8. واستشاط الخليفة فظا واستبد" به غضب شديد» فجار علىعالمنا 
وعزله من منصنه تكد | اله منصبا اداريا نافيا ضاقت به نفس ابن اطيثم » 
وتآمر علمه حظه السيىء التعس فارتكب هفوة شنعاء ارتحت اوصاله لنتانحيا 
الحتمة » ول يحد بدأ من اللجوء الى الحبلة » هربا من غضبب حا م مصر المطلق » 


14# سب 


فأد عى الحنون ومشل أهذان ارت ور 6 فنات 2 باكماً مسلة سطهيا أو 
مناسبة وقد زال عنه وقار العلماء . فأشفق الخليفة علسه وخفتّف العقوبة الى 
سحن مؤبد فى ددته نحعث الخراسة بعد أن صودرت أمواله 8 


وبقي على هذه الحالة » الى ان أستيقظ يرما » ونأ حلل مله الشفاء 
والعيون جاحظة وفيها الف سؤال » فيفرح من يفرح ويحزن من يشاء ؛ تبأ جلل 
يقول : « لقد اختفى الخليفة دون أن نترك اتن اوقا الغر يقول : « ان امير 
انين » فيا هو في جولته المعتادة على صهوة حصانه بالقرب من رتاج اسوار 
القاهرة » قد اغتالته يد أثشمة ؛ ادن لقد مات الخليفة » فلتحى الحرية ! ورقص 
ظ أبن الهيئم فرحا لا تظاهراً بالجنون ؛ ثم عاد الى وقاره لمعيش رحلا 1 4 لا 
سلطة عليه إلا ساظة نفسه وطموحه . فسكن بيتاً متواضعا بالقرب من الجامع 
الازهر » وانصرف الى العمل المتواصل بدأب وتعب شديدين كسا لقرته © 
فأمفى سئين طويالة من مره في نسخ كدب « العناصر » لاقليدس و « المحسطي » 
لبطليموس مخط خال من الأخطاء جميل » في سبيل اللقمة اولاً وفي سبيل نشرها 
بين ابدي المثقفين ثانا . واضطر هذا الرجل نفسه الى نقد النظريات التى حساء 
ارقا المعرفة الهلينيسة وذلك في نقطة اساسية . لقسد علمّم اقليسدس 
وبطلسموس بأن العين الجرادة ترسل اشعة الى الاشياء التي تريد رؤيتها . فد-اء 
ابن اليثم واعلن خطأ هذا الادعاء قائلاً: دليس هناك من اشمّة تنطلق مزالمين 
لتحقق النظر “ بل ان شكل الأشياء المرئية هي التي تكس الأأشعة على العين » 
فتبصرها هذه الأخيرة بواسطة عدستها . »7207 ظ 


ومهبذا سكو ن قد حقق | كتشافاً عظيمأ جاوز به حدود على القدامى فيحقيقة 
الحواس الس وامكاناتها » وختلف انواع الظواهر الضوئية. وأوحدقانوناًائدته 
تجارب محختلفة كل الاختلاف. والواقع أن روجر باكوت ( «عطاة) أر 
بأمسكو فون فارولام 0 ( فلات مما ممعدلا ) أو لسوناردو دأ فنسي الم 
( مسالا ها ملمسسمعطا ) أو ال “انلهة) ) © ليسوا هم الذين 


ا 


أسسوا البحث العلمي ؛ اما السباقون في هذا المضمار كانوا من العرب . والذي 
حققه ابن اليثم ( :هذاه ) ) »كا هو معروف عند الأوروبيين » م يككن إلا عل 
الطبيعة الحديث 4 بفضل التأمل النظري والتحربة الدقيقة . وفي حقل التحارب 
التي اجراها اثناء سجنه » وفي سنوات حريته المستردة » وفق ابن اليثم في 
.دراسته لعل البصريات واحرز نجاحا باهرا حقق له تقدم؟ فاق كل ما كان معروفاً 
شائعا في بجحالات هذا العم »؛ وأوجد بذلك حقلاً علماً جديدا واسع الأرحاء . 
كمف تحصل ظلمة القمر ‏ أو كسوف القمر ‏ عندما يكون له ضوء خاص به » 
بل يستقي نوره من الشمس ؟ كان هذا مؤالآً تلته أسئلة أخرى في عال الفلك 
انتبت به الى نظريته القائلة بوجود الظل في اتساع الاجسام المضيئة . فم ببق 
له إلا ان يحمم مصادر دراسته للنور » ففعل 4 ودرس من خلال تحارب عديدة 


كل ما يمكن ان يزيد في معاوماته , 


وأول ما خطه في هذا الموضوع » كان مخطوطة بعنوان « في طبيعة إلقاء 
الل 0 6. وكان ابن اشِثم اول من احرى تحارب بواسطة نوع من (الآله ب 
الثقب ) التى هي » في الواقم » صورة أولى لآلة التصوير فيا بعد » والتي برهنت 
الداقكة اخفة الضوء ابن سام . كا أنه لم يصد”ق عينيه حين رأى صورة العام 
بقاري رماس متي لدي ار 0 . ولقد للحأ إلى نفس ترتدب التحارب التي 

لجأ الها فما بعد لموناردو دافنشى . واكتشف تعليلاً لكثافة مختلف الطبقات 
كالماء ؤاهواء » واختلاف مدى 6 الضوء في كل مثبا»6 ثم حبب ) 
بالاستناد إلى ما سيق »© عاو الطبقة الهوائسة المحمطة بالأرض وهئ خمسة عشسر 
كملومتراً » وهكذا يكون خرج بنتمحة غاية في الدقة واليعة 6ل يسيبق اليبا 
أحد من قبل » ثم اهتم بتعليل ظهور الطلال » والفسق وقوس قزح » التي عجز 
عن شرحها علميا الفيلسوف ارسطو ذاته . وترسم » فا يعد » باحاثه فشمل 
اهئامه الآلات المصرية ؛ فدرس و-حسب درصة الانمكاس في المرايا المستديرة 
1 المرايا المح ر"قة بالدوائر ( اممءتمعمتتتطااتسيك عاممم ع ) » وتوصل إلى معرفسة 


سه 1 1 أ اسه 


قانون تأثير العا كسات الضوسة للا ه11 )يلي حةقى فى تأثير النفساء 
الأشعة وتكبير الأحجام » لدس بواسطة المرآة المحرقة فقط » بل الزجاحة 
الكبر"ة ( “لها ). واخترع أيضا اول نظئارات للقراءة ''"'. وهكذا يكون 
ابن الهرثم قد اثدت عظمته واستاذيته » ممفكر وعام بجر ب >2 في أنحاثه مول 

مسير الضوء من الكرة . تحارب دفعت شاره « كال الدين 6 الى القيام 5 
نظريا بعد قرنين من الزمن . 


لقد كان تأثير هذا العربي النابفة على بلاد الغرب عظم الشأن 
حتى ايامنا هذه. فء_لى أساس كتاب «الماظير » لأبن اليثم 
١‏ وتاكتاقوع !1 مءنام0 ) ») زعا كل ما تعلق بالمصررات ابتداء 7 الاتكليزي 
«روحر باكون ) حتى الالماني فمتللو ( «(غازلا ) , وها لموناردو دافنشى 
الايطالي 3 مخترع آلة ) التصوير الثثقب ) أو الآلة المعتمة ( وررهوط0 ممست )> 
ومخترع المضخة والخرط وأول طائرة ‏ ادعا, ‏ »2 فقد تأثر تأثراً مباثيرا 
بالعرب » وأوحت المه آثار ابن ميلم افكاراً كثيرة . وعندها قام يوهانس 
كملر 1" ( معامع؟! معصهمناوز ) “ ف المانيا 4 خلال القرث السادس عشرر 6 
ببحث القوانين التي نكن غاليليو » بالاستناد ايها » من روية 00 بجبولة من مني 
ل اجات لضع 6 الى يطلب ان الل و 
معادلة من الدرحة الرابعمة ُ) غعمء 0 ات" ع2 ا 6 مبرهناً مهدأ 
عن تضلعه البالغ من عم الجبر » نقول » ما تزال السألة القائمة على حسب موقع 
نقطة التقاء الصورة التى تعسكسبا المرآة المحرقة بالدوائر على مسافة منها » مسا 
تزال تسمى « بالمسألة الهيثمية » نسبة الى ابن اليثم نفسه "5١.‏ 


كان العرب يعتمدون رصدهم للسماء على المين الجرادة فقط . ومع ذلك © 


فقن تتكتر 1 مو براة يا لقاعل عدكاة ها التون: .هذا وق تورهل هن قل © ارين 
العظم » الى اكتشاف أكثر من الف نحم في السماء » ومن تحديد مواقعها فيبا . 
وم يحروٌ أحد على تصحيح ما أورده أبرخس .. إلا عبد الرحمن الصوفي '""' 
( م.4 - 5م44 ) في بغداد حوالي منتصف القرن العاشر » إد قام» بتكليف 
من السلطان عضد الدولة الذي بنى له مرصداً فلكيا في حدائق قصره» ليلة بعد 
لبلة برصد النجوم وعدها » وحسب ابعادها ايض » عرضاً وطولاً فى السياء . 
فكان أن اكتشف نوما ثابتة عدة لم يلحظها بصر أبرخسقبله . ثم رسم خريطة 
للساء بدقة كبيرة » حسب فيها مواضع النجوم الثابتة واحجامها من جديد » 
مقدراً ‏ ما وسعه الأمر - درجة شعاع كل منها » وذلك لكي يستخدمها في 
تقل اغرات:: 


وهكذا اخرج الى الو-حود شبر س للنحوم عمل عل تصه مح كثير من الأخطاء 
الموروثة » نتمحة لانعدام الدقة » منذ ايام ابرخس ويطليموس . وعمل كذ لا على 
إثنات عمد كبير من النحوم الثوابت 1ك قفة دا 51 


زف لأعنلة نا كيوك القوي النعير شق 'التاواشر اللاتيمينة” يمنا“ ال 
اقالت عنها التحقيقات القدعة بانها ثابته وغير متغيرة . فاتضح م » بفضل صبرم 
العجبب » الذي كان معينا لهم ومشجها في أنحائهم » والذي ساعدم على تكوين 
دقة حسهم في تيز الفروقات » ان المحراف سمت الشمس ( علنامنالاة ‏ أي 
زاوية مدار الشمس مع خط الاستواء » الذي حسبوه حساباء دقيقا - يأخذ 
تدريحما في النقصان ( الانخفاض ) . ويعود الفضل في ذلك الى الفرغاني الذي 
سعد ارس كسقتت لقي ع نشي لحر أر لقو رقيو تيون يضمن 
( اقصى حد ف البعد بين الأرض والشمس ) الذي قال عنه اليونانيون بأنه ذو 
طول وأحد . 


م يكن للمونانيين ذلك الصبر وطول الأناة اللذان كانا لتلامذتهم العرب . 


لد 8ه أ سم 


فلقد اتضح للزرقالي ( (م؟١١٠١ا-‏ بامء١‏ ) فى طلبطل 4" بعد اجراء أكثر شرق 
أربعيائة ويحثين »© بأن أوج الشمس لدى طلوعالنبار يعادل امالس عسي 
اقمل . ثم ثم احرى حساب قممة هذا الأوج . وقد ترجم اعمال الزرقالي الفلكة 
« بجي ر ارد الكرعوني ( مصعم هو لعمطمع9 ) إلى اللاتيسة و يي 5 
يوي ٠6٠‏ م 4 أسمي الزرقالي والبتاني في كتابه الشبعر 





« 03نةنا5 0616© تنتارط201) 5قتاطتدرهة 1ن [ومجم] ع3[ » 


كان هذا الفلكي المأهر من مدينة طليطلة ( 70100 ) وعرف في بسلاد 
الغرب بأمم «ارزخال » ( اعمس ). فهو اشبر من بنى الآلات 26 وهو 
الذي اخترع « الصفبحة » ( ةرود ها «عسحاءمة موزل ) التي قرظها العالم 
الأوروبيراجمو مونتانوس» ودخلت الى ممدان عل الفلك نحت امم «الاسطرلاب 
الزرقالي ) وحظيت باهمية كةو والدون الخامس عشر» نشمر راحمومونتافورس 
مخطوطة عن همل فوائد تلك الآلة . وفي عام 64م كتب المسنال 
الفلكي البافاري يعقوب تسيجار ( 21061 طه»د1 ) تعليقا على 
كتيب العمالم الطليطبي ؛ وفي عام 4م24 ظبرت ترجمة جديدة ‏ 
لاتبنبة تحت عنوان « في علم آلة ابي العلوم الفلكية ر ( اعافمسة ططدورصاه ) 
لمؤلف يوحنا شوتر ( #عصمطء8 مسعدام[ ) ف مدينة نورنبرغ من اعمال المانمة , 
لقد اهتم بمسائل علم الطببعيات وعم الفلك » مواطن قدير لابن اليثم » وإنهو ‏ 
م يككن يحاوزه شهرة ونعني به الفيلسوف الكندي »2 الذي دعي بلسوف 
العرب » وعرف في اوروبسة بامم « الكد_دوشس » ( 005هاكل4 ) . ومن بسين 
مؤلفاته ال "١6‏ المتناواسة كل ضروب العم والمعرفة » كتاب يبحث 
في «مسير الكوا كب الخلفي فوا قتا اد في «الاحاجي الأساسية لع الفلك» ‏ 
ومسائل أخرى كان المونانيون قد بذلوا الجبد الكبير فى محاولة إيحاد حلول لها“ 
م يتوصل اليبسا من قبل أي انسان اآخر إلا العام الأندلتي البطر وجي ا 
( نطهةلنان8-ل4 ) الذي نقد نظرية بطليموس الشبيرة في المحراف الكوا كب 


سب 7 © أ مم 


ودورانبا الدائري» وبالتالي هيك السبيل للعالم ( كويزنسكوس ( ( فسطلتسيعمه ا 5 
هذا ب ترجم للا بين 00 درن فسامء5 اعمطة 381 ١‏ ) 
) 0000 0( كا دعته ذه الغرب » وذلك عام ' ب ١ ١‏ م . ٠‏ لقد 5 , الكندي 
باحراه قاس الزاوية بواسطة الدوارة ( ركان ) ) في علم | أهندسة وشا الثقفل 
النوعي السوائل ( عدوقكمه علزمط ) ٠.‏ وأخرق التحارب حول قوانسانت 
الانمذاب والسقوط | ومع00) وهل عثتدتك 8[ ) و بحظ كتابه دفي الاجسامالساقطه 
من أعلى » باهتام المترجمين الى اللاتينية . 


كذلك فإن مخطوطة الطمدب القيرواني علي بن ن سلمان عن « نظرية الطاقة » 
وما حاء فسبا عا اس لح و ٠‏ أن انقسا م الأجسام لا يقف إلا عند حد 
معلوم » قف بعده أية عملية تقسم » نقول إن هذه الخطوطة ة لم تحظ باهتام أحد 
في أوروبة . وقد بقست بعض الأحاث العربية الاخرى عن بقع الشمس» دون ان 
يعيرها أحد أي انتياه حق ماكر لاسا المها الانطار »وظبرت 
هناك تقارير عن « اضطر اب مور الارض » > « دون أن يشعر البثسر بها نظرأ 
لكير ححم الكرة ة الارضضة » . 


كا إن م سنن ار ري قالط الم واي 5-5 ا 
لادية » العلامة العربي البيروني ( 0ه - مه ٠‏ ) ماكان لمحظى ايضا بأي. 
اهئام أو الا ل دا يجحبولاً زمنا طويلاً » والذي كان « اريستارخ 
3 ن ساموس © ( ووستوة مهل اعتداوترة ) بعلمهة >» و الدي عامه نعده 

بئة عام الكلداني «ه سلوقس » ( 5مادهاء5 ) في مديئة بابل » والدي اكتشفه 
58 2 الآلمات العلامة كوير تسوس » كان تعلكمه من قبلها » ومن قبل حمس 
مئة عام » العلامة العربي البيروني : فلم تكن الشمس هي سبب تفاوت الليل 
والنبار » بل ان الارض ذاتها هي البى كانت تدور حول نفسبا » وتدور مسم 
الكواكب والنجوم حول الشمس . ومع ذالك فإن كل الدين حاولوا «ان يبعثوا 


سه ”67 أ اح 


تمن يفهمهم . أية ثورة عاطفية تلك التي اثارتها اعمال كوبرنيتكوس ؟ لقد ثار 
عشج ورد المسبحية ضده لآنه عارض الشرائع الكنسيّة وما جاء في الكتب 
المقدسة . ولم يكن بوسعه أو بوسع زملائه الفلكيين ان يثيتوا عملي ما جاووا 
به » لندرة الآللات وضعفها وبدائدتها ولنقص ؛ في المناظير المكبرة 5 وظل الامر 
عل شعن ةو الخال كتر ون قرقاون يسن ابوب الفتع للق ب الاعترانه يذ 
الكشف العظم . وم كان من السهولة بمكان ان تثبت بواسطة الآلات الحديشسة 
في يومنا هذا » نظرية الميروني > التي زعم الناس انها إفك وهذيان . 


وهكذا بقبت الارض الثابتة في مكانها المزعوم في وسط الكون > ا كانت 
بالفسبة الى أبرخس . وقد كان العرب كأبرخس تمام) » كيف لا وهم حلفاوه في 
رصد السماء واستنطاقها اسرارهاء فلم يبغوا قط ان هزأوا من قم العالم القديم أو 
أن يعملوا على هدمه بأية حال من الاحوال »> حين خرجوا الى العام با كتشافاتهم 
ونظرياتهم العاسة الصاشة . 


وحق في غضون القرن الثاني عشر لسلاه » كان هناك كك ونقف د لاسا 
صورة العالم حسب نطرية بطليموس . فقامت ف 00 ؛ وخاصة في أسبانمة 
ومراكش ِْ » اصوات ت تشك في نظريات لهو متأثرة بأفكار ارسطو . 
وانطلاقا من الفبلسوف أبن باحة ( «طععءهظ مطا ) السرقطى 1 » توارث 
الفكرون » مدة ثلاثة أجبال » روح الثقد » والرغ يب عن كالبل 
( طبيعبة ) تشرح ظواهر السماء بشكل اقناعي . هذا » وان الصراع 
الفكري القائم بين نظريات ارسطو وبطليموس #والاي ل اق رت 
العربي» تلامذة ابن باجة»ذهاناة من ابن طفيل''* إلى ابي بكر الرازي'"وابن 
ريشد (؟*! ( وعءمجوجم ) والبطروجي ( دسوداعمل4 ) > وانتقل الصراع شٍِ 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الى فرنسة والمانية وانكلترة وخاض فره 


١64 - 


رحالمن امثال ألرت النيزا؟) ُ) نوطه6© صوط اعطاق ) وتوما الأكويني' 1 
( صتصوة صملا مفصسط] ) وروجحر يا كون ( «معدظ معوم80 ) وبوحمنا بوريدت 
( «مفتا8 ممعز ) > « وديترش فون فرايبرغ » ( 098" بءتاءننا 
شرا لا لزن قرت رهد اباد كر ررق 


ب 8 8 أ اس 


الفصل الرابع 


الابن الثالث : عالم الرياضيات 


اومان الفككرية التي وضعها العرب في متناول الاوروبمين » كأفضل 
ما تكون من الوسائل » كانت في الواقع » أكثر أههمية من مجالات التقدم الكبير 
والاكتشافات العامة العظيمة التي حققها العلماء العرب في رصدم للسماء وحل 
أحاجبها » وأشد أثراً من اختراعاتهم الفيزيائية والتقنية التي كانت أحد شروط 
تفانهم في هذين الحقلين الواسعين . لقد كان العرب أساتذة خلااقفين في عل 
الرياضيات ‏ على خلاف الرومانيين الذين لم يأتوا » في هذا المبدان » إلا بنتائج 

ولما كانت عبقرية الاغريق الفناة قد برزت في الرياضات عامة» وعلم 
الهندسة خاصة ؛ الى درجة مكنتهم من معالجة'ع-لم الجبر » بطرق هندسة © 
ولما كانت براعة امنود قد ظبرت 6 من حهة اخرى “ في عم الحساب على وحد.اة 
التحديد » وعالجوا عم المثلثات بطرق جبرية حسابية صرفة » فإن العرب قد 
مالوا الى الأشذ بعلم الأعداد ذات الحجم الكبير الذي يفوق عم الفلك رحابسة 
وعظمة . وهذا ما تتم به الحسن 2 صغير أبناء موسى . فبفضله استطاع العرب 
أن يحدوا فروعاً علمسه جديدة > طواروها مع غضيرها ووصلوا ما الى ذروة ‏ 
عالمة 6 كانت دونها ذرى الاغريق والهنود على حد سواء 5 ومهدا «أصبح المرب 


- اسك 


- وليس الاغريق - معامي الرياضيات فى عصر نهضتنا .» 


لقد غنم العرب غنيمة كبرى حين وقعوا على الأرقام المندية آنذاك . 
ولككنهم » مم ذلك » برهنوا على أنهم كانوا يتمتعون بفهم عمق وإدراك واسم 
عندما ا كتشفوا فوائد هذه الشخوص الصغيرة التي تزين الدايا الهندية » من غير 
أن يتطلعوا المها تطمعهم ل شينام فلل هيه لملقوا مهأ ارد الأمر حائيساً. 2 م 
نا كافك لتتتهل نور وهاجا إلاعين وضلت ال العرب, 


إن عبقرية هؤلاء القوم الرياضية ادركت » بما تيسّر لها » ما هذه الشخوص 
أو الأرقام من الفوائد الجلى. وأدر كت كذلك 2 من غير إبطاء أو اجباد 
وهذا هو بدت القصد - كنفية استخدامها واستمال نظامبا. وهكذا 
أأصبحت الأرقاء المنتقاة الموم 4 ف وقلت قصير دا 4 قا ذا نفع عميم في 
أيدي العرب . 


ولا جرم ان يكون كل تر كسب 6 مب احتلف لعو اوكن ييا نيه تأر 
فيزيافي » مرتكزاً كل الارتكاز على الارقام وحساباتها . وكان العرب مولعين 
أو وجل . 

إن كر انين لكلاف الفلكية و'جبدّت' > لارغبة في تسخيرها للقياء 
عض القماسات > وإغا حما في حل بعض المسائل الرراضضة . وعلى هذا» فإن 
ظن قدامى الرياضمين العظراء بأنه لا يمككن حلبا في حال من الاحوال . 

ومما بدعو للدهشة » أن لفظة « اريئمشيك 4 هى كلمة يونانية مءئاها وعل 
الاعداد » أو الارقام ‏ إلا أن تعاطي البونانيين النظريين بالأرقام » كان نوع 


- /1ا6 أ سل 


الزخرف الفكري . “فعلم' « حساهم » هذا » انما اهم بنظريات الأرقام 
ورموزها - الارقام المفردة والمزدوجة » والارقام الناقصةٌ والكامة » وبسلاسل 
الارقام وهمزات وصلها - يما أشاح بوحيه عن حساب الاعداد التي كانت شغل 
الباعة في الاسواق . وأمّا ما نفهمه ونقصده نحن الدوم « بفن الحساب » فقد 
أنبتعواء' م بعلم المنطق » بعلم ذلك يزمن طويل . ظ 


كان فن الحساب أفضل الفئون عند اهنود » لذلك أكب هذا الشعب عليه 
وأضاف إليه أموراً كثيرة غاية في الأهمية . ولكن » قبل الخوض في ه-ذا 
0 


1 ”7 بحت هذا . 
كالعرب على سبيل المثال . ٠‏ لككن الغريب في الأمر أن" الهنود م يتوقفوا عند 
هذا الحد” » وإِنما صاغوا ‏ بالإضافة الى ذلك » علم الرياضيات في قالب شمري 
غامض ضبابي لم يكن يفبمه الا المتضلعون المحظوظون. 

والعقل العربي الدقيق في تفكيره » السريع في استبعابه للمسائل التي يغلب 
علمها الجفاف والخشونة » كان أول من ألقى على القصائد وضوحا ناصما فى 
وضوح الماس . وكان الخوارزمي » كذل-كك » أول” من طوار فن ل 


وجعل منه فنا صالحا للاستعمال البومي العمل » ومفمداً بقمّة لعادم 2 بعد أن 
وسم فيه ونظمه تنظيما دقيقاً . 


وهكذا “أصبح فن الحساب هذا »بالاضافة الى ما زاد علمىه العاماء العرب 
وعاماء الفرس »> سخاصة في القرون التي تلت »2 الركيزة الاساسية لفن الحساب في 
بلاد الغرب . ولا ننس علم الجبر الذي يعود الفضل الى العرب » وفي طليعتهم 
الخوارزمي > في وضعه وسكبه بقالب ترتبي نظامي ( بوسيره ) © وجملو 


سد #ر8ة ١‏ - 


عَذا ذكل يا وموك كلمن مف 

فمن كتب الجبر لل الم ابي كامل المقم في مصر 4١‏ » ومن مخطوطات 
الميروني وابن سينا والكرابيسي *"*' » استمد لوناردو البيزي معلوماته في 
المعادلات الرباعية والثلاثية وصنّفها فى كتابه المشيور ( ءدطه +»طننا ) » ولعل” 
عمر الخيّام (**) الشاعر الصوفي والملحد » في آن معا » الفارسي الأصل « وصانع 
القّة » وصاحب الرباعيات هو الذي طوار عل ليون وميه الى قمة عالسة من 
الازدهار . بل إن من الانصاف وإدلاء الحق ذويه ان نقول : إن عمرا قد وفسّق 
في الارتقاء بعلم الجبر الى دروة سامقة لم يعرف لها » فها بعد » مثيل إلا على بد 
الفيلسوف الفرنسي ديكارت . ولقد تابع الاوروبيون تطويرهم لبذا العم على 
اكات ها ور توه هخ العوضة ١‏ كثر مما ورثوه عن ديكارت ذاته . وأما لموناردو 
البيزي الطائر الشبرة عندنا » فبو » بشهادة الت-اريخ نفسه » مدن للعلا”مة 
العربي ابي كامل بالشيء الكثير . كا انه مدين لعلماء عرب اخرين © منهم 
الخوارزمي الدي شاعت دروسه فى مدرسة ( مميارووزنرووزم ) . وهكذا اقل 
ف النسل الالماني فون اميرشة._ ابن ( دأءاطفطاظ دا ) رئمس الدوممنكمين 
المعروف باسم جوردانوس نيموراربوس »2 أي الرجل القادم من مروج جبال 
الايحا١(‏ م ) ظ الذي عم البلاد الاوروبية عامي الحساب والجبر » فانه كان 
يستقي معلوماته ايضأ من كتابين جزيلى النفم تعلصوم عل ١(‏ كلمانا 6ل (م 
رزو © امتتدرسين من الكنت: العريية + 6 انه اعتمن: ٠‏ كناب رتاه موس 
) لللانطوط”1. لل وطن[ ) و كتاب ثانت من قر”ة 6 اقلندس العرب ا كان 
57 4 ف تدريسه عل الهندسة . 

ان اسلوب الرياضيات الذي عرفه الغرب عن طريقى العرب > كان في 
حقيقة أمره ؛ فتحاً مدينأ جديداً. ذلك» لآن الزي الهندسيالدي كنا الاعرة 
الرياضيات به » هذا العلم » نزعه العرب وعوضوا عنه بآخر جبري حسابي » 
( العمتاعساتيقمءد توا ) بعد أن وجدوا انه لم ترق لمهممسم الرسوم 
الهندسسة أداة للتعبير عن أعدادم وحسابهم كالمعادلة الرباعية (مبهمل ©80ه ) » 


وتقسم الزاوية الى ثلاثة أجزاء » أو تقسم الدائرة الى خمسة أجزاء » كها فعلى 
يوناني قديم باطار هندسي . وانصرفوا كذلك الى حل" هذه المسائل المويصة © 
مع غيرها من المسائل الكثيرة » بواسطة المعادلات الجبرية الحسابية الصرفة . 
فهذه الطريقة في « قولبة » الرياضيات بقالب جبري وحسابي لبي من الأحمال 
التي حققبا المرب ثم أخذها الغرب عنبم ليحتفظ بها حق العصر الحديث ! 

ولقد أوجد العرب أيضا الحساب العشري بعد الفاصلة اه«نت0 . 
فالفلكي المشبور الكاشي (5*) أتحف عم الحساب برائعةمن روائعه وأسدى اليه 








1 ش 8 5 ١‏ هب ٠‏ 
خدمة حلى » حين حوال » لآول مرة في التاريخ » الكسور كه - بل 
1 3 6؟١‏ 

: م 4 الى 4 6 الدي بحعصل فَنْ الحساب قُْ متثاول الجيسع 6 أذ 


لولا هذا التحخويل 4 لمأ وأجد عل اللوجاريتم ( مطاضمعوم ا ) ١‏ 

إن عم الجير لا يزال حتى هذا اليوم يحتفظ يطابع عربي يتحلى في ال : لق 
التي نضعها رمزاً للمحبول في معادلة ما. ثم ان هذا الحرف « < » الذي بلمه 
حرفاً (7 )و(2 ) » كرموز للمحبول فى المعادلات > وحن في اتباعالتدرج 
الانحدي ؛ انما دسل الى اوروبة تحت قناع لا تعرفه إلا القسلة . بل وانه لمصعب 
علمنا الآن أن نتين أصله العربي ولا سما اذا عامنا ان الايحدية العربية لا تملك 
بين حروفبا مثل هذا الحرف . لقد سمى العرب كل شيء مجبول دقصد البحث 
عنه في المعادلات ب ( الشيء ) » ومختصر الشيء هو (ش) ( 5805 ) الذي يعادل. 
صوتياً » حرف ( 2 ) في الاسبانية القديمة. اننا ما زلنا حتى هذه الايام نتلقى» 
ونحن صغار في المدرسة »“دروساً عن كدفية استعمال (الشيء) العربي في الحسايات. 

وكا فعل العرب كل هذا » كذلك فانهم يعتبرون المؤسسين الحقيقيين لعسم 
المثلثات ١‏ عأماع دده نوع 11 ) وهذا »؛ لعمري 6 مدان م مخضه الاغريق دة 6 
وم يعرفوا عنه شيئاً .. ويرجع الفضل في إيحاد هذا التطور المائل الى مبِسّدأ 
| االنتتين كا ) لمة_للاوس كر مع ) ؛ ولكن العرب حساأؤوا 
ليضعوا مكانه ميدأ « ايب » ( 5سهنة ) و «الماس” > ( اهمهس؟ )4 


نك 18 


والاشكال الاساسية لعلم المثلثات . وهذا نكون العرب قند خلقوا ميدات.ا 
فسمحاً من العلوم ؛ كان من قبلهم مجهولاً » صارت له اهمسية كبدى في عم لفاك » 
والإجار ) وفيس ( 0-0 الاراضي . 


وقن وشلت لفظة 5 000 لباه كفو الارض بواسطة 
ترجمة كتاب البتتاني ( امه ) أو كتاف (وونقفة ون ) ذا فى المساوم؟ 
الذي أشاد به عاماء مواطنون وعاماء غربيون . فلفظة ( وسة ) تعني في اصلبا 
لطر اع ( هنطوم ) ( أي اطسة > او الضادة » أو الخلسج ) . وقد 
استعملو! مكان أوصال الاقواس في المربع الدائري » جنب الاطراف والزوايا في 
المثلت الدائري » وأضافوا وظائف جيب قا الزاوية. ( مسوم ) والماس 
( تسعد ) > ومياس الهام ( ومعيسهه© ) ؛ وجسيوا جداول الجسبوالماس » 
الى أن حاء أبو الوفاء الفارسي.المولد )5١(‏ »6 فسار على خطة المتكاني وتابع عله 
حزم وحولاء » فأوحد بذلك طرقساً جديدة في حساب حجسداول الجبب 
راف ) الى مكنته من القيام يحساب الاعشار في مرتبتها الثالثة .وقدبلغ 
هذا التطور الرياضي ذروته على يد نصير الدين الطوسي » الفارمي الاصل » 
وزبر مالمة هولاكو ! فوصل هذا العم ال درععة 2000 أذ يتساوزماللا 
بعد مر ور مات من الستين ٠‏ 


ظ عا رفك لمر عند هذا الحد » 5 أن القصةاتسرااعاد امن .+ سول بك 6 
قام] ما دل قُْ 0 2 الجير : ْ 
اه معو و ايو 
ا 0 العربي يح هدأا » ا راي اقول 7 العاسة على ]ثار | 
كذلك 6 فان الفرب فل حك عن الغرت: فن ان قْ السدس ل 
وتقسي- الدائرة ستين نجزء] , والواقع ».ان هذا التقسم م الموروث عن المازلنين » 


151 سم مس العرب »١١«‏ 


والذي مزجه البونانيون بالأعداد المشرية ( 0ه اهم ) > ماكان لمأخذ شكلى 
النبالي إلا على أيدي العرب بالدات © حت اصبسح وحساب الفلكيين» المفضل . 


والحقيقة التي لا مرية فيها هو أن العاماء العرب قبل غيرهم من العاماء بمنات 
السنين » وعى وجه التحديد » يسبعائة سنة » وقمل انبوحد انكليزي او الماني 
حساءهما الفرق ( ( أمنتدعمعقونط7 )4 قد وفقوا الى القما م بسلساة من التحقرقات الكميرة 
ألهامة في العاوم والرياضات » عاط 5 ووش هن لام الغلدعاء 
الرواد » الطندب الفذ والفياسوف المشهور الشبخ الرئيس ابن سينا ”؟؟) ( .هه 
٠١90 -‏ ) احد نوابغ العرب » الذي عرفه الغرب مبارحا:: فى الفاسفة 
المدرسة ( علناعدامءة ) بأسم ( هنرمعمز.م ) . ومن هؤلاء النساء أنضا 
الغزالي '"؟' » حامي السنة والاسلام ( ١١١١ - ٠١6+‏ ) الذي عرفته اوروية 
يأمم ( إوممهله ) . وقد كارن 8 المالمين © ابن سينا والغزالي » من 
أصل فارمي . 

أما ابن سينا » الذي أخذ الحساب الهندسي وهو في العاشيرة من سنيه عن 
0005م حدق اتمارات فك كوف > 
ا ين ناوا ,الى تقطن بال احد من العاماء 
قبله . » كا انه عالج مسائل الأحجام اللامتناهية حجما »© ديناً وفيزيائا 
ورياضيا ؟ وهي في الواقع » أسئلة أرصات كل من « نيوتن 56 ( يروب )6 

و١‏ لاباز د ( #ندطنع] ) » في ف القرن الساإبع عشر شر © الى وصمع الحساب 

اللامتناهي ( لمهنهه)نمةم1 ) . 


وأما الفاراني 1507 © /أل سب 66 )الملقب « بالمعلم الثاني دعل ارسطو) 
مداه امنا راض اناق الصرت "با فيان إلى كونه موسقم بارعاً. 
وقد عرفه عاماء دمشق شق > آنئذ » بمنافشاته القبّمة البارعة التي كان مخرج منبها 
دام منتصراً دوافني القاراى) ابخناري راسد رمس 0ه 


اس 


وهى آله موسمقمة اخترعما لدفسةه لمهد ىء مهأ الخواطر كاما أثارتها معسارك 
النقاش الحامية الوطيس »> وينعشها كاما دب فيها التعب والملل . 


ان اهام الفارابى باموسيقى ومبادىء النغم والايقاع ول قرربه أب فوسان 
5 اددي من عم اللوعاريتم ) 11 يرما ( الدي يكن دصوره مصغرة قِ 
كتانه 0 عناصر را الموسيدقى ( ظ 


انه ان المستيعد جداً ان تكون نظرية الفارابي ونظرية ابن سينا في الاحجام 
اللامتناهة الصغر » هي التي أمدات العاماء الغريبين » فيا بعد وعبر القرورك » 
بنظر اتهم في الذرة التي أكدوها وجعلوها في نظام شامل كامل . ومع ذلك » 
زان كانت دقست شرارات نارية للعقل العردي كين حدودها وم لعسال البحر 
وتغزو الشاطىء الغربي > فان النور الذي سطع فى مماء الغرب المظامة © 1 نذاك : 
يا مودو سي قويا يمدي 00 
والبحث لذن . ما كانا 5 إلا إلى المقظة والغذاء ٠‏ 


ان ارقام العرب وآ لاتهم التي بلغوا بها حدأ قريب من الككال > وحسابهم 


عربية على الغرب ارتقت ناوروية الى مكانة » مكنتها عن طريق اختراعاتها 
وا كتشافاتها الخاصة من ان تتزعم العام في مبادين العلر اليه منذ ذلك 
التاريخ حوقى انامنا هذه 9 


١517”‏ سه 


الفصل الدامس 


عر التديع 


0( تككن القرو ن الوسطى تعير معرفة الطميعة او رصد السماء اهيّاماً » وانما 
كانت تتافت الى إن هدف آخر يتجلى برمته في معرفة الله.» والنفس التقمة الورعة 
المؤمنة . وكان 0 الناس أن ياموا معرفة عدد من تواريخم الاعناد الكنسية 
وأوقاتها غير الثابتة .وأما مصاعت” الى الشمس والقمر والكو مكبين الزهرة 
ولخدي وني من الكوا كب فأمر خفوف بأخطار تتكون تتمحتبا الوقوع. 
ف تعة قمدات ملحدة كافرة 1 


كان النشء الطالم المثقف . آنذاك يتلقى علومه ‏ ف هارن ادبلمسسة 
ما انفكت تحمل في اعماقها بقايا ورسوبات من الثقافة الرومانية الناقصة الفحّة » 
لذلك كانت الصدمة والدهشة عظمتين ف أن ]ا 6 على الدوميتيكيين الذين ظ 
حمل إلمهم الدومينيي » يوردانوس » نتبموراريرس» اعمال ابناء مومى وغيرهم من ١‏ 
الغاماء المرب ف الرياضمات 6 الأمر الدي اضطره أن يعمل اسيك لبحصل عل 
اذن منهم - من غير طائل كان دونه خرط القتاد . 

و هو معروف وواضح في نظامهم ؛ فقد تجاهل الدوميتيكيور:. الأمر 
تحاهلاً تامأ » على اعتمار ان قانون رهبانيتهم الصادر عام ١١١‏ م كان حظر على 


14س 


الاعضاء الاتصال ل هده الثقافات الملحدة 9 


0 وتعن فل ضار اله بدرسوا الفلاسفة الملحدين .. وينيغي هم أيضاً 
ألا يتعاطوا نما يسمى بالفذون الحرة . » بمعنى ان الحقائق الأساسية » كالمد 
والحساب وتقوم أيام الاعباد الكنسية كانت محظتّرة عليهم « باستثناء بعض 
الاشخاص الذين بوسعهم ان يطكلعوا على ذلك بعد ان يثالوا اذنا خاصاً بهذا . 
ظ والواقع 4 أنه هلم يكن في مككنة اوروبة ان تتخلى عماحاء به « الحصكفار 
ال 2 محاولات الكنيسة الساعية ! لى المنع والحظر . وقد س«حعدث 
ذات يوم ان أضاع المسؤولون فرصة مرأقمة طلوع البدر » فوقسم الآب الاقدمن- 
كال ١‏ وهر ةف أمووو أرطل #مقطرا »يرنه ال الغر بق ابناتتجية 
لقسأل « اولاد الشياطين » هؤلاء » عن موعد. الهمة الحزينة. وعمد الفصح 
8 

مع هذا » كم كان ميل الناس في اوروبة ضعيفاً للاهتام بأمر النحوم 
م ١‏ اكب فى السباء 8 بل ره » بأي حذر وشك بالغين تطلكم 0 
تمن سولت له نفسه بأن بيتم جديا مثل هذه الامور ؟ أجل » ان مثل هذا 
الغك وذاك الحذر قد ظهرا أشد الظبور على البحمّاثة العلا“مة جربرت فوكف 


اورناك 0 دين ا“رعداتره ) ( ممأ الحقه ( من عذاب ولحي سشديدبن ١‏ . 


اننا تطلعنا الى الحلة-ة العربية الحفوظة في مدين.ة فاورنسة الايطالية 
وأحطناها باعحايئا الشديد وعطفنا الكمير . ان هذه المحلقة العربية هي التي 
مكنت المابا سلفستروس الثاني ( 66+11 »!51 ) » وهو المتربسع غل عرش 
المابوية » من قماس علو الشمس وطول النهار والليل . وكان أن أتى عليه هذا 
العمل بسمعة شاعت نين الناس جميه] تقول , «بأنه ور ث علمه هذا » الفريد 
من نوعه قْْ عصور الظامة » عن الشمطان ١‏ فق قرطبة . وكان تعاطى المابا 
- تومذاكا- بعلم النجوم » مشابة 2-5 بثقيه أو اعدامه .2 ١‏ 


007 ١56 1585"ظث‎ 


أ الكنه جارغث ال مون الآم را شيع وصية اوه م 
على بعض المقاطع الواردة في الكتب المقدسة التي تترك مجالاً للاعتقاد بأرن 
للنحدوم تأثيراً على يعض الأحداثك الارضمة . وكات ثة نفر من آناء الكنسة قد 
حصروا هذا التأثير في حماة الحموان والنيات فقط » بينا كان نفر' آخر منهم قد 
ألقى مسؤولءة عر يوت والمصائب المختلفة ومغمّتها على الشبب © 
أو ظاهرة الكسوف وغيرها من ظاهرات السماء الخاصة . 


وأما من الناحمة الرسمبة » فقد وقفت الكديسة موقفا مفابراً للمواقف 
السابقة 6 وحدر ص أشد الخرص على ابعاد مثل هد أ التأثير عن لسر 2 و إرجاع 
الأمر الى قوة الله المطلقة وعددهأ ٠‏ غير أنها اول الأمر - 8 كانت لتوفستى 
في مسعاها هذا كا أملّت” »؛ ولكن القلاقل والتضارب في الول والتفسير 
والاحتبادات قفد ارت الوضع م فر ححت 1 رحال الكئسة دسأقواهم 
المتنافقضة 2 وكان ملمعحة 4 عحة ذلك 2 أن اضطرب التفسير الكنسى للظواهر الطنيعية 
والافلاك م ووحد أرذ) خصة دين الم ممين الدين كانو| بمسلون الى الاعتقاد ات 
الصو فية وتعليل الامور الغامضة وا مثيرة للقلئق وعزوها الى أس اب طبيعية 
ظاهرة . فلاعجب اذن » إذا رأينا » ان ترجمات الزيج والتقاوم التي قطعت 
حمال 5 م 2 اعمال فلكية أخرى © فلل رعس الناس قممأ م ١‏ اصابيت 


هوي" ف نفو سوم . 


وإزاء هذا كلل / دقف الاسلام مثل هذا الموقف المكتاف بالخوف والخشمة 
من رموز النحوم وتغيرات الظاهرات الطميعمة ارقو ة ولك 6 انق أحل) 
في الأصل » محل الكواكب المعبودة إلا واحدا هو سيد العالين وخالق 
السماوات والارض » العام بما في الصدور » والقدير على كل شيء ... 


م 


لقد غدا الاعتقاد بتأثير كوكب من الكواكب » بسيب طبعته © أمرا 


151 اس 


يحراما 57 الاعتقاد بتأثير النحوم م الصلاة لما سَْ ٠‏ الأمور 
الحرامة 


قال الرسول مك د تعاموا السحر ولا تعملوا به وعلى هذا فارن دراسة 
0 واحة ضمرورية بعد الاسلام » لأن الله ته_الى هو الدي 
أوصى الأثام بتأمل السماء . فباسمه 'در رست حركات الننجوم والافلاك » وياسمه 
ايضا كانت فاتهة الممطرطات انحن . وهذا » لعمري » هو ما تمع بسه 
المربي دون غيره » قبل ان تعرفه المسبحية الغريية . وقد كانت ثقافتهم العامية 
الوافرة ١.‏ ام وادوور 
لهذا كل » فانه م يكن لمم التنجم ( منهداهءهم ) عند العربي الواقمي النزعة 
اي معنى سحري خطير ان هذ! الم ماكان 0 قوى سحرية 
خارقة > على جد زعم الاورويمين الذين كانوا ينسبون - خطأ : الى مخطوطاتهم 
لوقه :وقد كلوه الذعر » واعتصم الخوف في قلوبوم .. والواقم > إن 
د عل التنجم العربي » هو - في في حد ذاته » واكثر من اي مدان آخر من ميادين 
الثقافة الاسلامية ‏ عم فارمي ضرف أدشل الى المالم الاسلامي فن إعطاء 
النجوم معاني ورموزاً وتصويراً لظواهر الطبيعة الخارقة » على انها قوى شير أو 
خمر تسعى الى مكافأة الانسان او إنزال العقاب به . ظ 


كان استاذ ابناء مومى » يحبى بن ابي منصور *47' » وهو فارسي الاصل 
ايضا » منجما بارعا له في هذا العا » كفيره من مواطنيه » - جولات فساح . 
وقد كأن اححرى بتلاميذه » ابناه مزمى الثلاثة » أن 00 هذه اطواية 
لوسراي عار با ا كا ا اباباي 
مريع ور اال ملح ر مار 00 


ولعلنا لا تخطىء حين نقول : بأن الحكم لفارمي ه زارادشت » هو الذي 
ادخل الى بلاد فارس الفكرة القائلة بأن للنجوم تأثيراً مباشراً في الخير والسر 


1517 


على الكون ؛ وان" ها دورأ فعالاً في حياة البشر جميعاً . فالكوا كب والنجوم 
والشبب السريرة هي من صنع « اهريان » ( «مساه ) الشرير © الذي يسمى 
داقاً الي ان يحطم نظام الكون مما له من قوى خارقة » فيوعز ال كو دين السّبع 
أن يبعث السرور في نفوس البشر . لقد شخصت بابل بأبصارها الى السماء فوقع 
من نفسها منظر النجوم البراقة موقماً حسئاً . وقد ميزت كلا منبا ونسيت 
اليبا اخلاقاً وتأثيرات مختلفة » معتقدة بسذاجة انبا آلهتها فسديها .00 
ا الإغريق توس رامن الا در عيبا انفرع إن ادق ال 
ذلك حبهم الشديد للقواعد المندسسّية وشففهم بها . ثم طلموا على العام بنظام 
سماوي ثابت »6 فكانت لاهوشة عاسة م لاهوتية عاسة ش لعام الالحماقى ‏ الفاني 4 
ردت في الفرس خير أمناء عليها » وأفضل من ككس بها وبثير ٠‏ 


و في عام عام توحه المنجم الفار سي الشبير ابن نوخت 657 زبرزمورانيوهز) > 
المتوفى عام ١6‏ م تقريباً > الى قصر الخليفة العربي المنصور يحمل معه تراث 
الاجيال المتملق بالتنجم والتنيؤات وكان ميزانالقوى قد مال لصالسالمباسبين 
الذين قضوا على سلالة بني أمبة ونقاوا المامة من دمشق » الى الشرق 4 ححيث 
الوفر ة والغنى . وهناك على ضفاف دجاة نبضت عاصمة الانبراطورية » وقلبها 
النابيض لمدة من الزمن 4 بغداد , 


٠‏ ولكن » قبل ان يشرع الخليفة في بناء المدينة » طلب إليه “نوايخت أرن 
يأذن له في درس موضع النجوم > حق يحول درن التأثيرات الشريرة » ويحسب 
الوقت ليعرف انسب ساعة للسروع في البناء . وانصرف >نو'يخت « بالاشتراك 
مع بهودي فارمي كان قد دشل في الاسلام وحمل اسم « ماشاء الله » الي 
استتطاق النجوم أمسرارها وسؤاها عن موعد الولادة 6 المناسب © ومعرفة 
الوقت الصحيح للقيام بالقياساثومسم الاراضي وتخطيطبا . فكان ان شرحت 
آلى الوحوه مدينة المدن »2 7نذاك 4 فسممت « تغداد » أي « مديئة السلام 24 


به 014 ا ب 


000 لس بيد ستيه وي ا اكبيد ' 
لاغى الشلقاء عنهم + : 


.ونشط الفرس 5-5 المصادر امختلفة المتعلقة بعلم التنحم القدم » 
هعدية او بابلمة للعالم , تو كروس 6 ( وه امع ( » و ١‏ باثان 6 ( سعلاء1 ) »© 
او كلداننة » ونقلوها الى القصور العربية . إلا ان ٠‏ ما شاء الله » كارت رى أكثر 
هؤلاء زعامة » وقد وحدت آراؤه .ف بلاد الغرب > فيا بعد ذاناً صاغيتة 6 


كاكان له ايضا تلامذة بررة ومريدوث كثيرون . 


لا جرم »| ,٠‏ تبي قد ول يفل التفأتالعرب إل » الرخصيره 
ا كان فيه عل الفلك يحبو كالطفل على الارض © او يخطو 
جطرا6 تار 


7 95 كانت الحال في عم الفلك “٠‏ كذلك كانت الخال 5 في عم اشير . 

فالفرس واليوود انصز فوا كليا الى وعاية هذا العم والدعاوة له في اوروبة © 
فمالو! ثناءها وتقديرها . ومن هؤلاء العاملس : دابو نكر بن الختصدب ؟ » 
( طتعد - (4ة ) وعيد العزيز القابس ( وز( - زه ) المعروفان في أوروبة © 
بأسمي ( وراد ساة ) و ( كدنائطد م ) ومن هؤلاء. ايضا" سبل بن يشير 3770 
الببودي المعروف في الغرب بامم ( 61داه2 66 وتاسذد العلا" نه “و عاتكاء اس ؛ 
د ابو هالة ؛ ( -راداوط -41 9 وغيره من السالفين . ومن هؤلاء كذلك المبودي 
.الفارمي و أنو معسر وام ( مطعمماة ناطة ) .المتوفى عام 5م والدي 
عرفه الغري. بدون ايا ( ممفمسسظ لد ) 0 عاماء العمرب في م 6". 


5006 كع تر نمي تبى ( 0 7 00 الى ان 5-6 2 : 


د 154 اهس 


معسر » فقذف في وعاء واحد كل ما وصلت المه بداه من معلومات وجعل 
منها كثلة من المزيج العجسب . وما كان الرجل لمكتفي بهذا فاذا به يتحرأ 
ويحترف السرقات الفكرية » وبنسب الى نفسه ما نسبه اليه صنووه في المقبدة 
السابقة « سند بن على (؟*'' . وبهذه الطريقة جمع » في عمر امتد به مئة عام » 
نتاجا ضخما" انتشر في جمبعالمكتنات الاوروبية انتشاراً منقطع النظير وحظي - 
عتواه 6 المريج الغامض 6 باحترام رفسم خاص قِ أوروية 7 ش 

رعق نان هذا السبل الدافق من المنحمين ومدعي التنجم » كان ثمّة عربى 
واحد هو الفيلسوف الكندي الدي برز أسى ذا ظاهراً :في عل التدجم 6 
بفضل كتاب له يدور حول التنبؤات الجوية . وهذا لعمري » مبدان اص 
في العرب ايضا” قبل ظبور الاسلام . 


. ينتسب الكندي العظم إلى قبيلة كندة » التى ظهر فبها ملوك حدثنا عنهم 
| التاريخ » وهو يمت بصلة الرحم الى ولاة البحرين الذينحقد الناس عليهم حقدا 
ظاهرأ أسود » واظبروا نهم العداوة المرة . ونحن لسنا ندري ما هي الدوافع 
التي حدت بأبناء مومى لآن يقفوا من الكندي موقف الخصم العنيد ! ترى 
هل كان السبب غيرة منه » أم انه الطموح الزائد » ام الوف من المنافسة 9! 
والدي نعرفه انهم كرهوا الرجل كل الكراهية » وقد دفعتهم غيرتهم ايضا الى 
نصب شرك له بقصد إيذائه » كاد يودي بهم إلى عواقب لا تحمد . فبعد وفاة 
الخليفة المأمون الذي اشتهر بحرية التفكير ورحابة الصدر » طالب أبناء مومى 
السلطات مصادرة 5 ثار الككندي برمتما » ونقلها الى مكتبة ه-ا » لتحتل رف 
خاصا بعيداً عن العسون .في ذلك الوقت بالذات » كان محمد وأحمد ابنا مومى 
منبمكين ببناء قناق على نهر دجلة تنضضذا لأو امر الخليفة الذي و كل المها هذه 
الميمة . وكانا قد أوصما الفرغاني » الذي كان له الفضل الكبير في بناء سد على 
نبر النيل مصر» بالإشراف علىتنفيذ مشروع دجلة . إلا ان الدهر أبى للفرغاني» 


عد 119769 مه 


أنه و بدناء القناة ف موصع أعلى من مصب المهر نمث إن الاء » اذا مأ نقصس 
او شح > سدتوقف لا مالة عن الانصياب 3 وم يعد في وسع ابني موسى ا 
بشّيرا من الأمر قبد أملة » فخرائطه) اضحت عدية الفائدة » واقواله| اصبحت 
لا تشفي نقع غليل 7 وما أن وصل الخير الى مسامع الخليقة حدى شت لمهت ف 
صدره ثورة عارمة صسها يلا هوادة 2 وبدون سفقة أو رحمة 4 على الكير قسهم 
سيب الاموال الطائلة التي بددها في ويل المشروع . واصدر امراً بإلقاءالقيض 
على الأخوة الثلاثة وباحضارهم لمثول امامه . ثم طلب من الفلكي المشهور > 
وعالم التنجم المرموف و سند عن عل 6 أن يجري تحقمقا” دقءقا" في هده القضصة © 
وهدتد ابناء موسى بالصلب على ضفة القناة اذا اتضح له ان الخطأ في اليناء 
خطأم . 


أي* مازق هذا » هو الذي وقعوا فمه ؟ لقد ملا الرعب قلوبهم » وراحوا 
يحون عن الحل بأي من » ولا سما » وانهم كانوا على يقين أن « سند بن علي » 
هذا من الرجال الذين يضمرون حقدا مرا » ويظبرون عداوة بغيضة هم 
وللكندي على السواء . وها هو الأمر اصبح الآنفي يده » وصارت بضع كامات 
تخرج من فيه كفيلة بأن تقرر مصيرم النبائي . فعمدوا الى الشفاعة والتوسل » 
طاليين اليه ان برأف 5 » وينسى عداوته لهم وينقذ رؤوسهم . وكأن « سند »6 
في الواقع » رجلا رقي القلب عادلاً » فأشفق عليبم ووعدم ليرا » شريطة 
ان يعمدوا للكندي كته . وهكذا » اضطر محمد بن مومعى ان 'يظأطىء راية 
مرة ثانية في هذه الأيام السيئة السوداء » وان كذل"هرة اشرى عمسن عر 
نفسه » وكأن عقودة الصلب المعذوي قد نزلت به . 


وعاد همد ادراحه » وفى بده وثمقة من الكندى تقول : بأن كتبه قد 
'عادت إليه » وان الأمر “لى ما برام . فاما انتبى الأمر الى « سند بن علي » جمع 


1/5 به 


غنده أبناء مومى وقال م : «لقد كان يتعين علي ان اطلب الك أن تعدوا 
كتب الكندي المه » ففملتم ونفذتم وعدم . وها انذا الآن أبر” لكم بوعدي. 
وقمل أن اخبر كم بأ سأكرره 6 أريد أن اخبر كم شيثاً لستم على عَم به : أنالخطا 
في بناء القناة لن يظهر إلا في الأشبر الاربعة القادمة » ذلك ان مياه دجلة 
المارمة المرتفعة سوف تغمره و تخفمه عن العبون : م أن حسأيات المنحمينتقول: 
بأن أمير المؤمنين لن يعيش طويلا “ وانه لن برى الخطأ ف لحملة . فير“ وعدي 
لما » وحفاظاً على حماتكا » قررت ألا اخبره الحقيقة . فإن صح قول المنجمين 
| نحونا جممما من التبلكة 6 وإن 50 6 ومد العمر بأمير المؤمنين وعاش لحظة 
الكارئة مسشتقصرن فسوبا مأء دحلة أو سدع 4 فإن مصير نا الحول سلكون 6 
وألله حمفأ مه #6 


وأخبر « سند بن علي » المتوكل بأنه لم يحد خطأ في بناء القناة . وكان ان 
أسعفهم ماء النهر الدي ارتفع فغمر البناء كا يحب . وما إن مر شبران اثنان 
من الزمان على هذا الحديث > حتى امتدت يد اثيمة فقضت على الخليفة الى الأبد 
وكان هذا الحادث شبراً أعاد النوم إلى ابناء مومى وشريحكهم المبودي . 
إنه لاك عفيت ان ليلق « سند بن علي » » وهو العلم بأمور النجوم والتنجم » 
بأقوال الملحمين ؟؟!! ظ ظ ا 0 


١‏ والواقع » ان الحظ قد حالف المنجمين هذه المرة في تنؤاتهم » فجاءت بد 
المجرم الآشمة تدعمها وتثدة » مشيرة إلى عظمتهم وصدى أقواهم . ولكن » 
ىم من هرة خدعوا الناس ولم يصدقوم القول » فأثاروا بذلك هزء العاماء منوم 
وسخريتهم بهم ؟ فلا الخراب الداهم عند اجتاع كز الككوا كب في شككل الميزان» 
الذي تنبأوا عن وقوع.ه عام 5م»4 قد حصل ؛ ولا الثورات نشيت 
والحروب اندلعت والأهوال انصيّت ولا المصائب حلت » ولا نهاية العالم وقعت 
كا كانوا يدعون ! وأما الموت المفاجىء » ولا سيا فيا يتعلق بالقتل او الاغتمال» 


ا 


فله عندنا حديث خاص »2 آخر ... 


لقا ااه التي كان لاع.و الل وه عق الممراقةا دزة لان اتوي 
العم الرزين » كثيراً ما اثارت حنقى العاماء وغضبهم . وكان البيروني قد وجنه 
كامات قاسمة انتقد فسها حماقات « ابي معشر » يشدة » واعسترض على الطرى 
والوسائل التي كان هؤلاء يستعملونها مم الناس فقال : 


«هؤلاء الين بشيرون الشكوك والمظان" 1 عاماء الفلك والرياضاأت 
ونضعونهم في موضع حرج بزداد تأزما حين يعتبرهم الناس ‏ اي المنحمين ‏ من 
العاماء المخاصين ؛ على الرغم من عجزم في التأثير على اي اذسان من الناس > أو 
. على من كان له من التفكير العامي نصب ضثيل . » وهاحم 0 الي هؤلاء 
المنحمين المشعوذين هجوماً عنيفا » يا كتبالشاعر السيمري (؟) ( امدهنهة - قه) 
كتاياً في نقد الماحمين . وقد وضع و بوسف الهس كآوي؟ ( تسهوطط - اه أمفعيوكا) 
كتاب آخر تحت عنوان « فى اباطيل المنحمين » . واما ابن سينا » وهو الفارسي 
المولد وصديق الميروني جم »؛ فقد طالب بإلغاء التنتحم 0 نهاشاً » 0 
المعاني الخفية والالغاز الى الندوم ؛ و كانابنسينا اشبر العاماء والفلاسفة العمرب» 
آذذاك واكثرم تأثيرأ 7" وهكذا اذ تجم الملجمين يمل الى الأفول » 
ونداث سلطتهم اول زوددا كيدا قي القصور والْماة العامة من غبر أن يبضدر 
حقهم قرار رسمي يقضي بلمنم والالغاء . نعم » لقد بدأ عم المنجمين بالزوال 
بنفس السرعة والقوة التي أخذ فيها عم الفلك بالنمو والازدمار . وشرع 
الفلك.ون العرب يعتمدون في ذلك على أنفسبم » منطلقين في رحاب وساع 
فساح من التفكير الخلا“ المبدع . ولم نعد امام عم التنحم إلا التنقل والرحيل 
مع تحار الشعوذة في الشوارع والطرقات 4 مم العم ؛ 3 هذا العم أتام لمجال 
ذواة الاعداد والارقام ان بتلاعيوا بها » فقدموا للعالم بذلك الزيج المختلفة » 
والتقاويم العديدة التي كانت حاحة ماسة وضرورة قصوى لإيراز التنؤات . 

وبفضل الاعتّاد على طرق ف الرياضمات متقدمة » وخاصة ع لم المثلثات 
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( عضاءسمدوون ) »> وبفضل العناية الفائقة في الحساب © قدام عصلم عم التتجم 
العربى زيما فاق كل تحقيقات عل التدنجم المابلي والهندي واليوناني “في دمشه 
وصحته وهذا» لعمري ارات ار لعم التنجحم قُْ السلاد العربية » 
إدا كنا نمتس انه لدس له آية حسنة اليه في عملمة توارث بقايا أديان النجوم » 
وعملية تطويرها ومزج بعضها ببعضها الآخر . 


تن كنا كن 


لقد أثر العرب على بلاد الغرب في عامي التدجم واطيئة تأثيراً كبيراً » في 
وقت كانت فيه معارفآباء الكنيسة والرهبان محصورة بالثقافة القدعة» فرقفوا» 
لجبلهم مكتوني الأيدي امام هذه العلوم المثيرة الدهشة بدلاً من التدقدرق فمها » 
قصد رفضها او قبولها » بطريقة منطقية عامية صرفة . واصبحت الأحاث 
الفلكية في اوروبة رهينة هدف استنطاق النجوم والألفاز والمعاني . وبقي الأهر 
على هذا الحال » إلى ان ا كتسب عل الميئة عن طريق عل التنجم » أمبة 
كبرى ونال قسط) من اهام الناس بيه . وكانت 1 لات الرصد الفلكمة الوحددة 
في اوروية »آنذاك ؛ التى اقامها الفلكي الدمر كي « تسخو براهى » )٠١9‏ 
( وطعظ مطوؤة ) -5ؤه١ 1١561‏ في مرصده اللهلوي ؛ تدين بفضل 
وجودها وتحسينها وتطويرها إلى هدف العام المنشود » وما كان هذا الهدف إلا 
الرغبة في دراسة الءوامل الفللككدة بدقة اكثر »؛ لتقدير العوامل السماسية حق 
قدرها وإ بعاد الأضرار عن المملكة . 


ومرت ايام وسذدون كثر الحديث فمها عن 5 الكفار » في تحقيقاتهم ومجريات 
امورهم ؛ الى ان انبلج الفجر ووقع الانقلاب العظم . فانصرف الأمراء والملوك 
إلى الاهتام بالنجوم وألغازها وقد حذا البايا لاون العاشر ؟١١‏ (غزمهم ) 
عن أرلتك »؛ فخصص لفن التنجم في جامعة رومة مقعداً دراس؟ خاصا . 
كا قام نفر من منجمي البايا بتعيين يوم تنصيب البابا بوليوس الثاني 0٠٠١8‏ 


4ا أ مس 


( !1 وناك ) وتعسين الساعة المناسية لتتويج مولي از او 0 
) !10 انسمط ) ٠.‏ 


ومضى زمن طويل وعاما التنجم والهدئّة مرتبطان معأ . وفىي ذلك الوقت 

قام العظم « ميلانشتون » ١١"'‏ ( «هدطراساءج ) بترجمة مخطوطات بطليموس 
في التتنجم » وبإلقاء اللمحاضرات حول ممنى النجوم وألغازها »؛ في مدينة 
فمتنبرغ !* ار د11 ) . وكانت كامة « تسخو براهي » عند دخوله إلى 
اجامعة كران ين 49880 اعتزافا قوي) ينه يأظية غل التنجوم. .ب نولصي و) 
ذلك » فغاللمو نفسه ( ١١)5 ١654‏ )»2 وكبلر ذاته (١1ا1ه1--58١1)»‏ 
كانا يكسيان خبزهها المومي باستدرار النحوم اسرارها » وسؤالها عن مصير 
الثشر » مع العم أنها القائلان : « إن الذي يسعى إلى استنطاق النجوم وحدها 
أجوبته على مثل هذه الأسئلة دون الرجوع إلى اخلاق البشر وإرادتهم ذاتها » 
وهي في الواقع شموع العقل المستضيئة ل الى مرحة 
النضوج العقلي الحقيقي 6 . 


ولكنهما كفيرهما من العءاماء كانا مضطرين « أن ينصاعا لإرادة الجاهل 
وفضوله » حنًا فى العدش كت . لقد قال «م كبار » مره بعد ار 
زفر وتنهد : 


د ان الاسترولوجية ‏ عل التنجم هي ابذة غسنّة من دون شك . ولكن » 
ياربى » ماذا كان بوسم أمبا الاسترونوممة 0 الفلك ‏ الكيرة الشأن » 
الناضحة المقل » أن تفعل دونبا ؟إن العا 521 بى سفيه» ممءن في غباوته وسفاهته» 
إلى درجة ان الناس سمكذبون هذه الآم ال العاقلة » وسسفهمون امورهسا 
خطأ لولا ألاعمب اينتها وأباطملب! . بل إن الجوع سيعضها بئابه لولا وحود 
ابنتبا المقاء تلك » . 


د هلا ةا سه 


وكا فعل البيروني وابن سينا » كذلك فقد أخذ « لوثر » ١١١7‏ ( موري[ ) 
بالحجج نفسها يهاجم « اعمال التبريج الرشيقة » و « فن المنجمين المزوتر الذي لا 
يمت بأية صلة إلى العلوم » لأنه لا يستند على براهين وأسس تمكن الانسان من 
الاعّاد. عليها د ١‏ 


وبقي الأمد هكذا 7 النبائي 5 ريته التي أنزلت 
الأرض عن عرشها الكوني في » فانفصلت الأم العاقلة عن ابنتها الملهاء وشاءوث 
العلوم الحديثة لترسل عم عم التنجم إلى الشارع من جديد وليعيش: بحكمه» العريقة 
وعمره المديد باثوايه البالبه الرئة . وقد ارتقت هذه العلوم ذاتها يعم الفلك 
لنجدد دوما » واليافع بدا > الى ذروة سامقة لا مثيل لها » طاولت القمة 
الزرقاء عظمة وحبروتاً . وما كان ليتم هذا ونال ولا اود و0100 
والتحقيق التي قدامها العرب في هذين الحقلين . 


سل ال ١‏ سب 


' حوائي احكتاب الثالث 


)١‏ البتاني : هو ابو عمد بن حاير بن سنان الرق » وكان اصله من حران 
صابيا» وابتدأ الرصد»على ما ذكر جعقر بن المكتفي؛ أنه سأله فأخبره 
أنه ابتدأ في سنة اربع اونا كن تسن يون ركلوا 2 بر اذيك 

ظ الكوا كب الثابتة في زيحه لسنة تسع وتسعين ومائتين. وورد إلى بغداد 
مع بني الزيات من اهل الرقة في ظلامات كانت لم ؛ فاما رجعم مات 
0 بقصر احص عه سبع عشررة واتلقالة” .انث الكتين:: 

كاب الزيج » وهو نسختان اولى وثانية ؛ والثانية احودون اول 
00 مطالم البروج فيا بين ارباع الفلك ؛ و'تعرف رسالته في 
اقدار الاتضالات:؟؛ عنله إلى ابى الحسن بن الفراب . 


ظ الب رسص ص و م 
1 ( مودي بن شاك واولاده العلدثة . 
57 وأحضد والحسن »6 دشو هوسى دن ل ... وهؤلاء القوم كانوا بمن 
تناهوا في طلب العلوم القديمة » وبذلوا فيها الرغائب واتمبءا فييا 
نفوسهم » وانفذوا إلى بد الروم من اخرجها اليهم» فأحضروا الثقلة من 
. الاصقاع والاماكن بالبذل السني ؛ فاظهروا عجائب المكة . وكارنف 
لغالب عليهم من ال لوم 1 المندسة والحمل (.مبكانيك ): والحركات 
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مطبر » قلمل الآدب ؛ ودخل في جملة ندماء المعتضد . ولمني مومى من 
الكتب: كتاب بني موسى في الفرسطون» كتاب ب الممل لأحمد بن موسى» 


كنات شك الدوى المسعطل الحدن بن مود كتاري تم ك5 القراك 


الآ ولى مقاله محمد 6 كيتاب ب الخخروطات مد م كات الشكل الهندمى 
الدى ددن جالمنوس أمره 6 لممّمد »6 كتاب الجزء لمحمد ... الخ.. . ٠‏ 
( الف رست ص لاوخ سوم ) 

ودقول الد كتور حساىن الأشموني قْ كتابه هَ أثر الترجمة ف حضارة 
العرب » ما يلي : 

دنثا بفضل العلوم المنقولة طائفة من الاطداء والفلكمين والرياضين 
اسيتغاوا و نهم فوصلوا الى مرتمة 00 قُِ علوم سق هنهم ؛ بدو هوسى 
اتن سا دن » محمد واحمد والحسن الي را لمن 
ألف في عم الحيل والآلات ( المكانكا ) من المسامين . 


المأمون زثملا - لم )عن الخلفاء العباسيين ١‏ ابن هارون الر سيد 
ومراجل الفارسية .احب الفرسفم يككسب ود العرب. غلب البيزنطي 
بالقرب من طرسوس . انحاز الى مذهب المعتزلة . في عصره ازدهرت 
العلوم والفنون الاسلامية ونقلت مؤلفات المونان العربية . نقش امه : 
« الموت حى » . 
للمؤلفة : إن القصص المذ كورة هبنا مستمدة من مصادر تاريخ 
مولوى بها. د كقصة ووسى وابئائه الثلاثة » عند الع لاطي اين أن لي 
أصيعة وفبر ست أبن الندم وغيرهم .. دون إن نكون فمينا زادات 
مضع ار ةنا . ظ 

( المؤلفة ) 


سا8 


6( الصابئة : قوم ذ كرهم القر آن الكريم بين أهل الكتاب . ومعهم من 


الوا حوارم موادي لمبران . خرج مهم عاماء 


وفلاسفة ومدحموك . 


ثابت بن قرة : هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن 


5 راان ابراهم بن 5, رأيا بن مأء رينوس بن سلامويوس . ومولده سنة 


احدى وعشرين ومائتين » وتوق سنة تمان ومانين ومائتين » وله سيم 


وستون سنة تمسمة . وكان صير فا يحران » استصحبه ابن موسى لا 


انصرف من بد الروم لآنه رآه فصيح] . وقيل إنه قرأ على “د بن 


موسى فتعم في داره فوجب حقه عليه فوصل بالممتضد > وادخله في جملة 


المنحمين . واصل رياسة الصايئة في هذه البلاد وضرة الحلفاء ثابت بن 
قرتة » ثم ثرتت احوالهم وعلت مراتبهم ورغزاا ولثانت من الكب» 
كتاب حساب الاهلة . كتاب رسالته في سنة الشمس . كتاب رسالته 
في المسائل الهندسة . كتاب رسالته في الأعداد. كتابالشكل القطاع 
مقالة. كتاب رسالته في الححة المنسوبة الى سقراط . كتاب إيطال 


الدركة فى فلك البمروج فدالة كذاب اما له في الحصى المت ولد في المثانة . : 


أجله جعلت مماه البحر مالهة . كتاب رسالته في البياض الذي يظهر في 


فى الأدوية الفردة . كتاب رسالته في الجدري والخصبة . 


[عن الفورست لابن الندمم ص 44ه” ) 


) أبرخس : »راط ذكره ابن الند في الفبرست فقال عنه : 


1 وله من الكتب 8 كتاب صناعة الجير ويعرف بالحدود . نقل هذا 


1/78 أ هه 


أيضا شرحه وعلله بالبراهين الهندسية » كتاب خمسة الأعداد . » 


دعا فدرية : ما لاشك فيه » أن الغربمين اخدذ وا عن العرب هاا ون 
العرسة دود كدهكةا ار ووو عو ٠‏ كمة عربسة 
فلكية يستعمليا الغربيون في عل | اهمئة ١‏ الوم . 


حاشية : : هذهالكاماتمن الاسماء الفلكية ١‏ المربيةالتي مي الغربيون 


يعد أن اخذوها عن العرب .ك امهاة وهو رأ س الغول » وال «معااة » 
اكد وال أقااة »© الطائر ؛ وهو الس © ) دير العقاب » وال دلت 16 


0 الدي 6 و ألا نا أقرة "] قم الحوت » وال اتتر جم السّمّت و هي الزاوية 


المكونة ١‏ من سطح #ودي تأت وسطح مودي قمه مه نجم ما .. الخ سس 


. الأسماء الفلكية الاخرى‎ ٠ 


ظ المجسطى : كتات لبط اموس مؤٌ لف 2 وثلااثك عشرة مقالة. ول 2 


عني بتفسيره واخراجه إلى العربية يحبى بن خالد بن برمك » 0 له 


ا لمر نتقلوة يوا ررض ذلك 4 فندت لوه أي حسان واصلم) 


1 صاحب ددست المكة 3 ؛ فأثقناه واحتيدا قِ تصضحيحه على أن احضرا 


النقاة انحودين 6 فاختيرا نقلوم راخدا | بأفصحه وأضية: 7 وقد قل إن 
المجاح : دن مطر © دقله أيضا > فأما الذي عمل اليزيزي » » واصضلح ثابت 


"الكتان كله بالنقل القديم » ونقل إسحى هذا الكتاب واعلت اثابت 


زقلا غير مرضي لان "اصلاحه ب ول ا ١‏ « 

لم دما الك . : انشأه المأمون سمه و لاب 1 ف بغداد ٠‏ وهوق كناية عن 
خزانة كت .ودار عَم ومككدب تراحهة 00 ادنك الحكمة م 
المعاهد الثقافمة الي نكات بعد المتيخف الاسكندري الدي 20 
الخنصف الاول هن القرن الثالث قيل المعادة ' 


سد 0آ سم 


؟) الجداول الفلكية : هي الزيحة ( جمع زيج ) وسئتحدث عنها في حينه . 


)١‏ جند يسابور : مديلة في خوزستان - الملك اغا الأول الئافان 
ْ وامكن فبها الشعوب المونانية الت أسرها . فتحبا مومى الأشعري 
(وعدم )على ايام الخليفة عمر 00 0 اللي وكانت لفة 
٠‏ التعلم فيها الآرامية . ش 6لا" 
القد الدكرك هذه المدرسة ازدهارا 00 2 لأسي ا معبد طي 
اللقيية فسلطقى* كيو : .وكان الاساتذة والاطباء فسه من افنوف أو 
. المونان الذين 0 من بلؤدة وتيا و1 الى فارس 4د أ كانر 1 من 
النصارى السريان . وعلى هذا التقت في جند يسابور الثقافة الهندية 
رالفارسية والمونانية في ظل ملك مستنير.» هو كسرى أنو شسروان . 
وقد واصلت هذه المدرسة نشاطبها يعد الفتح العربي فأمدت خلفاء 
الإسلام بالأطباء قروناً » وكارن لما شأن كيير في الحركة العامة في 
الإسلام . 


راجع كتاب امل عنقا لأعفصد معلسدجعلة دملا 
لل كتورر ‏ أواممي]8 عددآ]؟ا 


اف اي ل بغرب » علوه ينيف 
على 1١١٠١‏ م. 

. حاشية ان ا لق خا باستعيال الآلات في الرصد‎ )١© 

ظ وقد ابتنى مرصدين » على جبل قاسيون فيدمشق وفي الشماسية في بغداد 

وفي مدة خلافته وبعد وفاته أنشئت عدة مراصد في أنحاء مختلفة من 

البلاد الاسلامية . فلقد ابتنى بنو موسى مرصداً في .بغداد على طرف 

امسر » ومئه استخرحوا حساب العرض الأكير من عروض اقم .+ 
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وبق اعتزقت الدولة انها من صداً د فى بستان دار المملكة . وبقالل إن 
كوس مهاه تالكر اك اسان بر أئها الناطيدون عل كل 
المقطم فوط ا عي نداني السو لاقي )بر اكد الك انما د 
الأعم مرصداً 'عر ف باسعهم . ولعل مرصد مراغة الذي بناه ( نصير 
الدين الطومي ) من أشبر المراصد واكمرها » واث: تبر بآلاته الدقمقة 
وتفواقر المنتغلين فبه . وقد قال ( الطوسي ) عنم في زيج 
الأيلخاني : ظ 


« إني جمعت لمناء الف عقي لامي ؛ ؛ اليد العرغي » 
والفخر المراغي الدي كان بالموصل» والفخر 0 الدي كان بتفليس» 
ونحم الدين بن دبير ان القزويني » وق عدا ندا | ف بنائه سنة لام ه» 
مراغة ... 4 وقد استوزت أرصاد 17 الرضيق بالدة له » عدتى لد 
اعتمد عليها عاهساء أوروبة في عضر النبضة وما بمده في يحوثم-م 
الفلكمة . 


وتوجد عدا هذه مراصد أخرى في مختلف الأنمماء > 5رصد ابن 
الشاطر بالشام » ومرصد الديذوري بأصدهان > ومرصد الميروفي» وم رصد 
أواوع شك يسمرفلد: :فرص البتسانالشام ومراضن ككيزة غرهنا 
- لخصوصية وعمومية ‏ في مصر والاندلس واصبهان . 
من اراد ان يتوسع في هذا الباب فليراجع 
كتاب «العلوم عند العرب» لقدري حافظ طوقان 


5) سنجار : قضاء في العراق ( لواء الموصل ) ( 40401١‏ ) له ناحيتان : 


سنجار والشمال . 
1( المروزي : هو عبد الله رك 5 وكات من 2 فلكي 
عير "0 1 


سد 9ل ؤة ل 


14 جير ارد الكريموني فالفصم م رولا لقاو © ) ١4‏ أل سا لجاز ) 
هو من أقدم المستشرقين الغربيين نقل الى اللاتينية فلسفة الكدي » 
وغير ذلك من الكتب العربهة النفيسة المتغلقة بالطب والفلك والفلسفة 
والراضات.وقد دكر سار طون قَاءة د ترجمما الكرمونيٍ 
عن العربسة . 


)١6‏ هيرون : صم“ة|١!‏ : #عياتب وفيزياني م الاسكندرية قِ القرن 
ظ الثاني ادي 


:0 يعاضية »لعن كت التزية وااطيل (اللكانيك) برا شير اع كن 
في هذا البحث جمد » وأحمد » وحسن ؛ ابناء مومى بن شاكر. (ولهم 
في الحيل كتاب عحجمب ادر يشتمل على كل غريبة » ولقد وقفتٍ عليه 


)م8٠9٠8( هو علي بن سبل در اشرق زافق مرو‎ : 5 ١ 
طبدب سرباني أصلة ولغة. أقام ف طبيرستان واعتنق الإسلام عندطلب‎ 
من دسي ايد تألدفه في‎ ٠ ) 6 ( المعتصم‎ 
. ) تاها ص ( الدين والدولة‎ 


؟) سامراء : قضاء فى العراق ( لواء بغ داد ) سكانه (6414ام)له 
ثلاث نواح,. 0520007 والاعي ل رضير كر سام الو اسن 
سامراء بثو العباس ( 885) على بعد 5 شمالي بغداد . ومن آثارها 
الممة : جأمع المتوكل وددست الخلشفة وقصر المخصور والعادفية . 


*؟؟) المتوكل : ( 99م - ١م‏ ) عاشر الخلفاء المباسبين » "عر فا يميله مع 
الهوى . فى أيامه اضطبد المعتزلة اضطبادا شديدا . 
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4) حاشية : لقد نشطت حركة الترجمة . والنقل في العصر: العساسى نشاظ) 
مذهلا . فتدفق عدد كبير من المترحمين والنقلة : الى العاصة يفداديتقاو نْ 
لوم والفلسفة عن اللفات الدونانية والفارسسة والسريانية وغيزها من 
اللغات الى اللقة العرببة بغمة اغناء هذه الدولة الجديدة فكريا بإنعازر 
من الخلفاء أنفسوم وبتحر يض منهم ف اقول لدف ميل ذاعالا 40الى في 
10ظضغ : 


فى القرن الأول من خلافة العساسين كان 006 ؛ اضيب 
لات » ومن السمربانية الى العربية ) ثم الدين محتلون المرتس 
> الأول فد عل ويه 5 دفن الفشاط العام 6 ولا سما أو رليك 
المترجمون الذين كانوا من المس.حمان المنشةين . وحسن 1 أن رتب 0 
نان هؤلاء ارين > القسم الا كبر هنهم الذي كتيان الطن © قبل 
تدوفبل بن توما الرهاوي ( دده0520 5واننامه706 ) 0 
وهو مسبحي ماروني » وكان فلكي ا المبدي ثالث الخلف 
العباسيين . وترجم من السريانية كناب جا وبل . ومثل جر جيس بن 
حبريل دن مختدشوع ؛ المتوفى عام ١ ١‏ ' وهو نسطوري من مدرسة 
عدي ور » والتحق بعض الوقت توك 2 ود وكان أقدم مثل لطبقة 
07 الأطباء الدائعمي الشبرة من أصررتة 6 ( ومنوم حهيكه ؛ جبريل 
بين جوع المتوفىغام 4 ) وهو أن شهر اعضاء هذه الآسرة ٠‏ وهيل 
ابي يحبى البطريق المتوفى عام )8٠١(‏ وكان من اوائل المترجمين » 
ظ واستخدمه الخلمفة المنصور» وكذلك ابنه ابو زك ريا يحيى بنالبطريق . 
دك أن هذا ١‏ الأخير كان مرت 2 ألا 2 وهو 3 ر كان نادراً 


مك العرب: ٠.6‏ 
وهناكعاماء آنخرون من الاير انيينمثل: يعقوب بن طارق ‏ فا يبدو ل 
وقد توفي نحو سنة(45/ م ) أو : محمد بن ابراهم الفزاري المتوفى عام 








سد را م 


زععم 0 00 9 5 00 فو 0 55 - فلكياً. . ويقال إنه 


اومن المترجنين من الفباة | ( الفارسة القديمة كانت مستعملة في 
عبد الساساشين ) ) إلى العربمة »> 0 الذي ترجم 
حقاً بعض الكتب في المنطق والطب ... وكذلك »2 م يككن من أصل 
اعري اثنان من أعظم علاء المصر > برهن على انها عالان أصلان في 

موضوعات كثيرة > على الرغم من انما كنا في المرثبة الأدلى متر اين 
.أو مؤ لفين لتسروح وتفاسير م: قة دكتب الطب 3 ف ع وض ءأعة 





... ..اجرزئ . أحند هذين العالمين هو : ألو ركنا بوحنا بن امأسونة 3 





٠‏ نسطورياً من مدرمدة ععلد يسابور» رنوي نئة (81هم م) :وهو يعرف في 
الغرب باسم «منهلة عدوهلة .. والثاني » الذي كان ايضاً على مكانة » 
هو علي الطبري 6 الذي لم نج نحو سلة 66م . وكان هذا الطيدب 
ابن فلكي فار سي مسبحي ؛ وهق سهل بن رين الطئزي» الذي يقال إنه 
أول من ترجم الى العرسنة كتاب : المحسطي لبطليموس 'مافمومساة , 
0 ماعر في سدة الخلفاء ببغداد حيث اعمنق 
الاسلام .. 3 


وطبيمي أ أن هذا النشاط والازدهار النظم لمترجمين وجاع العلوم ظ 
كانت تساعه. وتشد من أزره حماية الخلفساء الرسمية ولكن كل أسرة 
كمزةاين اك عاذ الاداتب والعلوم كانت تتنافس ايضا في م ذا 
المفمار مع أمير الؤمنين : وهنا ينيفي أن .نذكر ذلك النشاط 5 
الذي أبداه - في النضف الآرل من القرن الاسم الميلادي - 


9 00 موسق ' »وم الأبنساء و الثلاثة لدمى بن شاكر» الين كنا م أنفسيم 


رياضين فلككيين » ولكنيم كانرا. على الأحطق سحياة” للعلوم والمترحمين 
الذين سمعلوهم ف خا مشهم ٠و‏ ناشت منن.نولاءا الملرنجتمين .اد سان كانا.. 


0 


معيو او لا اا وي 0 : 
5 ا منها حخطى سير مراع الى بن حلة العاماء الأصلين . 


فيا يتعاق يهذه الامور يحسن الاطلاع على كتاب ألدو ميلي القم 
رهو هموصوعة عاسة رائعة تظبر ما كان للعرب من ايأد بسص عل العالم. 


6) حنين بن أسحق : ( ١٠م‏ -#«/ام ) ولد في الحدرة . طميب من 

قبيلة عبّاد العربية النصرانية. اشتهر بنقلالكتب اليونائية الى السريائية 

والعريية . من مؤلفاته : « المدخل في الطب » وغيره مما ترحجمه عن 
افلاطون وأرسطو وأبو قراط وجالمنوس . 


5) أسحق بن حنين : توفي في بغداد (١41؟‏ ) طبيب وفيلسوف » نقل 
إلى العربية عن اليونانيسة أو ترجمتها السرياننة كتب الفلسسفة 
والرياضماتمخها أصول المهندسة» لخدن ؟ و5 سو فستطيس' 6 
لأفلاطون و ( المقولات ) لأرسط 


)) ححعبيش بن الحسن هو ابن أخت حنين بن اسح وكان بارعا في 
الترجما اولل كار ابورا ري 


مم وس ؛) قنائته1[ميم ولد نجواع 0 50-6 ٠‏ رياضي فلكي 
علم في الاسكندرية , له ( رسالة في الحطوطات ) نقله-ا إلى العربية 
هلال بن هلال المصي وثابت بن قر”ة ؛ مخطوط في اكسفورد . وله 
أيضاً ( ( رسالة في قطم الخطوط ) . شرحها ثابت بن قررة » و (رسالة 
في النسبة للحدود ) و ( رسالة في الدوائر الماسة ) . 


1س 


لخن أر خسيديس ب ملغساطء:م (/اما؛! 9١١‏ ) ولك وثوفي في ( 5 صقدشة صقللة ) 
عام يوناني له الاكتثافات العدندة مشا نسسمة قطر . الدائرة ا مميطبا 
( وهي نسبة > الى 5١‏ ) والقانون المعروف باسعه وهو ١‏ أن كل شه 
اذا انفمس في سائل يتلقى دفعة عمودية من أسفل الى أعلى توازي ثقل 
القن انهف الساتل ) 


*م) يودوسيوس : عالم فلكي ورياضي يواني ذائع الصيت . ولد وعاشن 
قبل المسح.. له مؤلفات جلية في الفلك والرياضيات .0 


, ارسطوطاليس : فامادهة ( عيرم - ورم ق م ) مؤدب الاسكندر‎ )"١ 

فملسو وف بونانى ٠.‏ من كبار مفكري البشعرية .«تأثرت بوادر التفكير العربي 

ظ بنَآ ليفه التي نقلها الى العرسسة السسريان واهمهم أسحى بن حتين . مؤسس 

ملق نايقة المقانرن » ؛ مؤلفاته في المنطق والطبيعيات والالهيات 

والاخلاق أهمها : المقولات » الجدل »> العبارة أو التفسير » الخطايدة . 
السماء الام ١‏ الكو ودوافياك؟: كتانب ها مله الطريعة + ظ 


ف الطون : مناه ( .#؛ - بناؤس ) من مشاهير فلاسفة اليونارتن. 
تاسذ سقراط ومعم 0 طالفق ودر فو تل تشقات ١‏ كاد رمن .فى 
أثينة . أساس فلسفته « الصورة » .قال : إن الحقيقة التي يطلبها العام 
ليست في الظواهر المنفردة والزائلة ولكن في الف> القاض. البفوه 
الاق وقال أرضا إن غلة الفكن الكان» ين دز لفاته وبق ا حورب > 
ترجمها إلى العربر لة الاستاث حنا خبّاز « المحاورات » “كرون 
0 © فمدون 5-077 4 تممه عست »> الولية) , السرائع . 
وقد وصلت امخرصا ]القت الت إلى العمرب مفلشاهية أو بجرأة 
ما عدا « الشرائع » الح أحرزت التأثمر البلينغ . | 


جماما ب 


خطيرة في عالم التشريم ؟ إِثتم” به أئة أظماء | لعرب . ظ 

م أو قر اط : . وقبل أبضا سن د 1 الشكل | عاني 
أكثر ذبوعاً ر.+غ فم - ؟ ) ولد في جزيرة كوس ( المونان ) اسهر 
الأطماء الأقدمين . علتل الأمراض 00 الاخلاط وصدل نميا 
مصدرين : الهواء والغذاء ٠‏ أرسل إليه أر'تحْششتًا الهدايا ودعاه 
لمعالحة الامراض المنفشية ف بلاد 0 قرد عليه هداياه ا أنيخدم ظ 
أعداء وطنه . توفي فى لاريسا الام اتلك د مص ند ]| 
العربية منها : , تقدمة المعرفة م و « طبيعة الانسان ٠.»‏ 


) جاليئوس ؛ عفالة© ( رس ووم ) م سو ورا له اكتشافات 


وم اريستارخ 8*-+58ق م) فلكي يرناني ولد في ساموس . 
كان أول من أشسار إل دورارت الشمس حول 0 جود 


) أبر خس الزفني أ كبر فلكبي 0 ر القديمة. و لد فى مضلا اق زفسة 
عتسروطازظ ( - ١١6‏ قم ).له . من الكتت سبي :هن 5 ان 
النديم في الفبر ست : (« صناعة الخير » ويعرف بالحدوى. ) 'نقل هذا 
الكتاب الى العرببة. ( وقد صلم ابو الوفا محمد بن محمد اياسب هذا 
الكتاب ٠‏ وله ايضأ شرحه وعلله بالبراهين الهندسية » كاب قسمة 
الاعنداد 2 


نحن نسثغرب قول الكتاب واأننا رشع تدر ديه المع موا 
6و١‏ عاما 2 مع أن موسوعة لاروس 10050 1 تذكر التاررخ 


المكترف أعلاه 1١1‏ 
/) هو لاكو :(111- 1١568‏ ) فاتح مغولي ومؤسس دولة المفول في 


سؤر 1 سما 


ع8 


٠‏ فارس. قطم هر أموداريا (65١؟١‏ ( واخضع أغار أء الفرس والامماعلية 
ثم هزم جيش اللفة ودخل بغداد وحلب وأرسل عسكره لاحتلال 
د مسق . بلقه .شو اشنا أخيه انان الاكير فعاد أدراحه إلى أوعق هاجم 
المصريون عسككره ه في الشام وابادوه | ١56‏ ). 


5 هرناغة-: عاصفة آذربيخان الابرانية . كلشف فم_ا على آثار - 
٠ 58‏ للتاريخ كانت في الفضر المغولي فقأعدة مسسحمة ٠‏ فمهأ تعلم ابن العير 
أصول اقلندس وبطليموس عن أبي الفرج ( ءرما ١‏ دفي ألف طرية 
الدولة: ْ 


وم أليغ 55 1 ألغ لك وله ل الات 2 وم ) ابن شاهرخ . 
1 ملك تر كستان وما وراء النبر عاصمة >مرقند .كان مثقفً بأنواع العلوم 
والفتون. وق الاحض بل المسنة : 


٠؛)‏ الاساعيلية : كان هولاكو قد قطم نهر اموداريا عام ١١65‏ وأخضع 
امراء الفرس والاسماعيلية . والاسماعيلية طائفة شيعمة يمتكون بالنسب 

. الى امماعمل دن حعفر الصادق» ويقولون بوجود النفسوالعق ل الك لين 
في إمامهم المقم في الهند والملقب آغا خان. ويقم الاسماعيلية في فارس 
في سورية ( الساسة - منطقة حماه ) . ومن الاسماعيلية » الحشاشون 
لدي الخذوا اسمبم من.تعاطي شرب الحشيش © وعرفوا بالفداويين 
أو الفدائمين كا 'سمّوا أخاناً بالتزاريين ( نسنة الى نزار بن المستنصر 
الفاطمي ). وكان 0 يؤلفون جماعة سريّة يطبعون أغتم طاعة 

٠‏ عمناء » زتخاصوة من أعد م بالاغتيال كن أ مداينوا دولة سير ية قوية 
الشوكة تد ث الرعب .بدأ 0 بفتح حصن «ألاموت» على يد الحسن 
إل الشديا- بنقط) ثم احتلوا كثيراً من الحصونابلية في فارس اول 

. ثم في ربوع الشام . 00 الحشاشين الشاميين بدعى شيخ الجبل‎ ٠ 


عداكأخم! هه 


اشتبر هنهم رشيد الدين سنان . لم يقو عليهم السلاظين السلجوقفيون 
رغم الاضطبادات العثيفة إلى ان اجتاح المفول آسيسة فاسئولوا على 
٠‏ معاقل,م . وقد ضريهم الظاهر بسبرس الضربة القاضية ( ١89‏ ) . 
١؛)‏ حاشية عن سقوط بفداد : طمح هولاكو » منذ المده » إلى أن ينشىء 
لنفسه » بوصفه تابعاً من اتباع أخيه » انبراطورية خاصة في الغرب . 
وإذ انطرحث فارس على قدمسه» فقد انتبى إلى أن يكون فاب قوسين 
أو أدنى من أراضى الخلافة العباسية في المراق . وكان قد ثعاقب على 
غرش بغداد بعد وفاء الناصر » الخليفة الحازم ذي اهمة العالية » سنة. 
م٠‏ » خلفاء مستضعفون م : الظاهر بأمر الله » والمستتصر بالل » 
والمستعمم بالل والحق ان هولاكو ماكان في جاجة إلى أن يحرضه 
الشيعة هن الفرس ؛ كالطوسي مقل9 )2 على قصد بفداد») 
والاستئلاء على هذ - الفلسمة الماردة . ففي ١97‏ كانون الثاني سنة ١١68‏ 
قلت القافيمة التاق اندي اقول ؟ببسد ينار ة تن لاز قات 
احجم فها الممثمم عن الاستسلام ف اللحظة المناسة #عندها تقد 
عجزه الصريم ء عن حشد قواه يسبيل مقاومة جدية . وأبقى هولا كو 
على المدينة نفسها يجنا اياها » في الأعم الأغلب » ويلات التدمير 
والتخريب . أما الخلية ة “فقتل » بعد أن 'نهب قصره وقةلى جماعة 
من ذوي قربأه معه ؛ في حين فر : بعضهم إلى مضر حيث رفع السلطان. 
بسبرس أحدم إلى العرش كخليفة زائف تحت امم المسلتصر بالله» رغبة 
ين 1 


( راجم بروكلمان في تاريخ الشعوب الإسلامية ؛ الجر الثاني ) 


6 نصير اللدين الطومي : وفمل عن أننة ابضا نأاصر الدين الطوسي . 
ظ او يووا ايو ابروا حي 0 أنسن 


سه قل هه 


مؤلفات في الطب والفلسفة وعم المئة 4 منيا وتجريد الكلام» و«حمل 
مشكلات الاشارات والتنسهات » لابن' سينا .0 


4) تفليس : ويدعوها الكرج تبليسي .عاصة جمبورية جورجمة السوفياتية 
على :هر كورا قرب سفوح القفقاس. فبها جامعة ومعامل تسبح وسجباد 
وتبغ » عدد سكانها هوه الفا . 


4)) عباس بن فرئاس : من أصحاب الفن والصناعات . ادخل الموسيقى 
الشرقية إلى اسبانية . قألوا إنه استنبط صناعة الزجاج من الحجارة 
فى الأندلس وحتاول الطيران بوذا قن ونش كبن نفسه به » توفي 

عام 4 م. 


0 00 هو ابن ديدال . تقول الاسطورة أنه هرب هن جزبرة 
كريت فراراً من التبلكة بواسطة جناحين ملتصقين بالشمع. وما اقترب 
من الس » قاب الشمع عدها بفعهمل حرارتها فوقم امكاروعن 

في البحر . 


5) الاداد : او العضادة : هي في الأصل خشبه من الخشبتين اللتين على 
جاني الباب » تحولت إلى 4114046 »> وهي مسطرة لقياس الزوايا » 
تدور حول نقطة في طرفها » وينتقل طرفها الآخر على دائرة ذات 
اقسام متساوية . 

3( جابر بن أفلح : عر ف باللاتيئية باسم «عداء © . هو ابو محمد حاير بن 
أفئلح » "ولد في اشبيلية وقطن فيها . صنتف كاب «اليئة » في 
الفلك » ويسمى غاكب] « اصلاح الجسطي » صلدّح فيه بعض آراء 
بطليموس ونقدها نقداً عنيفاً » وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتمنية ٠‏ 
أثبت جابر بن افلح أن المربخ والزهرة اقرب إلى الأرض من الشمس . 
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كا أثرة كتتابه على وجه الخصوص في نظرية الكواكب . وربسا كانت 
آم من ذلك يمعارقه الخبلفة عاب الإلقات الككروية "للدي مكاها 
هصذا 00 9 رست إل أيض] اختراع بعض الآلات 


» ولد 





47 ازاتجيومو نتالوسن 20 ل نفسه فلكي !١‏ 
قرن ا ك0 بورج | ١105-14‏ ). 


0 الفونس الفافى : < 5 4 هو 0 و المعر فة » 90 
. الفلك « زيج الفونسو » ٠.‏ شاعر ومؤرخ > إوإمشجنع لبعاوم ٠‏ قانوني شهير 
بر متفان في المثالية الرومانية لاملكة المركزية المسقمدة . عسير 
اله اهل ارد ل مخير فمه . ترتب على سماسة الإغداق على النملاء 
فون حساب )١1١(‏ الختنايا للحزب الأهلءة أن اتكلتف الأرنة تقر اطدة ظ 
3 مكانة لم يككن من السهل انزاليا عنها حتى عبد فردناند وانزايلا . 
: ظل” * الفوتئئن تعمل غشسر ن “عام على الفوز بتاج الانبراطورية الرو مانة 
المقدسة »6 رغم معارضة المايا ا والرأي العام واه 1 ف ذلك مرتان 
سنة 97610 صيمن 8 [ 


ادق اوقا ا قله 6 500 » سلة ١90/6‏ © إلى نزاع مرير 
.. حول وراأثة العرش بتدبير شانحة بن الفونسو . 2 ظ 


) الزيجة : جمع زيج وهو عند العرب « ... صناعة حسابة على قوانين 
عددية فوا بخص كل” كو كب من طريق حر كته وما أنتى اله برهان 
الهمئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ووجوع وغير ذلك » 
يعرف به مواضم الكوا كب في افلاكبا لذي" وقت.فرض من قسل 

٠‏ تحسبأن لم يي 00 0 الحمئة . وهذه 


الل 18 سه 


ومن رسا عباس تاهيه 5 واخضيض 
دار مرتبة تسبي على المتعلدين وتسمى بالزيجة .. 


.. وأقدم الزيحات الممروفة : زيج بطليموس اورف في كتايه 
امسن » والزيج الألفونسي » نسبة الى الفونس العاشر ملك قسطياة 
(قشطالة » وزيج كو بر كوس نشره في كتابه المطبوع سنة ١64‏ »6 
وزيج كبلر » عمله في لنتس سنة /32511 . وهده الزحات مشبورةجدا. 
ثم زيج بولدد ونموتون وكونت ,ايان ورتشمولى وغيرها . أما الريجج 
الذي عمل لاهير ونثسره سنة ١/٠1/‏ فبو مبني على ارضاده الشخصية © 
م يعمد فمبأ على الحد اس والتخسئات » وذلك لأن الممسكرومتر 
والر”قاص والتلسكوب م تكن اخترعت بعد ئ . ونشر لممؤنله سنة 
5 زيما فى حركاتب ه الشمس والقمر والسمارات والانكسارات 
ومواضع عدة تحوم ثابئة . غير أن كل ذلك يقتفي اصلاحاً »؛ نظراً لا 
اتصلت اله صناعة النظارات الرصدية من الإتقان . وأحسن الزيجات 
في حركات السبارات ت الممنية على الحساب النظري هي : زيجات دوابر 
وبرك وبرخرت وبواثار ولندنو وداموازو وكرليني وغيرهم . والزيج 
نافع جداً في الأسفار البحرية وعم الهيئة » وقد اقيمت لمنة خصوصية 
في فرنسة لإصلاح ما تحد من الخلل في كل زيج بعد تحكرار الرصد . 
أما الزيحات ت المذكورة لعاماء العرب فأشبرها ما ذ كره "ححي خليفة » 
55 : زيج ابراهيم بن حبيب القزاري » وزيج ابن حتّاد الأندلسي » 
وذيج السمح الغرناطي »> وزيج ابن الشاطر » وزيج ابن يونس © وزيج 
أبي حنيفة الدينوري » وزيج ابي معثير الماجم » وزيج جمال الدين بن 
محفوظ المنجم > وزيج الفرغ بك محمد بن شاهرخ ؛ وهو زيج معتبرعل 
أربع مقالات : الأولى » في معرفة التواريخخ » والشانية في معرفة 


417 اس تمس العر ب( )١‏ 


الاوقات والطالم » والثالئة ف معرفة سير الكواكب ومواقعبها» 
والرابعة في الاعمال النجوممة » وشرحه جماعة واختصره آخرون , ' 
والزيج الإيلخانى لنصير ألدين الطوسي اخذه عن ارصاد مراغة التي قام 
بها هلاكو خان التتري وغيرها » وهو زيج كبير مشهور جامع لفوائد 
جمة . وزيج الجامع والسامع لكوشيار » وزيج حبس الحاسة لأحمد 
المروزي »> والزيج المأموني وهو ثلاثة زيجات تنسب الى الخلمفة المأمون 
العباسي 2 والزيج السنجري » نسبة الى السلطان سنحر السلحوقى عمل 
أو الفتح الخازن > والزيج الصابي للبتاني » قيل وهو أصمٌ الزحات . 
وال بج الشامل لابي الوفاء الموزجافي © والزيج الشاهي لنصير الدين 
الطوسي ايضا ؛ وله أيضا : الزيج المعراب على الرصد الجر“ب. والزيج 
الشاهي ايضا لعلي شاه المعروف بعلاء المنجتم وهو فارسي ؛ وصكثير 
غير ذلك من الزيحاث العربية والفارسة . 


( راجم داثرة المعارف لبطرس البستاني) 


5 0 "قن 5ع أططاج' 


١ه)‏ الزرقائي : ( ابن ابراهيم ١١١5  )‏ ؟ ‏ 9م١٠‏ ؟ . منتجم . اكبر 


راصدي الفلك قْ زهمانه وضع مع ابن ضاعد مبادىه جداول طلمطلة 


ظ ) الاندلس ) المعروفة بالزيم الطليطلي : اخترع اسطرلابا عد ولأ 


67 ) كو بر ليكوس : عندعمه0 ( ١018 ١78‏ ) فلكي بولوني . برهن 


عن دوران الكرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس »© ففغمر” النظرية 


القديمة بأن الأرض ثابئة ون القسن دور حوها. وهو 6 بذلك » 
٠‏ يعتبر مؤسس عل الفلك الحديث . ولكن الفضل الأول برجم إى 


البيروني » العلامة العربي الذي قال ذلك قبل خخس مئة عام . 
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مم ) ويتنبرغ عءطم1116 مديئة في بروسبا (على ضفة نبر الآلبالشمالية ) 
(-4465هم ) فمها مصانع الآلات وصبر المعادن وتقطير اخخور. 


60 الاسطشر'لاب : آله يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكوا كب 5 


همهم أخن : معطعدة أو |[ فسن لاشافل : ع[اء قطان 1-1اة . مديئة فيالماننة 
عراات سكانها ومءو.#.؛| تسفة : وهى مديئنة صناعمة مشهورهة بآلاتها 4 
المعدنة » و كتدرائدتها الفخمة . 


ظ كادي 0 قد ا داه 
مدع اي : « والعرب 007 ول من قال 
بإبطال التنجم المبنية على الوهم ومالوا يعم النجوم نحو الحقائق المبفية 
على الرصد والمشاهدة والاخشار .. 


/ه) الفرغاني : قلي أرسله الخليفة المتوكل الى الفسطاط ( القاهرة ) 
لبناظر بناية مقياس النيل [811) . له : « جوامع علالنجوم والحركات 
السماوية » *نقل الى اللاتينية والعبرية . وله أيضا كاب «١‏ في 
الاقطرلآات .. 


5257 : المقاييس التي ذكرها الفرغاني لمسافات الكوا كب وحجمبا حمل 
ظ عا كارو #ددرة عن شري عق كر مكرين . ويمكن أن 
نتمين ذلك من الجدول التالي وهو يصور المسافات الكبرى الكواكب 
(الشاتحات: الفغرى لطائفة :من الكو كي كباري: المناقسات 
الكبرى لطائفة اسفل منها مباشرة ) تبعا لثلائة من المؤلفين 
المرب : 


2 


المسافات الكبرى بالشماع الارضي الفرغاني البتاني ابن العبري 


القم 00 اه 13 


عطارد ١1‏ 1 4و١‏ 
الزهرة ٠لااظ 1‏ ١لا‏ 
الشمس 0 ١١65 1١١٠٠‏ 0 .لم 
المريخ 1443 5م عكزم 
المشتري 141 ه18١‏ 


زاحل م إكقءم١‏ «بهوا 


أما عن احجام الى اكت فأرقام الفر غساني هي : القمر "١|,‏ من 
سويت 157 غفل ل ا ا ا : والسمس ١55‏ ضعفا للأارض 
ام و ضعفاً : زحل ضعفا للأرض. 


يمسكن الاستفادة من كتاب ألدرميل 
العم كيد و 575 الترحمة ؛ المربية 


ماري على نجر ماين صئة ١69٠‏ )6 وهو من عمل 0-5 
كرستّان 


)٠‏ حاشية : يقول الأستاذ قدري حافظ طوقّان في كتابه : د الأعلوم عند 
العرب » ما يلى . 
«٠.‏ وحسب البتاني ميل فلك البروج على فلك معدل النبار 
فوجده "اا درجة وه" دقمقة . وظهر حديثا أنه اصاب. رصدهة الى 
حد دقيقة واحدة . ودقق في حساب طول السئة الشمسية » وأخطأ 
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كثيرة للنحوم 6 ه. 


)4١‏ ابن بونس : على بن يونس » مصري حاكي » من أعظمعاماءالفلك توفي 
في القاهرة عام ( ٠١٠١9‏ ) . من مكولفاته : «الزيج الكبير الحا تمي »فيه 
ارصاد الفلكيين القدماء وارصاد ابن يونس الخسوف والككسوف 
واقتران الكوا كب . 


نأا لابلاس : عع اترهآ ِ/ 4 ١4509‏ ) من ن مشاهير علماء الفلك 
الفرنسيين . . صاحب الرأي السائد أن العالم تكوآن في بدئه كرةضبابية 
انفحرت وصدرت متها الأجرام ل 


؟) ابن الهيثم 55000 اليثم . ٠‏ مقطلل ( هكة - 1١5‏ ) 
ولد في البصرة » من علماء العرب في الرياضيات والطبيعيات وفلسفة 
أرسطو . عرض على الخلدفة الفاطمي الحاكم بأمر الله مشروع وتنظم 
جرئان التثل . من مؤلفاته : « المناظر » . كان له أثر كبير في معارف 
الغربمين اواو كقينات الأظلال » و « في المراا المحراقة ة بالدواثر  »‏ 
و «في مساحة الجسم المكافىء » نقلها الافرنج الى لغاتهم 


4) تشتمل نظرية ابن الثم في انعكاس الضوء على المشكلة المعروفة ‏ على 
رد العم اي مدد اد العريي "برقي لاب . 
افرض دائرة في سطح » وافرض نقطتين خار تين عن الدائرة واجمل 
نقطة على الدائر ة » يحسث يكوآن المستقيان اللذان بربطان هذه النقطة 
بالنقطتين السابقتين زوايا متساوية مع نصف قطر الذاكر 6 سيدا 
يسم حل المسألة التالة : عندة مرآة اسطوانية » وشيء آخر يمحكن 


”#7 4 اس 


اعشاره كنقظة 7 اويحد الموضع أن تدعحده العين لترى هلأ الشيء 
فى المرآة . ش 


و حتوي الحل” على معادله من 00 الرابعة 6 حلْبا ابن اشم 
واخطة خط تقاطم دائرة وقطاع زائد 


6) يقول أولد مبلي بهذا الصد 


« وربما استّد للنا على حذقه في المهندسة من الرواية التي تزعم أنه عرض 
على الخليفة الفاطمي ف مصر متبروعات لتنظم فيضان 0 واستخدام 
النبر في اعمال الري . وصحيح أن الناس تحدثوا عن خسة محاولته 
عندما كلف بتحقيق مشروعه » وعن غضب الخليفة الذي جلبه على 
عن راتكن هذا لا قي > اليم ا ناكان يام . 

15) باكون فون فارولام : أو فرنسيس باكون (1651--1585)فبلسرف 
امخليزي » رودن اند رصريه وده إلى احساء الفلسفه والعلوم 
وتحديدها 4د على ار تأثير أ جديا ٠‏ له د اورغانونالجديد » 


ننم 0) نكن ل[ 


07") ليوناردو دا فنشي : ( 1405 - ١١15‏ ) فنان إيطالى . امتاز بالمناء 
وامهندسة والموسيقى وخاصة بالتصوير. صاحب صورة العشاء السري 


الشبيرة : 


54) جاليليو معاناه© ( 54ه١  ١1479‏ ) أحد كمار عاماء زمانه بالحساب 
والفيزياء والفلك . من مخترعاته ميزان اغرارة . اكتشف حركة دوران 


الأرض حول الشمس . 
59) رئا كان هذا الكتاب هو : « كمفمات الأظلال » بالذات : 


-14-- 


م( إن“ دراسات ابن اطيثم لنظرية انعكاس الضوء ؛ والعدسات >والممضلة 
يسكون و وأنشلو : نان نلا 


وقد تقدم ابن اليثم في كتاب « المناظير م كقدف] ملدوطا + وبقطم 
النظر عن نا كندة أن القتوء تخا مق المرشاف: [ :ولس 6 طنه: اك 
القدماء من أن الضوء يخرج من العين ليلمس المرئيات بطريقةما )» نجد 
في كتاب « المناظير واضفا لفان واذر اك للرؤية أدق كثير | »> وكشن 
تجديداً من جمسع من تقدموه » ونجد فحصا لظاهرة الاتكسارالجوي» 
وحاولات لتفسير الرؤية المزدوجة ( بالعمئين ) > وأول استعمال عرف 
للغرفة المظلمة الخ ... 


لقد شرح كتاب « المناظير » لابن اطيئم وها | عام عربي من 
القرث الرابع عشي »هو + كال الدين ابو الحسنالفارسي المذوفئ #وسنة 
ام “ضاف أيضاً دراسات أصلية تتعلق بالانعكاس والانكسار 
على سطح كرة » وقوس قزح »2 والغرفة المظلمة الخ... وطببسع كر نككو 
في جزئين كبيرين هذا الشرح الذي يشتمل على النص الأصلي لتنقبح 
د المناظير » » في حمدر آناد سنة لم١١‏ ه ( 1958 م ). 
توجد ترحمات لاتددة كثيرة عملت فى القرون الوسطى لكتاب المناظير 
لابن اليثم » وغيره من كتب هذا العام . كا يوجد بعضها أيضاً في 
اللغات الدارحة . انظر في هذا الموضوع : 
1577م واوعهو أعط 123 عده21 520 فصن 20 مطعتمغاصة أعع تله[ مماصصسا 
110 116560 تل أعم؟ة1 تلد 20 عسعنة طلخ *ل دم61خأه*0 مخدخغده أعل 


07 . غخ16أناظ 
2.1 ,1871 ب 1/7 , لطع 3م تمعدم8 


19498 - 


ولعل' الأثر الذي تركته مؤلفات هذا العام العربي في البشريات والذي 
يبدو في أعمال بيككون ووايتاو هو السبب في أن كتب ابن هريثم إتنشر 
فى عصر النرضة “م انها بعد ذلك لم تنشر كثيراً ' 


)١‏ كبلر : م#امعة ( إلاهو ‏ .5# ) فلكي ألماني وضم نواميس 
الكواكب الحائرات. منها استخرج نبوتن مبدأ الجاذبية . 


؟) عداشية : عا تعلق دا الموضوع مكن اديع الى الحاسية (#4) 
لقراءة نظرية ابن اهيثم كا وردت. 


#/) عبد الرحمن الصوفي : ( 40 - 485 ) ولد في الري . من كبار 
علماء الفلك والتنجم. اتخذه عضد الدولة المويهي الفلكي معلماً لمعرفة 
مواضع وحركات النحوم الثابتة . من مؤلفاته : « التذكرة ة ومطارح 
| الشعاعات » و « رسالة قِ الاسطرلاب )اه 
4 طليطلة : ولماه: : مديئة في اسبانيا ( 5562.٠.٠‏ ) قرب مدريد. 
فتحها طارق بن زيادة عام ( 7١4‏ ) استردها الى الأسبان الفونس ملك 
قشطالة (( 6م١٠‏ ) فمها آثار عرسة فخمة . ١‏ 
ه) الكندي : ( أبو يوسف يعقوب ) ولد في الكوفة . "لقب «يفيلسوف 
العرب » تعلّم في البصرة ويغداد وأقام في بلاد العباسيين وترجم 
بالمربية :مؤلفات المونان الى "نقلت من ثم الى اللاتينية . كان ححة في 
ش عم الفلك : لين الغارله ٠‏ توفي ( "لام ). 
"/ا) -ححاشية : لقفد 0 الاستاد قدري حافظ طوقان مو لفات 
الكندي فقال : ظ 
2 لقد وضع الكندي م كتاباً في الفلسفة » ١»‏ كتاباً في النجوم » 


#8 مسب 


و5١‏ كتابا في الفلك » و١‏ كتابا في الجدل» و١١‏ كتابا في الحساب > 
سم كتابا في ال هندسة » و19؟ فى الطب ©» و9١‏ ف الطسعسات »© 
وم كتب في الكريات و7 كتب في ا موسيقى » و6 كتب في تقد 

الممرفة »4 و4 في اانطتى» و١٠‏ في الاحكاميات »> و4١‏ في 
الاحداثيات © و 4 فى الأبعاديات . وكذلك له رسائل في إلهمات 
ارسطو » وفي معرفة قوى الأدوية المر كبة » وفي المد والجزر » وف علة 
اللون اللازودي الذي برى في الحو » وفي حكن الآلات الفلكمة » 
ومقالات في تحاويل السنين» وعلم الممادن» وانواع الجواهر وإلا شمأه » 
وانواع الحديد والسوف وجيدها .» 


7) البطر وجي : أبو اسحاق نور الدين البطروحي الأشيل . أصله من 
بطروج »© مديئة قربية من قرطبة ويعرفه اللاتين بأسم «تبوساءملة. 
كان السطروجي تاميذا لابن طفيل » وكان على قيد الحياة حوالي نهاية 
القرن الذي نتناوله هنا بالدراسة. والمطروحي فضلانشا «نظرية فلكمة 
اغربة مناه في مصنشفه: «كتاب اليئة» وأحيا بها نظرية اود كسوس 
0010 فيالأفلاك المشترة الم كر » ولكن في صورة معد"لة تعديلاً 
عميقا . والمظنون الآن أن تصورات البطروجي هذه كان لها الفضل في 
زعزعة رأي مأثور جملاً بعد جمل فحسب » حت عارض بصراحة 
تعالم بطليموس » مسبم بذلك في وضعها موضع الشك» وفي الإعداد 
لتقويضها في المستقبل. على أنهذه التصورات كانت تعد عند معاصريه 
تجديداً إيحابياً هاما » دل لقد تحدثوا حمنذاك عن علم الفلك الجديد . 
وكآن المطور عي نض ارقا كد الككتتاي التبره و عقر" تيت 4 أي 
« المزعزع ( لمذهب الأفلاك ) .» 


العلم عند العرب ) 


ظ ا 


عام 15117 »4 والى العبرية موسى بن ضدون حوالي »1١656‏ وهصذه 
الترجمة العمرية ترجمبا الىاللاتششة قالوموس دن دأفيد عو العام م ١٠6١‏ َظ 
وطيعت هذه الترسحمة الأخيره بوذوان : 

كناطتصه شه" وتعتمتطط وعتفمعطا سمغ عمد 1ت 22 لأعد عع رام 


5 )) 0210 2 212 للق كتمعن[ معستاجا عساسعميس معوطممم 
و 232011521260 وبطع81] 


1 212 ع7 


وكان طيع ا فى موعده تشثمل على 0 مل نامك ن[] »6 


عليه . 


يديا 


هلى ) ابن باجه تععقتردع رك : ( اخ القرنالحادي عر 1١88‏ ) وبعرفف 
بابن الصائغ : فيلسوف ضليم من العلوم الطبيعية والفلك والرياضة 
والطب ٠.‏ ولد في سر قسطة ل وانتقل اك فارس وامهم بالالحاد ومات 
فتفواها 5 له كتاب 2 0 المتوسحد 0( شم اوفظن ودافع عن الفلاسفة 
ضد الغزالى . 


ع" ابن طفيل : هو أنو بكر بن طفمل اع وطلتطة . فملسدوف وطبيدب 
ومؤلف أندالسي . كان طبيب السلطان الموحدي أبىيعقوب . لهمؤلف 
فمها وصول الانسان الى العقل بمعزل عن كل تعليم ٠‏ توفي عام 
١5‏ م. 


١ى)‏ الرازي : أبو بكر ممم : (51م- 4860 ) طبيب وعالم ولد في 


سب إلى "ا الم 


الري ؛ اهتم” بالموسيقى والغناء ثم نبغ في الطب والكيمياء : تولى رئاسة 
بمارستان بغداد ومات في مسقط رأسه كان أول من فرق بين الحصبة 
والجدريوا كتشفزيت الزاج (حامضالكيريت ) درج الكهر لمن 
ا 0 رسك رن الققواو لكر جه د التي ا اتاريمن وا 
كتاب » اهمها : « الحاوي » وهو موسوعة في الطب الك فيا كنار 
على التحريب و ١‏ الاسرار » و « والجدري والخصبة » . 


0 ابن رشد : هو ابن الوالئند تمد بن احمد بن رشد ونمسة م 
١١94-1999‏ » فيلسوف وطبيب أنداسي »> ولد في قرطبة » 
ولي القضاء في اشديلية وقرطبة . قرابه الخليفة المح دي المنصور ثم 
نكبه ونفاه الى قرية اليشانه ثم عفا عذه ؛ توفي في مراكش ودفن في 
قرطبة . لخنّص وشرح عدة كتب لارسطو منها : ما بعد الطبيعة » 
الأخلاق» البرهان» السماع الطبيعي؛ السماء والعالم» النفس. وجالينوس: 
القوى الطبيعمة » العلل والامراض ؛ التعرف »2 امبات . ومن تآ لبفه 
في الطب : كتاب الكليات » وشرح على ارجوزة ابن سيناء . وقد رد 
على كتاب الغزالى « تهافت الفلاسفة » بككتاب « تهافت التبافت » 
وب « فصل المقال فما بين الحكة والشريعة من الاتصال». وله مقالة قابل 
فمها بين آراء ارسطو وآراء الفارابي . وترك في الفقه : « بداية المجتهد 
ونهابة المقتصد . »لم يكن يعرف الإغريقية وإنما اعتمد على الترجمة التي 
صنعتث فى الشرق. وقد ترجمت أكثر آثاره الطبية والفلسفية إلىاللاتينية 
والعبرية. وضاع اصول كثير منها وبقمت الترحمة» ومنها نصوصعربية 
عرو سيعت ية بول ارا يعدا فى التفكد وعرف بالفيلسوف والشارح 
وكانت له مدرسة في الجامعات الأوروبية . 


عم) أليرت الكبس : امس مآ اتعطلة : (5١؟1 )154٠-‏ معلم الكنيسة . 
راهب المافي دومشى مدر”س القديس توما الأكويني» واستاذ فيالفلسفة 


ست 9# » لإ امب 


واللاهرت في جامعتي باريس وكولونيا . 


4 ) توماالاكويني : 16س )لم١‏ ) راهب دو مسي . معلل الكنيسة 
ظ وحسجة في اللاهرت والن لفلسفة والتعلم الكاثولمي المدرمي (سكولاستيك) 
وقد | طلم على آزآء اوسا والغزالي وابن رسّد عن طريق الترحمات 
لاد . من مؤلفاته : م الخلاصة | اللاهوتية » و «١‏ الخلاصة 
ضد الأمم » من يبود وغيرهم ردّا الكل حوعم ددن المسبيحي 
باتاعي ارصح , ٠‏ 


6 بوحدنا لور يدوه ول10نا5 دوع[ : : عم سن أعلام الفلسفة المدرسية في 
القرن الرابع عشر » ولد حوالي عا ا عاضر 
ل الفلسفة في جامعة بارس فضيل 


5) ابو كامل : هو شجاع بن ألم المصري . له كتاب « الطرائف في 
الحساب » مخطوط في باريس و 000 خطوط في 
استذيول, نقح في اوائل القرن العاثير كتاب ابر الخوارزمي . 


48) العرابيسي ذكرة ابن الندرم , 5-5 : د هو امد بن حمر » 
9 من أفاضل المبندسين وعاماء الأعداده . وله من الكتب : كتاب تفسير 
ادس »4 كنات لجسأ ب الدور» ا ب الوصايا؛ كنات مساهة الحلقة 6 

, أكتاع املق 


88) عمر الخيام : عام وشاعر فارسي عاش في أيام السلجوقبين . سام في 
ظ اصلاح الحساب السنوي الفارسي .)١١94(‏ تعلّم على ابن سينا واتصل 
الحسن بن الصباح الأسمميلي . توفي سنة .١١+‏ من مؤلفاته العامية : «كثتاب 
المصادرات » على اقليدس “و « مشكلات الحساب » ؛ وله فق الشعر 
د الرباعيات » نقلها الى لى المربة شعرأ وديع المستاني ( 9و١‏ ) وأحمد 


ذا ل 


الصافي النجفي » والسباعي » ونثراً احمد حامد الصراف . ونقلها إلى 
التركمة عد الله دو دس . ٌ ٍ ظ 


) الكاشي : تجملشمد الابراني . هو أول من تولى إدارة مرصد ممرقند 
واشتغل قُْ وضع حدأوله الفلكمة ٠‏ توق عام 305 . من مؤافاته :. 
« مفتاح الحساب » و« سللم السماء » قي حم النحوم وبعدهأ . 


٠.ة)‏ مينلاوس : «دداءص]3 ذكره ابن الندم في الفبرست ذقال عنه هو : 
« قبل بطشموس لآنه ذكره في كتكيانةه الحسطي “وله من الكتب : 
كتاب الأشكال الكروية» كتاب في معرفة كممة تيز الأجرام المختلطة» 
وعمله إلى طوماطبانوس الملك » كتاب أصول الهندسة » عمل ثابت بن 
قرئة ثلاث مقالات » صكتاب المثلثات » وخرج منه إلى المربية شيء 


سس , » 


أة) البوزجابي هو أنو الوفاء مد بن محمى بن اسماعيل بن العياس 
اليوزجاني . ( 48-54٠‏ ) ولد في بيوزحان نيسابور »4 وعاش في 
البران كن انعد اللوعنن النظطاء الى اسووع البوافنة» وشارع افللاض 
وديرفانتوس +ماسدامه:2 وبطليموس »2 ولكنه » كذلك » عال أصيل 
رفسم المازلة» ويقترن امعه على وحه الخصوص بتنسةحساب المثلثات. 
ولكن المسائل الهندسية الت عالجها خبرة أيضاً جد كثيرة . وكان له 
تأثير قوي فى الفلكمين الحدثين ‏ . 


' حكتب ابي الوفاء التى دقيت بعض نصوصبها العربية هي : 
1 كتاب فيا يحتاج اليه الكتداب والمال في عل الحساب .0 
؟ ل كتاب الكامل. والظاهر انه نفس كتاب الحسطي » الذي ترحمه 


. كارأ دو فو ترحمة حزثية . 


مه 


سه © « الأ سم 


+ - كتاب الهندسة » الذي بقي لنا ايضاً في ترجمة فارسمة» وإنكانت 
نسبته مشكوكا مما . 

لقد ضاعت شسروحه على اقليدس » وديرفنطس» والخوارزمي . أما عن 
زيحاته الفلكية » الي ضاعت ايضاً » فسدو أن : الزيج الشامل > الذي 
بوه خط رط متها ى كرون المككتد اكه بزو تدرب اراك أ اللرفاء. 
وم تعمل ترجمات حديثة نثة لكتب هذا المؤلف » عدا م-_ا قدام سمديو : 
اهللذل56 .ميخ ..آ 4 وفوبكه بكامع5.30 > وغيرهما. وهناك 
نص يمدو أنه لا تلاممذه ‏ نسره سوتر في كتابه المنشات 
المهندسمة : 


102611 1ل انط دكا معطع اصع صروع 6 تتفل أمظ 1825 ,رعانة .21 
دع - أ ناطج 


وجدير بالذكر دراسة كار"! دوفو : المحسطى لأبى الوفاء : 
1ت .ه20 يداع 17 -لماطق '0 عأاوعع 2 اج نآ تيد 17 عل 2و0 
471 - 408 .2 . 1892 ,213 


؟) أبن سينا : سيق شر حه فى الحاشية رقم 5 منحواشي الكتات الآاول:. 
“يه ) الغزالي : أبو حامد نحمد مم0 أذ (وؤه١٠1 ١١١١‏ ) وبدةقولون أحمانا 
الغز الى . ولد في طوس (خراسان) مفكثر جذاب وشخصية غنية»من 
عظام فلاسفة المرب . تعلّم في نسابور » وأقام في بلاط نظام الملك 
الملجوق علم في نطامية نق أده :. انتائتة ازمة دينمة روحمة ة فسافر 
الى الشام وفلسطين ومصر والححاز وأقام في دمشق » وانصرف الى 
الحساة الصوفمة . له : « الماقذ من الضلال » وهى قصة حماته الباطنية » 

و« تمهافت الفلاسفة 4 و« أحياء علوم الدين 6 . 
| 5 نيو ن : ) اسحق ) هارع , ( ١/7 1/ ١_3‏ ) فملسوف وعسالم 
انخليزي فى الحساب والفيزياء والفلك . خد ذكره باكتشاف ناموس 
الجاديية العامة وبتحلمل الدور ٠‏ وضع القواعد التي بنى علمها العاماء من 


0ل اطق 


بعذه النظام الخد يد فَْ الفلك 5 


ههة) لايبئز : #السافا (545اب ؤللاؤ ) حساف وفبلسدوف الماني. قال 
النظام السابق ووضعه في الكون » بالآفكار الوليدة مم الإنسان . له: 
« المونادولوجما » نقلبا الى العردية ألبير نادر ( مه9١‏ ) . 


ة) الفارابي : ( أبو النصر محمد ) ( 0م 400 ) ولد في فاراب وتوفي 
في دمشى . من اعظم فلاسفة العرب . من أصل تركي أو فارسي. درس 
الفلسفة على عاماء النصاري وأقام في بغداد » وفي بلاط سيف الدوله 
صاحب حلب . "لقب « بالمعلم الثاني » بعد أرسطو وذهب الى التوفمق 
دبنفلسفته وفلسفة أفلاطون فنشأت عنه الفلسفة الإسلامنة الافلاطونية 
اننظ 815 تي لا تبن :الرراضها ا وونن قرن :لاوس وى بسيو اله 
اختراع آلة القانون . له : « احصاء العلوم » » « ما ينبغي أن تتعلم قبل 
الفلسفة » ( المطبوعة بعنوان « المجموع من موّلفات « الفارابي » مصر 
/ا 96 ) » « مقاله في العقل 6 26 امع بين رأي الحكيمين 6 أفلاطون 
الام » » « أجوبة عن مسائل فلسفدة »» «تحصيل السعادة» ‏ 
« رسالة في اث.ات المفارقات »»2 عرو :المسائل »6<« فصوص الحكم»» 

د« رسالة قِ السابنة » »> «[ آراء اهل المديئة الفاضلة » » « آراء 
ارسطوطاليس في كاب ما بعد الطميعة » 


لقد نشر ديتريقشي ه21 1»01اظ النص العربي لكتاب : « آراء 
المدينة الفاضلة » » التي تعالج تنظم دولة مثالية (ليدن ١446‏ ) وترجمة 
هذ النص الى الالماننسة ( 1900 دملاعآ ,أساسعامساذة و0 ) الى 
:توي قل معلاسة عام ...ولف وير رقي انها وبال الى 
الفلسفة للفارابي . ١ ١‏ 


( 1892 - 1890 صعلاعآط رسععصن لل صقططاق عطعمتطاممدمائطة و*تطؤعة 11م ) 


اه تن 


كا “تر عجم كتاب : « احصاء العلوم » في العصور الوسطى يعنوات : 

وذنغطع 5 م17 . ونسسر هذا الككتاب ف الشرى سنة ١99١‏ 6 وفي 

القاهرة سئة ١9١‏ > ونشره حديئا) في ( مدريد 19897 ) بالنسيا 
بعثوات : ظ ظ 


. كاأعطع 1ن قهنآ عل 1 بول 6 1ه أععمصةمة 


وشزد ور قوق عل اماف هذا الكتاب طيقا قطلوط ف 
الور الترجمة اللاتيشة لخيرارد: الكريموني» وترجمة لاتمنية 
5 مهنا ع3نان تدصر 002 11م 
8 رقذعة2 ,03101211115 ات كك ع2 رأ نم2501 1111 برعو 
ويظلير © أنهذة' الترضية عن عل بسنا الاسنان بوستد نز الف 
1هونلصن© وسحستصو© 5 يشمل الجزء المذ كور - اخيرأ ‏ تر-جمة 
قشتالمة من عمل بالنسما نفسه . الخ . 


بل) يحيى بن ابي منصور : كان أحد أصحاب الارصاد في أيام المأمون » 
٠‏ . وتوفي في بلد الروم.. له من الكتب : كتاب الزيج الممتحن » نسختين 
أولى وثانة » كتاب مقالة في عمل ارتفاع سدس ساعة لعرض مدينة 
السلام » كتاب يحتوي على أرصاد له » ورسائل الى جماعة في الأرصاد. 


لمة) زارادشت : وبالدقة :زاراثوسترا . ( 5.٠٠‏ أو ٠٠٠١‏ ) رام ايراني 

ومؤسس الزرادشتية . خرج من مبديا أو فارس . تاريخه غير واضح . 

يقال إنه لقي فيدعوته تأييداً من أمير في شر قايران وأصهر الى الحاشيه. 

تصوره كتب الزندافستا نبياً وتنسب البه وضع اناشيد غائا تككريماً 
لأورموزد اله الخير . 


ا 


بوه ) نو'يخت” : هو فضل بن أبي تسل النويختي : منجم اشتغل بالترجمة من 
الفارسية الى العربية في دار الحكة . توفي عام ( :416 ؟) لم ببق من 
مع لفاته إلا جزء من كتاب : النبمطان ( في معرفة طالمع الإنسان برصك 
النجوم . 


)سل قر ( أو عاق 2 لامر انيل ) وزير المأمون ( )86٠‏ .له 
علمة مؤلفات قّ التنحم والفلك مدهأ 02 الاوقات 6 فمه العلامة كسدن 


اه 6 الواطقي اموأ سن بطر بواا باط ي المعروف عند 
اللاتن بأسم و و دي از لك 2 بلخ ( (١‏ خراسان ( أقام ف 55 ماد 
وتوق عن مائة عام » سئنة 8485 بمدينة واسط توأم كته : ات 
00 الى عم أحكام النجوم ») » ويشتمل على نظرية فيالمد والجزر الت 
تقديرأ أفائقاً . ومن الطبعات الكثيرة لترجمات كتيه باللاتننة »© ني 
يرجم الفضل في لكايه إلى بوحنا الاشبيلي ل د كن 


. أأطء تلمطمق مومهم الاق الت أتاته ماع حصذ معنن نالع ونان[ (1 
' 1506 أن 1495 , لأععدءآ! أن , 1489 , ع للاطأققناة 
- 170 1لاامضنن أع عناطتطه تاعصن زطق ستمعتطد عل تمممسسطلق ( 2 ١‏ 
لواوطةء/ . 1489 . م 1ناطلوؤناك . #تاأطصملكءء101م ((الاثزمهت عن قتاطتصسملانآ 
. 1515 


(وهدذا الكتاب مأخوذ عن اكتانن الكندي ه 2 رأي لوث رلأه.] . © 6 


وجورج سارطون  )‏ 


فناصعبه أه كأمعلتصعلة عنلن عكزة الأمدرفإعامدم ‏ .«سلنيحضصمطهُ ( 3 
- اأمزلععلل ك0 نام زوع الاللتتومعء 2‏ ,للانحتاعها 0 051125 1طمزمفصا 
. 1577 أل علسمعظ , مم 


١‏ ) سند بن على : ( رن خ#م ) ويكنتى ايا الطنّب ؛ كان أو لآ 


امش هوا ااانه شمس العرب »١:«‏ 


وديا وأسلٍ على يد المأمون » وكان منجما له . وهو الذي بنى الكنيسة 
الِي في ظهر باب الشماسية في حريم دار معز" الدولة » وعملى في حملة 
الرأصدين » بل كان على الارصاد كلها . وله من الكتب : « كتاب 
المنفصلات والمتوسطات »> و« كتاب القواطم» نسختين » و «كتاب 
الحساب المندي #واة كتنات المع والتفريق » » و« كتاب الجير 
والمقابلة » . 

س4 ) تيخو براهي ذ تعطفظ مطعم (41520ه١1-‏ ؤ.٠5ؤ‏ ) عام فلحكي 
دمركي ولد في كندا'ستروب ««م«ماءيوم . بناء على رصداته بنى كبار 


٠4‏ )لاون العاشى : مدة باباويته من سنة )١681 - ١61(‏ زدن رومة 
بآنات التصوير والبناء وا كرم العاماء والفئانين . 


ه66 بو ليوس الثابي : مدة باباوبته من سنة ( .ه6١‏ 8ن ١‏ ) رل” 
سلطة الباباوات الزمنية في ايطاليا إلى عزها . أخذ بناء كنيسة القديس 
بطارس الكترى ف رومة وسط حمارته على الفنانين “أشهر هم : برأمائئه ) 
وميكل النحلو » ورافائيل .. 

5 بو لس الرابيع : مادا رومة » وحكانت مدة باباودته منسنة (6ه66١1‏ 
89 ). 

اميلانشتون : لادونى المافي ولد فى ريطن -١455(‏ .5ه٠)‏ وكان 
صديقاً للوثر 5 ألنكتك مع كأمير اربوس #5 اعترافات اوغسبورغ » 7 


) فيتنبرغ : أو ويتنبرغ : مدينة في بروسية على ضفة نهر الآلب 
الشالمة ( 61 ) فيها مصانع آلات وصهر الممادن وتقطير 
امور . ا 


د ىا مم 


| ه8٠ ١‏ ) كو يبشهاجن 84 مدينة وشرفا » عاصضة الدامرك ُ) و.و.56>- ) دار 
الصناعة النحرية 6 وفمها حأ معة كيرة 505 من اعظم جامعات العام ٠‏ 


)لوث : مارين ( سم ١١64+ - ١4‏ ) مصلح ديني ألماني ورائد الخركة 
الانجملمة » ولد في ايسيلين .درس في جامعة ارفورت ودخل الرهبانية 
الاغسطينية.وفي سنة ١6٠1‏ سم كاهتنا . ورغ الوعظ والتدريس في 
جامعة فمبرغ لوف وغل د بفضبته على بيع الغفرانات . 
في وم تشرين الاول ١1١1‏ على على يأب كنيسة فمتمبرغ بباناً ضد 
الغفرانات ذه م83 نقطة . دعى الى رومة لمحب على حمله فكان زم 
باستنكار حر كته . عقد شارل الخامس مجلس انبراطورياً في فورمس 


به ! ودعاه المه فرفض أن يتراجع عن شيء . في طريى عودتعه 


مزيد هجوم على المايا. وفي ١67٠‏ حرقعلنا في فيتمبرغ منشورا باباويا 


وضعهأمير سكسوني فيقلعة فارتبورغ حمايةله. اقترن ه١6١‏ بفتاة كانت 
راهة . وضع مع زعماء الاصلاح قانون الايمان الدي قدم ٠6٠‏ الى 
شارل الخامس في اوغسبيورع . تخلى تدرساً عن زعامة الحرة 
الالمحملية . ترجم الكتاب المقدسن الى الالمانبة فككان نقطة البداية في 
الأدب الالماني . ترك انتاحا ادبا ضخما منه ترانم . جمعت رسائله 


وعظاته وتعلسقاته في و حديث المائدة ». 


- 5أؤ١‎ 














الكتاب الرابع 


. «... لذلكاستقبلت' كتبابنسيناوالرازي 
وان رشد بالثقة نفسها التى استقبلت بيبا 
كتب أبو قراط وجالئوس »> ونالت حظوة 
قصوى عند الناس إلى درجة أنهإذا ما حاول 
امرؤ ما ممارسة الطب دون الاستناد اليبا » 
اتثبم » على أهونسبيل »العمل على الإضرار 
بالمصلحة العامة .. » 


( أغريبا فون نتيسهايم ) 





71# هس 


الفصل الاول 


الفرنحة وفن الشفاء الاعجوبي 


فك سوو3 عشسرة أيام » رجم إلينا ثبت ليمثل أمام مي » وكنكاقد ظنمنا 
أنه مقم في لمنان يداوي جر وحات الفرنحة » على اعشار أن“ النلاء الصلسين 
ار مطلقا بفن العلاج الشائع عند أبناء جلدتهم » بل يؤثرون رن 

ف > « الأرض المقدسة » > أطماءًنا نحن فى مداواة التباباتهم الجلدية »© 
2 5 معدم وآ لامهم الأخرى » ولع كانوا في هذا الأمر على صواب ! 
ألا قاتلمم الله #. 

ومن عحمب طبهم أن صاحب النبطرة كتب إلى عمي يطلب منه إنفاذ 
طبيب يداوي مرضى من أصحابه . فأرسل إليه طبيبا نصرانبايه ال له ثابت . 
فها غاب عششرة أيام حتى عاد فقلنا له : ما أسرع ما داويت المرى ! قال : 
أحذمروا عندي فارسا قد طلعت في رجله دمّلة ‏ ظ وامراة قد لحقبا نشاف . 
فعملت' للفارس لْسَئْحَة ففتحت الدملة وصلحت . وحميث اللرأة ررظنة 
واس ب لطا عوطت انر ين تقال له : هذا ما يعرف شيا يداوهم؛ ؛ وقال 





+ إن هذه الأسطر م ترد مطاقاً في كتاب الاعتمار لأسامة سن ممق ل . ويظبهر أن الصحكاتية 
أوردتها لتقدم لنا هذه القصة . فتكون بثابة تهيئة لما سنقرأ . 


79١6©‏ س 


للفارس : أن ارون إلنك 6 تعسش برحل ا كوت بر-حللين قسنتال: 
عبش اخ .قال : احضروا لي فارسا قوياً وفأس قاطعة” ؛ فحضر ‏ 
القا ود و الغاين 4و انا حاضر »> فحط: ساقه على قرمة خشب وقال للفارس : 
إفتونة ربكل نا لفاس ري واحدة ؛ اقطعبها . 0 “وا آراء 6ق بزسسدة 
واحدة ما انقطعت . ل أده صردة ة ثانمة فسال مخ الساى. »6 قساف الرحل 
فرعته بو ار ورد ا ها ا شطان قد عشقبا» 
احلقوا شعرها . فحلقوه . وعادت تأ كل من مآ كلم الثوم والخردل . فزاد ما 
النشاف » فقال : الشطان قد 0 تساي ناسو الرسو يو براضييينا 
لا و ل ا 0 بالملم » فماتت في وقتها. 

فقلت هم : بقي لم إلى" 11 0 . فحت وقد تعامت من طنهم ما 


م أكن أعرفه » + . 


انه الع ١‏ بجامة رو ساف 1 "ايم شيع حا م قلعة شيز 57 
أن يروي لنا هذه النادرة ممروحة بالستخرية اللاذعة المرة ري م 
« فن العلاج العحائي عند الفرنحة . 


ليست هذه النادرة دعاو ة خصمر 511 تادر إلى اذهان بعض الناس. 6 ا 
أجااليك 2 ساولة لا تهدف إلا الحط من شأن قوم لحم وزنهم » صكانوا اعداء 
العرب الألداء ! ذلك أن ثة 007 من هاا 0 « سراعة » 
الطب في أوروية 5 نذاك . لقد روى أحد المؤرخين الأوروبين الثقات » دعاك 
مرور منت سنة من وقوع نادرتنا السابقة » قصة النبيل الصي القع « دندو 
الثاني ؛ فون روس ملمتز وغويز ) الذي كان يشكو إقصّرا قف انفسه وسمنة” قٍُ 
بدنه . لقد أراد هذا الأشير أن سآشار طبنيا ليعرف إذا كانت اسن يله 





+ راجم كتاب الاعشار حققه الدكتور 0 حدق 5 مطيمة جامعة برنستون 3 الولادات 
المنحدة ب .مود ص ١".‏ د سخر, اا ش 


1 


ستزعحه وتتعمه فى الرحلة كي ينوي القيام نأ تصحية الانبراطور ه_اداخر يش 
الننافس 47 ننه الولق 17 بويزويع: الايظالة وها تعكم الطست: أرقي 
تناول موسى عادة سق" 8 بها دطن الأمير الصغير لمكن ا 6( ادع الشحم 
الزائد مذه »6 وانتزع توصة ني قولات اأخل لقد كان ما حدث طرنقة ١‏ أماسة 
و جذرية » في المعالجة تذكرتا بفن الطبابة الغربي في الأراضي الإقكدسة.: 


وعيثا كنا تحدث الأمير العربي أسامة بن منقذ الشبير يخبرته الواسعة » 
حاولين إقناعه بأن ما قد رآه من « فون » في معالجة المرضى علد الصليبيين 


عو 


إن هو إلا تطحاف طيسب أضا" 1 ؛ فكان 2 تصدقةا ولا يقم لتحققاح مم ف هدذأ 
الحقل أدنى اعتبار 0 


ظ ترى » أما كان الرجل مصببا فيا يعتقد » إذا عرفنا أنه لم يكن لأي” قو 
من الأقوام وف أية دقعة من بقاع رضن “ أطباء أمكفياء 3 كان سيد 


العرية 


27 انقو الناد مم عر بن "اله الك فهو اه« وعفه وار هفاره كاكان 
الطب العربي ؟ وأين هي الدولة التي عرفت هثل هذا المع الكبسير من 
الإخصاشان شق 0 د وتر تر كبن الآدوية والعقاقير كاكانت الحال عند 
هذا الشعب ؟ وول انك المشففنات للدي ف الاصقاع العربية ا آنذاك مشيلق 
أي طرف من أطراف الأرض ؟ إن وسائل العلاج عندم ‏ تتحدث ببلاغة عن 
عظمة احائهم » كا إن عم الصحة عندم لآروع مثل يضرب . وم العجب 
والدهشة > والوضم كان 5 نعلم؟ 5 نطلب الفرنحة ار الطسة ويلحوا 
في الهّاسها ؟ ظ اه ظ 


وإلا' ماذا نقول عن القصة التي سمعها الأمير أسامة بأذنيه م من ل السيد فيليا 


ا فون يورت مععيرذا سنا سراء !ااا »© قِ رحلته م ع إلى مميرة 1 / 1 . (6) 


- 711 هس 


اس 5 1 4 ع جو « 
بر ؤضه4 معان الدين حا م دمسى وصديقى الآمير أاشافة دن ميقل ب 


لقد قص فبلبم على رفاق سقره الدهشين مأ بل : 

دكان عندنا في بلادنا فارس كبير القدر فمرزض و أشرف على الموت . فحئنا إلى 
قس كبير من قسوسنا وقلنا : تحيء معنا حتى تبصر 0 فلانا ؟ قال : نعم. 
ومشى معنا ونحن نتحقق انه إذا حط بده عليه عوفى . فاما ركه قال : اعطوني 
شمعا . فأحضرنا له قلبل شمع » فلّنه وعمله مثل 'عقنّد الب ايسول كل 
وأاحدة ف حانب أنقه 4 فيات الفارس . فقلنا لَه : ول ماث 4 قال : نعم » كان 


يتعذب » سددت أنفه حتى يوت ويستريح » « . 


أيدٍ 'توآضم » و شطان" يطرد » وصلاة “تقام ... تلك كانت الوسائل 
اللفضلة في المعالجة التي حاول يا أطاء ووو عن طريق مسوح الكبنوت 
والرهبان ‏ إنقاذ الإنسانية المريضة وتخليصها من برائن الداء والام . 


« إن كان بينم مريض »> فاخبروا شبوخ عشيرتى لمقيموا الصلاة علمه بعد 
أن يمسدوا جسده بالزيت الطاهر باسم السيد المسبح » لآن صلاة المؤمن مستجابة 


ومنقدة من الب الأدراء 4 . 


مكلا عم القديس يعقوب !١'‏ رسول السيد المسبح و بهذا أوصى .إن يبسوع 
نفسه » طبيب الأجساد والأرواح 5 هذه الأعاجمب القائمة على إبراء 
المريض بامسة من يده»وطرد الأبالسة م نأجساد أصفيائه وخدامه مرات كثيرة. 
ولكن » م هي كثير ة تلك الامراض الخبيثة التي اختفت بعد أن بت رعباً في 
القلوب ودمامة يلمر : ونتونا من الحماة وشقاًا ؟ امراض ”© #التوصض 1" 





ه راجع كتاب الاعتمار امايو ف حقيق الد كدو فلمب حتى , ص ا ١‏ سد مم١.‏ 
مطنعة برنستون ‏ الولاياتن المتحدة , 


حت 1 دن 


| نومآ ( والزحسار 9 ( “انل ) 6 والتزديف المرهق 83 والأمراض 
|| ف 1143 : 7 


أناءها هسَّة ريانية رحيمة . 

لقد أعطتهم )0 علطانا وفوة 0 لطر د 1 الأرواح النحسة: بالخروج فشحرج 0 5 
عاما كا رس الس الا ثانة ا دو الالرقي وا تعر ا لمر طهروا 
النمرص »© اخردوا الشماطين . 


عق ١٠/ه4)‏ 


فبذه المبمة وجحبت” قوة الإعان وعمقه ‏ ذلك أن الإيمان الراسخ المطلق 
كآن خير سشفاء » فمن امن لزم مساعدته . هكذا عامث الكنسة 6 وَغَرَ فيك كبقن 
تنصتب نفسها قمّمة” على شفاء الأرواح والأحساد . وإلا“ فأن الامان المطلق 


الله وعفليكه خن تعفد إلى دوه ر أرضية («( وَالوان من النمات واحدون 


إن" الشاطين والارواح النحسة هي وحدها التي تسعى إلى إبعاد البشر عن 
الله فتدفم بالاغساء البله ضعيفي الاهان لأن الوا إلى مثل هده الوسائل . 
ر إن عل العقاقير بأشكاها الختلفة » يرجع فياصله إلى الفن الباطل الخادع القائم 
على المادة . ولأن آنا جدلاً بأن المادة قادرة على شفاء العلل » ان وثى الانسان 
بها » فم هو حري قدو اله أن تشدى امرض عندما يعتمد المرء على قوة 
خالقة ؟ فل" إذن » لا تتوجه إلى سيد العالمن » وإلا> قامض. أها -الانسارنف 
العاجز الضعيف وتداو كالكلب بالمكرنت نه »والآتن الافيباعي © واطرين 
السرطان التبري »© والآسد بالقرود » اذا » لماذا لا تؤله الاشاء الأرضة ؟؟ » 
هذا ماحاء على لسان لاف الجليل تاتمان 000 


لقد اعتبر التعاطي ب ماقير غير عقاقير الكنيسة وأدوية الروح » أو ممسارسة 


77١98‏ سه 


مبنة الطب > وإجراء العمليات الجراحية بالآلات عملاً دون مركر الكنيسة © 
ودون جلال الروح وقدسيتها : 


"ع0 للمامم فسلء 1أل 126 صذ ميس ةزع مدر لمساوع ورمطاخ[ > 


« أنه لخين حم أن يعمل الطبيب ديه » 


ظ إن هذا القول ظل معمولاً به مدى 0 عد 0 حتى لدى 
الأطباء المتعامين . لقد كان من الامور المعسسة الحقيرة ة الموغلة في عيبها وحقارتها أن 
عأرس تمد الطب مبنة بدوية » حتى أجس”“ الننض اعتير امراً دنمثاً مبمنا . 
وباختصار فإن الكدسة قدو" مت على رحاها تعاطي الجراحة مع اطاة” 
قطعية » وتر كت «للمتحضرين) المتمرنين »> ذوي البرة المدائية » مبئة الجراحة 
ومعالجحة الدراح المدماة ... و كثيراً ما كان دك الانعن الات مثل هذه 
المن » فسكان ١‏ الناس يعتبرونه طمسسا على أية حال . ولككن » أما كان هؤلاء 
الأطماء هم الوحيدين الذين دآبوا على تقد المعونة العملمة إلى أفراد الشعب » تامأ 
أ أراد الل ؟ 


ان الكنيسة لم تثق بمثن هؤلاء.الناس بثتة” » كا أنبا :ا كانت لتئق بحميم 
اع الملا عير الكت ع فين ل يحول و الاو حة الاولى » على تخفيف آلام 
المردض » من دون إحدانث 7 لا م أخرى ف معالحته للراء ذاته يدوي »؛ فإنه انعد 
ا وغل هذ © امكلذ دز بطر برك 
الفر نمة غريغوريوس التوري ''١'‏ (٠4ه‏ ب ووه ) ( 10 مولا رموءم © ) 
خنطا زاعنار عن روي الأطباء الجبلة الذين كانوا يتلاعبون بالمباضع الحادة 
والإر الدقيقة قائلآً : «ماذا بوسم الأطماء أن" محقة وا بآلاتهم ؟ إن وظيفتهم 
تسيب الآلام | كثر من العمل على تخفيف وطأتها . إنهم 0 يفتحون المين » 
اد » ويعملون فبها » عناضعهم الدققة 06 تحر نحا ودة معأ > فهم بدفعون 
بأهوال الموت قدأما قبل أن يممنوا العين على الإبصار ثانمة “ثم انهم اذا لم 


اه 


بأخدوا جميسع احتباطاتهم بدقة وحذر شديدين » ذهب اليضر جميفعه 


إلى الأبد . 


' وآنا طهنا الحس» فلس عندهة ل إلا آله معدنمة واحدة 6 هى إرادته » 
ومرثم واحد » هو قوته الشفائية العجائبية » . 


كا كير 


فى ذلك الوقت > هبّت ريح ندية لسّنة على ايطالية القوظية » ساعية الى 
تطبير الجو العفن من خرافات الاعتقاد بالمعجزات . أجل » من ايطالية » حيث 
ظلت طائفة من الاطباء » توارثت الطبابة أب عن جد من العصر الرومانى » 
وعبلت بين عامة الناس > فانهم اليها اطياء 1 خرون امارديؤن.من. الجرمان ٠‏ 
فد "إن أطل عقن «تودوو عن لكي 057 وعم مارو اضد 
ووووامى 159 بطق ١‏ اوفك الناوسن «الققكدة” خدره .معن ويد © لوي 
يالا سفنما ( «الصعده نلنسرق ) أشة تمودوروس وانوجيها أثالا سن 
2000 ) عنايتها إلى العلوم ومعاهدها . وفى الفترة التاريخية التي أغلق 
الأنوواظرى وم ادا روس ا بن القبرق 17 كادمية” أئيتة 1317 سجر 
معاقل الفكر النوناني » افتتح بند كتوس الور سماني )١*(‏ ( متيس ونا اعانلدهم8) 
دير مونتو كاسّدنو » في الجمال الواقعة على مقربة من نابول » حبا بالمعحزات لا 
>شفنفا بالثقافة . ان كاسيو فوروس: ( ملو قن )' رشن ورزاء علك 
القوط الذي عرف عنه اهتامه ببناء الآ كاديميات في رومة وجئوبي ايطالية » ما 
لنث ان حوله الى مركز »6 همه العناية بالدئاتات والأعشاب الشائعة بين الناس في 
العصور الرومانةالأخيرة » والتى ظلت من جملة ما تركه لنا القدامى » حتى 
تدكر؟ ساعن أدونة القررة الرسطى؛ 

. والواقع أن الطب احتّل مرثبة ثانية من برامج الدراسة في الأديرة »وكانت 
مكانته » ترتيبا » بعد عامي الرياضة والطبيعة » مع العم ان هذه العلوم جميء] 


2 


التو غال اهوال امورو ليد ايان الطب الروماني لم يأت بثقافة 
طسة من عنده 0 واغا اعنوق 6 ق مدارسه 6 الترحمات الغامضة 9507 
قدعة لآ ليف ونانيا ا » بالإضافة 7 0 من 0 ا 2007 


المرب بعد ملثين ا ثلامائة 00 


لقد كان بوسع هذه الغرسة ان تعرف الرببع ذاك في عبد الرومان لو توفر 
لدهم النبوغ والتفهم والاقبال الذي كان للعرب»*اإلا أن الشيء الوحمد يد الم الذي 
حققه الرومان في هذا الحقل » وأصبح في متناول قاطني الأديرة مماشرة » هو 
دائرة المعارف لسالزوس ( وداه ) التي 6 م يعرها احد اي 
اهتام رعس وسو ب ضشلة » بل "قل" » أقل” شأنا من 
عير ها من العلوم . ولا كانت العلوم ؛ با فيهيا عل الطب تقسه » لا تدرس فى 
الآديرة لأحل ذاعا يل لآخل اغراض ديذة أخَرئى » فانه كان من الطببعي 
عد الا “تأي هذه العلوم بنتائج مرتقبة أو بتقدم منتظر » بل وقف النشاط 
العامي همه على النقل والنسخ ومع المعلومات وضبها . كا ساعد على ذلك 
التصوف ونكران العام والذات والابتعاد عن الارضيات » والتقرب من عقاقير 
الكنيسة » « واحتقار طرق الشفاء الأرضة » . 


قد ١‏ واعن الققضن للضي الزويدا وي 1410511 أنه وتان نولو ريطي أله 
يعالجه طبيب هودي تلقى علومه الطسية عن العرب قائلآ : «:قال أحد اصحابك 
السبود : إنه لخير لي أن اعتمد على الله من أن اعتمد على اللشير . وأنا ابض بغنى" 
عن طبكٌ عندما اعتمد على الله رانك أمري له ولسيدنا يسوع اسبح 8. 


و كذلك » كان الواعظ الصلمو يالكبير برنارد كلارفو!"١)(‏ هه ٠‏ ظوهاام)» 
ين معاصري الأمير الفرق. أسامة 0 منقد 4 دؤمن بكثير هم" ن المعحزات 
الشفائية » لذلك حرام على رهبانه » الذين » كثيراً ما داههم المرض لرداءة 


ارش 


الطقس وتغمير ر المتاخ © تناول العقاقير اذ الاتصالبالأطماء لأنه كان ن يأبى لاضن 


أرواحهم أن تُعدث د4 عقاقير ارضدة شبد ده 6) ٠‏ 


وحقمقة الأمر » أن هذهالممتقدات م تكن قط دضاعة بعض الغلاةالمتعصيين» 
بل كانت متأصلة في الوعي الديني آنذاك ومشفوعة دقرارات كنسمة » و 
عا ودرس) وتفسيزا من قل رجال الدين . فالحفاظ على صحدة 0 
إلمي هام لأن المرض يعبق المرء عن أداء الواجب تحاه الرب . لجراي 
ررح نل تمن شفاة اسه : 


لذلك » وحب على المرضى > وحتى الدين تنتابوم البى»دون رحمة أو شفقة» 
ان عمتدعوا عن تناول العقاقير الطسة قبل قءول سر الاعتراف . وعلى 0 


السنودس الكلسي ي المتعقد قُِ مد ينه نانت عام 6م قرار ا » هذا نصه : 


كل كاهن مازم أن يعود كل مريض من رعيته » وأن يرشه بالماء المقدس, ©“ 
ويشار كه الصلاة » ثم ينغي له ان نقمل منه اعترافه في غياب دويه ريحته على | 
تصفمة أموره الديئية والدنيوية معا على | كمل وجه » وبناءً على هذا »فليس ثة 


7 2 
علاج دون اعتراف ©». 


أجل لقد غدا ار تقلند | كردا أ » الى ان حاء الماما إنوسشنسموس )١4!‏ 
( مممعممدة ) ١‏ الثالث » فحعل منه واحسا محتما على كل فرد ددا يذلنك 
الطبيب نحرمانه من الكنيسة ان هو عالج مريضا ما »ل يعترف من قبل ؛ 
ذلك ان الخطيئة هي مسبية الشر وباعثته » تامأ م عير عن ذلك بسوع 
المسبح نفسه حين قال للذي شفي دو... هاانك قد عوفمت قلا "تخطأ انعد 
لئلا يصيبك ماهو اعظم . 


5 10 يا ايض القديسس بوحناأ فم الدهب يعد ُ) دن أعو5 رز" را ( انج 
بذرة كل مر ض وعلة 4 كامنة قَ خطاءا الشّر فونيتكها فتعيك اسيعفت 


”7177 له 


المرض عن المريض ويتخلص هذا الأخير من عبء ذنوبه بالاعتراف » 
( كناععلاء امودعه نيه عاسدووء© ) فإن وق هب العلة يؤدى الى توقف المعلول 
فنختفي 3 لام اام . ظ 


ظ 0 رقص أمفيم ف من الاعتراق / وولف اننا 
الطيدب مسحي المؤمن ان يعالحه عملا 0 الكنيسة »؛ فاضطر المريض لآن 
باجأ فى هذه الحالة الى طبيب ١‏ آخر عربي أو مودي © ف 1 الكنسة تكن 
لتقف مكدوفة المدين اك اام بل كانيق تسرع فتنزلعلمه الحرم الككسي 
لأن في معارته سردا نار اورت 5 


ظ 7 دك جدبرة بأن تثير حالات ضميرية ميعقد 5 عرك 
بعض الناس > كا عبر عن ذلك برنارد الكلارفي في ا حين قال : «لحأ الى » 
دات يوم » راهب قر من دبره او راق« ال عتتوات والتعحب الشديدة بادية 
عليه » لأن رئسه قد طلس منه ان بعالم ا( الطغاة واللصوص »© وحتى الحرومين 
3 الكنيسة اضاع ! ظ 


0 6 001 كان | الفر نحة ! 0 كن بوسعالشسر في نفد بوه أن دفوم ذلك . 
اك »؛ وقد قال ان رضوان مد ميك اطماء لت عدا ع5 6 قّ 0 
القر ن الحادي عشير © والذي لقب بتمساح الشاطين © محدداً واحمات 
0 5 ظ " ظ 


0020 عه 9 0 ل4 من د 5 


ل 0 ا 
اللقديس بوحنا 1 مديئة الأقدس : ظ ظ 


سا 


و لقد كان الرحال المثخئون بالروح المدماة دضطر ون الى الانتظار طويلاً » 
استعداداً للتقرب من سر الاعتراف » وللإقرار يخطاياهم وذنويهم جميعاً » وتناول 
الخيز الذي يسمونه «وحسد الرب» قبل ان يثالوا إسعافاً أو”لما ما » او يكتنفيم 
نأو ار ملعا د 


د #ر عر 


كانت العتاية بالضيخة والمرضن منوظة” بالآباء المتد كتين في أدنرتهم ٠.‏ فقامت 
في أطراف البلاد الأوروبية ملاجىء ومستشفيات كثيرة استقبلت المسافرين 
و اجاج والمتامى والأرامل والعجزة والفقراء » والمرضى ايضا »> حبا بإنقساذ 
ارواحهم وخلاصها » إلا أن مستشفيات مخصصة للهرضى دون غيرهم من الناس » 
ما كانت لتقوم في أوروبة قط" > إلا في نماية القرن الثاني عشر » بمسد املات 
الصلسسة التى عرفت فرسان الله الإوروبيين على المستشفيات العربية فأنشأوا » 
بعد عودتهم الى بلادهم » مستشفيات مثلها خصصت المرضى ومعالجتهم فحسب» 
وإن كان قد مر” زمن طويل علىهؤلاء حتق استطاعوا ان يقوموا بالمعالجة الطبية 
على أ مل وجه ! 


والواقم » الذي لا مرية فبه » أن تخفيف الآلام » قبل معالجتب | والقضاء 
علمها » كان السبب الرئيسي في إنشاء هذه المراكز الكنسية للعلاج فيا مفى . 
ويا قال المعاصرون 1 نذاك » فإن من افضل المستشفيات التي أنشئت بادىء ذي. 
بدء في بلاد الفرنحة » كانت مستشفيات أوتمل ديو ('"١١‏ بسنط اءاولة ) أومأوى 
الله في باريس . ظ 


و... كأن تمة قش كثير موضوع عل الارض تزاحم عليه المرضى . 
وأقدام' بعضهم الى حانب رؤؤوس الآخرين ... الاطفال” قرب الوم © 
والرحال تحانب القثاء 'تشكل اندعو الى العحب .+ :ولكتية كارك 
قا 6 


يط ننا 


-7176- شمسالعر ب( 0 )١‏ 


دتري المتوعكين توعكا بسظأ أناس ذوو امراض معدية ... وأناس 
كثيرون © م' منهم الحبلى التى تعاني 1 لام المحاض » والطفل الدي يعالج ا 
الموت 2 والمصاب بالتبفوس الدي هذي من المى » ومريض السل الذي مزق 
صدره السعال يبصق دماأ»والمصاببالمرض الجلدييمز قجسمه' بأظافره حكا. . 
أخل القن كان تقض المر قتي امون هافة كثيرة : فالطعام سبىء 'يقد 0 
قلة وندرة عحستين؛وى اوقات مشساعدة .. 1 ا 


هذا السبب 'فتحت ابواب المستشفيات ليلآ ونهارا » وأجيزء لكل انسان 
ان يلجها مزوداً بما شاء»ساعة يشاء . وقد يتفق لؤلاء المرضى انيحرموا الطعام 
اليا كه 16 رونا بيدا 0101 بحو المحم “ في بعض الاحمان ان 
يموتوا شبعا وتخمة “. كان المبنى الذي يضم المرضى يزدحم بأخطر الحثيرات » 
أضف الى ذلك » فساد الواء في الداخل لدرجة لا تطاق ولا تحتمل » حت ان 
المولجين بالأمر » كانوا » اذا دلوا القاعات » ستروا انوفهم وافواههم بإسفتحة 
مبللة خلا . وكانت جثث الموتى من المرضى “تثرتك مدة اربع وعشسرينساعة”» 
وفي الغالب اكثر » قبل ان تنقل » فدضطر المرضى الآخرون » خلال ذل لك 
الوقت » ان يشاطروا الحثث هذا المكان » الجثث التي يدب فيها الفساد بسرعة. 
في جو جبهنمي كبذا » فتفوح الروائح النتنة في الاجواء » وينقض البعوض وبحم 


معنا نبشا وأكلاً من اللحم العفن » . 


0 


مستشفيات مثالية واطباء ل ير لهم العالم مثيلاً ! 


السي و ذهسة ل 2 
خروحى مباشرة فلست محماحة إذن الى أن تسم بعص ماشتك !. ولكن 
علمك بالإسراع في الجيء إذا اردت أن تلقاني هنا . إني الآن في قسم 
2 الو ا الول ممه 11 01) )قرب قأعة الخراحة 8 وعندما تدخل ظ 
من الموابة الكميرة » تعبر القاعة الخارجمة الجنوبية وهي ك1 «المولسكلينيك) 
« عانمتاطاناوم » ' د حيث أخدونىي بعد سقوطي ؛ وحلمث يذهب كل مريض أو ل 
ما يذهب لكي يعايئه الأطاء الما عدو قو طلا ب الطب 000 يحتاج ممم 
لمعا دائمة في المستشفى تعطى له وصفته الخفل ا على الدواء 
من صيد لمة الدار . 

وأما انا فلقد سجلوا اسمي هناك بعد المعاينة وعرضوني على رئيس الأطباء ٠‏ 
من المستسةئ :وس تصل وى ا يسارك مكتة ضة واوا كه تن 


ناف ع اءيب 


7 النساء ولد ليك عليك ان تظل سائراً نحو 0 فممر بالقسم الداخبي 

سم ألكر أحي هر الى أغارا.: ٠‏ فادأ 97 موسمقى أ و غناء يشعثار:. من 
ل وانظر بد يدالغل 6 فازها تكست" انا عالت و جاده النقنّه حيث 

ا ا مو سيقى اممملة وعضي الوقت بالمطالعة المفمدة أ ٠‏ والبوم صباحاً 
ا الور ل مع رهط كير من معأونيه ٠.‏ ولا فحصني » أملى 
. على طبيب القسم شيئاً م افهمه . وبعد ذهابه أوضم لي الطبيب » انه بإمكاني 
الخووض صماحا وارسعي روج قراضا عق المسنؤشقى جم الجسم معافى ٠‏ وانى 
وألله لكاره هذا لاقيو 0 0 شيء هنأ جميل للغاية ونظيف عدا : لم3 
وثيرة وأغطيتها من الد مة من لاضن 7 بغاية النعومة والمساض 
كالخر بر “ وف كل غرفة من غرف !| المستشفى تمد الماء جاريا شباغل انب ينا 
يكون ٠‏ وف اللمالي القاريدة 0 الغ رت فوا ينا 0 فحدث عنه ولا 
| مإضضمة ., ا 


إن لي جاراً ادعى المرض الشديد اسموعا كاملا أكثر ما كان علمه حقمقة » 
رعبة منه في | 0 , بسرائح لحم الدجاج اللذيذ بضعة ايام أخرى 57 
الأطماء شك فى الأمر وارسله بالأمس الى بيه بعد أن اتضح له صحة المريض 
الجمدة بدلسل تكله هق التبينا م دحصاحة كاملة وقطعة مكييرة من 
الخيز وسحده . ظ 


لدلك « تعال يا أبتي وأسرع بانحيء قبل ان تحمر دجاجت الاخيرة ! » 


الاوضاع الى ي يحدثنا عنها هذا الكتاب تشبه الى حد بعيد ما نراه فوقرتنا 
يي عظم .وبالفءعلفإن هذا الكتاب يصف لنا احد المستشفيات التي كانت 


تبنى » قبل ألف سنة » في كل المدن العربية الكميرة الواقعة 50 سال 
, الحملايا 8 وعومال «المير نيه » . فقد كانفي مدينة قرطبة وحدها خسونمستشفى 


ا ل 


في اواسط القرن العاشر. فطغت بهذا العدد على مدينة بغداد عاضة الدنيا ا نذاك 
وهصرب الامثال ف عصر الخليفة هارون الرسيد . وكانت المستشفيات لمممع 
بموقم تتوافر فيه كل شروط الصحة واخمال . وتزود عاء جار للحمامات مد" لها 
من نهر دجلة . ظ ظ 

بروى انه عندما أراد السلطان عضد الدولة (*'' ان يبي متشا ددا 
حديثا فى مدينة بغداد أوكل إلى الطميب الذائع الشهرة «الرازي» بالبحث عن 
أفضل مكان له . فكان ان اوصى الرازي خدمه بتعليق قطم كبيرة من اللحم 
من حيلف الانواع كل اطراف بغداد 6 م انتظر 507 أربع وعسربن ساعة 
وانتقى المكان الذي ظل فيه اللحم أحسنحالة أو قل في أقلبا سوءا '7"".وأما 
السلطان صلاح الدين '"'' في القاهرة فلقد أختار احد قصوره الفخمة وحوله إلى 
ميدس ضخم كبير 4 المستشفى الناصري > وانتقى في اختياره ذاك قصرا 


وتوافرت في مستشفمات الخلفاء والسلاطين كل اسباب الرفاهية التي كانت 
كرافر ق تصورغ #بمن اعدة ترقز ناقة اماك كانت تنم .ا الطدفة 
الحا كئمة في بموتها . ومن المعلوم ان هذه المستشفيات 6 على غناها ورفاهستها » 
كانت تفتم ابوايها للفقراء ولكل ابناء الشعب بدون تمميز . وعندما انتبى 
المستشفى المنصوري في القاهرة طلب السلطان المنصور «قلاوون» «*') قدحا 
من العصير من المستشفى »فسربه وقال :« الي قد وهست هذا المستشفى الىأندادي 
واتباعي وخصصته للحكام والخدم » للجدود والامراء » للحكبار والصغار > 
للأحرار والمبيد » لارجال والنساء على السواء » . ولم يكن هذا كل شيء بل 
ان العناية الجمدة كانت في الواقم عناية لم يكن يعرفبا إلا الامراء . ويروى أن 
رجلا نميلا من نبلاء الفرس حاء مرة لزيارة مستشفى «النوري» في دمشقى »؛ 
وكانت له دوماً شبوة قوية متحددة للأ كل ؛ ولدى زيارته ‏ هذه فاحت راتحة 
الشواء أمامه فملآت منشريه » وسال لعابه وود»“ف ذات نفسه أنيصب با سرع 
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ما يمكنه مريضا علملاً . فدخل المستشفى وأنننه علا الجو» فعايته الطسسب طويلاً 
دون أن يحد فيه علة » فطرح عليه بعض الاسئلة وأيقن انه أمام تجشم نهم > 
عله في بطنه . فلم يقل له اية كامة وإنما حواله الى قسم الامراض الداخلية 
ووصف له الطبيب هناك شيئاً من العسل مع كبد الطيور والكمء المقلي وقليلاً 

من «المربسات» واللسمون وكل انواع الحلوى المسماة للعاب وذلك مرتين يوميا . 
خطر» عندئذ قال له الطبيب: «لقد تمتعت باصاحى بالضمافة المردية ايام]ثلاثة» 
فاذهب الآن في سلام الله » وليكن الشفاء حشفك ! » 


كان تمة مستشفى عضد الدولة فيبغداد بأقسامه الواسعة » ومستشفىالنوري 
في دمشى مع مبانيه الحصصة لكل الفروع »> وجوهرة المستشفيات المستشفى 
المنصوري بالقاهرة » وقد اعتبرت كل هذه المستشفمات اشبر المؤسسات الطسة 
قالغال العرى فق رقن اللكلي النوري :150 الملط افون لدي رك لا 
(45١ؤ- ١١974‏ ) بالاموال التى أخذها لقاء اطلاق حرية ملك الفرنحة . ومن 
هذا املف المقاقيز الطب تال قائك المتز قن الضبر» القلي التسيون د فلاو 
عندما اصيب بالقرب من دمشق بنوبات فيالكبد . ودعد شفائه امتطى المنصور 
صبوة جواده وانطلق في جمع من اصحابه الى المستشفى» ومنذ ذلك الموم رافقته 
صورة واحة السلامهذهفيوسطالمعاركورافقته ايض ذكرىالقاعات اميا المنمشة 
مع المرضى وقد تمددوا في أسرة وثيرة ناعمة ... فكان ان أقسم على بناء مثل 
“هذا المنتشفن إذا وفّقه الل وأوضل الى سدة الحكم . وهكذا كان »© فما أن 
< أرتقى عرشه » نفذ وعسده بسخاء . وارتفم بناء المستشفى المنصوري 

قصراً كأحسن ما تتكون القصور بما فبه منالثمين الغالي»وكان أعظم المستشفيات 
وأغناها على وحه الارض . 


يكن تأسيبس المستشفيات وقفا على الخلفاء والسلاطين أو الرجال الاغنياء؛ 
وانما دأب ايضا على تأسبسها الأطباء » من امثال سنان بن ثابت » وثابت بن 


2:5 


سنان »> ابن ثابت بن قرة وحفيده "١‏ . 

وقام العرب ايضا بإنشاء المستوصفات المتنقلة المحمولة بين القرى والى جانبها 
مستوصفات خاصة بالسحون . وفي عام 488 م أقام الوزير ابن الفرات فيبغداد 
عمادة” جامعة ل لقم الخاصة وخصصبها ا إعرقة + . وكان 


مر ض أو وهن . 


الح ابنة 0 المقره قوى -- بوذم وعالجت ‏ 
وح يا ا ا أنقذ له ابنته » أن 5058 


بوعالك الطبرب حي لفيا ؛ ( دسهلن- 4نطد ) الابنة المريضة فؤائلت 
للكفاء و اذاه 0 أن بس بوعده »© فطلب منه الطسسب أن يبني بالذهب 
الموعود به » مستشفى»ففعل نصير الدين وخصص مللغا ماليا كبيراً كان يصرف 
على المستشفى لتغطية مصروفاته . وقد يتساءل المرء هنا عن سبب خصص 
اموال كثيرة للصرف على المستشفئ . والجواب على ذلك بسبط ورائع للغا 
وهو ان كل المرضى »2 اغنياء وفقراء » كانوا يعاكجون مجانا ؛ فالعلاج الطي م 
يكن ليكلفهم درا واحداً » وكانوا حصلون مجاناً ايض على المأوى والغذاء 
والعقاقير » والألبسة كذلك » بالاضافة الى تعويض مال لشبر كامل » يتقاضونه 
عندما دتاثلون للشفاء ثم ينصرفون إلى سوتهم . 


ترى » من أين كان يؤتى بتكل هذه الأموال ؟ ألم يككن ثمة من خطر » 
أن بزداد الممروف على المؤسسات الطبية فستعدى حدود المعقول ؟ فمستشفى 
المنصوري وحده كان يستبلك سنوياً ما قم قممته هلبون درهم . 


ل 


وكانت كل هذه الأموال " تحصّل من الاوقاف التيكانت 'تخصص لاستشفيات 
لذي تأسيشيا :وقد انطع إدارة هذه المستشفيات بعظياء القوم 15 أشرفت 
الدولة علمها أيض) » وكان المدير عادة أميرا او نسلا عر بقأ سوس هذه الإدارة 
سماسة .حكيمة كرية . وأما السلطان نفسه طلم ترا على مجريات 
الأمور في المؤسسات الطبية » ويقوم من وقت الى آخر بزيارتها وفحصها وسؤال 
المرضى فيها حق يطمان قلبه الى حسن سير الامور فيها . 


لقد روي عن ثابت بن سنان بن ثابت بن قر“ة » رئيس الطبابة في مستشفى 

عضد الدولة » انه ارسل الى الوزير الخنتص على بن عسى بتقرير خطي يقول له 

فمه : إن دخل المستشفى الثادت من الأملاك قد قل" كثيراً » ودصف له بعنارات 

مؤثرة كيف ان المرضى قاسوأ الوانا من شدة البرد وقلة الطعام وندرة المقاقير. . 

ظ امارد الطيب. القلب والجواد الكريم هذه الرسالة - وكان تدأنقا 
مستشفى كبيراً في يغداد و حون ممه - تأثر تأثراً شديداً وكتب 1 ظبر 

الرسالة ما يلي : 


إلى مد بر الاملاك أبي الصقر : 

«أنت »2 أكرمك الله » ز تقف على ما ذكره وهو غلط جداً والكلام فبه 
معأك خاصة فيا يقع. منك يازمك 2 وما أحسبك تسم من الإثم فبه 0 
تصرفت الأحوال في زيادة المال أو نقصانه ووفوره أ و قصوره » لا بد من 
تعديل الحال قنه » بين أن تأخذ منه وتجعل للممارستان قسطأ ٠‏ بل هو 
أحق بالتقدم على غيره » لضعف من يلجأ إليه » وعظم النفع به . فعر"فني » 
أكرمك الل ) ما النككتة في قصور الملل ونقصانه في تخلف نفقة الموارستان 
هذه الشهور المتتابعة ؛ وفي هذا الوقفت خاصة مم الشتاء واستداد اليرد . 
فاحتل بكل حيلة لما يطلق هم ويعجل حتى يدف من في البيارستان من 
يي ا . ويقام لهم القوت »> ويتصل هم 
العلاج والخدمة .. وأجبني بما يككون منك في ذلك . وأنفذ لي عملا يدل على 


سس لإ ل 


ْ ردك . واعن” بابر البيارستان عناية » إن شاء الله تعال » , 
0 'طيقات الأطباء ٠‏ ابن ألي أصييمة ص 9.م 
ظ وال اقه ان رواتب الأطباء والمساعدين والممرضين وصانعي الأسسر“ة و الخدم 
كانت “تدفم من الريم المخحصص لاستشقى . وكان القيّمون عليها يسجلون كل 
شيء في سحلات خاصة 'تقسّد فيها المصروفات جميعاً في ترتسب بديم . وحقيقة 
الامر » أن هذه السجلات لا تخبرنا بميزانية المؤسسات فقط ؛ وسيم 
عن قيمة رواتب تب الأطباء » واثمان المقاقير والآلات الطبمة . وأما الاشر 
الى القن انايو سلائيية رين الاطناء ققط 4ن "مختار من بان اعرد 
من زملاثه بعد اجتماز امتحان دقيق الكفاياتهالعاسة . ومثال ذلك ؛ ان الرازي 
قبل اخشاره لمنصيه » اضطر أن يبرهن على طول باعه وتضلعه من فن العلب 
أمام مئة منافس له وان يبزهم جميعا في المسابقة . وبعد تسامه لمنصبه أصبح له 
فريق من الأطباء يحاوز عددهم الارمعة والمشيرين : : فمنهم اتختص بالامراض 
الداخلة » ومئهم بالامراض المصبية » ومنهم الخراحون المارعون وملهم. 
المتضلمون من امراض المفاصل والعظم ( ونقدمه:اني0 ) ومنهم اطباء العيون © 
وكان كل واحد منيم يتسلثم إدارة قسم ما 4 مدة من الزمن ثم يخليه ازميله في 
الاختصاص وهكذا دواليك . هذا وقد كتب هنا الطبمب والشاعر ابن أي 
أصيبعة ؟؟ الذي درس الطب في مدينته دمشق تقريراً حك عما يقوم بهيومياً 
رئيس الاطباء في المستشفى فقال : 

و حدثني ثمس الدين أبو الفضل بن أبي الفرج الكحال المعروف بالمطواع » 
رحمه الل » أنه شاهده في الممارستان © وإن أيا المجد , ن أبي لحك ( ركدس 
الأطباء ) كان يدور على المرضى به ويتفقد أحوالهم »> ويعتبر أمورهم وبين 
يديه المشارفون والقوام لخدمة المرضى . فكان جميع ما يكتبه لكل مريض 
من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه ولا يتوانى في ذلك . قال : وكان بعد 
فراغه من ذلك وطلوعه إلى القلعة وافتقاده المرفى من أعبارى الدولة يأتي 
وتحلس في الإبوان الكبير الذي الببارستان وجمبعه مفروش» ويحضر الأشفال. 


ا 


وكان نور الدين ©» رحمه الله » قد وقف على هذا البهارستار. جملة كبيرة من 
الكتب الطسة .. فككان جماعة من الأطماء والمشتغلين يأتون إلبه ويقعدون 
بين يديه » ثم تحري مباحث طبية ويقرىء التلاميذ » ولا يزال معبم في 
اشتغال ومباحثة » ونظر في الكتب » , 

ظ طيقات الأطياء » ابن ألى أصبيعة ص مه 

كانت المستشفيات الكبيرة بثابة مدارس عالمة للطب . وكان يتلقى الطلاب 
فبها علومهم . ويتعامون كل ما قاله ابو قراط وجالينوس وما جاء به اساتذتهم 
العرب الكبار أنفسهم . وكانوا يستمعون إلى كلهذا ايضا في باحات الموامع دفي 
'مدارس خاصة طبية كان يديرها اطباء معروفون. 


هذا » وبينا طلاب العلم في بلاد الغرب يسهرون الليالي درس وحفظا علرضوء 
الشموع في قاعات الآديرة » كانت التجربة العملية هنا تسير مع العم جنبا إلى 
جنب » وتحابه النظريات' » على أسرة المرضى » حقائق المماينة 6 
وحقائق التجارب . فتفنتّد الظواهر تفنيداً عامياً وتشبع الحالات المستعصية مثا 
ونقاشً » وعلاحبا تفصلاً وشرحا » بكس ما كان محري في بلاد الغرب مث 
كانت النظريات الجافة تلا عقول رجال الأ كلبدر وس وتحول دونهم والاحتكاك 
بالحاوقات دات الدماء الحارة ! : 


لقد كتب ابن ابي أصيبعة عن تجاربه في سني دراسته في دمشق فوصف لنا 
[ كيف كان يدأب على عرافقة رئيسه فى زياراته للمرضى وكيف كان مع زملائه 
يعملون على متابعة ما يقوم به حين يككشف على بعض المرضى في عمادته » وعلى 
معالجتهم ووصف الدواء لهم » وكيف كانوا يتدافعون بالمناكب لتلتقئط كل ما 
كان الرئيس يقوله لزميل له شهير. ؛ كان يأني كاما استعصت حالة ما » لمتناقشا 
ويشاحما » الأمر الذي كان ممعل زيارة المستشفىذدات فائدة مزردوحة سان بعمك 
الاثنان الى مناقشة الحالات الحتلفة في حضور الطلمة و اشباع أمر معاط,تها بحثاً 
ونقاشاً . 


1 اس 


إنّبِع العرب في تدريس الطب طريقة عملية تقضي على طلاب الطب أن 


| يدخلوا مع المرضى في احتتكاك دائم مثمر » فيقابلوا ما قد تلقنوه نظريا با 


بشاهدونه بأم أعينهم . وهكذا تخرجت طبقة من الاطباء الذين م يشهد العام 
لهم 1نذاك مثيلا” إلا في عصرنا الحديث . 


إن هذه السمعة الوطيدة التي تمنع بها أطباء العرب في أرجاء الدثيا قاطبة » 


فم يكن بإمكان أحد أن يتعاطى مبئة الطب دون سابق دراسة » فإذا ما فعل 


| ذلك كان هذا مثابة تعد على القانون وعلىحرمة واجب الطب . وكان الاساتذة 


ظ تفطلاوات 2 الى إعطاء تلامذتهم شبادات بالمهاضرات الى «عموها وواظيوا 
علمها . وأما حت التدريس فقد كان يتطلب تصريحا خاصا . وزيادة على ذلك » 
وحرصا على إبقاء العيادات الطبية ومماطاة هذه المبئة الشريفة بعيدة عن كلل 


الاستبتار والامتبان أو ادعاه الماطل» كان يضطر كل طميب » اراد الاستقرار» 
أن حلب تصريحا ر»ماً خاصا يشبد بعامه و كفايته؛ ويا في الاندلس كذلك في 


الانبراطورية المرببة السرقبة » فقد كان هذا امرأ صادراً عن الخليفة وعسن 


الحكام وكانت بدايته في بغداد . 

حوالي عام 4١‏ م وصل الى عل الخليفة المقتدر أن طبيباً بغداديا قدار تكب 
خطأ فنا لدى معالجته احدم » فأردى به إلى الموت ٠‏ فم يتوان” الخلمفة » على 
اصدر امراً بالتحقيى مم كل الأطباء » ما عدا الذين يعملون لدى الحكومة » 
والتأكد من حسازتهم على تصريم بالعمل . ثم انشأ غرفة للأطماء وعين سنان بن 
ثابت رئسا لها وأمره أن يمتحن كل طميب على حدة » فإذا ما وده ضليماً من 
فرع من فروع الطب اعطاه تصريحا بالعمل فيه . هذا وقد بلغ عدد الاطمساء 
« في جاني بغداد ثائئة رجل ونيف] وستين رجلاً » سوى من استفنى عن 
محنته باشتهاره بالتقدم في صناعته » وسوى من كان فى خدمة السلطان » » 
في الوقت الذي لم يكن في كل مقاطعات لراين طه طبينب وانحد . 


عد 


بعد قرنين من الزمن من وفاة سنان بن ثأبيت تسل ابن التاميكف ( اناد" - دداة) 
( توفي عام 1١54‏ ) منصب الرئاسة في نقاية أطياء بفداد ؛ ومرت به 
حوادث ونوادر لدى الامتحانات الى كان يحرها لطلاب الطب » حوادث ونوادر 
طريفة نذكر متها ما يلي : 00 


« من نوادره » أن الخليفة كان قد فو”ض إلمه رئاسة الطب بسغداد » وما 
اجتمع إلبه سائر الأطباء ليرى ما عند كل واحد منهم من هذه الصناعة » 
كان من جملة من حشيره شخ له هيئة ووقفار وعنده سكيئة » فأكرمه 
أمين الدولة ٠‏ 


وكانت لدلك الشيخ دربة ما بلممالجة > ولم يكن عنده من علم 
فلما انتبى الأمر إليه قال له أمين الدولة : 
ما السبب في كون الشيخ لم يشارك الماعة فيا يبحثون فيه حتى نعم ما عنده 


من هذه الصناعة ؟ 


فقال: ياسيدن وهل شيء مما تتكاموا فيه إلا وأنا أعلمه »وقد سبق إلى فيمي 
داف ذلك مرأت كشيرة 1 


فقال له أمين الدولة : فعلى من كنت قد قرأت هذه الصناعة ؟ 
فقال الشيخ : بأ سيدنا ) إذا صار الأنسانث إلى هذه السن ما يبقى يلمق 
به إلا أن 'يسأل ؟ له من التلامد “ ومن هو المتميز فيهم . وأما المشايخ 
الذين قرأت عليهم فقد ماتوا من زمان طويل . 


سس الال ل 


فقال له أمين الدولة : يا شيخ » هذا شيء قد جرت المادة عليه ولا يفمر 
ذكره » ومع هذا » فيا عليناء أخبرني أي فيء قد قرأته من الكتب الطبية؟ 


وكان قصد أمين الدولة أن يتحقق ما عنده .فقال : سبحان الله العظم » 
صرنا إلى حد ما 'يسأل عنه الصبيان » وأي شيء قد قرأته من الكتب » 
ا سيدنا لثلي ما يقال إلا أي شيء صنفته في صناعة الطب » ويم لك فمها من 
الكتب والمقالات ؟ ولا بد أنني أعرفك بنفسي . 


ثم إنه نض إلى أمين الدولة ودنا نه وقعد عنده > وقال له » فما بينهها : 
بأ سبدي» اعلم أنني قد شخت وأا أوسم هذه المبناعة » وما عندي منها 


إلا معرفة اصطلاحات مشهورة في المداواة» وحمري كله أتكسب بها» وعندي 
عائلة » فسألتك بالله يا سيدا مشسّى سالى ولا ثه 





و 


ضسنى بان هؤلاء اماعة , 


فقال أمين الدولة : على شريطة»وهي أنك لا تبجمعلى مريض با لا تعاه » 
ولا تشير بفصد ولا بدواءم مسول إلا لما قرب من الأمراض 8 


فقال الشبخ : هذا مذهي منذ كنت ؛ ما تعديت ال 





+ “د 0 اخملاب 8 
ثم ان أمين الدولة قال له معلنا » والماعة تسمم : 


ا شخ 4 أعذرن فإننا ما كنا نمرفك والآن قد عرفناك » استمر فيا أنت 
فبه » فإن أحداً ما يعارضك . 


ثم إنه عاد بعد ذلك فيا هو فيه من الماعة » وقال لبعضم 





لس ل 


على من قرأت هذه الصناعة ؟ وشرع في امتحانه » ققال : 


يا سيدنا » أنا من تلامذة هذا الشيخ الذي قد عرفته » وعلبه كنت قد قرأت 
صناعة الطب . ففطن أمين الدولة نا أراد من التعريض بقوله » وتسم ثم 
امتحنه بعد ذلك »و . 


طيقات الأطماء 6 ابن أبي أصممعة ص اوب؟ 


إن المبدأ الاساسي المعمول به في امتحانات التخصصكان الاهتام يحقل معلوم 
يقفي التضلع منه وعدم الخروج عن نطاق حدوهه البتة . وكان الجراح 
متحن في مادتي عم التشريح وعم الجراحة للتأكد مما اذا كان الطالب قد درس 
كتب باولس فون اجينا دمنوعة مها سادوم أو كتب على بن العباس © 
وللوثوى من مدى معرفته بأمور معاط-ة الحكسور واصلاح الخلل الصحي 
وتفتيت الحصى وإزالة اللوزدين الملتبستين وشت الدمامل ويضم الأعضاء 
الممترئة . ظ ظ 

وإلبك الشهادة التي حصل عليها طبيب عربي مختص بالجراحة الصغيرة : 

« سم الله الرحمن الرحيم : 

باذن الباري العظم نسمح له بمارسة فن الجراحة لا يعلمه ححقى العلم ويتقنه 
حتى الاتقان حتى يبقى ناجحاً وموفقا في عمله . وبنا, على ذلك » فإن بإمكانه 
معالجة الجروحات حتى تشفى »2 وبفتم الشرابين » واستتصال المواسير © وقلم 
الأسئان » وتخميط الجروح وتطبير الأطفال ... وعليه ايض ان يتشاور دوما 
مع رؤسائه ويأخذ النصح من معلميه الموثوق مهم وخبرتهم » . 


ذلك فى أيامنا هذه وندعوه « بالكونساتو » » وذلك التخفيف من امكانسة 


سد بلاس سس 


الوقوع فى !خطاء قد تكون حسيمة »© زيادة في دقة المعاينة وصحة 
العلاج . 


وكان أكبرهم عمراً يدير الجلسة وأصغرهم سنا يسجل المحضر . كذلك قل في 
العملنات الجراحمة الكبيرة . 


فقد كان التعاون مبدأ معمولاً به ومتعارفاً علمه : 


فبناك طبيب يشرف على التخدير بواسطة الحشيش والآفيون والزوان وست 
الحسن ( هموسيامين ) ؛ وهناك طبيب شر براقب النبض . وأما الثالث فقوم 
بالعملية ويعمد إلى الشقى بعناية فائقة ويحرص الحرص كل على ألا” يكون الجرح 
« وعليك الآن ان تقص بهدوء وترو » فتفضل الورم عما حواليه » واحرص على 
ألا تحرح أي شريان او ان تقطم اي عصب » فإن فعلت» فينبفي لك ان تسرع 
وتلحم الشريان حتى لا يحدث أي نزيف مكان العملية فيضايقك فيعملك ويعيقك 
عن الرؤية . فاذا ما انتزعت الورم » ادخل اصبعك في التحويف وتحسسله لعل 
هناك بقايا منه فافصله بترو وحرص . واذا ما انتزعت الورم كله وتأأحكد لك 
زوال بقاياه المترسبة » اجمع الجلد واقطع منه الزائد واستعمل في التخبيطنسيلاً 
من الأمعاء .» | 

هكذا عل على بن العباس . «وأما السرطان فأمره عجحب وشفاؤه صعبوهو ظ 
حقل ف يفلح فيه الطب والتطبيب إلا ادر » لذلك عليك ان تقلع الورم من 
-جذوره حتى لا تبقى منه أية بقايا أو رواسب ثم تضع في التحويف خرقة مبللة 
باخمر لئلا يحصل أي تعفن او التباب . » 

كانت العناية الفائقة تبذأ بالمعاينة التي م تكن لتنحصر بالكشف على العضو 
المريض فحسب بل تشمل الجسم كله . ولانت الاسثلة الموجنهة تترى » فأنت لا 


2 05 


تسمع الطبيب إلا وهو يسأل مريضه عن عاداته » وعن الأمراض القّ أعنينينها 
سانقا: 


« ما هي آلامك وكبف تعيش يا هذا ؟ وما هي عاداتك وما هي الأمراض 
الي أصايتك سابقا ؛ وماذا كان لدى أهمل ا 0 ص متوارثة؟» 
وكالف الأسرنة سول ا سول خاض درط قي ال | 


أخل لقو كادف الآ سكو ترال دن فو الطزيب واه عامل تريقن عق كتنب 
وينعم النظر في وحبه ولون سحنته وت تغبير انتما وفي سعره » وعمق تنفسه > بل 
وفي وضع المرمض ذأته 6 إن كان ا أو مضطر 25 بطيثأ او عند فم 8 ناملا 
ام بدينا . 


٠ 052000‏ راف عيوب ا 
الأعضاء والسحنة والمزاج وماس الشرة » وتتفقد أفعال, الأعضاء الماطنة 
والظاهرة » مثل أن تنادي به من بعد فتعتبر بذلك حال سمعه » وأن تعثير 
بصره بنظر الأشماء المعمدة والقرسة » ولسانه 0 الككلام » وقوته بشسل 

الثقل والمسك والضيط رالقي راغا ولك فل ) و 0 ' 
ظ ودؤمر بالاستلقاء على “ظيره ممدود البدين قد نصب رحليه وصفه) »4 ولعثسر 
يذلك جيال اضفائه © وتتعرف حال مزاج قلبه بالنبض وبالأخلاق ومزاج 
كيده بالمول وحال الأخلاط ؛ وتعتمر 08 'بسأل عن أشياء » وقيمه 
وطاعته بأن يؤمر بأشياء » الخ .. 


طبقات الأطياء ٠‏ ابن ألي أصيبعة ص وه 


هذا همأ قاله ابن رضوات رنسن ذقابة الاطباء في القيروان ومخدل إلمنا ومن 
نسمع ذلك اننا أمام استاذ في الطب في عصرنا الحاضر . 


سس اه "ا اسل 


إنه لأمر يدعو إلى الدهشة والعجب حين نرى ما توصل إليه الأطباء العرب 
من معلومات قيمة في جسّهم للنيض » وفما استخلصوه من نتائج وا شان لدى 


تحليلهم البول ! 


فبذا ان سيناء يقول : « علينا ألا نثى بنتائج تحليل البول > إلا إذا توافرت 
لورنا القتروط القاله + 


أن كرت النول أول ول:هق ممص أي بول الصباح على ألا يكون 
المردض قد شرب ماء بكثرة أو أكل ما يمكنه تلوين بوله كالزعفران ... 
كذلك يحب على المريض ألا يقوم يحركات خاصة أو يتبيسع نظاما على غير 
عاداته كالصيام والتأخر فى النبوض أو الإمعان في التعب » لأن كل هذا يؤثر 
كثيراً في تركيب البول » كا أن الماع يفير اونه والقيء والدوخة يؤثران على 
تر كسيه ٠ه‏ ) 


إذن فالنتائج التي نصل إليها من تحليلنا للبول تعتمد على لونه و كثافته 
وتعلاضض دقفا له" أو تلمكره وعلى راتحته ورغوته وه 


وكان كل شىء سحل ويعطى حقه من البحث »> حتى أقل الظواهر قيمه 
وأكثرها 0 م حفظ في عضر خاص ابتداء من الأحاديث المحطوفة 
إلى سلسلة الملاحظات التي تتوالى فيا بعد كاما أمعن الطبيب في المعاينة. 
وكان لدى المستشفمات محاضر عن الفحوص بكاملها وعن الكشف بأجمعه 
وعن مختلف العقاقير التي وصفت وتأثير كل منبا وعن تطور حالة 
المريض.. الخ .. وبكامة واحدة « تاريخ المرض » كا نسميه في أيامنا 
الحاضرة . 


ومن هذه الحاضر والتقاربر عن المرضى في مستشفمات يغداد الكميرة 


د #41 اعد شمس العرب »١5«‏ 


وغيرها خلال الربسع الاول من القرن العاشر » خرجت إلى الوجود موسوعة 
طبية ضخمة 6 استعملها الأطباء الأوريبون خلال مئات السنين ككتاب للتعلم » 
واستعان يها صاحمها في تصريف أموره الخاصة وتعلم تلاميذه . وكان واضع 
تلك الموسوعة الائلة رجل ذاعت شهرته في الآفاق حتى أنه لقب « بأعظم 
طبيب في القرون الوسطى » و« وبأحد أطباء العصور كلها » © إنه 
الوا ا 


مس ”)لإ ب 


الفصل الذااث 
أحد أعظم أطباء الإنسانية اطلاقاً 


قبل ٠٠٠‏ عام كان لكلية الطب الباريسية أصغر مكتبة في العالم » لا تحتوي 
إلا على مؤلف واحد » وهذا المؤلف كان لعربي كبير . 


وكان هذا الأثر العظم ذا قيمة كبيرة » بدليل ان ملك المسيحية الشهير > 
لويس الحادي عشر » اضطر الى دفع اثني عشر مار كأ من الفضة ومئة تالر 
( دواد ) من الذهب الخالص لقاء استّعارته هذا الكنز الغالي » رغبة منه في ان 
ينسخ له اطباؤه نسخة » برجعون البم-ا إذا ما هده مرض أو داء صحت-ه 
فيج اعائلقة.: 


وكان هذا الأثر العلمي الضخم يفم كل المعارفالطبية منذ أيام الإغريق حق 
عام 9ه بعد المبلاد. وظل المرجع الآساسي في اوزوبة لمدة تزيد على الاربعماثة 
عام بعد ذلك التاريخ » دون ان يزاحمه مزاحم او تؤثر فمه أو فيمكانته مخطوطة 
من المحطوطات الهزيلة التى دأب في صياغتها كبئة الأديرة قاطبة » وهو العمل 
الصا الدى اخظند امه عرق اققير: : 


ولقد اعترف المارسسون بقممة هذا الكنز العظم وبفضل صاحبه عليهم وعلى 
الطب اجمالاً. فأقاموا له نصا فى باحة القاعة الكبيرة في مدرسة الطب لديهم » 


س1 


وعلقوا صورته وصورة عربىي آخر في ماعة أخرى 0 ة تقم في شارع سان 
حرمان »6 حتى إذا ما تجمع فيه اليوم طلاب الطب وقعت السارم علماورجيو 
بذا كرتهم للوراء يسترجعون تاريخه .. فمن هو؟ انه الرازي أو رازاس 
( وعموط] 01 سمته بلاد الغرب © وأعا اسمه الحقيقى شوو الو بكر جمد بن زكرءا. 
الك 2 مدينة ( الري ) فى خراسان شرقي مدينة طهران حالياً (قي. الوق ت الدي 
تقاسم فبه احفاد شارل الكبير ملكة « الكارو لنجدين » أى فى اوساط القرت 
التاسم الميلادي ). وهناك في تلك المقاطعة الجبلية كان يعيش قوم أشداء فارعو 
الطول » شقر الشعر » سماهم العرب « بالثعالب امراء » » وكان الرازى رحجلا 
مدوم 4 طوبلا قونا » اشقر الشعر لم يبن في صغره رفقاءه في شي ء 4 دل كان 
اعاديا كالبقيةدون إن تيرق بأرقة تنىء بتدوعه الفد 6 وأهتم كفيره بالدراسأات 
الفلسفية واللغوية والرياضية. ثم تعاطى الموسيقى فبرع فبها نوع ما» وأصاب 
شهرة محلمة تمغن وعازف »2 وظل على هذه الحالة حق الثلاثين من عمره > ثم 
ضاف ذرعاً بهذا الفر 3 الدائم وده الرتاية ؛ فعزم على تغمير ]ْ-َظ اأته حذريا» 
6 نر الأ وانطلق سبعه أ وراء تحقيق آماله 550 © وه 0 
؟ .. إلى مدينة الشفاء ومديئة السلام » إلى بغداد عاصمة الدنما قاطبة و كعنة 


وبكل قواه وتصمدمه الأكيد اندفع في دراسة سة الطب ٠‏ فتعلم على بد تلميذ 
من تلامذة حنين بن أسحق 4 رئيس مترجمي أبن مومسى و كثير من الخلغفغ_اأء »6 
وتعم فن العلاج الإغريقى والفارمي والهندي والعربى الحديث العيد 4 و كسا منه 
عبا » حتى إذا ما ارتوى قفل راجعا إلى بلدتهالأم ليعمل كدير المستشفى هناك» 
ولكن لس لمدة طويلة > إذ ما ليث أن سعى الى الخصول على منصب ر ددس 
ان في العاصمة» وفاز بمطليه مزبين الكثير منمنافسه 
ومبذا تفتحت أمامه ابواب قصور الخليفة لبعمل فنها كطيدب .خاص . 


ولم يعض وقت طويل حتى ذاعت شهرته في طول البلاد وعرضها وطبقت 


لس 


الآفاى > ؤ حك لذب الغلنمن كل اطراق الاندراطورية رعسة مهم فى تلقي 
المعرفة على أيدي الرازي العظم وتعم فئون المعالجة والكشف ؛ واللمعاينة الطسة 
كما سناو دن مرضاه ىق 9 مستشفا ه الكيير . فكان أن ازدحمت قاعات التدر دس 
| «بالأطماء عه ه تلامدة عير هم ) وكانهدذا و ديد ااا رار 
ف عم الطب أية ة ححة »ومر دعا اخيرا أ لكل المالاء» تااستعصية ومعاينأ لا دعرف 
ب 00 » وقد تداول الناسفما دنهم » 


ودعلل هه ا سحة ة من وفاته » القصة ع : 


بروى ان صساً افع قد أتى بوما من الآيام إلى الرازي يشكوله »في اضطراب 
كمير وخوف عظم » حالته التي او ا رس هرو فى ود ا لمن لصن 
الدم . - هدوء كبير دون أن يعثر على سبب . فم يكن هناك أي 

رطان أواى التباب رئوي أو أي التباب آخر.. فطلب من الفى أن يتريث 
قلملاً وبصار حتى متمكن 3 اعادة درس قض.ته ثاذمة عه وفق فيالكشف عن 
علته . وهنا تعالى صراخ المريض وانمهمرت دموعه وعلا نحيبه قائلاً : « إدا 50 
افير أطياء العام عاجزأ عن معرفة مأ فى 6 فسلام علي 6 وإن لو سع الناحمات 
أن بولولن من ورالي عاحلاً !ه 


7 الرازي القضية من كل جوانبها وسأله أخيرا : أي ماء ةن 


ه |ى ِ 
فأحاب الفنتى : « لقد سير دك هذا وهناك من ماء الآبار والمستنقعات ع6 


فقال له : « لا ردب انك انتلعت علقة دموية » تثدّت قت 1 أمعائك . فارجع 
يلا حمى احرى لك العلاج الخاص . ولكن 56 0 ويلك أن يتفدوأ 


وفي الموم التالي أتى خدم الفنتى بكسة كبيرة من الطحلب ( شّسة العحوز : 
نيمات لاه اسار كد واد م 


سنس ش + "و اسم 


عضغ منها حتى ضاق ذرعا بها وشعر بها في حلقه . ثم دعاه الى القيء . فخرحت 
من الأمعاء علقة دهموية مفزعة وا سر الفتى وير العا و راد رادم مخسسب 
امال الناحمات وانطلق يديم ف الا قاف مديحزره 0 أمير الاطماء 6 مو <«< أ قراط 
العرب » و« ملقذ المؤمنين, 00 

لقد امتاز الرازي بمعارف طبية واسعة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ أيام 
جالينوس » وكان في سعي داثم وراء المعرفة عاب منها كل ما يمكن عننّه » باحئا 
عنها في صفحات الكتب وعلى | مير 5 المرضئ وفي التحارب الكمماوية قاطء_] 
الآفاق م٠‏ ن احلبا » موثقاً عرى المعر فة بدنه ودين عاماء عصره . وكان بزرع في 
دفو س دلاممذه الفضماة و-دسسدن ل 1 كلا فم قد سمة ل مه لضم عاريا: 
قولاً وعملا » كل أنواع الشعوذة في أي مكان كانت وف أية صورة ظهبرت ٠‏ وأصبح 
هذا الفتى اليافم الذي طالما شنف الآذان يصوته البديم وعزفه اميل » طيدياً 
عظم الشأن وصديق الملوك والأمراء وحميب الشعب وأيا) للفقراء الذي نكان مهم 
دعل العلاج مالا ف الوفت الذي كان بعس قمه شخصياً ف تواضع وساطلة + 


مثيل فيا 


وفي عام هبه قيض العظم والفقر شيش و في مه ليشا > وهو الكريم الدى 

ضحى بأموا له وحيده في سبيل الآخربن ؛ وعرف قبل موته المصير الدي يعيشه 
هذا العالم الشرير كل كريم موي ا 
باس ا من تفوفه عليهم »2 و لم يصعب عليهم افتراء 
اتوم السباسية » خاصة” وان الرازي كان رجلا ليس ككل الرجال » رحلا 
عجرا في شدي جر ادق ي قلبه وحراً في تصرفاته > فزوروا النهم ضده حتقى 
مق لليف مج ريده اهومن امن مرق ل م « الري » وحرموهم نكل المناصب ظ 
التى كان دشغلها مكفاية نادرة . 


ولم ببق" اعاقه إلا شقشقته شقيقته خديحة »> فأخذته إلى بدتها وقد طفر الدمع من 


4 


27 أل ةا كوي القدروالفوة ودن :لني الراري الذي علق 
عدن الآفاق نا لكر القدر :1و لالت 1 اه الريشل الدى اميا نون الآفل فى 
قلوب الكثيرين » قد فقد نور عمنيه » جزاء له من حا كخراسان الطاغيةالمنصور 
ان اسحتقى ومكافأة للتجارب الكباوية النيقام ها أمامه . وكان يوم اسود فيحماة 
الرازي » إذ جاءه طبيب آخر لبجري له عملية في عينيه انقاذأ لبصره . وقبل 
أن يشرع الطبيب في عمليته » سأله الرازي « عن عدد طبقات أنسجة العين ». 
فاضطرب هذا وصمث. عندئذ قال الرازي : « ان من يجهل جواب هذا السؤال 
عليه إن لآ غناك ياية 1 #اشك ديا ىرع 6 0 


العملمة » ظل على موقفه رافضا لها مردداً : « لقد شاهدت الكثير منهذا العام 


وقد شعت ). 


وكان حصاد هذه الحداة الحافلة عظمماً هائلآً. فبناك ٠٠‏ علا ضخما 
وترحمات ومخطوطات صغيرة » تبحث اس في الطب فحسب بل ايضاف الفلسفة 
والعلوم الدينية والفلك والفيزياء والرياضيات . وهناك فوا نظا عودوراساب 
جذب المفنطيس للحديد » . وكتاب دعن شكل العام » مع البرهان القائل بأن 
الأرض تدور حول محورين » وبأن الشمس أكبر حجما والقمر اصغر حجما من 
الأرض « ونقد في الأديان » وكتاب « عن الطب الروماني » حيث قال الرازي 
وجود خمسة مبادىء إلهية تسيّر العام . ( وأية هرطقة هذه ضد الإسلام ) !! 
وهناك أيضا كتاب بيشير فنه الرازي بأخلاق لا دينية ويدعو أن يعيش الإنسان 
حماته بشحاعة ورجولة دون ان تؤثر فيه وعود بوجود جنة أو جهنم في العالم 
الآتخغر » ودلك أن العلم والعقل يشهدان على انعدام الحياة بعد الموت. زيادة عن 
كل هذا كتب فى فن الطبخ وفي الشعر الغئاني . وإلى جانب هذا الدفق من 
الحطوطات والكتب تكدست ثلة صغيرة من الورق » فأخذت اخته خدحصة 


عا مر 


ورقّة منها وقرأت ما علبها : كان عبد الله بن سوادة فريسة حمى قوية كانت 
تعاوده كل سنة واحيانا كل يومين واحياناً اخرى كل اربعة ايام.. وكان يصحبها 
دوم ارتحاف قليل ويكثر فبها ماوه. فقلت له : إن حالته هذه ناتحة عن حمى 
الملاريا أو عن دمل فق كلوته . وبعد وقت قليل وجدت قحا في بول المريض »© 
فأخيرته بأن عبد اخمنى قد وللى » وهكذا كان ؛ والذي من ف السحدوضن 
الكشف بشكل بماني | كيد على هذا الدأمل في الكلوة برجم إلى كون المريض 
مصابا بالمى المتغيرة . وكان اعتقادى بأن سبب هذه المى دعود إلى التبابات 
داخلية صحيحاً ؛ وان العليل م بشك” ل اوجاعا في حوضه كما ثم” بالقيام » 
ونسدت أن اسأله ذلك. فالإكثار من التدويل اكنّد ظني بوجود دمل في كلوته. 
ظ ولو اننى عامت يأن أناه قد عانى الكثير من ضعف فى المكانة وبأنه قد عالجها فى 
صماه ا لحظة ف معاياتي . لدلك فإنه من واحةا عدم اهمال أي 7 
وبذل العناية القصوى في البحث 5 اراد الله ! ولما الخذ المريض في انزال قبح من 
ولضفت الدههوا للبول حتى صفا البول من القبح ودعدها وصفت له دواء 
ناجعا ... 

-00- خدحة راطق أخرى وقرأت : « كان أبو بكر بن هلال يشكو 
وجعا في موضع أمعائه. . 

ووضلق عدن عسن وعنده القبات فى مفصل العاف .: 

وغيرها من الوريقات . فحكمت علببها بالتفاهة وأبقتها لديها دون ان تراها 
اوالتظيا: ظ 

وظل هذا الصندوق من الورق مغلقاً سنوات طوالاً حتى جاء ابن العمند 
وزير السلطان إلى م الري » حدث المدت الدي مات قمه الطيديب الشبير . فدفع 
لخديحة كممة كميرة من النقود واخذ الصندوق معه. ثم جمعاطباء المدينة وتلامدذة 
الرازي وطلب منهم ان دضعوا من هذه الوريقات المتراكمة المفيدة ,كتابا صالحاً 


744 -- 


التدريس وللقراءة. وخرج الى النور كناب دعوه « بالحاري » وعرف في أوروية 
نحت أسم ( ممعدنادوع) وهو مؤلف يقع في ثلاثين جزءاً بل 'قل موسوعة في عم 
الطب جمعت كل المعارف التي توصل الها العقل البشري منذ أيام أبو قراط حتى 
أيامبم هم » فبأي” عل عظم تتم هذا الرحل ! لقد قرأ كلما وصلت اليه يداهمن 
كتب الطب الإغريقية والهندية والفارسية والعربية ونقل منها فقرات يككاملها 
وزاد علمها الكثير 6 شار حا وحبات نظرهق كل منما» مستعمناً بتحارنه الدّاصة 
ف تفصلبا وتفصمل غيرها » هادفا الى وضع كتاب على أساس هذه النظريات 
وهذه التحارب يكلل به جد حماته ولكن داءه العضال وموته خالا دورتف 


فق اديه 


ولم يتمكن تلامذته ان يصنفوا الكتاب تصشفاً محكا منطقيا ما صنكف هو 
أعماله السابقة » بل جمعوه حسب اجتبادم فكان كتابا ضخما كبيراً ... فيه 
كثير من الغموض. لذلك رغب المترجمون والناششرون في ترجمة كتابيه الحتصرين 
الآخرين ونثشسرهما أكثر من ترجمة ونشر الموسوعة © فانتشر في أوروبة 
الكتابان اللذان جمع فها وصف كل الأمراض من الرأس حى القدم وفند 
ظواهرها وتطورها وعلاجبا » واهداهما إلى صاحب السلطة والجاه» الى المنصور 
فى خراسان > فلقب الكتاب « بكتاب المنصور في الطب » أو ١‏ المنصوري » . 
وكتب الرازي كتابا أسماه برء الساعة » بطلب من الوزبر أبي القساسم بن 
عمد الله بعد مناقشة عن مدة علاج العلل التمتلفة ' 


٠‏ وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب أن جمعا من الأطباء قد زعموا في حضرة 
الوزير أبي القاسم مر أن علاج الأمراض يدوم وقتا طويلا » فرد عليهمالرازي 
بأنه يستطيم علاج الكثير من الأمراض في ساعة واحدة وائهم 0 يقولوا ماقالوه 
إلا رغبة منهم في الربح المادي واستنزاف أموال المرضى. عندئذ أبدى الوزر ‏ 
تعجبه من قوله ودعاه إلى وضع كتاب بهذا المعنى يكون مرجما للأطباء » 

: 1 ٍ 


#48 سد 


فاستجاب الرازي لرجائه فكان مولد كتاب « برء الساعة » ٠‏ 


وكان له كتاب آخر اشتهر بين الناس باسم « طب الفقراء » وهو كنابة عن 
قاموس طبي شعبي فيه وصف كل الأمراض وظواهرها وطرى علاجها ووسائلها 
الموجودة في كل مكان وفي كل بيت. ونالت رسالته « عن الجدري والحصة » 
شهرة دائة لما جاء فيها من نظرة حكيمة إلى أمور الطبيعة » بريئة من المعتقدات 
السابقة الخاطئة أو من النظريات المعقدة ؛ وقد جال فيها الرازيجولاتعظاما» ' 
م يعرفها العالى من قبل » أو قل منذ قرون عديسدة » وحوى الكتاب صورة 
تفصيلية وأمينة عن المرض وعن طرق علاجه »> فكان هذا الكتاب نبحق آبة من 
ظ نوعه 'نشر في أوروبة اربعين مرة ما بين 4 18559 م . ونالت خطوطات 
اخرى له شهرة واسعة تتحدث عن اوجاع المفاصل والحصى المترسمة واوجاع 
الكلى وأمراض الأطفال . الخ ... 


وكان الرازي يهتم اهتاما كليا بعوامل الحرارة والرياح والرطوبة » وإنازة 
السوت ومدى الخرارة فمها» ونقاوة هوامًا وطبارة مائها وعن!إمكاناتالاغتسال 
الق باك افنرا أوازوية في القرون الوسطى إما وأي” اثم » وعاراً وأي” عار » 
فحرمته يا حرمت من قمل القيام بالحركات الجسدية ومارسة الرياضة ! وكان 
يحرص دوماً على إنزال المرضى في أنسب الأمكنة موقما وهوا وصح_ة 
ونظافة » يشداد على النظافة دوماً وتغيير هواء الغرف بشكل متواصل . 

وكان يفضل النباتات الطبيعية يا خلقها الله على العقاقير » فوضم الجممّات في 
كتب الطبخ » وأبدى النصائح في كيفية تدبير اللائق الصحيح: فقبل طبخ الحبوب 
الناشفة 4 على المرء » مثلا ؛ أن يصفي الماء عنها ؛ واعطى التعلمات بصدد إعداد 
الباذئمان والبصل والخيار والفلفة الاسبانية في سائل من الخل » ويصدد إعداد 
مرببات البرتقال والورد والمشمش وغيرها . 

« وححيث المواد الغذائية تشفي وتنفع » فعليك بها درن العقاقير. وحمث 


حن معنم ء م ومست 


المواد السمطة تكفي > فمليك بها دون « المى كبة ». هذه هي نصبحة الرازي 
لكل طبيب جديد ». 


وكان الرازي يجرب كل العقاقير الجديدة قبل ان يصفبها للناس » فيدرس 
تأثير اتا على الحموان ومخلص” إلى النتائج التي يستصوبها . ظ 


وقد حدث مرة"أن أعطى قرداً كان في بيته جرعة من الزئيق الصافي 
فأخذ القرد بحر“ك نفسه بينا وشيالاً ويضغط على اسنانه ويدفع يديه فيخاصرته 
من شدة الألم . ثم تصادف ان تخلص القرد من آلامه تلك وعاودته 00 َ 
فاستنتج الرازي خطأ” : إن الذثق الصافي غير ضار بالجسم جد » وهو » إن 
كان يسبب آلام] حادة في القسم الأسفل من الجسم وفي الأمعاء » إلا” انه 0 
الجسم ا دخله وخاصة عندما يبقى الشخص فى حركة دائمة . 


إلا ان الرازي كان ادق في جه على زئبق الكلورين( مله اما ( 
وخواصه ( :««ناطد8 ) © فيها يعسكس الزئيق الصافي ماما » خطران حداً ومن 
انشط السموم فعالية » ويسيبان في الجسم ارعاع) كنيد" ومتضبا] طاييا 
ويرازاً دمويا. وأما يخار الزئيق فبو يسيب الشلل ايضاً. . 


م يكن الرازي ذاك الطبيب العظم فحسب » بل كان ايضاً أحد الأوائل 
الدين حعلوا من الكتمماء عاماً صحيهاً . . وبعقلية العالم التي لا تؤمن إلابالحقائق ‏ 
المملمومة » تناولمن مهار مي «الصنمة » ( صعاكتستدء الهم ( الافكار الصوفية والشطحات 
المشعوذة وقذف بها جانياً مع حل القدماء في تحويل المعادن إلى ذهب » ووضع 
عم الكيمياء الحقيقي القائم على طرق علمية عملية تحريبية بعيدة عن شوائب 
الافكار الصوفية » وسخركه كأول إنسان ‏ في خدمة الطب . 


ولكنناكان الرازي نرعاً معطاء يطعم الجائع ويسدهُ حاجة المعوز ويذاوي 


وهلا 


العليل بلا مقابل » فقد أحبه هؤلاء كلهم » وهم نواة الشعب وأبواقه . وطيروا 
في مشارق البلاد ومغارء.ها » شائعة 7 0 بأن الرازيالعظم قد وف ّىإلى اكتشاف 
حجر المكة الدى حول له المعادن ١‏ لسيطة إلى ذهب خالص: فصحونه وأوعمته 
وملاعقه كلها من الذهب الصرف... وهو حلم طالما داعب الأخيلة في عصور 
الف ليلة وليلة .. 


كان الرازي طبديا عن اقتناع داخلى » وكان له اقتناع تام بقدسية مبنته 
وبرسالته في المجتمع . وسعر بمسؤولباته تجاه طبقة الأطباء » ورأى في الشعوذة 
وتحار الطب مضار” وتدنيسا للرسالة المقدسة » فحمل عليهم حملة شعواء كشفت 
النقاب عن وجوههم أمام المماهير » واضطر المسؤولون فما بعد » كنتيحة لهذه 
امحلات » ان يزدادوا صرامة في تعلم النشء الجديد . ثم أدخلت الامتحانات 
واعطاء الإجازات بعد ست سنوات من موته . ثم» أل' يحذر' تلامذته من المبالغة 
في أمر المعاينة ومن « استعراض للبول » الموروث عن الإغريق والمتيسع بكثرة 
واغراق ؟ وفي هذا الممدان كافح بكل ما لديه من قوة معنوية مستعملاً كل 
الأعتالينة النفسانية ضد المشعوؤينالذين كانوا يدءونقراء ماضي المرضى وحاضرم 
والتت مستة ,لوم كلياواوا اتيونة الول © فكا] يدون إل إرستال اطق اسيس 
لنستكشف أخمار مرضام البسطاء » والتقاط غوامض حياةم وامر اوها 
إذا ماحاء هؤلاء لوم » أسير وا هم بمأ عرفوه مدعين انا لمول فضاح 00 

ونا نهم عاماء ذوو 3 طويل في عل الطيت:: فيق.م هذا في روع العامة 

و يصدفهم . 

وعلى هامش هذا للدي قال ال ؤارق هر +عندها بدأت تعاطي مي ة 
الطب > قررت بدني وبين نفسي أن لا اسأل شيئاً بعد تسامي انبوبة البول » 
فأظبر ل الناسن ضرونا شديدة فزن بادا ولما عذلك عن هذه الطريقة 
وامعنت في طرح الاسئلة بغض النظر عن أنبوبة البول» قل ان بين الناس 
وافهموني ما يلى : [ 


0 أج ؟ شم 


ه إننا نمتقد » بأنك عندما تنظر البينا بولنا ترى كل ما غمض وتخبرنا بما 
ينتظر نا . ولكثنا نلاحظ العسكس » !.. وحاولت عبثا اقناعهم بأن هذا التنيؤ 
خارج عق إمكانينات فن التطصهيب 6 05 على الأرجعم» 5-0 
ولئن كان بوسع الطبيب ان يستدل من ظواهر المرضى على اشماء كثيرة ليقلا له 
المريض » ولكنها لن تمكنه قطعيا من القول مدلا : 


« أن من له هذا الول قد نام بالأمس مع | مرأة عحوز » أو نام على حائب4ه 
الآأمن كذ ساعاكنهن اللبل !1 وعير ذلك من الهراء».. وحماهير العامة تفترض 
بالطمدب ان يعمل كالساحر 9 إد ان التأثير الظاهر المنظور فقط هدو الدي ترك 
انطباعاً لديهم ٠‏ 


وهى لا تعدر اهماما للاطياء الدن دعملون دو ححدى من خيير هم ٠‏ دل تمر ضيحة 
م ا قن مض 0 8 1 55 1 5 ٠‏ ىل فجه 
ع حول علاحات مو 429 5-07 أو تتحاهل إدا ظلت دوي بلمعدة !! 


هذا الطبيب العظم بنظرته الفاحصة كان انسانا كبير القلب وطبيياً انسائيا 
الى.اقصى الدرحات . وقد كان سماقاً في انسانيته القصوى تلك » 5 كان ستاقاً 
في كثير من الاكتشافات العامية » وتعدى الآفاق الخلقية التي وصل اليها الطب 
لدى العريى » وممت الم | رسالةالطيديب 2 أقسم ارو قر|طالشيير الذي دا 
كل طبدب أدى القنسّم فيه لأبولون واسكئ_ لاوس ( ومنمنااقة ) 
وهمحماءا ( منمته وز ) وبشاكيا ( دتعطهةصنط ) ويكل الارباب والربات دان 
ذهب لكل السبوت لفائدة مرضاها » دون الذهاب إلى مساعدة المرضى الدين 
لا أمل يفام » ذلك أن أبو قراط عراف «١‏ الطب بالفن الذي النقذ المرضى من 
لاممم ويتخفف من وطأة الاوبات العثيفة ويبتعد عن معالجة الأشخاص الذين لا 
أمل في شفائهم 6 لهالل ير االقادج الطيالا قم لانق ينا الممدان [» 


وهنا برز الرازي» وكان أرلم ف ' بمعالحة المرضى الذين لا أمل ني شفامم 
واهتم 7 كل الاهتام . 


سنس صا 7 لد 


وهنا كان سبقه الانساني الكبير إذ رأى فى هذا العمل واجناً ضروريا ؛ 
وطالب الطبديب بأن برهم هر دضبه بالصحة و برجامه ممأ © وإن م شق هو بذلك »© 
فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس . 

وهكذا » فإن على الطبيب ‏ حسب رأي الرازي ‏ ان سفى دوما إلى 
بث روح الأمل وقوة الحماة في نفس المريض مها كانت حالته. 

وهما م بتالك 0 عابار فون كايزريرغ | ان دأك نت أ كا نونلا عالزع) ) نفسسه 


«أي” عمل أحمق لا 'خلقي مذ ؟ ! إن" الطبيب الذي لا يلفت أنظار 
المرئض المتج فب عل اموت إلى ما ينتظره من سي حول دونه والتدوحه ل الله 
وتسلم أمره له ! » أي استبييزقية كبن يون نظرزة الفريق وان الطرة 
المربى ! 

وأي” فرق عظي نيلها إ بن طييب لسعوى) يه أ طبار أمسام مر دضصه 
بمظهر اللامتخلي عنه وغير المتشائم من مصيره ‏ كا صرح ابن سينا وبين طبيب 
لا بحجم عن قتل مريضه رعمة منه في تخامصه من الالام | 

أحل:» كان ا لرازيوصحيه من الاطباء (١‏ العرب المثال الحى والقدورة المثل 
لأطماء الغرب فما دعل لدى مفىا الحتهم مرضى الاعمرا نوا الذين ٠‏ لا رحجاء اء فى شفام 


بالسانية رائمة. 


م( 


ولكن من ذا الذي أعار فضلهم هذا أي" اهام !!0 


ولناءان نف كن نطوة الفوي اقيم اذ قن الها ددن قرو ا 
فلرى دولا وبشاعة بالفين » ممعم الاعتقاد السائد آنذاك 6 والذي نك 4 
الدعاوات الدنيئة الخاطئة » بأن هذا المرض لعتة من السياء حلت يصاحبها 


ند وج 9لا سد 


عقابا له على إثم زعموا انه ارتكبه » أو أن شيطانا دخل في نفسه»فحئللعذابه. 
وأصبح علاج الفرنجة يتركز على طرد الشياطين من الأجسام العلياة . و كم كانت 
هناك من حالات « خطرة » استبد الشيطان يصاحمها وازم طرده شر طردة 
وبأية وسملة من الوساثل : 


فكان هؤلاء البشر المعذبون يوضعون في سجون مظلمة وقد قيدت نيه 
وأرجلهم » أو يعزلون عن العالم وعن اهلبم في « المستشفى السجن » أو « البيت 
العجمب » أو « برج المجانين » أو « القفص العحيب » كأ كانوا يسموم-ا آنذاك» 
وأيسّلم امرهم إلى رجال افظاظ لا يعرفون إلا لغة الضرب والشتم والتعذيب 
وذلك أمد الحماة !! 


وكانت هناك حالات شار كت العدالة فى إمُا » فحكمت بالعقاب على مجذون 
سكم التالوث المقدس ف مددنة قرا نك فووك عام 8 م و يك بالتعدذدب على 
يحنون آخر يدعى ( فوغل ) عام ٠‏ > وذلك لانه جدف التعالم الكنسة 
وهرىء بها . 


كانه قووف سورت اسل الل يكو عع تراه الهلة إلى أعل 
السددروع المبا | ونور اعورم قن افقو بو كنيدانة القر يك خصصوة 
الا ستانات الخاصة والعسادات المنظمة: لاستقسال أمثاله » وذلك اراقبته 
والإششراف على علاحه . 


وأما في اوروبة » وحتى القرن الاسم عشر »> فلقد ظل هذا المردض نفسه 


يعامل كمجرم فيسجن ويعذب وابهان . 


وى اسيانية وضنها ا قدا لاقن فين مورت ا كا معو مق حو لاد نويا 


ُ) وغاصعومصم!ا .) 5 كانوا دسمونهم . 
وفي عام 17٠6 ١‏ م تجرأت انكلترا وقامت بالخطوة الأولى في هذا السبيل ‏ 


سس ل وه 30 مسد 


في بلاد إلغرب » وفي :بداية القرن الثامن عشر طالب الطبيب «٠‏ بيئل » 
) [ع21 ( ف فرنئنسة 2 جلس الأديرة بالسماحله بحر بر اغانينالسحناء عو بكس لمهم 
لمناية الأطباء ! ٍْ 


واكك اراس المعينة وغزوما اناد لخبلا فى القوى العقلسة 
العلل الوحيدة التي كانت تدال ير 115 موه ندل قطان لس بل كانت هناك 
أمراض أخرى غامضة كل الغموض كانت تستدعي ات د طرد 
الشطان بالقوة . 


أل ضقن القون تانيع ققن #اقرن لون العهظيم »> كان هناك عالم 
أورو ل مدعي وو ستتو ين كارئر » ( «عمعظا مسسنامسل ) ححث أسائدة كلية 
الطب في جامعة ميونخ وغيرهم من الاساتذةالألمان » على شحذ خواطرم الكتابة 
عن « مرض تسلط الشيطان وإثم المرض وطرقى الشفاء القائلة بطرد الشيطان 
لاوقاو لماذة ار الذهاء الفنييين # ظ 


اع سان الثالية : 


إن فاعنة ارس المقفةاوبقها التاق ي هما في النفس التي ليها الطمع 
وخوسفا اليه فأصحت بلا وازع ولار رادع واسع ا يايو 
الحقيقة ويحبل أيضً طرق طرد الأرواح الشريرة شر طردة » حبل ايض أم 
وسلاقادة 1 نوافا اعت السوء إل الطب السمني ع ١‏ 


وفي هذا المجال يعود الى ذا كرتنا قول” عربي قدي » مفاده : إن" من أهتم 
بمعالجة اللؤلؤ وجب عليه دوما أن يحافظ على جماله . كذاك فإن" الذى يتعاطى 
مداواة الجسم البشري © أجمل خلق اللهفي العام الدنبوي-عليه أيضاً أنيحرص 
كل الحرص وأن يكون الحب رائده في عمله .. ! 


ل ل 


فبل هناك ضرورة لآأي تعليق ؟ ! 
عاد عقر جر 
في شخصية الرازي الطبيب »2 ت: تتحسد > كا في المرآة » كل ما امتاز به الطب 
٠‏ العربي وما حققه من فتوحات علمية باهرة . فبو الطبيب الدي عرف وأجسه 
حتى المعرفة » وقدس رمالته كل التقديس قملأت عليه تفسه وحوانب قلسسه 
وهو 0 استوعب كل معارف سالفيه في الطب وهضمها 


المراقب لكر والحاذة ايديا وامجرب اناج/ |[وهو م أي اقبي 


76 اس تمس العرب .»١/«‏ 


فود أ لقفدامى 


ان الاضطرابات الضمية المزمنة التي كانت تنتاب الخلمفة المنصور » ونوبات 
الصداع الشديدة الوطأة على هرون الرشيد » بعد عشرين سنة » هى الى دفعت 
بالمجلة الى الدوران . 


فمن قصور العباسيين في بغداد سرت الرسل مرتين الى مدينة جند يسابور 
القريبة من الخليج الفارسي بعد ان قطعت مثات الأميال » ذهابا وإيابا » عير ' 
٠‏ الصحراء لاستقدام جر حيس بن مختيشوع عمد مدرسة الطب الشبيرة 1 نذاك 
والمعروفة بالمدرسة الساسانية لبحلهو ومن بعده ولده يختيشوع في قصور الخلفاء 
في بغداد . ومع آل مختيشوع انتقل التراث الإغريقي الذي 'حفظ في مدينة 
جند يسابور » يا جاء معهم الطبيب الهندي١‏ منتكه» ومواطنه صالح دين بهلة» 
الذي أنقذ ع الخليفة هرون الرشهد من براي الموت » وبواسطته دخلت كتب 
الطب الهندية الى قصور الخلفاء . 


ومر قرن من الزمن عني خلاله العرب بمعارف السالفين من الإغريق والنود 
والسريان والفرس فاستوعموها خير استيعاب ٠‏ وحوالي عام م حين رحل 
الرازي » لأول مرة » الى بغداد كانت هناك كل كتب الطب القدعة منقتحة 
ومترجمة الى اللغة العرببة والى جانبها تآ ليف طبية صنفب ا الأطباء العرب » 


سم 4 © ” الل 


كالكندي والكف_اني ونيحيى بن مسكويه وثابت دن قره وحنين بن اسحق . 
وهنا برز عمل الرازي » فدفع بالطب خطوات واسعة الى الأمسام ؛ خطوات 
مصيرية في تاريخ الطب العربي » » تماما ما كانت خطوات أبو قراط في تاريخ الطب 
الإغر يقي ..فها مقشايان في كثير من الوجوه » ققد جمع الطب الإغريقي كل 
تارب الشمرى القدم ومصر وكل معار قهم| العامة ف ه_ذا الحقل فاسدوعبها 2 
سار في طريقه لاض مندتناة هذا . وم يكن أبو قراط الدي يمايا العم 
د بابي الطب » اعترافاً بأفضاله الكثيرة » بداية الطب في بلاد الإغريق ب عغهوا 
في عادلة كار ة هن الاطماء . 


0-6 ابتكارات طسسة جديدة ما جعله بصل إلى مر كز عظم .بين “أطباء 
عصره الآخرين »؛ ولا حقائى جديدة اكتشفبها ه هي التي سمت به الى القمة سٍ 

ار تفع إلبيا فى عام اندي . وأما الكتب الصادرة فى الاسكندرية والمعروف 
يأسم د مخطوطات أنو قراط » فقد كانت أدضا كناية عن جمم معارف عصره 
وسالفيه . وائما العامل لمهم الدي سا به » كان الموقف الحديد الدى ى نشير به 


ودعا إليه 6 أي موقهف الطيدب من المر مص وص الأمر اهن 


وهذأ ع تراك سير ء على كل من -جعل من فن الطب منتاهة هدقما 
الريح المادي و وأساسها الدجل واسلوبها الادعة | الكاذية والادعاء الناطل. فأقام 


فى وحه هؤلاء مثالة جديدة الطبيب الخر اللا كبنوق » وح_ددد رسالة الطيدب 
وواضية اللدرق أصحا فم يمك اموس اظناء كل القعوف فى كل اسان الال 
قر اط فضل 0 خلد اممةه ف 6 التاريخ . فققد كانت له نظرة خاصنت.ية أن 
المرض وال طربقة فا المصابين له 1 وتشكل هده النظرة مع النظرة القدعة 
اتحاهين مختلفين ظبرا في تاريخ الطب كله ولقيا من الفلسفة ا 5 
نقد لما ؛ كانت نظرة أبو قراط نظرة معاحكسة اا حاءت به مدارس 
| كند.دوس 


عدت 56 حك 


لقد أظبر أو قراط» حكم كوس» الخطر الذيكان يتضمنه اتحاه ب 
ذلك الانحاه الراهي |! ف لى إغراق الناحمة التتحردسة تحت خصم منالنظرات! 
والتأمللات الاعتباطة م ذلك الانحاه الدي كان ينطلق من كل ع 0 
الندفات عق نما رننافاة الاستنتاج إلى الظاهرة الفردية » وهي طريقة 
الطسعة الحبة كما هي الطريقة التي كان يحلو للأطماء الإغريق اصطناعها 0 
يمكن لعل صارم | جدود أن يفيد من هذه الطريقة » ولكن ذلك لم يككن مكنا 
لعل تحربي كعلم الطب . إذان التحليق في أجواء التخمينات النظرية لا يبلغ 
بالطب القن بل بالسير المتواصلعلىدرب التجارب العملية والمراقبةالسريرية» 
وأعا الأمراض المصنتفة منطقيا والمعللة جدلما والمصورة يشكل ريدي مساك 
هذه الامراض الحخمدة نق إطارات حددتها عقلة الفلسفة المدرسية » هده 
الم را ضالنظرية 0 تكن بوم من الأيام جديرة باصابة الحهدف وكشف العلةوالفوز 
على حرثومة الداء » وأما الحالة المرضمة الفردية » وعاح ب زراك العالم 
الارصي عم ا ش 


لد كان في هذء نري كثبر من التجديد وكثير من الجر ة على تقويض ما 
بناه السالفون . وقد أوغل أبو قراط في جرأته وتبنى نظرية ( ( أمسذ وكلس ) 
القائة بوجود عناصر أريمة في العام وقال : « في كل جسم دشري صحيح » 
أربع سوائل اناس الدم واللعاب والمرارة الصفراء والمرارة السوداء » وما 
المرض الاامظرات ن قاب (هارمونمة ) اختلاط هذه ! العناصر الأربعة بعضما 
.. ببعض» . و بهذا يكون أبو قراط قد أدى حق الفلسفة عليه وفتح المجال لتخممنات 
ونظريات فلسفية مسهية . 


0 فلسفي عماده نظرية 0 الأربعة . ا 
الفلاسفة الكبار من أفلاطون الى ارسطو وانتصر معبم الاستدلال المنطقي مر 


3-2 1- 


اخرى على التجارب السريرية . ثم اعطوا عم الطب مظبر نظام عامي ثابت 
ولكنهم في واقع الحال أدخلوه في مسالك خاطئة ظل فبها تام) مدة الف 


وكان جالمئوس ( 50١ -- ١.‏ بعد المسيح ) الرجل الدي حقق هدفهم 
الكبير » فشْمّد بناء العلوم حسب طرق هندسية دقبقة صب فيها كل معارف 
العصور السابقة » مستعرنا في هذا بمنطقه الرياضي العظم وتسلساء العامي الدقيق 
وارادته الفولاذية » وذلك بصبر كل ما وصل الى يديه من مء-ارف وعلوم في 
وتقة واحذة شامة ©» مستعملاا هذا السسسئل أساليب «دبالكتيكة 


نحدتة . 


وقد أحدث هذا البناء الضخم لعل الطب القديم أثرا كبيراً في نفوس 
المفكرين » أثراً يضاهي ما كان لعل الفلك القديم وما للمجسطي في النفوس . 
ولككن» با ترى» من اهتم لوقوف هذا البناء الضخم على نظريات فلسفية مضطربة 
ددل ادلو ُ ارض ١‏ اجارث السريرةٍ الثايّة » وأذزوجه > عن تأثير جالينوس 
بتجازيه 207 لبي من محمملته حلت الؤلة” اق مرات قي 0 
انحنى اميم عد 6 الف وخمسمائة عام أمام 1 هدأ المناء 5 في عا 
الديالكتيك الجديد « الجدل »؛ » وهنالك من يقول إن تأثير جالءنوس هذا قد 
انتبى الى حد وانقشعت عن العدون غشاوته ابتداء من القرن السايم عشر حين 
اكتشف الانكليزي هارفي الدورة الدموية الكبيرة ووضع بذلك حجر الأساس 
لعم الطب الحديث . لا شك ان فكرة الدورة الدموية ل تخطر يبال جالينوس 
ل و ل له ظ ظ 


تحر ي تنقياله ره و الا ا الحرارة اده 0 0 0000 ٍ 3 


وام 7 


> حفس دري وبابد وو وان لديا لل 
الرئة مهدا ف اال اداه لها ع . 


هذا هو القلب الذي ابتدعته مخملة جالمئوس » وكان هارفي أول من حطم 
بشكل نهائي » هذه الادعاءات القائمة على اخطاء مستحيلة وذلك عام 1515 »2 
أي بعد 0# سنة من اكتشاف الاسباني مسخائيل سارفمتوس فكرة وجود دورة 
دموية مماها بالدورة الدموية الصغرى أو « الدورة الدموية الرئوية » عدا 
التصحبحات التي جلبها لنموذج جالمنوس كلمن الايطالبين كولومبودهطتده1ه©» 
وسازالمدئو « مصأم[ووء0 ». هذا ما صكتبه التاريخ على أية حال حتى 
عام 19194 . ظ 


ففي هذا العام قدم طالب عربي شاب اطروحة باللغة الالاننةالىكلمة ‏ 
الطب في جامعة فرايبورغ أحدثت دهشا وعحيا شديدين وجرت" حوها نحوث 
حمومة ومقارناتعديدة فكانت النتيحة ان صادق اميم علىما ورد فيالاطروحة 
من نتائج عامبة ؛ والدهشة لا تزال قلأ النفوس على المختصين انفسهم . وبادىء 
ذي بدء كان هناك فقط بضعة اساتذة المان استمعوا الى ما ادعاه الشاب العربي » 
فأخرحوا من مكتمة الدولة كل الحطوطات القديمة واشبعوها محلا وتنقسا 
ومقارنة حتى وصلوا نهائياً الى النتيجة الحتمية التي م يكن منها مفر" » وهي نتيجة 
تؤكد ان الدكتور التطاوي » من مصر » على حى بما جاء فيه » فإن أول من 
نفذ ببصره إلى أخطاء جالينوس ونقدها ثم جاء بنظرية الدورة الدموية م يكن 
سارفيتوس الاسباني ولا هارفي الانكليزي بل كان رجلا عرببا أصيلاٌ من القرن 
الثالث عشر الميلادي » وهو ابن النفيس الذي وصل الى هذا الاكتشاف العظم 
في تاريخ الانسانية وتاريخ الطب » قبل هارفي »باربع مائة عام وقبل سارفيتوس 


لإ 


ثلائمئة عام . وقد قمل فيه : « لم يوجد على وجه الأرض قاطية مشل له » ومنذ 
أن 5 دل ف عظمته ). لقف كيت أبن ابي اصسعة (9٠117-./!؟١)»‏ 
الطبيب ومؤرخ الطب العربي وابن أحد أطباء العبونونسيب مدير عبادة العبون 
في دمشتى » موسوعة ة تاريخمة جمع في حواتيها اسماء ووس طب م وتراجم 
حمأتهم » دون ان بشير ولو باشارة واح_دة الى الا سم اللامع الذي كان لعظهم 

الاطباء في عصره . وانه لأمر يدعو الى العحب ». خاصة وابن النفيس .هذا 5 
معاصراً ومواط:) لابن ابي اصصيعة » بل زميلا له في مدرسة الطب أولاً » وفي 
المستشفى ثانا ... فكلاهما من موالمد دمشق . وتحت سماما ترعرعا 


وعندما أبصر ابنالنفيس7١'‏ النور عام ١71٠‏ كان لابن ابي أصببعة منالعمر 
سبع سنين . ثم درسا الطب معا وكان استاذه) ابن الدخوار رئيس أطباء 
المسلشدنئ 2 النوري 6 07 »؛ وقد اشتبر هذا بمحاضراته القسمة وبدروسه 
السربرية في المستشفى من ناحية > وبغناه الوافر من ناحية أخرى. كيف لا وقد 
فكنة عناه فين ا مدرسة طممة فى بيتهالوا سم الأرجاء وبإلحاق عمادةخاصة 
ها » وبتوفير 07 ها من ريع قراه ا وممتلكاته الواسعة .نقول ان 
ابن ابي أصصيعة وامن النفيس قد درسا على بدي استاذهها ( الدوار ) ييه 
الرازي وابن سينا » وبالطبع كت جالينوس الحبب الى قلبه . وكان اين ابي 
أصميعة سخر من استعماده الدي كان بردد 33 سمع | سم جالمذوس ودعض 
نظرياته : « هذا هو الطمدب » هذا هو الطبيب » . 


وتمر الايام فنلقاهما معا طبيبين 'محدئسّن في مستشفى «الناصري «الذياسسه 
السلطان صلاح الدين في القاهرة : ولكن لا عضي زمن قصير حتى يترك ابن ابي 
أصممعة مصر ويتحه الى اطزاف الضحراء السورية ليعمل كطبيب خاص لأمير 
سورى » فمفقد كل اتصال بابن النفيس وتغفل عنه ذاكرته . أما ابن النفيس فقد 
نجل التقا طق مع و هيم ذا بور قينا لأظهاء تتفي والناصرض »ذلك 


سم 


.سينا دون أي حال قور 


وبروي الرواة انه كان يكتب كتبه دون الرجوع الى أي مرجم وكأنه 
سل عرم متدفق . وبمنا كان مر"ة” في أحد حمامات القاهرة » التي بلفت عدداً 
جاوز 17.٠‏ 4 وهو منهمك في دلك جسمه بصابون زيت الزيتون النقي > إذ 
به يخرج فجأة من حوض الام الى القاعة الخارجية ويطلب ورقاً وريشة 
وحبراً » ويبدأ في كتابة رسالته عن النبض »> حى إذا ما انتهى منها رمم ثانية 
الى اهام 6 وكأن شيثا ل يحدث . 


وكان ابن النفيس رجلا طويل القامة نحيل اسم ذا رأس نحيف كرؤوس 
العاماء . وقد اهتم الى جانب مينة الطب بعسس م البيان والمنطق والفلسفة» 
فكتب فيها وألقى الحاضرات في عل القانون”واصول الفقه والحديث في مدرسة 
المنصورية» ومتع بشبرة بعبدة المدى كمعم من معاميالقانون. لم يكن ابن النفيس 
ذاك الرجل الذي يتقبل الاشياء » وان كانت مئقولة عن عباقرة القوم» بلا جدل 
.أو نقاش > وهو بكس د الدخوار » تام » وبعكس الكثيرين من زملاثه 0 
عدت حاير جا ندري الطبه »؛ ووصفها بالضعف والتعقمد دون أن يكور 
وراءها أي معنى . 


لقد درس ابن النفيس كتب جالينوس وابن سينا دراسة واعية متفهمة كان 
الحم فيها عقله ومنطقه وخبرته . ولكنه كان يأبى على نفسه أن يعم تلاميذه » 
آراء متوارثة عن عظياء القدماء ؛ وهو لا بزال يشك في صحتها . وكانت تعمر 
قلب هذا العربي الأبي الشجاعة الأدبية نفسها التي توفرت«لهارفي» وتمكن بفضلها 
من دفع عم الطب إلى آفاق. شاسعة واسعة » وقد قال في مقدمته لكاب 
( شرح تثسريح القانون ) : « واما منافم الأعضاء فإنما يعتمد في تعريفها على ما 
يقتضيه النظر الحقق والبحث المستقم » ولا علمنا » أوافق ذلك الرأي مئتقدمنا 
> كتاب القانون لابن سينا . 

944 لس 


أو بشالفه ... » تمامآ كالرازي من قبله « و كبارفي » من بعده . كذلك » فإن ابن 
ظ النفيس قد أعتمد قبل كل شيء على استقراء الطببعة اسرارها بواسطة الملاحقفة 
( والدرس والتجربة ؛ فرأى تبايتأ قِ تر كيب اجسام الحبوانات الختلفة » فأوصى 
ندر س التسريح المقارن 6 لكي تلم بالاختلافات 8 م اعتمد التشريح طريقة له 
ف العمل والبحث فاوصله الى النتانج التالمة ١‏ 


أولاً : ان تغذية القلب تحصل بواسطة الدم الذي يحري في العروق الموزعة 
في انحاء القلب كله وليس كا ادعى اجيم حق نى الآن » في البطين الأيمن من القلب» 
وهذا يكون ابن لكين أول من امكتشف الدورة ره اي العراين 
الاكليلية . 


ثانيأ : يحري الد ' إلى 1 ئتين ليتشيم هناك بالهواء وليس لمدهما بفذاء 
ل 0 ش 

ثالقأ : هناك د اتصال بين أوردة الرئتين و شر ينها يتمم الدورة الدموية 

ضمن الرئة ( وهذا ما ادعى اكتشافه كولوميو فيا بعد كأول د 

رابعا ‏ : ليس قْ شراد-ين الرئتين أي 0 أو رانب 5 أدعى 
جالينوس ) بل د وم فقط+ 


1 خاهسا 000000 كنيد من حدران شسرابينها » 
وهي مؤلفة من طبقتين ؛ وقد نسب » زوراً » بعض المؤرخين إلى سارفيتوس 
هذه الاكتشافات العظيمة وخاصة الأخيرة . 

٠‏ سادسا : : لمس في جدار القلب الفاصل بين شطريه أي صمّام » بل ان الدم 
يحري في دورة متكاملة : : د ليس بين هذين البطينين من القلب أية فتحسة إذ إن 
الحجاب الحاجز الذي يفصلها محم الاغلاقوليست > به أية ية مسام” ا ان 


0 سل 


بعضهم » أو غير ظاهرة » كا اعتقد جالمنوس ؛ بل ان كثافته في هذا الموضم 
غلمظة . ومحري الدم في أوردة الرئتين اءنتشر فيه! ويمتزج الهواء حتى يتطهر 
اصغر عناصره من الرواسب » ثم محري هذا الدم في شربان الرئتين ليصل إلى 
المطين الأسثر دعل امتزاحه اشواء ثفء. » 


لا ريب ان هذا الوصف للدورة الدموية الصغيرة واضح وضوح الماس وسلس 
سلاسة الماء العذب 4 بل قل في نفس الكامات التي استعملها قما يعد مبخائيل 
سارفيتوس » والسيق الوحيد الذي تفوق به الاسباني على ابن النفسس كان فقط 
كل النقاط » تشابه يدعو الى العجب وخاصة ان كتاب ابن النفيس ( شرح تشريح 
القانون ) الذي سحل فمه اكتشافاته هذه » ل حظ بأي تقدير في أوروبة و 
برجم بالتالى الى اللاتينية ٠‏ فبل كان هدأ التشابه با ترى » دين العربى وبين .2 
الاسياني » مجرد اتفاق ؟ أم اطلم مبخائيل سارفيتوس » الذي ع د من بين 
الخالدين في عم الطب لاكتثافه الدورة الدموية الصغرى © على نصر افن 
النفنس ؟ ! 


ولد ممخاثيل مار نوين و لاع > [عناع 1311 © كان اديه ف الاسبانية 6 
كا كان اسمه في الاسيانية » في مديئة فيلانوفا ‏ #لاناء9/1112206 » من أعمال 
أراجون في عائلة نبية عام ١5٠١4‏ أي بعد ١4‏ عاما من طرد العرب من اسيانية . 
وكان الاضطراب يعيث فساداً | نذاك في اسبانية » اضطرابفكري واضطراب 
ديني واضطراب حياتي . وكان الصراع مع التأثير العربي المتبقى على أسُده . 
فبناك فريق يدعو إلى نبذه ومحوه من آفاق البلاد ومن ضمائر البشر ؛ وهناك 
فريق آخر بدعو للاستفادة منه . وحدث هذا حبن وقعت اسبانية في أيدي 
الاوروبيين تعبة مدماة » مكروهة » ومحببة» وفي أطرافها من تبقى من البربر ؛ 
فاضطرت إلى ضمهم إليها . وكانت لغة الأعداء الموسيقية منتشرة بين صفوف 
المسبحبين أي" انتشار » الأمر الذي أثار قلق بطريرك قرطية فقال » والنقمة 


9 سب 


آخذة منه كل مأخذ : « وآسفاه ! ان كل الشبان المسحيين الذين بريدون اظهار 
نفوسهم تحدم لا يعرفون الا لف العرب وآدابهم !» إذن »ألم يتكلم مواطن 
لسارفيتوس » الطبيب الكبير الك من فملانوفا » اللشة العرسة بطلاقفة 
كبيرة » يحبث انه كان بوسعه ان يترجم الكثير من الخطوطات ت الطمية عنالعرسة 
دون مساعدة عربى أو هودي ؟! وفي خلال ثلائمائة سنة أككّدت المخطوطات : 
نفسها > التي وقعت في أيدي الغزاة > الإعجا "اوكا الفضول لدق ‏ الاوروسين 
بعد ان قبروا العربعسكريا دون ان ينقص اعجابهم المعنوي .بم قبد شعرة ؟ 
كانس فمتوس ف اامسة والعشسرين من عمره متتحمساً كل اماسة مندفعا كل الاندفاع» 
م يكون الشاب فى هذه السن » وعندما صراح بمغارضته لسر الثالوث ث المقدس » 
قامت ضحة > تبعها تهديد ووعيد » فاضطر الى الهرب الى فرنسا حمث وفق الى 
العمل تحت عدر 5-0 


وشاء له الحظ ان يلتقي بالرجل الدي سمؤ ؤثر في حماته كل التأثير فبدفمه 
ثانمة الى الاطلاع على ثقافة العرب 10 نسي مفكر حر” امي" مقارنة 
خطوطات طبية إغريقية وعرسبة. فاقنع فملانوفا فوس الياس ميخائيل 
سارفيتوس أن يدرس الطب في باريس وفي فينا وفي ادوا 22012 . وأمضى 
رحا من الزمن وهو يعدش باسمه المستعار ككاتب في الطب و كطبيب خاص 
لطن ار 

وف عام 6١‏ م. . نشر رسالة عن , اخطاء الثالوث المقدس » فبمت عاصفة 
هوحاء من السخط عليه وقد كشفح أمره خين كشف كالفين د ستسلوح ) ؟) 
عن اسمه . فقبض عليه واودع السجن في شيف . 

وظل في عذاب ألم « يؤلمه اير وبعذبه تقطع ف الأموماء » وتؤديه 
في نفسه أشياء أخرفق أخجحل من ذكرها » »© وتنبشه البراغيث © وينخر 


عظامه البرد . حتى كان ل خه6ه6١»‏ حر وجح يا اهيا رمم كتابه 


7 


ا ين الذي ذو فمه انضاً اكتشافه العظم للدورة 


دا وي اهام بالف مباشرا بالطب العربي المسيطر 5 نذاك في 
اورؤبة دون ان تزعرعه هرعة أو ترد ده » ووه نقداً شديداً للنظرية العربية 
القائلة بغلسان الاشربة «< م نط5 > المؤدي أل نضج الدم ولنظرية جالينوس 
الال« ا صرائل ارسي 


فبل وقعت يا ترى بين يديه مخطوطة أبن النفيس الخاصة بكتاب ابن سينا 
الطي الشبير الدي لا تزال نسخته محفوظة في مكتبة الاسكوريال 40 بالقرب 
مدا نوها اه الاكتشاف العربي با ترى مباشرة فيالعلم الغربي هنا ؟وانه 
بالفعل لأمرغريب ان لابوجه سارفيتوس هجوماً جذرياً ضد جالينوس بالرنممن 
الجال الكمير الدي تر كه له هذا الأخير » في الوقت الدي ينصب فمسه خلفه 
كولوممو »وقد أثبت علا انه م بطلععى] ثار سارفيتوس»بكل قوته وغضهعلى 
نظريات جالينوس الخاطئة . إن كل الدلائل تشير إلى أن الصورة التي رسمها 
العالم العربي ابن النفيس عن الدورة الدموية الصغرئ » قد اراحت الأسباني من 
عبء مبارزة جاليئوس وطعئه في قلبه . 


هذا وبالرتم من ان شروح ابن النفس لأبن سينا تعتتهير لدى 0 
الشسروح المعروفة » إلا انها لم تظفر بشرف الترجمة الا في الهند . وقد تكدست 
فيالمكتبات الاوروبية والعرببة وأكلها الغمار”' دون ان بهتم بها عام غربي أوعربي 
ثم كان يوم > بعث فيه من جديد ابن النفيس الذي قال : ظ 


دلوم ا كن واثقاً من أن كتي ستعبيش بعدي مدة عسرة آلاف سنة 1 
5 . أن قصة هذا الاكتشاف الضهاء ثم الموجود » الخديد القديم » لماحث 


عربي في القرن الثالث ا و لم 


74 


ثباقه على العم والطب العربيين . كا انه يبين لنا » بما لا يقبل الجدل » ان القول 
المرداد دوما» بان العرب نقلة للفككر الموناني فحسب» انما هو قول باطل متتحامل 
ومتجن. على شرف الحقيقة. وما اكتشاف الطبطاوي مؤخراً » الا برهان قاطع 
على ان العاماء العرب يعكس زملامم المسبحبين في القرون الوسطى» قد لأ وافي 
يحشهم « إلى العقل والملاحظة دا انظر اتن والبحث المستقيم » ولا عليهم » 
اوافق ذلك رأي من تقدمهم أو خالفه ... 


ه وقعت في بد سرفيقوس الترجمة اللاتينية لكتاب ابن النفيس ٠‏ التي قام بها طبيب إيطالي 
يدهي ( الماغو ( الذي ؤار دمشسق ورمع هنبأ بعدة مخطوطات 0 بينها كتاب ابن النفيس 6 
فترجمه ونثسره باللاتيئية عام ١541‏ » أي قبل وفاة سرشيتوس بست سئوات . 


ا 0 


الفصل الخامس 


سيرأ في السبل الخاصة 


د إن ما تراه أعيننا أصدق يكثير مما نقرأه » . 

قال هذه الملة المعبرة » التى إن دلت على شيم فإنما تدل" على عقلية 
المرب الناقدة » طسب وعلامة من أصفياء صلاح الدين يدعى عبى اللطيف 
( 9١و‏ - ١م0١‏ )امضى حماته متنقلا في كل مدن انبراطورية المسرى وع-لم 
في مدارسها العالية . وكان دنا ذهب واينا حط. الرحال سخر عنينيه وعقله 
باحثا منقبا مستفهماً عن الحقيقة . وفي القاهرة أخبره أحدهم بوجود تل كبير 
من الجساكل العظمية البشرية » في مكان ما» فاستيقظ في نفسه حب الاستطلاع 
العامي وانطلق دون أي تردد في اتجاهها » قائلاً ما معناه : 


« لقد سافرنا إلى الخارج ورأينا آلافاً من العظام والأرجل ففحصناها فحصاً 
دقيق وحصلنا على معارف جمة من هذه الدراسة» معارف م تكن لنحصل عليبا 
سن دفات الكتب . وقد عامنا جالمنوس بان الفك الأسفل مؤلف من قطعتين من 
العظم يجمع بينهها تدريز . ولكننا فحصنا أكثر من الفين منها وم تمد فكا 
سفلماً واحدا له عظمتان » انه عظمة واحدة دون أي تدريز . وانظر هناك إلى 
مستدق الظبر » انه مؤلف من قطعة واحدة من العظم » ولبس من ست 5 قال 
جالينوس . ونحن نؤمن بن البراهين التي تقدمها ثنا الحواس أصدق بكثير » 


5-0-0-7 


واكثر اقناعا من البراهين المستندة إلى بعض أساطين العلم ! » . 

وقال أبو قراط ومن جاء بعده : بأن الطفل في جوف الأم يتحرك بنفسه 
تلقائياً و رج بواسطة هده الحركة من الرحم , فجاء علي دن الساس!9؟) لمسكون 
أول من قال حركة الرحم المولدة التى تدفم بالثمرة:الى الأروج بواسطة انقباض 


عضلاته . 


وتحدث قبل داروين بألف عام عن أصل الأجناس ( الأنواع ) اللأتي عن 


كذلك فقد عارض ابن سينا قول القدامى » بإن الانسحة الطرية كالدماغ » 
والأنسجة القاسبة كالعظم لا تلتبب بتاتا . وهذه النظرية مغلوطة ؛ وكان أول 
ووضم أول وصف لتشخيص مرض تصلب الرقمة والتهباب السحايا بشكل واضح 
مأ تقوم به ف أامنا هذه عاماً وصحة 1 


دضاه 


يي 

وهكذا » وبفضل هذه الصور الشاماة المعروفة جزئياً لدى القدامى منناحمة 
والمحبولة من ناحمة أخرى » وفق عم الامراض العربي في أن بتعدى حدود العم 
الإغريقي ويسدى في فتوحاته ما جحاء به جالمئوس نفسه الدي » وان اشتهر 
بتحملات رائعة صائية » إلا” انه ه صرف طاقته الجسارة فى تسخير الحقائق 
لخدمة نظرياته وصبها في بنائه الضخم مها كان الثمن -5- 

لقد عل" الرازي العرب التفكير الطلق والنظر الحر » ورسالته عن « الحصية 
والجدري » » التي كتبها بعد ملاحظة دقيقة لظواهر المرض وتطوره » ورسم 
فيها صورته الكاماة » ظلت المرجم الأول والأخير في أوروبا حتى القرن الثامن 
عشر ©) وعدت أحسن ماصاف عن الأمراض المذكورة فببا. ثم فرق مرض 
النقرس ( وهو داء يصيب الأطراف في القدم غالبا ) عن الروماتيزم. وكان ابن 


11/1 ل 


سينا أول من وضع تشخمصا دقيقا عن التباب الأضلاع والتباب الرئة وخراج 
الكبد » وفرتق بين الالتباب الرئوي والملوراوي وبين التباب السحايا الحاد 
والثانوي » وبين عوارض المفص المعوي والمفص الكلوي » وتعر'ض لشلل الوجه 
وأسبابه ففراق بين الشلل الناتج عن سبب مر كزي في الدماغ والناتج عن سيب 
حل » ووصف تشعب الأعصاب في القفص الصدري. ومن الممروفان الإغريق» 
في اطار نظريتهم عن المناصر الأربعة » قد عاجوا الشلل بوسائل حارة فجاء 
العربي ابن بشر وادخل» كعلاج للشلل »2 الآدوية المبردة وعنصر الماء المرطب » 
وحقق به نجاحا هائلاً ارتقى به في لحة بصر من منصب طبيب صغير يداوي 
لمرو السيطة ارس الأطناء في المسحذ ون 6 يسعن : الترلق. بو لامر ال .ال 
التداوي على يديه . ووضع حداً لاستعمال الوسائل الحارة وعالج مرضاه بماء 


الشعير وبغيره من النباتات ووفق الى تحقيق معجزات كبار . 


وقدم ابن سينا الفيلسوف الكبير » أول وصف وتشخيص كامل للمعجزة 
الفحمية ( لصدءط211 ) المعدية او اخمرة الخسسثة وما ينتج عنبا من لمى سماها 
بالحمى الفارسية ولبس بالنار الفارسية » وغيرها من الآمرا ضالاخرى التيتسبب 
داء اليرقان . وتحدث بتفصيل عن دودة سماها الدودة المستديرة . واكتشف 
الطبيب الطبري » الذي تأثر جداً بالرازي > اللقاح ( +عوع:5 ) المسكروبي 
لداء الحكة (1آكلة . جرب ) الذي عالجه الطبيب الأندلسي ابن زهر 4*7 
( عطمه8 ه15 ) علاجا شافيا .. ظ 


ويدين عم الطب لهذا الطبيب والفباسوف الأندلسي » الذي اخذ الكثير عن 
الرازي وتأثر به » بأول.وصف أو تشخيمص سير برق لالتباب الاهاب ( الجلد 
الخام ) الوسّطي وللالتبابات الناشفة والانسكابية لكيس القلب > وقد فرقبا 
عن أمراض الرئة » و'بدان له أنضا باكتشاف الحقنة الشرحة المفذية وبالغذاء 
الاصطناعي مختلف حالات شلل عضلات المعدة التي توسّم فببا كل التوسم » 
وبوصف كامل لسرطان المعدة» الذي وضعه وهو في الستحن»بعد مراقبتهالمرض 


الال ل 


على رفتائه في الزئزانة . وكان ابن سينا أول من اكتشف أن سسرطانا موضعيا ‏ 
يعطي عوارض السرطان العام في الجسم » واكد أيضا امكانية عدوى داء السل 
وخطر الأشعةالشمسسة على المصادين به ؟واما أدن رشد العظم »الطبيب والفيلسوف 
وقائد الفكر في القرون الوسطى > وهو من قرطبة » فقد اكتشف الناعة التي 
بتر كبا داء الجدري الاسود لدى اصابته الأولى ؛ بينا صرح القيصر ما كسميليان 
الأول بعد مئتي سنة « بأن عدوى الجدري انما هي من غضب الله جزاء ء على اعمالنا 
واعمال الذين لالؤعون ام أحل نهار ادخال مبدأ التطعمي ضد 
الجدري في اوروبةفي أوا خر القر تالثامن عر حققما العربفي العصور الاسلامية 
الاولى متبعين فمبها نفس التفكير والأسلوب المتبعين في عصرنا اليوم بالتلقيح 
بواسطة جراثم ضعيفة » وخلق المناعة طرق اصطناعية . وكات الصيتدورتيل. 
بضعون ضمادة مبلولة بقبح ال4-دري في أنف ولدهم . واما العرب لقد اتبعوا 
طريقة اشرى ف التلقسح اذ عمدوا الى جرح راحة لبد ما بين المعصم والإبهام 
واب سيدا : 


في النصف الأول من القرن التاسم صور ابن مسكويه صورة شاملة لمرض 
الجذام ( المرص ) دون أن بربطه بغضي الساء او عقاب الله » بل صواره كرض 
معد اهتم به اطباء كثيرون غيره كابن الجزار من مدينة القيروان الدي مكتب 


والحق يقال » إن العاطفة الإنسانية التي كانت رائدة العرب في معالجتهم 
للمرضى © أيا كان نوع المرض وأي كان خطره » لمي مشرافة ” كل التشريف © 
ول يعرف لها الاوروبيون مثيلا بل لجأوا الى معاملة المرضى الذين لا رجاء في 
شفائهم معاماة الحبوانات الضارية » فكانوا يقصونهم عن امحتمم وبرمون بهم قي 
اعماق السحون المظامة وكأنهم بجرمون اشرار لا خير منهم ولا يستحقون رحمةاو 
شيئاً من المدالةالانسانية . نقول4فى الوقت الذي كان الاوروسون يتصرفونهذا 


سنس “ةل اسم شمس العمربي م8١1»‏ 


التصمرف كان العرب يخصصون اللمستشفيات أو اجنحة المستشفمات لمرض 


و كان عزل المرضى في اوروبة عن بقية البشر عملا" حللته الكنيسة واشترك 
في تنفيذه رجال الدين.ورجال الدولة » الامر الذي كان يدفم بالمريض الىالشعور 
بأنه جثة مبت حي > أو حي في عداد الاموات . ففي فرنسة كان يمنح المريض 
بداء الجذام » قبل ان تسقط عنه حقوق انتسابه الكنيسة وحقوقه كإنسان 
بشكل نهائي » قداسا يذهب بموجبه هذا التعيس إلى حفرة في فسحة الكديسة 
ويقذفه الكاهن بالتراب ثلاث مرات وكأنه يودع الحياة وداعاً أبديا » ثم ينفى 
إلى بقاع نائية مخصصة لمرضى البرص ؛ وحتى الأوبئة الممبتة التي كانت تعيث 
فساداً تحيفأ في اوروبة خلال القرن الرابع عشر كالطاعون » فانها ل 'تخضفم 
العرب وم يكن ا أية اسباب سحرية أو سماوية بالنسية المهم . 


وفي الوقت الذي كان فيه العرب ينظرون إلى مثل هذه العوارض والامور 
نظرة علمبة بحتة تدعمها التجربة ويغذيها البحث والتدقيق » كان النصارى فى 
اوروبة يقفون امامها مكتوفي الأيدي » وقد سبطرت على عقوطهم اعتقادات 
مبترئة أحمت بصرثم .. وهذا دلمل على ثقافة العرب آنذاك وتأخر النصارى 
الفكري في اوروبة . والجدير بالذكر ان استاذاً في جامعة مونبيلمه 
( معطاءمنده]ة ) خرج عام 24 2 وهو عام السكن فئة مرض الطاعون انتشاراً 
فاحشا مخيفاً » بنظرية تقول ان نظر المريض هو المسؤول عن انتشار الطاعون » 
وبالتالي فقد نصح الطبيب او الكاهن أن يطلبا من المريض اغغاض عننيه او 
وضم خرقة علبها قبل ان يعمد إلى معاينته . 

وفي سويسرا وجنوب فرنسة ألصقالشعب باليهود تهمة نشر الطاعون » 
فحرقوا المئات منهم ؟الامر الذي أدى إلى نشر الأوبئة والجراثم في قسم كبيرمن 
المعحمور . واما في مقاطعق ناربونة وفرفشونة»>فقد أنصب عضب جماهيرالشعب 


إلالااب 


على الانكليز اعداء اماس ذحا » وتقطيعاً وتشنيعاً وجعاوهم 
طعمة اللاو 


لفن ثيه الاورسوة رض الطاغرة بالجغاف القائل. القت عن الماء © اي 
النظاز الما لدعت سن الخيت السناقطة 6 أن الب انبلق من فاظن الأرضن 
بسب الزلزال كا قال« كونراد فون ماجتبر». ونسموه أيضاً إلى التقاءالكوا كب: 
المشتري وعطارد والمريخ الساعة الواحدة ظبراً من الوم الواقم في عشرين1 ذار 
(مارس) سنة ه4٠١‏ »6 وذلك فى الدرجة ١4‏ > ؟ا قال الطبيب البلجحيىق 
سيمون دي كوفينو . وزعم ايضا ان كل من يقف مباشرة في محبط تأثير 
أعتى الكوا كب عداوة وبغضاً » عطارد 6 سيقع صريعاً ف برائن الطاعون 
الممست . 


لنظرة لاهو المه آنذاك 6 فقد ازع 0 وبأ نانج عن تأثير الأجسام السماوية أو 
ناتج عن غضب الله من اعمالنا الآثمة » فليس هناك من عم انساني 00 
تجمعات جماهيرية كثيرة 'تقام فبها الصلاة و'حرق البخور . ولنا أن نتصور مدى 
الحقل الواسم الدي و-حدهة الوباء فمهأ 5 

وهنا انزل عربي نظر البشرية الخائفة من السماء الى الارض ودفعبها إلى الاهئام 
بالإحراءات الضرورية والسريعة 7 

ففي عام م4٠‏ »© أي في اكثر الأعوام هولاً وفظاعة » نشر رجل الدولة 
الأندلسي المؤرخ والطبيب ابن الخطيب (١؟)‏ (مروس١ ‏ 4لام1 م ) وزيرسلطان 
غرناطة العتئد » رسالة عامية منطقية عن العدوىوعن انتشارها بواسطةالائصال 
بالمرضى حسب ما يستدل من الفقرة الدالية : ( فإن قيل كيف نسلم 


هلالا ل 


بدعوى المدوى » وقد رد الشرع بنفي ذلك » قلنا : لقد ثست وحود العمدوى 
بالتحرية والاستقراء والحس والمشاهدة والاخبار المتواردة » هذه هي مواد 
البرهان . ثم انه غير خفي على من نظر في هذا الامر أن من مخالط المصاب .هذا 
الرتويك الريك ب اله 


كاله فزن الزاسويين و انار لاومو فلن زا 
يتلف من علقه بأذنه ويسد المدت بأسره . ومن البيت ينتقل المرض الى المماشربن 
ثم إلى جير انهم وأقاربهم وزائرهم حتى يتسم الخرق . وأما مدن السواحل فلا 
ا م من هديئنة ا عدي 
خر الرباء» 


ان اكتشاف العدوى وأخطارها والوقاء من الحلاك الدي كانت تزرعه بين 
افراد الشعب اعتبرا من اعظم الفتوحات العامية التي حققها الفكر المربي الخلا 'ى 
الدي فاق فكر القدماء » وحقق بواسطتها للإنسانمة جمعاء ا كبر الخدمات التي 
لا تقدر يشمن . 


وقد كتب وزير آخر في قصر غرناطة » الطميب العربى ابن الخطمة فقال : 
( ان نتائج تحاربي الطويلة تشير إلى ان من خالط احد المصابين يمرض سار او 
اليس من ثيابه ابتلى مباشرة بالداء » ووقم فريسة عوارضه نفسها » واذا ما 
بصى العليل الاول دما بصق الثاني ايض ... واذا كان للأول دمّل صار 
للثانى انضاً » . 


وبعد ممانين عام اكتشفت اوز ونيا عي هذه المدوى . فدأب الناسعل 
التبرب من لمس المرضى أو من التقرب منهم 9 © وهمللو| 0 اعتقاداً منبج 


بقوتها » ولأ دا إلى البخور وكل المواد 0 ظنا منهم بأنها قادرة على 
مكافحة الداء 3 


"ل/اىة امب 


وف عام ورم »> وبعد انتشار وباء الطاعون لامرة الثانية في ذلك القرن > 
نشر شالين دي فمثاريو » وهو استاذ في جامعة مونسيليه » الدي كان عثابة المثل 
اللاقط لكل معارف الأندلس » نشر كتابا عن الطاعون قال فيه بانتشار الوباء 
عن طردى العدوى فقط » ونفى التأثير الذي زعموه لالنجوم او غيرها ؛ 


د ا تخذت السلطاث تدابير وقائية ضد العدوى »خاصة فالمدن الادطالية 
وعلى رأ عا الشاقنة » الى عفدت غيرة عظينة عن جر ان المتتكاكبا العرب > 
واستعان المسؤولون فمها بأطباء عرب قاموا بالإشر اف علىاعمالالاعتناء بالصحة 
والنظافة فمها 2 أن الوز بر الاندلسيابن ن الختطبب الذي وضع أيضاً كتاباعن نشوء 
الحنين © شرح اللغز لاهن كنف «أن بعضيم. لا يصممه الداء العم من 
احتكا كه به . فالطاعون يصيب الئاس حسب استعداداتهم , الجسدية فإما أركن. 
بصيبهم لأول وهلة أو انه يصيب بعضبم بشدة او ضعف ا قطعياً . 
ولدس هناك أية علاقة بالنجوم أو الككوا كب ان قضى المريض نحصه أو ظلعلىقيد 
الحماة» ' 5 ظ 


وكا وفق العرب في الطب ا كل التوفيق 
و واي . فالجراح الاندلسي الكبير أبو 
سم الزهراوي '؟' ( توفي عام ٠١١‏ ) قد أدخل تجديدات كثيرة ليس على 
1 احة عامة بل ايضاً في مداواة الجروح وفي تفتيت الحصاة داخل المثانة » 
وفي التشريح وإجراء العمليات . واهتم أيضا بالطب العام فأغناه بوصفه العامي 
استعداد- بعض الأحسام للنزيف ( هسموفيليا ) . فقد شاهد عدة حوادث نزيف 


في عائلة عالجها بالكي . 


وقل برسسفال بوت ( 20 اوجوعءط ) ب .ا سئة اهم" الجسسراح المربي 
أنضاً بالتباب المفاصل وبالسل في خرزات الظبر (فقرات ) » الذي سمي فيا بعد 
بامم الانكليزي بوت » بالداء الموتي . وطور فرع الامراض النساشة بأن ادخل 


ب /ا/ا” مب 


عليه طرقا في البحث والمداواة جديدة » وآ لات حديثة » بعد ان كان على دد 
الإغريق في مستوى غير لائق “و وعفك ا في حالة سقوط بد 
او ركبة الجنين او وضمه المسمى بوضع الأرجل ( تقدم الأرجل من باب 
الرحم على الرأس).أو الوضعآلمسمىبالقرضي لع ارارق ادبي تقد 
الوجه من باب الرحم على غيره من الاعضاء) ؛ وهو اول من عالج مذا الوضم 
الأخير ؛و أول من رضن بولادة الحوض ( ( أسسطعهووزة)5 ) ) الى كان عع دوما 
عنها سورأنوس ( ودهوره5 ) وسابقوه » وهي الولادة المساة حديثاً بأسم الاستاذ 
الشتوتغرتي ( نسبة الى مدينة ؛ممئكدمة ) في امراض النساء فالشر : ممء1م؟ . 
(1465- هلوا ) وعلتم القيام بعمليات في المببل ( دمنهه7 ) وأوجد 
مرآة * خافة لدبا زا 14 مو لتر تننع بأمية ار حم . 


وقد در س علاج تدويراخ الم واليك باستعراله عقافة” (صنانير) فإاستنصال 
العبنية ( البوليب أو الأورام اللنفية ) في الأغشية امخاطية » ونجح في عملية شق 
القصمة الوائية 0 وقد أخوض هله العملية على خادمه » ووفق 
ار ام بربط الشرايين الكميرة » محسّنا بذلك عملماته 
الجراحية ومسهلا” بضم الأعضاء » اوهو فتع اعاس" كبن دعن حقيقة لأرل موه 
مراع الفرنسي” الشبير امبرواز باري فتدط معزمءطسة عام ١669‏ © في 
حين أن أبا القاسم العربي قد حقققه وعامه قبل ذلك ب 5٠٠‏ سلة . اانه علم 
تلامذته كيفية تخيبط الجروح بشكل داخلى لا يترك شيا مرئياً منها » والتدريز 
المثمن ( نسبة إلى ثمانية ) في جراحات البطن » و كيفية التخبيط بابرتين وخبط 
واحد مثيث .يها » واستعمل الخيطان المستمدة من إمعاء القطط في جراحات 
الأمعاء . وقد أوصى في كل العملمات الجراحمة ف النصفالسفلى من الانسان» أن 
برفم الحوض والأرجل قبل كل شيء . وهذه طريقة اقتسها الغرب مبا عدا قر 8 عن 
الجرا ح العربي واستعملها كثيراً حق قرننا هذا » فمرفت باسم له الالماني 
القدير فريدريك ترند لنبورغ ( #ستاطدءاءلمعع؟ ناعتعلع5 ) > ولكن من يذكر 


بال الاسم 


افضال الجراح العربي المظم ؟ ! وعنه اخذنا ايض طريقة ترك فتحة في رباط 
الجبس في الكسور المفتوحة ؛وامد" الجراحين واطباء العون والاسنانالأوروسمين 
بالآلات اللازمة للعمليات بواسطة الرسوم الجديدة التى وضعبما .. 


لقد بلغ العرب في فرع طب العبون شأواً عظيما تفوقوا فيه على اليونان » 
وساعدهم في هذا اكتشافاتهم الناجحة في عل البصريات ( عانام0 ) الذي يعد 
عام عربياً دون أية مبالغة . وأول كتاب في هذا الموضوع كان كتاب اسحق بن 
' حنين ( العشر مقالات عن العين ) وقد بقي مع مؤلفات على بن عسى وعمار 
من الموصل » المرجم الأول لطب العيون في اوروبة حتى القرن الشامن 
عشر . وقد قدمت لنا في ايامنا هذه مصر »© بلد امراض العبون © أدوية 
مستخرجة من نباتات مصرية »© للاستعمال ضد أوجاع الرأس وغشاوة 
القدسة , 


كذلك فإن العرب برعوا في معاحة تشوبهات المفاصل والعظام (عنمفممطع0 ) 
وأدخاوا طريقة جديدة لمعالجة خلع الكتف » ما تزال تدعى بالطريقة العربية 
حتى أيامنا هذه ؛ وقد زاد ابن سينا على المداواة بالمامات الماردة أو الساخنة 
الموروثة عن القدماء » علاجا يقفي محمم الإثنين في وقت واحد يفصلها تراوح 
زمني بسيط ؛ ا انه اوجد. الحقنة الشرجية ( ونانمدموننونا؟ ) و كيس الثلج 
( اهادوراوز ) . وأما فضل استعمال خيط الشعر فيالعمليات الجراحية»في القرون 
الوسطى » فيرجع إلى الرازي . وللعرب على علم الطب فضل آخر كبير في غاية 
الأمبة » ونعني به استخدام المُرقد ( الحدر ) العام في العمليات الجراحبة »> 
وك كان التخدير العربي فريداً في نوعه » صادقا في مفعوله رحمماً يمن بتناوله ؛ 
وهو يختلف كل الاختلاف عن المشسروبات المسكرة التى كان المنود والمونان 
والرومان حبرون مرضاهم على تناولها كما أرادوا نين ؟ لاف » ولدس لرفع 
5لام العمليات عنهم . وينسب هذا الكشف العامي مرة اخخرى إلىطبيب ايطالي 
أولاً وإلى بعض الاسكندريين ثانا » في حين ان الحقيقة تقول والتاريخم يشهد 


اك د 


أن فن استعمال الاسفنجة المحدرة فن عربي بحت لم يعرف من قبلهم . 

وكانت توضعم هذه الاسفنئجة المحدرة في عصير من الحشيش والأفبون والزوآن 

وست الحسن ( [اعبوسامت )م جلف في الكنس ولدى الاستعال ترطبثانية 

وتوضم على أنف المريكن #فتخصض: الا تسصعة المحاطيةالمواد المحدرة وير كضالمريض 
إلى فوم عميتى يحرره من أوجاع العملية الجراحية . 


وقد دخل هذا الكشف العامي الرائع اروس هلوك كثير مختلفة وظل 
ل ا واسطة الاستنشاق 
عام ١8444‏ > فاختفى الأول وغمره النسسان . وهناك اختراع عربيى آخر قد 
شاطر التخدير العام نفس الحصير أعني به عل التعقم » الذي جاء من العرب. الى 
شمالي إيطالما ليعمر مدة ستة قرون » اختفى بعدها وضاع له كل أثر . فعلى 
انقاض النظرية المونانية القائلة بالمناصر الأربعة السائلة » قامت فكرة تقول 
بأن ذة تقح الجروحات ماهو إلا عجملية طبيعية مرغوب مها حددآ »© يسعى 
0 إلى دهميا د عوك سن ب اريم لعملنة التطهير التي 
يقوم بها في الجسم . ظ 


ونحن ثفهم نكل الاطباء وكل من تعاطى هذ الصناعة قد سم بككل مسا 
قاله أبو قراط وتبعه مدة تنسف على الألف سنة دون اي جدل أو نقاش فحاء 


ابن سينا وعارضه في هذا بنظريته عن الجروح الخالصة من القبح . 


وكان نماحه هائلا” نكاد يكون معجزة لا تصدق 5 فك من جروحاتمزمنة 
كانت تستغرق الأسابيع الطوال بل الأشهر الكاملة قبل أن تشفى»تصحبها لام 
حادة مبرحة » قد شفاها ابن سينا في لحة البصر. والسر في ذلك يرجع إلى أنه 
قد تخلى عن نظرية القبح القديمة وعمل ما بوسعه لتجنب اي عامل. كواوي أو 
مادي من تأنه أن يبعث التقبيح ؛ مستعملا” الازوقات الساخنة معالخرة المعتقة 
القوية » وهذا كشف علمي هائل اكتشفه ثانة الاستّاذ ماسكو ليه (موناءدومه:3) 


ساء م8 م 


مساو ام 0 لسكروبات ت التي 


وفى مداو أ الحروح تقلمد عربي قديم هو تعبير أصل عن عبقرية العرب » 
ذلك ان عرب الجاهلية قد ابدعوا في مداو ا الجروح المعدية ووجدوا نها وسيلة» 
م تكتشف إلا في قرننا المشرين 6 وكان لها صدى عظمٍ ونعني بها مضادات 
الجر اثم ( مسعلةؤهتطقدة) » تمن سروج يرهم ودوابهم حضاوا على المؤاد' 
المضادة للحراثم ( المنسلين ) وعلى دواء الحلنون ( ( كمودق ) ا متييا 

مرامم ا المتببة . كا انهم ففرا عار اكير لشن بطل 
لدى التبابه » كا هو معرود لدى البدو عدو اافنا هده 


وكنا ننظر إلى هذه الوصفات قل خمسين سنة نظرة الاستخفاف والسخرية» 
وأما الآن فاننا لا نحد بدا من اكبارها والاعجاب بهذه المعارف عن مفعول 
بعض الأجسام الصفارة ( معسسسيعودهم2)1 ) القاتل لميكروبات 
تسارت قي قر النااطدا عن قحم ار الطممة الانسانية » حتى بحل 
حلبا كشف آخر . 


وللعرب فضل آخر على عل الطب » فكان فتحا ده في عالمه »؛ وهو 
معاجكتهم للأمراض العقلمة والعصددة © إد عالج العر ب له اله راض بالافدون م 
هو متيم حديثا ؛ 7 وا أدضا الى طرق فيها حذق ومم-ارة تقوم على شعور 
اليب تحالة المريض ومحاولة التأثير فيه نفساً 5 انهم ابدعوا في المعسالحة 
النفسائية ( عتصسع امه" ) ) التي ملت ب ان تهم الآلام الجسدية» 
ووضعّت ' كتب” خاصه بهذا الموضوع ككتاب «١‏ تأثير الموسيقى في الانسان 
والحدوان » لابن اليم العام م الفيزيائي العظم الذي ابتدأ حماته العملية كطبيب 
وهذا ان دل على ميء فإعا بدل على تضلم العرب من علم التقيين وادراهكهم 
للدور الذي ثله في الحياة العادية ولأثر الوهم على المرض . لذلك ط الب ابن 


سينا بم الوسائل النفسائة الى التداوي الاير ازيادة يكفموها وإزالة. اشرق 
عن المريض قائا : 


0 6 وتسحيعه 0 
المرض » وتجميل محيطه واسماعه ما عذب من الموسمقى وجمعه بالناس 


الدين يحبهم 6ء. 


اه 


الفصل السادس 


هده المازق اللمتتكرة المظيمة العآن زد هذه التستققات: النانة: الرائمة 
الى قدمتها العمقرية العربمة هدية منها للإنسانية عامة » ولأوروبة خاصة » 
كالأزقاء الفربية: وغل للقن العرق. ©-والاتط رارق العروية يدر فين اعت 
مصدرها ؟ ومن أرجع فضلم! إلى صانعيها » بل كان الأمر على العكس قاماً . 
فإن أغلب الاكتشافات العرسة حملت معها وما تزال تحمل حتى يومنا هذا اساء 
انكليزية أو افرنسة أو المانية 


ولكن كتمهم التي كتبت بادىء ذي بدء للاطباء الجدد من بغداد وقرطبة » 
قد صنعت التاريخ وعاشت على الزمن وأمدات أحجبالاً من الأطباء: الأوروسين 
بالممارف الممتكرة الناضجة بشكل ل يكن يح به اكبر مؤلفيها طموحا واكثرهم 
إلى العلى تطلماً ٠.‏ 2 


ا » في الوقت الذي كان فيه جربارت فون اورياك 
0-00 2101 لطر !١‏ واسع الثقافة لفخر . اد 15 لفن الطب النظري 
النحت المي كل الملدان العردية السشخر » كل ساعة » في الكفاح ضد 


”م سس 


الداء والموت بصورة عملية . فبنا كانت العناية بالمرضى أمراً طبيعياً وعاملا” 
اجتاعياً ؛ والمستشفيات العربية بلغت ثأوا عظمما لا متال لعا العالأقاطة 6 
وتعلم الأطباء شديد للغاية "كله امتحان على ونظري يتوقفعلى نتسحته السماح 
هم بالعمل في المستشفى وفي تعلم الجبل الصاعد . وهنا كانت مواد عامية 
متشعبة واسعة يضفي الطالب في دراستها اللمالى الطوال . ولكن ماذا كان هناك 


في أوروبة ؟ 
كتب مبعثرة للإغريق هي البداية لهم وهي النهاية, . فبها الاصول وفبها 


رواسا موي ع و ود دي ان كوا بن الروح 


« انيم اجد بين مخطوطات قدامى الأطباء وحدثيهم كتابا 5 كاملا” 
يحوي كل ما هو ضروري لتعم فن الطب . فأبو قراط يكنب باختصار »واكثر 
تعابيره غامضة محاجة الى تعلق .. ؟ا وضع جالمنوس عدة كتب لا يحوي كل 
منها إلا قسما من فن الشفاء ولكن مؤلفاته طويلة النفس وكثيرة الترديد . وم 
أجد كتابا واحداً له » يصلح كل الصلاح للدراسة . » 

نذا جااقاله كل يع لعزا من سريت النناط اطق الدرزاة ومطا ره 
فون أورياك » بعد نظرة شاهلة لكتب الطب 1 نذاك 5 تمن امرة لناول فيه 
الكتب القدئة » الواحد تلو الآخر » ونقحها ثم وضعها حانياً وقد هرا راضة 
يفتك اغار راض عنها .فيله كتنت أورباز ومن وبول فون امنا قد علق 
عليها  »‏ بأنها مشروحة بشكل جيد ولككن دون أية طريقة » ولسوف يشق 
عل القلية إن يارس قنيا ف وقد كتنب مفاضونه ازوة :وسار ابسوة وا متوية 
والرازي 


سخ :أن" كنات( التسوري )الازازى لابدع ساننة 'اللويتكر غنها + 


0 


ولكن «الحاوي؛ كامل كا يحب ان يكون الكتاب : « فكل الكتب» موجودة 
في الحاوي » » ويكاد ان يكون الكتاب " المثالي لولا ان محتوياته مرتمة دون 
ترابط ودون أية طريقة عامية » وهو لم يقسم مؤلفه إلى أقسام وفصول 4 كم 
ينتظر المرء من رحل له ون العا ومن عر 3 ماله. وما أعتقده بصدد 
مؤلف هذا الكتاب هو. أحد أمرين ]ها اند كنت هبتنا ننه كستدر 
لذاكرته يحفظه لأيامه الأخيرة » لأنه خاف أن يقفى شيء ما على مكتبته 

إنه كتب هذه الملاحظات »> وهذا أرجح الاحتّالين 2 لكي تساعده في وضع 
كتاب كامل واضح التقسم والمنبج . ولكن حاك الموت دونه وتحقيق ذلك».. 


وهكذا فإن" وضْم كل نظريات الأطاء » لكل حالة دون أي اختبار, 
أو تصنيف » أدخل عامه الكثير من الأشماء غير الحامة » وأصبم الكتاب 
ضخما للقاية بحيث ان الأغنياء القلائل فقط كان بوسعهم ان يقتذوه . « واما أنا 
فإني سأعالج في كتابي كل" ما يازم للحفاظ على الصحة وشفاء الأمراض » 
المستلزمات التي يحب على كل طبيب قدير مستقم أن دعرفبا » ايا 
الرازي > وحال المرض والعمى ثم الموت دون ابرازه إلى حيز الوجود»حققه علي 
ابن العساس في ١‏ كمل صورة » وجاء كتابه تحفة علسسة رائعة جمعت بين عمق 
كات ب « الحاوي » وتماسك كتاب « المنصوري » : ورفم الكتاب ب إلى السلطان 

الدوله » مؤسس المستشفى الكبير في بغداد ومشجع العلوم الدي من أجله 

0 الصوفي النحوم الثابتة . وكان كتابا ملكا بالفمل كعئوانه : 
د الكتاب الملكي »' وما بزال يستحى اعحابنا وتقديرنا حتى العصر الذى 
تعدش قله . ْ 
لقف امتازت كنب الغرب لعل انزاعيا المكتلفييية عق كت متضيزة الى 
نوموقات فتكنة »وق حداول الطلات: فى شكل أسثلة وأجوية إن كتنب 
مببدية ولوائح جامعة ضمت بين دفتبها كل معارف العصور السابقة والمصور 
الحاضرة » منظمة كأحسن ما يكون التنظم » ومتسلساة كأحسن ما يكون 


وم ”ا د 


التسلسل » ومشروحة في تفصيل جعل منها مرة سائغة في متناول ال جيم وكل 
من سعى وراء العلم » نقول لقد امتازت الكتب هذه بروح عامي أصيل وعبرت 
عن موهبة منهجية نظامية رائعة وعبقرية خلا”قة . كانت توضح كل ما استغلق 
وتفسّر كل مسا نمض وأتمعن” في الوصف الدقيق لكل العوارض وأشكاله ا 
وتطورها. ا 


فلا عجب أن شهد بفضلها العظم مؤرخ الطب تويورجر ( موبوطنهة ) 
حين قال : م« ان العرب ثم الذين ادخلوا النور والترتدب على تراث القدماء الذي 
طالما ا كتنفه الغموض ونقصه التسلسل . ومكان النقل الآلي للفثقرات وتحميم 
المعلومات واضطراب المخطوطات الكثيرة لدى البيزنطيين » مكان كل هذا » 
صف العرب كتبا ختصرة جامعة عظيمة الّاسك صبوا فيها كل" المواد الدراسسة 
الخاصة » وعرفوا كيف يقدمون العلوم في أشكالسهلة » وصاغوا في لفتهم الحمة 
التي ل تمت فيها كامة » تعابير عاممة مثالمة ؛ . 


هذا كله فضلهم الغربيون أول الأمر على غيرم » فأصيم العرب أساتذتهم 
الذين أخذوا عنهم معارفهم الطبية ا كثر مما اخذوه من كتب المونان المعثرة 
الغامضة 5 ترق هل كانت هناك اكت أصلح للدراسة والحفظ من الكتب العديدة 
التي صنفها حنين بن اسحاق و كثيرون غيره في شكل أسثلة وأحوبة 4 

ويه كج كت هين القوض عل عبار جالبنوس » اللمبعثرة في اكثر من 
مئة مخطوطة» يسهولة ويسر اكثر من كتب حنين بن اسحاق أو كتاب «الأصول» 

ومن اعطى للطيدب وضوحا أكثر من الوضوح الدي نجده ف كعات 
« تقوم الأبدان » المنظم لابن جزلة !؟؟' الذي صنف فيه الامراض ا تصنف ‏ 
النجوم في الزيج الفلكي ؟ كيف لا وقدكان بإمكان المرء أن يلقي نظرة عابرة 


سس اخرلا لد 


على الأسباب والعوارض والتشخيص والعلاج » لأكثر من ثلامائة واثنين وخمسين 


أو هل هناك أنفع من «تقوم الصحاح» لابنيطلان 440 عن التأثيراتالمفيدة 
أو المضرة للمناخ والتغذية والعوارض الخارجية »والحركة والراحة والنوم واليقظة 


لقد عاصر ابن بطلان صئوه الكبير ابن رضوان . وعمل كطبيب في بغداد 
في الوقت الذي كان فمه ابن رضوان رئيس الطبابة في القاهرة . وقد كانت دينها 
مراساة فيها كثير من النقد اللاذع وفمها كثير من القذف المر » مبعثها حب ابن 
رضوان للإغريق » وتحزبه لهم » حتى لقد قبل عن لسانه » وهذا لا ريب باطل» 
ان درس الكتب الطبية القديمة لكفيل وحده في تكوين الطبيب . وهذا الحب 
للاغريق وهذ التحزب لهم م يكونا في قرارة الأمر إلا رغبة ابن رضوان في 
تمجيد سُبابه وجبوده التي بذلا يومئذ في الغب من مناهل الإغريق »> وهو 
الطالب الفقير ابن جمال الماء الذي اضطر للعمل في صباه ليكسب الدراهم التي 
اشترى .ها كتب القدامى . ولكن » ولئن فرقه) هذا الأمر وباعد بينبما » الا 
ان موهمتها الشعرية ومملها! الى النككتة المارعة قد جمعاهما . 
وكان يحاو لابن رضوان أن يهاجم غريمه في بفداد في كل 1ن وكل حين » 
فكتب مرة « "جبهل ابن رضوان معرفة بالنسبة إلى ابن بطلان » ومرة اخرى 
« ابن بطلان يعجز عن قراءة مخطوطاته ذاتها » . أو «رسالة إلى أطماء القاهرة 
عن الجديد لابن بطلان» وهكذا دواليك  .‏ 


ورد عليه ابن بطلان برسالة هجائية دعاه فيها بالتساح الشيطاني » كما 
كان يسمى غريه دوما » قال فيها : ظ 


عبت /ا/ 7 مب 


. وتنبدن قائلات : ا لمته ظل حيث كان.» لكان أن | تهنا 1 


وهناك كتاب <افريهاء معت سعاروانة يو راون إلى العربة” 


ذاتها » وعنوانه زاد المسافرين» » وقد صنفت فيه باختصار ووضوح كل اسباب 0 


الأمراض التى قد تصيب المرء في رحلة ما » وعوارض هذة الامراض وطرق 
علاجبا . وأما مؤلفه فبو الطبيب القيرواني ابن الجزار 4 الذي كان يفلق » 
عيادته كلما اقبل الصيف »> وانطلقت السفن العربية من مرفأ تونس إلى الشواطىء 
الغربية لتقر م حملاتها ضد «الكفار» » فيعمل على ظهرها كطبيب ..ولعله وصل 
مرات إلى شواعلىء ايطالية الوسطى والشالية وجنوب فرنسة أو شمال اسبائيا. ‏ 
ووصل مرات اخرى إلى أعالي نهر التيبر في رومه » ومر كز القديس بطرس- ه 
وكات يسسجل كل ما يري أمامه» وبزيده نصائحخاصة للححاج » فكانالكتاب 

الآنف وا 0 لي ؟ لدعى بعشو 
بأنه ترحمة "لكتاب يوناني قدم . ظ 


لقد بقي حم العرب الملحاح في أن يضعوا ذات الكتاب الجامع لكل علوم 
الشعوب في تلك العصور » شاملا لكل المعارف > المدصحة المسروحة المنظمة » 
وجاء علي بن العباس مؤلف « الكتاب الملكي» لبحقق هذا الحم ولبمنالأطباء 
والطب هدية لم بسرق أن حقق القدماء مشلا" لما 3 


٠‏ وفي المغرب العربي كتب ابو القاسم الزهراوي (مو ب م١١٠١‏ )© ونم 
الجراحة العربية الساطم في قصر الك الثاني في قرطبة » كتابه الشامل لكل ' 
تحاربه الخاصة : «التصريف لمن عجز عن التأليف» وقد مثل القسم الثالث من. 
هذا الكتاب دوراً هاما في اوروبة اذ وضع أسس الجراحة الأوروبية وس بهذا 
الفرع من الطب » الذي طالما نظر اليه أصحاب الأمر والشأن في البلا الغربية 
نظرة احتقار “وتسفيه إلى مقام رفيع فأصبحت الجراحة مستقلة بذاتها ومعتمدة 


0 


كذلك فإن الطبيب الإشبييلي ايبن زهر المتحدر من عائلة عريقة في الطب عد 
فروعبا حتى تصل إلى جذورها العربية الأصيلة » قد وضم كتابه الأسامي 
« التيسير في المداواة والتدبير » » وهو موسوعة طبية يظبر فيها تضلع ابن زهر 
من الطب وموهيته فيه . ويقف ابن زهر من بين كل الأطباء العرب إلى جانب 
ألرازي ماك ف إبعادهما الطب عن الفلسفة والدين أو التأءتعمتقة: ساي أو 
قول موروث »© وذلك بوحي من حرية التفكير والازعة العاسة فقط» وقد أهدى 
مؤلفه الضخم إن تاسذه وصديقه أبن رشد (؟؟١١-م9١١)الدي‏ فاقه 
شيورة » ورد على هدية استاذه بكتاب طي في غاية التنظم والترتتب ألا وهو ٠:‏ 
و كتاب الكلءات في الطب » , كس" 1 
ظ إن كل هذه المؤلفات لأبرع العرب » مع «الكتاب الملي »أيضاً و كتب 
أعاظم الإغريق والإسكندريين» ليببت لونها ويقل ثأنها أمام كتاب« القانون » 
لأمير الأطباء الرئيس ابن سينا » ذلك الكتاب الذي كان له أعظم الآثر في بلاد 
الشرى وبلاد الغرب على حد سواء قروناً طويلة من الزمن بشكل م يكن له أي 
مشل في تاريخ الطب اطلاقا . 
وأية عظمة » وأية عبقرية هذه التي جمعت كل هذه المعارف النظرية والعملية 
للطب مم كل فروعبا » ونظمتها بشكل فريد في نوعه » وديجترا ببراعة هي 
البلاغة والإصالة بعينها « فأصبح الكتاب تحقيقا هاما فريداً من نوعه بين كتب 
الطب في كل العصور » 4 كا بقول سودهوف #ولون5 . هذا وكان قد أزمسم 
الرئيس أن ”بلحقى « بالقانون » جموعة من ملاحظاته وأمحائه » ولكنها ضاعت 
قبل أنتنشر .غير أنالمقدرةالفائقة وروعةالتصويرالعظيمة الشأتعندان سينا ككاتب 
قد بهرت العامبقوة»حيث أن المبع أغفلوا فيه شخصية الباحث والعلامة التجريبي 
وصرفوا همهم إلى ابداء آنات الإعحاب» فعدوه سيد النظام والشكل» ورأوافيه ما 
فقدوه في بطل الإغريق » جالينوس » لقد رأوا فمهمكمل « الجالمنية » العظم . 
وقد كان هذا التقدير عن استحقاق » ذلك أن الرئيس قد تفؤق على الجميع 


بتنظممه المنبجي وبتقسيمه المنطقي ؛وبوضوحه الملسغ وبترتببه الباهر وتماسكه 
المحمود ؛ نقول لقد تفوق بهذا كله كله على كل « طرق جالينوس المعقدة حمناً » 
والعقدمة أحمانا ؛ والمغلوطة غاليا » في الكتابة عن بعض الأشاء كوك ع 
الأمرا: وعيرها . . » كا قال اوور مؤلندروف ( -2 وم صنلا 
]أءملءصء اه ). 0 


لقد وفق ابن سينا في القاء الظل على شهرة جاامنوس والاغريق » » وما العربى 
الثاني الدى بطل بعمله الثاقئتين في القاعة الكيرة ة في مدرسة لين بأردس 
| بن سينا » أعظم معامي الغرب خلال سبعرائة سنة !! 


ده فاك 


الفصل السابع 


بقظة العرب 


« الكل يعم : خالدة هي سالرنو ( مدرعاوة ) بشبرتها 

التي تلف الأرض لف » وتشفي العليل .. 

شهرة” وحق” للدرس في سالرنو 

إفي بهذا مقر . 

ميذه الكامات المتدفقة اعحاباً وحناً » والتابعة من صدر شاب ملآت عليه 
نفمة السنتوات الق أمضاها في دراسة الطب على أيدي أساطين هذا العم في خليج 
فون باستوم دمدذوعةط ه10 .هذه الكلمات توحه هذا الشاب عند عودته الى 
كولونما الى قيصر الانبراطورية راثالد فون “داسال اوءوموط ههك؟ فلمستعطه في 
عام ١151‏ م . نما هى قصة سالرنو هذه ؟ وما خبر أطبائها ؟ 


بروى أن هاينريش المسكين »6 وقد أحدق به المرض حتى فقد الأمل في 
الحماة وبعد ان ينس من العلاج الشاق ف مونبليه مهنااومهه11 م بر بدأ من 
تعليق آماله على أطباء سالرنو في القرن الثاني عشر . .والى سالرنو أيضا توجه فيلبم 
الفاتح » » ملك اتكلترا فما بعد »> رغنة”منه ف مدا واة جروحاته التى أصابته 
خلال الحرب » وإلى أطباء سالرنو الدين طبمقت شهبرتهم الآفاق بفضل معارفهم 
الطسة الواسعة » ذهب »> يعد أول حملة صلسية عام »١‏ مانن التبيل روبيد 


ولا 


النور مندي مع رهط من رفقانةه وقر سأنه للتداوي ومعالحة حر وح أتهم الي 
كرا بيع يوق اللعرت رسيي ف السلانا شدي 1 


فسالرنو شى الواحة الوصدة ف وسط الصحراء الاوروسة! الى يتعلل مسا 
لمرضى المسبحيون 4 وهي مديئة العم الوحيدة » شارج عال الثقافة الاسلاممة و 
الق.<أعدت: النت ع لزان فقا رقي طبية صحيحة وبثقافة عامية عالة » 00 
ذلك شأن المدارس في دمشق أو قرطية . فبنا » كبناك فى المل اقديف 
حديث طويل »© ولا عحب في ذلك . فقد كانت سالرنو هذه مركز أعالما في 
وسط المخدط الطو ي الا كليريكي ٠‏ ففيها رجال من كل حدب وصوب “ وأبواها 
مفتوحة أمام كل الاديان والعقائد ») ورؤساؤها وااتدتها ممأ لف ون . وفمها 
اسائدة 4 رجالاً ونساء > يدرسون فيها على . ا ْ 


5 0 ى هن لاساطير 00 ؛ ككل الاساطه »؛ فإن 
1 ولاتمشي 56 وعربي © 0 تدعى اباد وي والأري 
عبد الله » يا هو معروف في القسممة العربمة 5 وليس عجيباً في شيء أن دشترك 
عون ى سكن مثل هذه المدرسة ٠‏ فإيطالية الجذوبية عرفت فى القرن التاسع 
فتوحات عربية كثيرة بل وسلطة عربية على أراضيها ٠‏ ولككفي أن نذى أنضا 
العلاقات المتادله دان صقلية العريية وبين الشواطىء الابطالية » هده العلاقات 
الي ظبرت فى أكثر . ن منأسس.ة © ويبرزت كان الو افون 
كالتيووي الضنو ولول ( مامصده22 ) الدي أتقن اللغة العمرمية فى سحنه 
في بالرمو ( ( مممغاوط ) 6 وبعد إطلاق سراحه » درس الطب العربي على يدي 
طبيب عربي من بغداد » ثم هاجر واستقر في جنوبي ايطالية . ولكن ' للقراية 
العربية أسباباً أنخترى :أعمق من الأولى بكثير وأشد إقناعا. #حعيع إن اكتشاف ‏ 
د اير ع 0 الأطماء 0 ُ السك 0 الأوروبيين 


ليلو لس 





الآر واد 6 منطلقا من هذه المنطقة بالذات حوالى السبعين أو الثانين من القررف 
الحادي عشر » والشبرة الخالدة التي تدفقت من سالرنو لتلف العام لف آنذاك . 
لم يكو رة النبتة الرومانية أو الاغريقية » في أرض سالرنو الخصبة بل كانا ثمرة 
تراث عربي صرف » حوو ل طمسه والقضاء عل 0 أعلامه ولكندون 
جدوى > إذ من بإمكانه ان يمْحب نور الحقيقة أبدا ؟! ظ 


فقبل أن ينقل لموناردو البيزاوي » نسبة إلى بيزا » بققرن ونمف من الزمن »؛ 
فن الحساب العربي إلى بلاد الغرب نقل القرطاجي قسطئطين الافريقي 7 ؟) عم 
العرب في التطبيب والمدا و[ نيل عر © الى سالرنو » فغمرها وأخصب 
أرضبا > فنا الفكر قبا وتفأت هي بظلاله حتى اصبحت الواحة التي البها كان 
الأوروسسون حون وعنها يتعامون وفيبها يتداووث . ثم ما ليث هذا السيل العرم 
من عم العرب أن فاضعن سالرنو »و وامتد إلى شواطى ء أوروية وخلحانها ومدنها 
فغبرها وأحال الصحراء حنة من نيتات الفكر الوارفة تتفيأ ظلالها الانسانية 

قسطنطين هذا قد عتم في تار دخ الفكر الأو روبي بشهرة عظيمة 
ابا لثال» تفوق بمراحل شبرة لبوناردو البيز اوي» لا بسدب عبقزيته 
الفكرية الفذة التي هي من عبقرية ليوناردو ببثابة العصفور الصغير من الصقر » 
وإنا تيت عقي غمرء الككر الي كالح ارك أمرنفياذتها قو عناء أو 
تعقمد » فتأخذ عنه :ما بقول وكأنه منزل من السماه . وإلنك قصته مستخلصة 
من رواية صحيحة في أصلبا وان تكن مزدانة بكثفير من المفامرات ومحاطة 
بصور البطولة والاعجاب . 





ف إحدى المدنث الافريشمة الناشة حجذورها في أعماق التاريخ» 3007 
بالذات > وفي عام و" ١‏ م أبصير الور طفل فى العام الذي ولد فية أيضاً الرأاهب 
همك يبرائد 00 تربسع 4 فما بعد » على عرش المابوية تحت 


اسم غردموروس ” '؟) السايمع 11 «روعه 0 ؟؛ ؛ ونحن تجبل عن هذا الطفل الثشيء 
الكثير » جيل أمسحا كان أ أم مسليا » حراً أم عدا ؟ ) بل ونحبل حق 


م 


اسمه الحقيقي ؛ و للكن التاريخ يقول لنا » إنه سخل المسبحمة فما بعد وسمى ' 
نفسه قسطنطين . وقد عاش هذا الطفل كاحي لو رد “ في بلد التقت فمه 
طرق العام وتدفقت عليه أفواج النشر القادمين من كل حدب وصوب . 


وما هذا الطفل حتى أصبح ياف ] كصاحبه لبوناردو تحث مماء الشرق » 
| الشرق الذي زرع في نفسه حب العلم والأسفار » فأمضى نصف عمره 
بترحال في أرجاء الأرض دائم » وتطواف بحواضر العام متصل ... وككل 
الشرقبين » حمل بالتجارة وتاجر بالعقاقير والأدوية فاحتك بالطب العربي 
احشتكا كا مباشرأ» وسمع عن أساطينه أكثر من مرة. فهذا اسم ابن سينا لاتزال 
شفاه الناس تردده » كلا أ“ بانسان أ250 أو أحاق به خطر الموت » أو كلما 
اختلى طالب علم ومعرفة الى سراجه يستضيء به والى كتبه بيعب مناعنا . 
نقول أن اسم ابن سينا ما زالت الشفاه تردده » فقد قضى صاحبه قسلى وقت 
وجيز . وهذا اسم ابن اليثم خالد الذكر يعيش في أغلب البووف العريية؛ بويد 
0 ابن سينا في رحلته الأخيرة بقليل»وها هو قسطنطين يلتقي في بغداد أولا» 
وفي حلب وانطاكية ثانية بابن بطلان » وقد دخل هذا وم دف مو و 
وفو حك اجام الأول. وها هو ابن رضوان في القاهرة »رئيس الطبابة فمها سائر 
لسن سالفيه في عام التداوي والشفاء . قلنا ان قسطنطين كان دام الترحال 
والتنقل .كيف لا » وهو التاجر الطموح يرى العام في دكانه والمككس صحيح . 
وعندما بلغ الأربعين زار لأول مرة صقلمة العربية “؛ وكانت هذه الزيارة ول 
اتصال له بأرض الفرنحة . واتصل بالقصر » وكان هناك حديث طويل بينه وبين 
شقيق امير سالرنو الدي كان طبيا .. تحدثا خلاله عن أشاء كثيرة ... وتطرقا 
الى موضوع الطب والعقاقير » بل قد تناولا هذا ا موضوع بالدات قمل أي 
وقوه ف اشر . وأي* عجب في هذا » وصاحمنا تاجر أدوية له من التاحر 
تفحكيره وحسه وطرقه !.. وحدثه طبيب له من الطبيب تفكيره وطموحه 
ولعتو اذ ا 0 


هوم 


نشفى العليل في لمح البصر وهنا ميا تغيد الشناب” الى الشموشم »؛ وصاحمة 
لو عي . وأبصر قسطئطين »2 بما له من بصيرة نفادذة بعسدة 
الآ فاق وعسقة الأغوار » الفرق بين طب الفرنجة وطب ارون امد - 
والمسافات السشاسعة بينها » وقد زالت في عينيه وكأنها لم تكن . وكان أن 
وعد حدثه ووعد أصحاب محدثه بأن يزودهم في سفراته القادمة بكنوز من 
الطب العربى بدلا من عقاقيره وحدها . 


فماه الى مصر ودخل مدارس الطب لبمفي فيها السنوات الطوال دارسا 
وهو فى نضجه الكامل » ورغبة ملحاحة تدفمه الى الصّب من مناهل العلم الشسرقي 
ما أمكته العب ... ويعد سين طوال من الكفاح المتواصل عاد 
بوانت عر ثادة الى سالرنو وتحت إبطه رزمة من الكتب . 
وكانك شاارق اتذاك فى أيدي النورمانديبين ويك تشطرة 0 
حيز كارد 12 2 ألاعط1]0 وكات أول شي ء قام به » هو يانه للغفة الملاد 
ومعارف علماءا » ومن ثم أكب على العمل اكبابا كليا » فكانت الملوعلة تلو 
الخطوطة »© “مد ثة "بن الاو كيه عظدمة فتتلقفها أيديهم بإعحاب 7 
وكير مقامه في الملاد وأصبح يشار إلمه بالمئان» واعءتبر ذاك ا المظم الذ 
م تعرف سالرنو ومشكلة» فى دفق التاجة وورغة كتية ل 
بدأب متواصل » دون أن يأخذ منه الغرور أو التعب أي" مأشيد 4 عل أراد 
الإمعان في العمل ل » فانقطم في الجبال يكتب في ظل هدوها ماشاء له الله أن 
يكتب . وفىي مونت كاسدئو مدزوم0 عغده34 حقق مؤلفاته الطسة الرائمة 
وصاغها بلغة لاتدشة ركمكة مبهمة أولآ» ثم ساعده في تنقيحها و وإحلاء غوامضها 
وصمها فى اسلوب واضح مفهوم الراهان آتو ويوحنا وعصصقطول 2 مغة . إن 
سكينة الجبال هذه التي كان يركن إليها صاحبنا فيستمد منها العون لتحقيق 
بال لنه > سكدنة الجبال هذه > لم تعكرها مرة واحدة قبل وفاته بوقت 

قصير إلا سنابك خبل اعتلى صهوتها دوق النورمان روير جيزكارد نفسه ومعه 
ع من أشاوس سكان الشمال الشقر ممع صتكلة أ وأولاد الصحراء السمر وقد 


7846 


أتى إلى مونت كاسينو ليسأل قسطنطين الحكي في مر عجوز بلاس الرهبان» 
اتى به » وقد أل به مرض قاس وناءت به السئون دون أن يتممكن هذا المرض 
أو كلك السئون: من أحناء ظهره . بل ظل قويا صامدأ رافع الرأس يسير فوق 
بلاطل | وا ا اح ترود 
وبشدة مأ بعدها شدة »6 فوق القو ا ا 1ط نت 
[سبرا المرني الس ا م 


واختفى ضجيج الخيل ور الفرسان ومعهم الدوق . وبقي العجحوز مم 
قسطنطين في منسكه وقد عادت اليه سكئة الموت . وم تسعفه كل علاجاته . 
شين فأنزل العجوز من قمة الحبل المثلج إل الأظباة الشيرن ومنال ور اشم 
وفي شهر أيارمن عام 6م فى الر جل الذي حرمه المانا !| وقطعه من -جسمالكنيسة 
واضطيده الرومانيوث ودفع به عدو الدوه الانبداطور من قم الد والقوة إلى 
أعماق الفققر والعدم . . مات ابن توسكانة 0 الذي كان قبل زمن قصير 
٠‏ المايا ور وش 2 ومماه أحد فاه بالشيطان . ظ القديس 
) و5 لين ) . 


وعاش قسطئطين سنئين اثفتين بعد غريغوريوس ؛ » وسنا كان نجم الأخير في 
هبوط مستمر كان نجم الأول في صعود مستديم بفضل آثاره | الوادت كنز ل 
ريض عل اطان والرين» ش ش 


صحيح أن كتبد كانت موضوعة بلقة لاشنية ركسكة: » ولكن 3 علم 
حصيف كان كتابه عن أمراض العيون» وأية عظمة كانت في جراحته و كيميائ 
وعلم ا جسية وعلم البول والمى ؟ وأي علم كان في ترجمته لكتاب 
( فتاسمسصتمومممم تنداه 712 . ) « زد المسافرين » !! وأما مؤلفه 5 
« يمل الفن » في الطب فحداث عنه ولا حرج»إذ أنه قد جمع كل معارف العصر 
الطبية ولقب بالتالي : لمععاصوط عموطزي1 ! أجل أية عمقرية فذة لخلاقة توافرت 


ا 


لدى هذا الرجل ! ودقمت شبرته مطبقة. .الآفاق. مدة اربعان سنة 5 
بعدها فحأة ان هذا الرجل الذي أتى من قرطاجة 4ل يككن عبقريا بأية: حال 

من الأحوال » بل كان تاجرأ غشاشا عرف. كيف يغلف بضاعة قدية يبغلاف 
عد يفن الأنظار .. وما كان لتتلج هذا النور الكاشف الفضاح لاله الات 
الصلمسسة الأولى التي أعرييق للوجود طنقة -جديدة .من الختصين بأمور الشرق 
ولعةة:. وهكذا أصبح اختصاص قسطنطين فى :متناول اجيم : ففي اللحظة 
التي قرر فمها في انطاكية الطبيب اللومباردي اسطفان ( هعطمعء:5 ) الميزاري 
أن يثقل بعضاً من كنوز «الكفار » في عب لم الطب وحفظيا لاسيحية 
الاوروسة » نقول في هذه اللحظة الدات دخلت شبرة قسطنطين في منطقة 
الخطر . 


وعندما ابتدأ اسطفان عام 0١11م‏ في نقل كتاب عل الشفاء الككامل 
الممروف بالكتاب الملي د لمالى ‏ 25211 » ابو على بن العباس ‏ '( الى الاتذة 
حرفية اعليد" به العيحب وكعاانة أمام أشياء يعرفها من قبل ترى ألم بقرأها 
من قبل ؟ ألم ” بعص “من عنررة ستو اك ثلاث فى درس أعمال الاستاذ قسطتطين في 
سالرنو ؟ ألم يسهر اللبالي الطوال في درس ما سجاء فيها وما يراه الآرن في كتتاب 
مويف اع فإن ما نسبه قسطنطين لنفسه» لم يكن 
ت أفكاره » ولا من عصير عصير دماغه » بل كان نقلاً عن عام عربي ؛ وأيقن 
7 0 سارق كبير » فشن 00 مقذعا على م لف ( تموءغصوط عطي ) 
المزعوم »> وم ده هذه إلا البداية : 


ففي صقلشة» واحد المترحم دمترنرن 0-0 ف 5-5 قسطتطين عن 
البصريات ( 15آده0 1826 ) ا ف .علم أمراض العدون ٠‏ ووجد في 
مخطوطة قسطنطين الهامة ( صددهدذ ) كتاب « زاد المسافرين » 2 بن الزار »6 
ورأى في كتبه عن علم المية والبول واحمى » ترحمات بتصرف تخطورطات 
انسدق الا سرائيلي ؛ وأما جراحة قسطنطين فبي في الواقع من صنع « هالي » أو 


- 741 ست 


علي بن عباس كا يسمونه الآن » وكيمياؤه من الرازي. وم يكن هناك إلا بضع 
مخطوطات لابو قراط وجالينوس لم يعبث بها . وكان قد أخذ معه إلى إيطالمة 
ترجماتها العربية بقلم حنين بن اسحى وابن اخته حبيش ابن الحسن » دون أن 
يغيّر من أسماء مؤلفيها اليونانيين بمكس ما فعل اما مع المخطوطات ت العرسة © 
إذ من يعرف أمماء مؤلفيها في أوروبة ومن يعيرهم »4 وهم ( «الكفار » » أي" 
اههام ؟ فكان أن سحق كل اسم عربي في كل المخطوطات ونسبها إلى نفسه » 
خوفاً من أن يقطف فار مله سارق آخر غريب على حد قوله » وهو في مه 
هذا كاللص الداهية » الذي يتعالى ا بأن « أمسكوا السارى » »2 في الحين 
الذي هو بلا خلسة عبه وجيوبه . ا 


ففي زمانه ما كان إلا آنفر” قليل من المثقفينالاوروبيين يعباً.هذه السرقات . 

< وظلت أعماله تحمل اسمه» إذ م يكن الناس 5 نذاك شديدي الحرصوالمحافظة على 
التأليف » وكان له منافسون في السرقة شم مقامهم العامي والديني 1 نذاك. 

ا ا سالرنو « الفانوس © 5نادهطم1م سرف ة مخطوطة اعريقية ' 

ترجمها إلى اللاتنية ونسبها لنفسه ؟ 


ولككن مؤرخ الطب الفرنسي دارمبارغ ( 1261 ا إلا أن بقول 
كامة شديدة اللبجة في حتى قسطنطين» وعادلة في ) آن واحد » فقد وجه انتقاداً 
لاذعا مرأ إلمه لسرقاته » ولكنه شعر في قرارة نفسه» ان قسطن:طين هذا 
ستحق التكريم لفضاه العظم بنقل آثار المرب إلى أوروبة وفي إيقاظ علم 

الطب الأوروبي من سكونه الذى كان يشه الموت » فكان ان اقترح إقامة 
نصب تذكاري له على قمة قمة الجبال المشرفة على سالرنو . وكان هناك 2 رحلان قد 


سمو ا 


ساعدا قسطنطين ف ترجمثه عن العرسة الى اللاتتثنة » أونها تاسذه اليدب الى 
قلبه الفق العربلى يحمىبن عقلة الدي أنقذهمعامهمن الفقر والعوز وقربه الى نفسه» 
فاعدئق المسحة وشمى نميه سوحنا افلاسوس )4413 وعصطصقطهل 3 
بوحنا الفاسي أو ونتطعع2 537 0232265 ل وأصبح طبيباً 50 ف سالرنو بعد 
ظ وفاة معامه وعمل على إدارة ما خلفه له . 


ونان تاسلاة أتتو غ4 الذي اصبح فيا بعد طبيب الامبراطورة اغناس 
و م الخاص © ونقل لما ترحمات استاده الى الشعر الرومالى . ' 


أما تاسذه الثالت بارتاموس وسدصصدهاه:82 فقد نقل الى الالمانية الفصحى 
والالماتية العامة والدامار كبة كتابه ( وءموء2 ) الذي حملالى الشعب مباشرة 
في القرن الثالث عتسر عم الشفاء العربي . وق عام ء م ١‏ م. ترددت اسماء عربمة 
مع اسمي قسطنطين وبارتاماوس مآ ف خطب برتولد فون رجتسبورع 
عع تاطقمععء ك1 صم ل 1امطاععظ والتق كان بلقمها ف أؤروية 7 وم ذكق كل همدذأ 
الا فطرات من الماء تامع فى جو ربيعي عاصف ما لبئثت أمطاره ان انهمرت 
فوق ارض أاوروبة اللتححرة»ففسلتها من تحجر المعتقداتو طبرتها من احتكار 
العلم وبعثت فيها ربيعا يافعا مثمراً ث.ثه 

اذن فقد كان أثر هذا السيل العرم من نتاج الشرق عظيماً وبعيد المدى  :‏ 
والواقع انه م يكن هناك طبيبفي سالرنو إلا واستقى من مؤلفات العرب علومه 
ومعارفه »ا لم يكن مناك أى كتاب جديد في العلوم أو في الطب خصاصة الا 
وتأثير التفكير العربي واضح فيه . 
ذاجها قِ جالاتا المتعددة مسا مدا الالتقاء وهذا التازج »© ففتيحت صدرهما 
الطييب الدى بريد أن رق دمينه كل ما هو جديد» وجملت من الشرق قلا هذه 


كاده 


ففي عام ١516‏ صحب الطبيب الجراح هوغو البولوني من اعمال ايطالسة 
من عمره بعد أن أمضى معظمه ف خدمة سلالهالمو رغونموني( غ00 ) حكام 
مقاطعة لومبارديا في ايطالية لقاء أجر ينيف على الستائة ليرة © 


كان يعمل بموجيه» أمد الحياة » مدة تمانية أشهر سنوباً كجراح ومختص مسؤول 
أمام الحكة. وكان عليه أيضا أن يصحب فرقة بولوننة الى الحرب. وكان حصار 
دمياط » وما نتج عنه من أزمة جوع وبرد وتفشي أمراض © كافناً للشغله شغلا 
دائمأ بالاضافة إلى الج رحى الذين اخنوا في المعركة مع جيش السلطان العتيد . 
وظل” هوغو فون لوكا يضمد جراح مواطنيه وتحبر كسورم مدة ثلاث سنوات» 
وكان برى ان كثيراً من الأسياد يفضلون الذهاب إلى جانب الأعداء للتداوي » 
ارتم من زجر الكبنة نهم وتحريم سينودوسات ( جمع- سينودوس ) الكنيسة » 
فلم يكن ينفع في هذا الخال لا وعند ولا تبديد. و كثيراً ما ردد رنجال الكنيسة 
على اسماع الناس كلمات يبهذا المعنى: تحت ستار طبهم وعلاجهم الجروحوعقاقيرهم 
مخمىء أطباء الككفر للمسيحيين خبثا ومكراً لإلحاق الضرر يهم أو قتلوم غيلة.. . 

إن هذه الكامات لم تكن لتغير من موقفهم شيئا » وظاوا يفضاون التداوي 
على أيدي أطباء :م عداء «والكفر».ولم يكنهذا بأمرمشرف لرجلوطيب قد 
بلغ من العمر ما بلفه «هوغو» . وفىي خلال هه السنوات الثلاث »6 توافرت له 
.اكش .من امناسية التعرف على هؤلاء الجراحين المسامين » الذين مكثر فبهم المدح 
والذم في آن وأحد » ورؤية عظمتهم وزيارة مستشفام المسكري الذي كار. 
محمله الى ساحة المعركة ثلاثون أو أربعون حملا . ظ 

إن" ما رآه هوغو في معالمة الجروح كان جثابة الصدمة له . ورأى في المظة 
واحدة خطأ ما تعانه وأخشذه عن أبو قراط الكبير وكأنها حكة منزلة ؛ وما قد 
حققه في -حماته الطوياة “ وشاهد المنيان السالف ينبار في لحظة واحدة . فإارل 
القبح الجمد المرعوب فبه وتغطية الجروح بالمواد الزلالمة وزيت الورد » وعملية 
رعاية القيح » لم يكن كل هذا إلا أخطاء فاحشة في الطب دفع منها الكثيرون 


اص هوا مت 


حياتهم. . ذلك ان الأطباء المصريين كانوا يداوون الجراح بنجاح كبير حيزيلفوتها 
بفمادات ساخنة مشيعة بالخرة القوية » ودتر كونما على حالما غال] خمسة أو ستة 
أيام اقفر ند ها بسرعة و كا 0 إلا 1 ثرأ نملا 
بلا مضاعفات أو تجاعيد  ٠.‏ مي حجرأ الأعصاب والشران كانت تم تتاثل للشفاء 
واسطة هذه الوسائط . وأما في معاللجة كسور العظم فإن المصريين ما كنوا 
| يستعملون بت“ آلات ت التعذيب ا كان متبعاً في أوروية . ورأى بأم عينه ما قد 
سمعه كثيراً وما قد ردده الرحالة دوم دون ان يصدق 0 . لقد عاين 
كت ان الأطباء العرب كانوا تعمدوت الى تخدبر الجر حى بالحشيش والشيداق 
السنكرات وغيرها قبل أن بيجأو 00 المبضع» ديضعون به 0 من أطرافهم . 


دون أن يشعر هؤلاء بالآلام قط ! 


وعندما عاد هوغو الى وطنه عام م سعى إلى نشر معارفه بين قوع 
وسلك مسلك العرب فى كثير من فنون التداوي © فنال شهرة واسعة وسعى المه 
القوم من كل حدب وصوب ؟ ا أنه علم أبناءه وأحفاده ما قد تعامه منالعرب» 
وأوصاهم بمنع كل التباب وكل تقبس لدى معا تسم الجروح : و-حسوم على 
معالجة الككسور بطرق سهلة واستعمال التخدير عن طريق الاسفنحة المخدرة لدى 
العملمات الجراحية .. ولما مات عن مه سنة ترك وراءه فى نواونية مدرسة 
اللعرانجة عيلية وحوي م1 » وكان خششيفته الحقيقي ولده شودوربورس 00 


ولما كان ثبودوريوس من رجال الدين فقد اضطر إلى طلب إذن خاص من 2 
0 له هذا 5 اسدوي الحقير ) ل 00 فك 


تر لطر الديدة اي تملا على يدي وال د ده كلب ال 
درحة كانت تدفعه الىمزاولتها أنضا 0000 عدن “اننا القوب سن دين زافنةا ظ 


دصدء 2 ؛ ولكن هذه المرحلة الجديدة التى انطلقت انطلاقة -حسنة مأ لمثت أن 
وقفت عند حد وأصحت وكأنما مرعحلة عايرة مرت دون أن يذكرها هد ' أفيا 


سس لو“ ست 


هو فبلبلم فون سلليسيتو 5ئء5116 مه؟ مماءدالة/11 الذي عاش مدة في مدينة 
بولونية » وعلكّم فيها ورأى بأم عبنه عمل العجوز الممارك هوغو وبراعة ابنه من 
بعده » ها هو لا يذكر شيئاً عنها في كتبه الطبية . أهو الحسد با ترى الذي سلك 
به هذا المسلك ؟ انه لم يذكر ولا بكامة واحدة معالجة الجروح باغخخرة أو التخدير 
العام بواسطة الاسفاجة المخدئرة او غير ذلك !؟ 


. كذلك فإن تاسذه الكبير لافراتكو قد تحاهل أيضا فضل هوغو وولده . 
اسان اخداتر ' بهذه الحقيقة وأحاد في مدحه لها » واصف) شفاء الجروح 
الاعجوبي بلاقيح وبلا أطباء » معدداً فضائل وسائط الشفاء التعقيسة وآثارها 
الباهرة . هذا الانسان الأول والأخير كان هاينريش فون مونديفيل > الذي درس 
فن الجراحة على يدي ث.ودوريوس نفسه . وهكذا عادت الجراحة في أوروبة 
الى عبدها المظلم القديم مدة ستائة سنة دون أن تستفيد مما نقله هوجوعن المرب 
أي استفادة » لتمعن يضْعا رتعذييا في ضحاياها دون أية رحمة أو شفقة . 

وقد نال التخدير حظع أوفر من الجراحة » فذكر فى جموع ات الوصفات 
الموحودة 1 نذاك ف كتات 10 ند 00غدة واستعمل بعضهم التخدير 
هنا وهناك في العمليات الجراحمة زمتاً ما » عقب فترة حرام فبها © نتبجةر 
لخطأ في إعطاء الكنية الحددة منه ونتبجة للاعتقادات الكنسمة التى كانت تدثعى 
أن هذه النباتات المذومة إنما هي من فعل السحرة » فلمجتنها المؤمنون .2 

وهك_ذا أصبحت تعالم هوجو أقوالاً أكل الدهر علمها وشرب مشكو كا 
بأمرها . وم يعلم المرء عنها إلا في كتاب ابنه«الجراحة» هأع#تامئط0 و كيف كان 
خدر هوجو تخديراً عاما أو موضعياً و كيف كان يضمد الجراح بالخمر والمشاقة 
( نسالة الكتتان ) و « كمف كان ينحو نحو ابن سينا فدوفق توفيقا كميراً فمبا». 

ذلك ان سيلاً آخر من العلم العربي قد تمر البلاد والاودية خلال ذل كالوقت» 
فحمل اليها.اسماء لامعة و كنوزاً شق وأصبح ابن سينا ححة فبا . 


< لقد انطلق الاورويدون الى مدن اسيانية وخاحان ايطالية بل و إلى مدرن 
الخرن سعناً وزاء المعارف العريية . فاهتام فريدريك الاول بعلم النجوم العربي 
هو الذي حدا به الى انتزاع' جيرارد من قلب مدينته الوفئة كريونا » وارساله 
الى اسبائية وقد اوصاه ببمة حلب ال#سطي ليطليموس من مديئة طلرطاة»وكان 
ذلك في الوقت نفسه الذي تننى به الوم بشهرة ل اكد 

شمس المعرفة العربمة . 


000087 21 555 
ولكنه ما إن وصل الى هذه القلعة السابقة للفكر العربي ورأى ه له الكنوز 
الفكرية الحائاة التي ظبرت للعين فيها حتى قرر البقاء هناك . وكان قد بقي مدة 
تنيف على العشرين سنة » لم ينقل فيها عن العربية كتاب المجسطي فحسب © بل 
نقل أكثر من انين مخطوطة عاد بها إلى موطنه كرعونا حبث أتمض عينيه لامرة 
الأخيرة عام 1١40‏ © أي بعد مئة سنة تمام من قسطنطين الافريقي ٠‏ 


وكانت هذه المخطوطات كنوزاً فكرية حد ذاتها ورا تعظيمة قيمة وافرة 
النضج . فالى حانب ( الكتاب الملي ) ) وغيره من الكتب الطمية العربية الثانوية 
آي رهام ب مق قم داه أل له قرت كس افا 
تج مواق ٠‏ راذا جا للك 50000 يا 
فذة في كل فرع من العلوم ١‏ من بيبا حكتاب و التصور » البازى وحكتثاب 
00 


اسنانية وصقلمة وشمالي ايطالية .فمن مد دنة اد انعا ء كارن كناب «الكليات» 


لابن رشد واصبح أممه 2 اللاتشة 00111 ل وعءمتموءجة > وقد ترحجم كتاب 
«التلسير » لابن زهر الدي عرف باللاتشة ب جووعدء 4 »> مرتين على التوالٍ . 


سس “ناا “8# الس 


.ومن.صقلمة جاءت ترجمة أضخم كتاب للرازي « الحاوي »؛ والمسمى 
باللاتينة وعم ط8 ومعمنغهوم© عام م . وقد أمضى المبو دي ابن سلم » 
المتعلم في سالرنو نصف حياته في ترجمته ؛ وظلت ححركة الترجمة من العربسة الى 
اللاتينة على أشدها حت القرن السادس عشر واضيفت أشياء جديدة لم تكن 
معروفة »و أعدت ترحمة كنب شر ئى مرة ثالمة ككتابي «القانون) لابن سينا 
و« زاد المسافرين » لابن الجزار وكتب اخرى لارازي ولابن رشد . ويذا 
انطلقت حركة فكرية جبارة لم يقدر أي” من العاماء في القرون التي تلت الا أن" 


مده ”ا سه 


الفصل الذامن 
هكذا تكلم ان يننا 


ان سملا عرما من نتاج الفكر العربى ومواد الحقيقة والغلم » وقد نقحته أيدر 
عريسة ونظمته وعرضته بشكل مثالٍ » قد اكتسح اوروبة ولو فى رداه 
ركممك من اللغة اللاتينية» وغمر ارضها الجافة غمرأ »فأشبعها ما يشبع الماء الرمال 
الظمأى . وبعد الموجة الاولى » التى سمت يسالرنو الى ذرى من الشهرة العالمية 
. لا تضاهى » حاءت الموحة اثانية فبعئت الحباة النابضة في مديئة مونبلمه الواقعة 
على مفترق الطرق .بين اسمانا وما تبقى من بلاد الغرب » وأمدات مدرسة 
( بولونة ) الايطالية اميا ندفمات جديدة من الذخر العربي واعطت مواد 
الدراسة | المثالية الى بادوا وبارنس وأ كسفورد , 


520 كر ال العااء إلا 
ومد” بديه الى الكنوز العريمة هذه يغرف منها ما شاء الله له ان يغرف »© وشبل 
منها كا ينهل الظمآن من الماء العذب » رغبة منه في. سد الثغرات الت لديه وفي 
لارتقاء الي مستوى عصره العامي . ١‏ 


وم يكن , هناك كتاب واحد » و اود عن رفن ارزروة 
1 نذاك 4 إلا وقد ارتوت صفحاته بالري” العمم منالمثايسم العريية» وامحد هنا 


ا 2 .شمس العرب »*٠١«‏ 


إماءاته وظبر فيه تأثيرها واضحاً كل الوضوح » ليس فقط في كلاته العرسة 
المترجمة بل في محتواه وأفكاره . 


فالكتب التى درسها الدارسون واستند اليها الباحثون » كانت كتب ابن 
سينا وأبي القاسم الزهراوي والرازي وابن :زهر وحنين بن اسحق » واسحق 
الاسرائملى . وكا كانت الثقافة المونانية منهلاً للعرب » كذلك اصبحت الثقافة 
البوناة ال بسة منبلا للاوروسين المتعطشين للعلم والمعرفة » وأساسا لعلم الطب 
الارروني » ولكن مع اختلاف مبم » وهو ان هذه البذور الفككرية الغربية / 
تتمسكن جذورها من التشعب في ارض اوروبة»و/ تتمكزمن النمو والازدهار . 
وإِنما ظلت مضغوطة بين أوراق كششفة » وكأنا زهر ذابل أصفر محفوظ 4و لذا 
فإن النتدجة لم تكن نو ( عم شفاء ) اوروبي » كما نما طب عربي من البذار 
الإغريقي منذ عهد الرازي » بل كان عم شفاء معرب « ءوتاوتطهرة » . وظل. 
الأمر على -_اله حتى في العصر الإنساني « ونسعنمهسهة! ٠»‏ وعلى الرغم :من 
باراسالزوس « سهاءهدوطء بقي الوضع جامداً حتى تباشير العصر 
اخدنيف: : ظ 


والسبب في تأخر هذا النمو بعود في حقيقة الأمرالى الروح المسطر آنذاك» 
والى النظرة السائدة للككون والبشر ... فكل تفكير خلاءتى كان يقف عاجزاً 
أمام طريقة التفكير القاسية التي كانت الكنيسة تدعو لها وتعم الجبل الانصياع 
التام لتعاليمها والخضوع لأقوالها بلا قبد أو شرط ... لقد كان كل رجال العم 
الأوروسين ومعاسه وأساطيئهة شبعون »6بصورة اسميةاو عملة » رجال الكبنوت 
وبتقمدون بأوامر الكنيسة » ماع دا جماعة سالرذو وجماعة نابولي » وذلك 
بعمكس الأطباء والعلماء العرب الذين كانو يقفون احراراً في الحماة » غير مقبدين 
الابقنود الحقيقة والعلم . ظ 


ظ فالانصياع التام للعقيدة («سهه<). © والإيان الاعمى المطلق بالسلطة. 


القائمة (اداتروا4) دون حدل أو نقاش »© كانا من واحسات من آمن 
بالكنيسة » وأصبحا طبيعة ثانية لدهم . لذلك لجأ اميم الى الا كتفاء بما تقوله 
هم الكنيسة » فلا هم يبحثون عن حقيقة ما يسمعون » ولا هم يحققون صحة 
المعطيات بوسائطهم الخاصة » ولا يسألون الطبيعةان تبثهم اسرارها » ولا الجسم 
النشري ان يمدم بما خفي علمهم ... بل كانوا يؤمنون ايان كلبا بان طريقالروح 
يقود في استقامة الى الهدف » فلم العناء اذن ؟ 


ولكن امور لين تستوجب التعمق في السحث والتفصيل في التفنيد » وهي 
قبل كل شيء « أسا ساس » عل العالمى وجوهرة معارفه ... فكان ان استعمل » في 
الدفاع عنها او في التحزب لبعض منها » الطرق والأسالسب ذات الححج الدامغة 
ممزوجة بالقانون الروماني القديم » ونتج عن ذلك علٍ الفقه المسبحي . واستند 
عم الفقه رمدء لدعت[ ) أو عم (اللاهوت ) (غنههزه»”) © على طرق 
في الرد والتفنيد » وعلى تعريفات ومناقشات حامية الوطيس وضعوها على 
أسئة رماح الملطق وانطلقوا يتبارزون بها حسب طرق الجدل ( عاقاطهاداط ) كلبا» 
كا عرفوها من أرسطو بواسطة العرب » منذ انسالم فون كانتر بوري 
ز بسطادت دولا ساءفدة ) . إذن > لقد دخل عل الملطق في صلب علم الدين  »‏ 
فاماذا لا يدغل الطب ايضا ؟ والدور الذي كان القانون الروماني بالنسبة الى 
العلوم الحقوقية » والمعطيات الكنسية لعلم اللاهوت» كذلكفقد اصحت كتب 
العرب وجالينوس وأرسطو الآساس الأول والأخير بالنسبة الى علم الشفاء » 
وأفسة كنات اعون ن سينا وحمهم © وقانونهم بل وانجيلهم ! ! 


ثم اين كان الطب المدرسي ان تتفتح براعمه إلا في تل كالأحواء الممطرة بسخور 
تلك القلعة الدينية التي كانت للتدمريم ' ؟ في مدينة بولونمة الايطالة وغيرها .. 


ابدى تلاميذ الطب لأساطينهذا العلم العرب احتر امب الكبير وتقديره المظم 
فعبّروا عنه بدفق من قرائهم » واما ما يتعلق بابن سينا والرازي خاصة فقد 


لس ةو مه 


عاش على الزمن حت القرن السابم عشر ... 


وأاصحث تعب وتوم < مظتاع1ا 3 ال ازوف > أو د كاصجئافص! مأدنضوعء01ة4 » 
( روح ابن سينا ) ألقاباً يفتخر بها كل طميب غربي 6 وكانت بعض الكتب 
الطمية تشبه ل وت / في بنامهاء كتب الرئيس » وبعضها الآخر تعليقات 


والى جانب تأديي « معنن » كان بترو الأبافي « مددطة سنن مناءزط » أحد 
رجال القانون اللوسارديين اكثر تأئثراً أ بعلم الجدل (غماهناا) من 
صاحيه الأول» عراف هذا المتحمس لابن سينا وابن رشد كيف يضع من 0 
المعلومات والنتائج والبراهين « حقائق » وه تضاهي حقائق اخرى ‏ 
مستمدة من التجربة » بل وتناقضها عن حتى » وذلك بالاستئاد إلى اسالسب 
فرظ رفةرطر كو > متلارى نون ادولة الفلفيفة إنك: يقككن لا يدهو آل 
الشك البتة »ان شراب الشعير يحب ان لا يقدم للمريض بامى » لأنالشرابهو 
مادة » والمى حادثة.» وحادثة طارئة . وبفضل المنطق أثيت » يشكل لا 
راق افيه اف الذأن النسيف ياود ووضان 4 ترقت أظوو تطرقه اذه له الارعة 
كنك الدروبيم اله » دون إجباد فكر أو حاسة » ان بعصر د العبررع 

مبنى“فارغاً وصكلاً عظميا لا روح فيه : 


إذن > فإن الشطحات الفلسفية قد قت في الاقم كل عمل مربي .وكانت 
دمكتاتورية النظريات المعسدة عن المقائق والواقفسع تسخر من التحرية الطسسة 
بأفواه الشعب » كا يبدو جلياً في الشعر التالي : 

اناوس راليك الوتراط 

دعقي | 

بأنه حمث وجد الماء » وجد الابتلال 

ومن لا موت “'سوف يتحسن ) 


سليه ا لل 


ومهها كانت اساليب الكتب العربية منطقية ومصقولة ومتعشقة لعلم الجدل ' 
ككتاب ( القانون ) لابن سينا » فإنه من الحظأ ال لكير ان تلصى بالعرب تهمة 


كذلك لا يحب اطلاقاً » ان تحمس التراث العربى في زنزانة الفلسفة المدرسية 
والدليل على ذلك ما اخرحته سالرنو للعالم من ظبقة من الأطباء الماهرين » 
بفضل تقربها من الواقع وتحرر فكرها من قبود المعتقدات والسفسطة . 


لقد برهنت كذلك على صحة هذا القول » مدارس الطب في مونسلبه »التي 
حاكت بشغف الجامعات العربية وحافظت » على الرغم من تغير الجو السياسي 
عل بعبيا التعارب:وعل التراف الفرق الامتيل. .دوك ان كتاها الأمراضن: . 
( المدرسية ) بأي اذى . ظ 


وهناك اكثر من برهان على ذلك » نذكر منها الشخصية الاسمانة أرنالد 
الففلانوق لم111 دولا ل امسرة) 440) (ه*؟١‏ ١م(‏ ) الذي كان 
مسحل سرفمتوس ( 502860168 اءدنخ8]ة3 ) مواطنه فما بعد » فقد اتقن اللغة العربية 
واهتم ايضا بدرس العقلية العربية» ووفق بفضل احتكاكه المباشر بأطباء العرب 
واعتكافه الطويبل على 1ثر الفكر العربي ‏ إلى مضاغاة كل معاصريه علما 
ومعرفة » فكان أبعدهم عن الوقوع في شرك الفلسفة ( المدرسسة )©» فحصد 
< المذار العربي مرات ناضحة عديدة > سديه القويتين . 


م يكن ارنالد محا لنجم « المدرسيين » البراق« الذين أعمو | الأطباء وأضاوم 
بل كان حا لعلي بن العباس » لابن زهر القوي وللرازي المتألى » الذي اشتبر 
بأحائه وسما بآثاره وتقدم مكمه الصائبالمبني على نخيرةخاصة » . وإن احترامه 
لمؤلاء قد زاده مقاما ورفعة » وم يكن ارنالد وحدداً في حمّه وتقدبره 
للرازي التجربى بل شاركه فنهما اطباء مونسليه وعلراؤها . ظ 


سم 8 اج ”ا سب 


ولعل فن الجراحة هو أبلغ دليل على ان لا العرب ولاتراثيم هم 
الممؤولون عن ضياع الطب الاوروبي في سراديب فلسفية ٠‏ مدرسية ضبقة 
مخائقة © . 


نذا الفراع و الذاكه درن المري اتقداده بوضدووم لقاع وه يق عر الك 
« الحقيرة» الدنسة التي تكاد تكون بنزلة مهنة الجلادين و الجزارين» الى القمة التي 
عر فها على أيدي العرب . وها هو قرار « تورس البابوي 2 عام ١5‏ “بحرم 
تدريسه في مدارس الطب ويعلن أن كل الاطباء الذين يتعاطونه حقيرون غير 
شرفاء ! إذن فإلى العرب وحدهم يءود فضل. رفع هذا الفن العظم الى المستوى 
الذي يستحله » وإليهم وحدهم برجع فضل بقاء هذا العلم » فرع الطب الوحيد 
الذي حقق الآمال وحمل الثأر دون ان نقه سرداب أو أن نمحسه عن 
الانطلاق منطق جدلي 


وقد ابتدأت انطلاقة هذ العلم في اوروبة « بروجه السالرفي » ( نسمة 
الى أرنو ) وبتامسكده رولاند ( لسداوظ ) وممهوجو البورحونوني 
( ندمتدمعموظ نهل معز ) وابنه شودوريوس ( «ع06001 ) ووصلت إلى. 
لبها بفيليم فون ساليساتو ( ماعأنادة همهم س«هنال8 ) وتسذه لانفرانكو 
اللومبارديين الذي تفو”ق عليه » واخذت في الاضح لال بالفرنسي غي دي 
شو لماك ( عمتاسك مل نرنه ) . 


والجدير بالذكر أن كل هذا قد جرى باسم الرازي عامة واسم ابن سينا 
خاصة » وهي حقيقة تبرىء العاماء العرب من التهمة التقليدية التي تلصق يهم . 
ويأسم ابن سينا ايضاً سار عم الجراحة في اوروبة يدأ ببد مع عم التشردم » 
ومبند السبيل للا كتشافات الطبية العظيمة التي حققها علم الطب الحديث . هذه 
مرة ثانية وفق فيها العرب الى مل انقاذي » ففي ساعة الأطر > حرتروا 
الطب من قبود عم الدين وقتحوا له ابواب التقدم على مصار يعها . كانت تلك 


ا د 


ماعة حاسمة للاطباء الأوروبيين وقد هجم داء الطاعون على البلاد عام ١١85‏ م 
٠‏ فعاث فيها فساداً » وانزل الرعب بأهلها » الذين وقفوا مكتوفي الأيدي امام 
الخطر المحدق بهم مشاوليالحر كة »يمتبلونويقممونالقداديس وبحرقونالمخور... 
وفي وسط يأسهم وعجزهم ظبرت النظرية العربية القائلة بانتشار الداء بسبب 
العدوى » فكانت مثابة بارقة الأمل » وبسمة الحباة ... ولما حلكّت الموجة 
الثانية من داء الطاعون » كانت اوروبة قد حضرت نفسها » واحتاطت للامر» 
ونيف يكنا مقكر كا باموهاسس اارعن لمانا .وامدوت سااها الدمي: 
عن .مدى انتشار الوباء » وأقامت محطاتالانعزال ومنعت الاجتاعات وأحرقت 
كل الاشماء الموبوءة . وما هذه الامور كلها الا شواهد على ان الفكرة الجديدة 
العرينة” مه وصلاك ارنا ضف إن البلاه الغريية يوظللف تائم لوي لاقاء 
مكافحة الأوبئة بشكل نظامى » تافذة المفعول » وبقبت دون تغمير حتى ظبور 
قوانين ا فحة الو ظ 

ان هذه الأسس والتجارب المفيدة التي برهنت عن صحتها » م تزعزع تعالم 
الكنيسة . فإن كاماتالعبد القدمم عن الر بالمعاقب وعن ضربة جنوده»الملائكة» 
ظلت معشّشة في عقول الجماهير تدعمها في مر كزها ححج رجال الدين. وهكذا 
ظل الإعان الحرفي المطلق بالتوراة حاجزاً ضد كل تقدم في البحث عن حقيقة 

العدوى وذلك لمات من السنين 1450 , 
# # كي« 

م من مرة سعى الناس وراء الطبدب »© معاللين النفس بالشفاء على يديه .. 
و>لا؟ ألم بشاهدوه من قبل مرات وهرات وهو يتحدث ببراعة ومنطق عن 
امراض الجسم وعلله » فيفذ_دها حسب ابوابها ويردها الى اصلها » ويصف لما 
علاجبا دونتردد أو إحجام»حت اذا ما عاد الطبيب عليلا في سريرهوقف بثقافته 
الواسعة وعامه الوفير ومعارفه العسقة الجذور ومنطقه وجدله وشهرته ولباسه 
الكبنوتي » وقف امام العليل عاجزأ كل العجز !! عجب في ذلك » فبو ضلمع 


حت 991014 سيد 


م أمور الكتب يعرفها حرفا حرفا » وهو محام متحمس لنظريات العناصر 
الأربعة ونظريات الأمزجة » ولكنه جاهل كل الجهسل بأمر جسم الانسان 
المريض . إذرن فالمعاينة السريرية والتحربة العملمة كانتا مع دومتين أو 
شبسه معدومتين » بسبب فوضى التعلم هناك » وفوضى النقلل عن العلوم 
والدخملة»فكان الطالب شتمد معارفه من الكتب فقطا وندحما سعض من 
الضور والرسومات القديمة التي تبعث السخرية بشكلها الخال . 


وليك ن الطالبيعر ف التدريبالعملي؛ كا كا نالأمر لدىالعرب»حت ا نالمعاهد 
الطبية العالية كانت معدومة الصلة بالمستشفيات إلى ان عاد الصلميمون من الديار 
المقدسة فطلموا منالمابا إن وشنسسوس الثالث ( 1!! 1 ) انشاء مستشفيمات 
على شا كلة المستشفيات العربية التي دهشوا لرؤيتها . ومضى وقتقبل انتتحقق 
هذه الأمنبة . وكان مستشفى ستراسبورغ #تدهناعه:8 أولمستشفى التصت به 
طبيب ر سمي وكار. ذلك عام م2 أي بصد ثكافائنة سنة من 
تأشيس أول مستشفى عر بي » نقد أنشأهالوليد الخليفة الأموي»وعينفيه الاطماء 
والممرضين . وفي عام ١61١!‏ تبعت ( #تباطدس5 ) مدينة ( 8م11 )وحذت 
باريس حذوهما فأنشأت اوثيل دير ( نهنط اهاة8 ) عام 5ه( م . ش 


وفي اواسط القرن السادس عشر المبلادي وقف طبيب فيروني » ( نسبة الى 
مدينة فيرونا في ايطالية ) وهو شارح لابن سينا » في احد مستشفيات ( بادوا ) 
للقي محاضرة طبية بين أسرة المرضى. وكان هذا حدثا عظيماً » تناقلته الألسن 
في كل مكان » فزحف طلاب العلم من كل حدب وصوب الى ( بادوا ) » لرؤية 
تطبيقات نظريات ابن سينا وجالينوس على المرضى ؛ ثم حذا حذوه طبيب آخر 
في مدينة اينجول ( 10601 ) . إلا ان هذين الحدثين ظلا فريدين في نوعبا 
حت القرن الثامن عشر حين نقل الطبيب الكبسير هارمارن بورهافه 
( ع مقطععم8. مسسمدرة!] ) من مدينة لادسدن 6 طلية الملم الاوروسين من 


لاس 


- النظرية الصرفة الىالدراسة التطسقية في لاك » تلك المستشفيات 

تى كانت في درجة مخيفه من التأخر والقذارة » فحقق بذلك لدراسة الطب 
0 أ كينا . كان من المفروض على تراث العرب الطي في أوروبة ان يزول 
أشعاعه حيذا بدأ عصر النبضة الاوروبي وتعراف الناس إلى آثار الإغريقيين 
ف في أصوها . 


ظ ولكن شيئا من هذا ل يحدث . لقد ظل العلم التجرببي العربي المستند في 
انطلاقاته 0 الموناني» على فوته » وكان من استحي لان يزداد عله شيء 
أساسي > بعك س الفنون الجميلة والفروع العلمية والروحية ونخاصة الفلسفة ذلك 
انمواة” الإغرسق العلمية التي نقلبا العرب إلى البلاد العربية لم تكن قط أقل 
توسه) من المخطوطات الاصلمة الحفوظة في بيزنطية خلال القرون الطوية » بل 
كانت أحسن منها ترتداً وتة ديأ وتفصيلاً #حدث اصبح الاتصالالمباشر بالمو لفين 
الدونانيين » دون أبة فائدة كميرة حئسة ٠‏ رركن الأوروبين أبو لو" أن سدلوا 
٠‏ تحقمقات بعض الرجال كعلى بن العباس أو ابن سينا وآثارهم الخلاقة التي حوت 
من معارف مجبولة سابقاً ذكرف فا الا كتقافات الفلمد الث كدي 1 مها 
الانسانة جمعاء في كل زمان ومكان » نقول لقد أبى الاوروبيون على أنفسهم إلا 
أن سدلوا هف ذه الكتوز بخشصوص. قدمة معقسدة» فنها الكثير من التكرار 
0 الال [وتعال بس ١‏ امال عها لكين لاص روعنة عونا ارقا 
مام سلطة حديدة بدل السلطة القدعة . وكان هذا بمئابة استعباد ديد وتردد 
جديد عن الخوض في البحث عن علم مستقل ٠‏ ظ ظ 
إلى جانب هذا » فقد كانت الترجمات عن المونانية» في بدء الأمر » ركيكة 
كل الركاكة ومعقدة كل التعقمد » بل قل اكثر ركاكة وتعقبداً بيصي 
الأولىعن العربية , وخرحت قار ف ردن فلوين ( قدان1 )وبولس ( دنانوط 
'وسالروس ( ودواء© ) » وترجمت الى اللاتينية » حاوية تقاصيل قديمة 3 
علمها الدهر . وقد ترجم في الوقت نفسه كتاب « القانون » لابن سينا في دمشقى 


ل شاه 


أولاً وايطالمة ثاندة . 


ومع الأسف الشديد فإن التحقيقات الهامة » الى حث” عليها حب المعرفة 
والاطلاع 5 نذاك؛ كانت على صعيد لغوي وليس على صعيد طبى » إِذ غاص العاماء 
يحثاً عن الشكلات ونسوا » في حماسةهم الشديدة »2 الاهتّام بالمحتويات . 


ولم يعن الرجوع التدريحي عن الفلسفة « المدرسية » اليونانية رسوعاً عن 
الأشائذة العرب »> بل انه ظهر بوضوح للعبان إلى اي مدى سبق العرب معاميهم 
المونانمين .فق شين الأطماء المشبورين قِ القرن امون عسر كان الاغتيار الأول 
يرجع الى الاطباء المتأثرين بالعرب ( دعادنداج4 ) الذين » كان ابن سينا والرازي 
وابن زهر » وعلى بن العباس > وأبو القاسم يعنون 0 » فأخلذوا 
عنهم تطبيقاتهم العملية على أسرة المرضى. وقد قام احدم بمحاولة احصاءالتأثير 
العربي والدوناني على طبقة المثقفين 7ن ذاك » والتعبير عنه بشكل ارقام كأي 
إحصاء عادي » فانتقى فى كتاباً للنسل فراري دوغر ادو (2000© هنآ[ 5 في بافما 

من اعمال ايطالية رافق جمعه بفضل ملاحظته الخاصة » قطالعه مخصاً قنه 
اسماء العاماء العرب والمونانيين بدقة ووصل الى النتائج التالبة . 


'ذكر ابن سينا ما ينيف على ثلاثة آلاف مرة » والرازي وجالمنوس الف 
مرة وأبوقراط مئة واربعين مرة ! وعلى ذكر ( فركاري ) » فإنه يحدر بنا ان 
نسجل هنا فضله على العلوم إذ كانت شروحه لكتاب ( المنصوري ) اول أثر 
طبي في أوروبة وذلك في عام ١459‏ . 

مما لاريب فيه ان كتاب ( القانون ) لإإن سينا » كان من الكتب الأولى التي 
ا ا العلم في بدء نوضته : فقد ظهر القانون فيمملانو 
في شهر فبراير من عام “111 . وبعد مرور سنتين طبع لأمرة الثانشة » وظبرت 
في الوقت نفسه تعلمةات وشروح خاصة ابن سينا بقلم ايط-الي لقب 
( دملرسعن للق اننالضة»6 7 بروح ابن سينا » . بلان طدية ثالثة للقانون قفدظهبرت 


3200 


قبل ان تطبع اولى مخطوطات جالينوس . وتبع القانون الطبعات الاولى لكتب 
« المنصوري » و «١‏ الحاوي»؛ للرازي» و «الكلمات» لاءن رشد و « ايساغوجي » 
« لحنين اعيكة ري والكتانت 5 اللي أو ؟الالصناعة الطممة : قطعء8 طن » 
لفل ين العبايرن . وحتى عام ١65٠‏ م > كانت هناك ست عشيرة طبعصة من 
وا ا ا واحدة لجالمئنوس فى حزثين اثنين . وفي القرن الذي تلاه 
زاد عدد الطمعات فبلغت العشرين » وظلت الطبعة تتاو الأخرى حق النصف 
الاول من القرن السابيع عشير . وبهذا يكون مؤلف ابن سينا ١‏ كثر كتاب 
طبي درسه طلاب المعرفة في تاريخ العام » وما شروحه والتعلمقات عليه 
فقد كان لا خصبهاأ عدد . ظ 
دب في الطب الغربي فجأة » في القرن السادس عشسر » شعور غريب بالخجل 
من تلقمده للطب العربى وقد بقى قروناً طويلة من الزمن نسخ-ة ممسوخة عنه . 
وكانت معظم المحطوطات الأوروبمة الطبية في اول عصر الترجمة وحتى القرن 
السابع عشر تقليداً للعرب ونقلآ عنهم. وكانت أول حركة مسر حية معبرة 
عن هذا العداء السافر الجديد هي واقعة اخرائ كن ان سينا وجالمدوس علنا 
في سانحة السوق في مديئنة بازل ان*هة[ السوسسرية » فبده ارامة 6 الي قام مهأ 
المدعو باراسازوس خنفافعضهم هي رمز للتفكير المستقل الجديد . 
بالطبم ل يعن هذا اختفاء التراث العربي من رؤوس العاماء ورفوف المكاتب 
وجموب الأطباء » بل ظل محافظا على مكانته يسرق منه السارقون ما شاء لهم 
الله ان سنرقوا . فسخائيل سرفيتوس مثلآً نسب لنفسه | كتقشاف الدورةالدموية 
المتقرئ #زيزذا الا كلشف الغرمى يذو 31 رمه الى' أصل: اقيق :»ابل عل 
العكس من ذلك فقد راح يهاجم نظريةالعربفي الشراب ( “م5 ) المستندةعلى 
زظرية العناصر الأربعة البونانية . وفي عام ه64١‏ كتب سيلفيوس استاذه فيعم 
التشريح » تملة؟ خاصاً بالرازى . وها هو اندرياس فيزالموس يتعم اللغة العربية 
.وهو الالماني الاصل الملقبه بأبي علم التشريح وابي الطبالغربي علىالاطلاق»» 
ويبذل الجهد الكمير في نرحمة ثانية لمؤلف « المنصوري » لارازي واخراحه في 


لاتينية صحبحة > وها هو كتاب ( الحاوي ) الضخم والككثير التكاليف ينشر 
خمس مرات في الحقبة الواقعة ما بين ١6445‏ م و ١647‏ م > ماعدا الأقسام 
العديدة منه التى نشرت مرات ومرات على حدة . وها هى رسالته قُْ ١‏ الجدري 
والحصبة ) تطبع في الحقبة ما بين ١454‏ و 1855 ما ينيف. عن الاربعين مرة » 
وهى الى نأاأثت أعحاب الف سئة © وما تزال تعتير كلاسسة حى ايامنا هذه 5 


وها هوذاه تقويم الصحة » لابن بطلان ولوائجابن الجزار تترجم الى اللاتينية 
أكثر من مرة » وقد ترحمت اسماء المؤلفين بشكل كاد يكو نغامضا كلالغموض 
ثم ظبرت في جزء واخد تحت عنوان ( لوائح الصحة الشطرنجية ) » وذلك باللغة 
الالمانية ( ؛نءطقصيوعناء© ععل. مائداكء5 ) واما «الكتاب الملكى » لعلىي بن 
العساس - وقد عرف مَضر | ] خسن ؛ مصيراً لم تعرفه بقمة كتين > فهو سرون 
عن تقريب عا مين نورنبرغيين ( نسبة إلى مدينة نورنبرغ ) وهام الحكاية : 


« وفي يوم عبد المبلاد من عام ١49‏ تسُلم علامة نور نيرغ الكبير وطبيبها 
لذ كوو هارما نشدل( املعدءة ) رسالهمنصديقه الشاب|برونشنموسهوازشوهر 
( #عطسطءة عامط «سجودممعنة ) من مديئة بادو! حمث كان يدرس »© اخيره فمها 
انه قد وفتى إلى شراء كتاب الطب العربي الشهير الذي كان قد ظهر في ترجمته 
اللاتينية وطبع في البندقية » بواسطة اسطفان البيزاوي. وعند ما قرأ ( شيدل) 
هذه الرسالة 'سر” بها كثيراً وأطلم عليها زميله الدكتور ه. مونتسر 
( د30 . 11 ) طبيب مديئة نورنبرغ الرسمي » الذي كان ايضا عالماً جغرافياً 
طوى الآ فاق في رحلاته وساهم بمذكراتهالمرسلةالى ملك البرتغالبا رسال كولمبوس 
واط:ه[0© الى الشواطىء الفربية » حثا عن جزر الهند . وكان هذان الطبيبان 
من متعشةقي الكتب قدا جمعبا » و كان مونتسر فين دك تقول الملاحظة 
التي كتبها شيدل على ظبر الرسالة - سعيدا للغاية بسبب الحصول على هذا 
الكتاب > فرحا به كل الفرح ومقدراً للفق الشاب تفبمه واهتامه اللذين أبداهما 
تحاهه » فقرر : أن يمطيه. دد ابنته الوحمدة الحبيبة دوروثا ( «ءطاهه<١!‏ ) 


ام 


قيصة لمعا وافر ا و رن كيف ان مؤلف علي بن العباس قد 
دفقم زواج الشاب هواز شوهر مو رهطو يان .ا الدي أصبح فما بعد مده 
مدينة نونبرغ وخلده الرسام دورر 100 فى لوحة له . ظ 


وها فى كتان دزاد المسافر» لابن الجزار ينتقل من ناح لآخر » وهو حبيب 
المترجمين » بعد أن أوضح فوائده قسطنطين الافريقي » ففي جامعات بأريس 
و كولن وغيرها كانت دراسته مفروضة لمئات السنين > حت القرن السادس عشر 
على طلاب الطب» بالاضافة الى كل من كتب « ايساجوجي (١‏ وميه ) لحنين 
و( المنصوري) للراري« والتبسير الابن زهر ») ر«الكلءات الابنر شده والقاثون» 
الابن سينا . وبقيت مؤلفات ابن سينا والرازي في منباج الدرامة » حت ابتداء . 
القرن السابسع عشر ؛ في كل هن جاممكق ترشغن ( معببمنطه؟ ) 
وفرانكفورتّالواقعةعلىنير الاودر6020)., و بالغ من الغضب الدي حل بالعرب يكل 
نبائي والإجحاف الذي لحى بهم » فقد ظلت آتار م الفكرية العامية » خاصة فى 
طب العيون » على تأثيرها الضمنى حت القرن الثامن عغشر . وهكذا اأصحت 
تجاربهم العظمة واكتشافاتهم 0 ثايتا 7 الشفاء العالمي» ولو 
بصورة لا شعورية . ولككن من يعلم عن هذه الآثار الفكرية والعاسة شيا في 
عصرنا هذا ؟ ؟ ومن يعلم أي خطوات حاسمة حققبا الطب منذ أن دخل 
أرض أوروبة مم قسطنطين الافربقي ؟ ومن يدري أي” دور عظم رائع قدمثله 
' العرب قْ تطوبر طبنا الحديث ا 

كان هناك رجل تغنى بعظمة الطب العربي وبراعة أساطيئه فقال : « لقد 
برع العرب في علم الشفاء الى دد اعتقد المرء فنه لزع مؤسسو هذا الذن . وقد 
كان بامكانهم أن بداعوا ذلك بسبولة اولا أمم لم يكثروا من 1 اد الأسماء 
والكاات الاش والمونانية » ولهذا فإن كتف ابن سينا زالبائى وأبن رسد 
قد استقبلت بالتقة نفسها التي استقبلت بها كتب ابوقراط وجالينوس » ونالت 
شقة كبيرة ؛ حى كل حاول التطبيب يدون الاستناد علسها كان ينهم 


لا بت 


هدأ الرحل هو أحرسا فون ناتسهايم ْ) ع 01 ون دترم امع ل ١‏ 9 الاان 
الرهصسب 6 ( عاطتئصه] أمنام ) بين رحال الثقافة والعم : 


أليس بشيراً للخير أن يكون أساتذة الأطبساء والصيادلة المسبحمين الذين 
تشهد « أوراد القديسين » أن البابا فيليكس الرابع قد خصهم بكئيسة قدية في 


« الفوروم » الروماني »> نقول “أليس بشيراً للخير ان نكون أساتذة هؤلاء 
الأطاء المسحمين قد ولدوا عرزيا ا 


نس الاي 4 80 اسم 


الفصل التاسع . 
نصب تذكارية للعبقرية العربية 


ماذا حقق رسل الأطباء والصيدلانيين حتى استحقوا كل هذا التكريم 
الكنسى ؟ . ١‏ ش 


الصيدلاني منهم ؟ وهل كانا يمثلان في شخصيتها| هاتين الطبقتين » ما عرفتاهما فيا 
بعد ؟ ‏ كلا » وها ١‏ تفصيل ذلك : ظ 


في عام 8.٠‏ ميلادية»أي فى الوقت الذي عاش فيه هذان الأخوان العربيان» 

كانث هاتان المهنتان الشافمتان على صلة وشقة سعضها » "ا كان الآمر في عصر 

الاغريق . فكل طبيب » هو في الوقت نفسه صيدلاني » له بالطيع » أعوان” 
دساعدونه في اعماله ويحملون له النمتات الشافية والأعشاب الطممة .. 


وكان مّة أيضا تجار بتعاطون تحارة المقاقير والمواد الطسة » تماماً كا 
يتعاطون تحارة البخور والتوابل وغير ذلك من البضائم التيزينت حماتنا الدومية 
وأغنتها بالألوان... إلا أن” هناك شيئا ثابتا » لا بد من ذكره وهو » أن الادوية 
كانت »> في قدي الزمان » تنتقل مباشرة من يد الطبيب الى يد العلل دون أي 
وسيط . فكان الطبيب يفحص المريض . ويستمع وصف أوجاعه ويراقبه في 


ووس 


نوباته » ويصف له العلاج الناجع » ويحضره له في دكانه ثم يقدمه إلمه ليتناوله. 
ولكن » ككل شيم ف دثمانا هذه © فان العقاقير قد كثرت وتشعست طرق 
ار كيزا طالك» ناجل حيح دعن افيض ل د لله دور رعو انا عرد نحن 
الأعشاب الطبية في كل مكان ... وهنا انقسمت مسؤولة الطبيب الصصدلاني 
والصمدلاني السب الى قسمين . وتفرعت عنها مهنتان قائتان بداتما . وقد 
جرى كل هذا عند أبتداء تفتتح الطب الإسلامي العربي 


فقد شاء القدر » الذي صنعه العرب بأيديهم » ان تكون انبراطور يتوم 
سرع لضان مأدية بأهرة وثقافة عاممة 0 زاهرة . وشاء لها موقعها 
الجغرافي أن تكون مر كزاً أساسياً للتحارة العالمية . ففبها كانت تصب الطرق 
التجارية الكبيرة التي تصل الغرب بالشرق والشهال بالجنوب طاوية في أضلاعبا 
المسافات الشاسعة ولافّة الدنيا لفا » موصلة بضاعة العالم » على ظبر قوافسل 
امير أو امال إلى أقاصي الأرض ... فاذا أعشاب ونباتات طبية وعقاقير من 
أصل حمواني لم يعرفها طبيب من القدماء » قد أنت من الصين والهند وإفريقية 
وصحلان :ؤهالقة (:9001348. ) وسوماظرة ».رمق اشواطىء من الكيرمارة: 
وإشواظىة اضر الشوق ظ 

وكان من الطسعى ألا تكون هذه التحارة حدثاً جديداً 1 نذاك » على اعتماز 
أن طرق القوافل قدعة قدّم” التارنخ عمنه » إلا أن| اصحاب امم والاختصاص 
قد وأحدوا الآأرل ا ما مده الأغثاب | ا من قوة شفائية 
ساحرة + كيف لا » وهم الذين تحققوا من ذلك بأنفسهم ؛ وسمعوا عنها 
في البادان الحتلفة ؟وهكذا انتشرت العقاقير في كل مكان فتلقفتها أيدي الأطباء 
في المستشفيات © فجربوها وومفرا ماري و طائهيااق: كع خاضة ناد 
الافزاناقن كقوف نيا بمدعل ا سوال للامت ل قت غتران ووسائط 
شفائية » وأصبحت في متناول الجبع . 0 ظ 

وهكذا أدخلت الى جموعة العقاقير العربية القديمة » ومن ثم إلى بلاد 


الإ لت 


الغرب » مواد" طسة مجبولة : كالقبوة والكافور والكبابة والصممم العربي 
والمسك والعنبر وكثير غيرها» مع مواد اخرى لميكن ليعيرها أحد أي انتباه» 
فصنفت تصسفاً جديداً ووصفّت" إمكانية استعمانها . 

وكان أطماء العرب أول من وصف القبوة كدواء للقلب » 5 كانوا أو"ل من 
وصفبا بشكلبا المطحون الناعم » كملاج لالتهاب اللوزتين ( والزحار ) والجروح 
الممتبية ؛ ووصفوا الكافور لإنعاش القلب وغير ذلك . وبدل الوصفات القسوية 
التقليدية التي كان يصفها الأطماء الموثاندون علاجاً ضد التقبؤ والإسهال » والتي 
كانت غالما تترك أ: را خطيرا الفابة في جسم المريض > وصف العرب الثمر 
المندي وعودالند وغير ذلك كأدوية خضسفة الوطأة و محسية إلى النفوس؛ وكان هذا 
العملمن أعمال ابن ماسويه والرازي. وأما حمد التميمي المقدسي فبو جدير بالتقدير . 
لالمحبودات التي بذها في استنياط دواء عام ضد كل أنواع القسمم ئ انه أوحد 
دواء سائفاً لتسهيل المضم برفق وفعالية في آن واحد وقد سماه « مفتساح, 
0 والتخضشف عن الروح ©. 


ثم إن العرب قد خففوا من وطأة بعض العقاقير التي كان “بصفبا الموتاثيون» 
5 0 بعصير اللممون والبرتقال وأضافوا الها القرنفل وغيره . وقد قدم 
بن سينا أدوية جالمئوس المعقدة في إطار سهل غير مضر وذكر في كتابه 
0 ؛ ما ينف على سعمائة وستين عقارا » دخلت كلها في عم النبات وعم 
الصدلة الاوروبيين . وظلالكثير منها بأسمائها العربية في اللفات الأجنبية 
كالمثير ) معطدة ) والزعفران ( صؤئامة )والكافور , ةرسك ) والتمسسر 
المندي ١‏ ©#لسذعسمة )وعود الند ( همله ) والحشيش ( طممنطدمدةة ) والمسك 
( أمعاسقة ) والصتدل ( #امطاءلدسة ) وعغير ها . 


وف الشرق »؛ عرفت © ع لوطت ا راك وجالينوس » كل* عقاقسير 
. القدماء بفضل دسةو ريدس ( ©»#تسطاده:8 ) . وأما الغرب 2 فإنه لم يتعرف على 


اه ظ شمس العرب ( 5١‏ ) 


هذا الكتاب إلا بصورة مهمة. دباوماسبة . فقد عرف الانبراطور البيزنطي 
قسطنطين السابع ''*' كيف يؤثر على سلاطين العرب “ فارسل عام 64م الى 
حاكم الأندلين » عبد الرحمن الثالث » كتاب ديسقوريدس المزدارن بالصور 
والرسوم العديدة » طاليا منه عقد دلف بسنى)| صَد خليفة بغداد , ول د 
عبدالرحمن ف الأندلس رحلا بشرح لههذا الكتاب ويحل” أحاجيه فطلب من قصر 
القسطنطينية أن' برسل إلمه ترجمانا لهذه المبعة . وني عام ١هه‏ م وصل 
قرطبة الراهب” نيقو لاوس »وبعد لأي رشديد فكن مع بعض الاطباء العرب من ترحمة 
الكتاب إلى العربية ولم يكن أهل الأندلس حديثي العبد بعلم العقاقيروثؤونها؛ 
فإن طبيب الخليفة هشام الثاني الخاص واسمه « سلبان بن حسان الممروف 
بابن جلجل » وضم مؤلفا أسعاه : « مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها 
ديسقوريدس في كتابه ما يستعمل في صناعة الطب وينتفع به وما لا يستعمل 
لحكيبلا يففل ذ كسره » * وبصد مضي زمن قصير ازدادت المراقنات 
الخاصة ؛ وتعددت التحارب فكثرت المسسوادٌ حق أن" افق امهيا 
(44-1151؟1) وهو أعظم عباقرة العرب في عل النبات » ضم” في كة-ابه 
شرحا لألف واربعمائة ندئة طبية مع ذكر أسمائها » وطرق استعللها » وما قد 
ينوب عنها ومر كزها من غيرها » بفض النظر عن المواد المعدنية والحموانية , 
وقد حوى هذا الكتاب كل علوم عصره في هذا المدان » وكان تحفة رائعة 


تم عن مير علمي حي . ولم كتف أبن البيطار بتمخيص ودرس آثار مئسة 
وخمسين مؤلفاً من سالفيه الذين اعتمد عليهم في يحوثه بل انطلق من مدينته الأم» 
مالقة » بأسبانية » إلى مرا كش وشمالي إفريقية ومصر وسورية وآسمة الصغفرى 
حلأ عن النبانات الطبية »يراها بنفسه ويتيقن منها » فيذكرها في كتابه « الجامم ‏ 
في الادوية المفردة » . 0 

وإنه لشيء جمبل أن تنتبع ابن البيطار فيعمله وأن نلقي نظرة من فوق 
كتفه ونتذ كر كيف كانت الأعمال العامة تخري في أوزونية اند الكوش كر كين 
كان العاماء الأوروبيون وقسطنطين الافريقي يتصرفون بمكتب 





3 أنظر التعلئق ص «ه*" , كاذ 


غيرهم ٠...‏ 
ٍ 9 مقدمة هذا الكتاب أوضح دابن السطار » أغراض مولفه » وقد 
قال فمبأ : « 

و“ فى هذا الكتاب استسعاب القول في الآدوية المفردة والاغذية المستعملة 
عل الذوانريالامسيرا ر عه الاحتماج المها في الليل أو النهار . مضافاً 
إلى ذكر ذلك ما ينتفع به الناس من شعار ودثار . واستوعبت فيه جميع 

ما فى المقالات الس من كتاب الافضل ( ديسقوريدس ) بنصه © وهذا 
اما فعلته أيضا حميم ما أورده الفاضل حالمنوس في المقالات الست من 
مفرداته نينخصه ٠.‏ ' 

ثم الحقت بقولهما من أعمال الحدثين في الأدوية النباتية والممدنية 
والمسوانيةما م يذكراه »ووصفت فبها عن ثقات الحدثين وعاماء النباتيين 
ما ريصفاه ؛ وأسندت 4في جميم ذلك » الاقوال إلى قائلبا وعرفت 
طريق النقل فيها بذ كر ناقلها . ظ 

م” . واختصصت ماتم لي به الاستيداد وصح لي القول فمه ووضح عندي 

الاعثاد علمه » . 

م تكن هذه الكلمات جرد عارات فارغة » ذلك أن لنا شاهداً عرف قامأ 
كيف كان يعمل ان هذا الرحل »> ونعني دداين 7 أصميعة زممل ابن النفيس ف 
وراية لكات اشراف ابن الدخوار تاميذ ابن الببطار .قال : 

دوأول اججتاعي به كان بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وسهائة (ه7١1م)0.‏ 
ولقد شاهدت معه ف ظاهر دمشق كثيراً من النيات في مواضعه وقرات 
علمه أيضا تفسيره لأساء أدوية كتاب ديسقوريدس فكنت أجد من غزارة 
عامه ودرايته وفبمه شيئاً كثيرأ جد . وكان أحضر لدينا عدة من الكتب 
المؤلفة في الأدوية المفردة .. فكان يذكر أولاً ما قاله ديسقوريدس في كتابه 
باللفظ الموناني على ما قد صححه في بلاد الروم .. ويذكر أيضا جملا من 


الا 


أقوال المتآخر بن وما اختلفوا فيه » ومواضم الغلط والاشتباه الذي وقسع 
لبعضهم في نعته . فكنت أراجع تلك الكتب معه ولا أجده يفادر شيثا ما 
فسها . وأعحب من ذلك أيضا أنه كان ما يذكر دواء إلا ويعين في أي مقالة 
هو من كناب ديسقوريدس وجالينوس . < 
طبقات الأطباء 6 أبن أي أصصبعة هصن >١١‏ 

لقد نال علالنبات العربى من -جبة أخرى مساندة قوية لم يكن أحد من 
الناس برجو منها يرا . وانه لأمر يدعو العحب » أن ترى مثل هذه الوفرة من 
الاكتشافات الجديدة ذات الآثر الأكند . وما بدعو للعحب اكتونية 
ذلك»هر كو د هذهالاكتقاقاتفق 00 لكين قابوعا ناكل اليد 
ضل” هدفه . 0 

فالبحث عن حجر المكمة الدي يحول المعادن الى ذهب وعن! كسير الحماة 
الذى هب المرء صحة ويمد في عمره » كانا من أحلام البشرية القديمة » منذ رأى 
الانسان ©» والدهشة تطل من عرشه » معحزة حول المعادن بواسطة الانصبار . 
و حاول المصريون والاغريق والفرس إخراج هذين الحامين وغير هما من أحلام 
البشرية إلى حتسيز الوجود فم يقلجوا ! وم اول العرب والتميائيوت 
الاوروبيون » فما بعد» بلوع ذلك الهدف من غير طائل , 


الاسلامي الذي برى في الله القوة الأول بو الأخارة » في هذا العالمى . ويحسارب 
أمثال هذه الشعوذات . ومع ذلك فقد عشعش عل الخيسساء "١١‏ بصوفيته 
وشكله الأعحو في في رؤوس العامة من الناس وأنضاف المتعامين »وتاجر به 
المثموذون فترددت على أ لسنتهم عبارات الكير ياء كالتي قاها ابن اللطيف وقد 
شمخ بأ نفه استعلاء وغروراً : « إني اعرف ثلاثائة طريقة لإغناء البشر . » 
وهكذا أصبح حلم تحويل المعادنوعزل الموادبعضم!ا عن بعض دعوة فيوصفوف 
المثقفين المبامين إلى إجراء التجارب العديدة وتحليل المواد اللحتلفة وتفريقها 


سمت 1 5 


وتعردفها حتى وصلوأ في يحمتبراتهم إلى شيء لم بعرفه أحد من قمل: إلا وهو علم 

لانن لمر ارو يد و "لون ”انيه ابيط الكامل لسن 
فأوجد الكممماء النظرية والفلسفة الطبيعية . ولما كان التأثير الشرقي القائم على 
جمع الخبرة وتصنيفها ظاهراً قويا اتحه التفكير الليني الى الناحية العامية فذثأ 
عم الطسيعنات 7 و كان العرب لفن يتين طرق المراقمة الماظمة ف ضوءه 
الشروط إلى كان بإمكانهم في كل حيلن 6 أن بعد وهأ وددوعوها وبراقيوها 6 
فخلقوا يذلك عم الككيمياء التحردي في مفمومه العامي وأوصاوه إلى قمة رفيعة 
أصرحت بموحبها ا كتشافات عامي الكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية 
الحديثتين من الضرورات الماسّة لإرجاع الكدمماء التجريبية الى المستوى الدي 
أوصلبهاإلمهالعرب دك قال المؤرخ ااتخلاري مم ( سمنويت ٠.)‏ 

لقد وفكق العرب إلى نحقيق اكتشافات حقمقمة عملية ف عم الكمماء 
2 تر كبيات كممدائية حديدةبدل بحاو لتهم الخمالية لكثشف الأكسير الذي 
مهسب الحماة ويعند الشباب 6 وبدل بحاو لتهم لمعر فة حجر الفأسفة الدى حول 
المحادن إلى دهب . 

ففي القرن التاسم المملادي لمع نم في سماء الحضارة العربية وسجئّل ها أكبر 
الفتوحات العامة ؛ثق عصرٍ طار قمه صدت الرازي » الا وهو حابر بن حمان؟؟*) 
الذي ذهيت به الأقوال كل مذهب. لقد أثر عنه اشتغاله بالسياسة » فكانت له 
شخصية سماسية على قدر كبير من التأثير »وخاصة ف صفوف الاسماعيلية إد 
كان أتحد قادتها الروصين . فكتب مؤلفات دعاوية في قالب فلسفي عامي 
يشكل بلفت الأنظار » الأمر الذى اضطر أحد اعداء العمرب أن يعترف بعظمته 
فقال : « لقد كان عالا عظيما بالرعم من أنه كان َنيأ اه 

. ابتكر جابر طرقأجديدة في الصبر بواسطة ما قد وفق بنفسه في استحضاره 

من .حامض الطرطير ( النطرون ) وحامض الكبريتيك وحامض النتريك الى 


ولاس 


الماء املك ي ( حامض النترهيدر وكلوريك ) بدل الطرق البدائية في صهر المعادن 
الى كانت بعة تبعة قبله . 5 تمكن جاير » ومن “خلفه من العاماء العمرب من . 
استحضار عدد 0 من المر كمات الكنسسائية كاء الذهب والصودا الكاوية 
وكرنرنات اله سيد وكربونات الصوديوم والزرنييم والاممد والقاويات 
والنشادر ونترات الفضة والراسب الاحمر وغيرها .. ٠‏ وفراقوا بين ال+41وامض 
والقلويات وراقبوا ازدياد المعادن وزنا في عملمات | التأكسه قرفو يأن لفان 
تنطفىء بانعدام اشواء وطوروا عملبات اساسية في الكيمماء كالتصمند والترشسحم 
والتذويب والتملور والتسامي والتكليس والتقطير » وميزوا بين التقطير المماشر 
وبين التقطير بواسطة امام المائي او بواسطة المام الرمل . 
| نهم استعملوا الجا الذي صنعه السوريون لو يه فحليوا 
من حلب الادوات الزجاجية الختلفة الى مختبراهسم وابتكروا الأنسيق 
( عنطسداة ) والأثال ( إمويزم ) » كا تدعى الأجزاء العلما والسفلى من 1ل 
التقطير الحديث . واستعمل الكاثي في عملية التقطير قرناً خاصاً تتحدد فنهموادة 
الاحتراق .تلقائياً ويثبت الانابب الداخلة بعضبسا ببعض بواسطة قطع 
0 

وعن واي 0 الخل وعتسّقت الخر واستخرج العرق من البلح 
وطبر الماء الموبوء حيث انه أصبح في متناول اميم 'يستعمل اج فيد 
الالتبابات . وكان الرازي أول من استحضر حامض الكبريتيك الهام » واول 
من استخرج الكتر لم من المواد السكرية والنشوية الخائرة » التي 305 لعو 98 
اسحوق حجر الكحل »> وقد استعمله أطباء العيون في مداواتهم » ولذا سمي 
طبيب العيون الشهير علي بن عيسى بالكحال نسبة الى الكحول أو الحجر 
الكحل . وكان العرب يقطتّرون كل انواع الزيوت في أوعية زجاجية كبيرة 
ولمل أ كبر دليل على تحق.قات العرب العظيمة في عم ١‏ الك.مساء مأ ما تراه الموم 
من كلت وأسماه عربية ما تزال علولسان كل عام كيمبائي بل ولسان كل ربة 
بدت منبا : 


لشفا 


دغز بن الأعلنعل]1 الكيمساء اه 
لمان حاورىي عنم را الخممماء / الكممماء القدعة ) افطع ا 4 
حر بأدز هر 060 لاتق | عطاق 
المورق حوره الحنظل لماعصسنال4 
عطيار م120 صصرغة حمراء 110 12[لل 
لطا ونرعوه 1 القلى ظ تلمعااة 
لا كسيد ءازا الكحول [منامء411 
فل / قلويات ( أ كا الأثال( الجزء السفل من لَه التقطير ( [110م 
قبي ( مفرد ) لنت لاه )1 الملفم مروع أمتررم 
كد الدمعاده 34‏ أتملين ( ثيلة ) متاتسة 
نطرون ك١‏ الأعدة( ( جخر ا 8 
الصودا »50 عرف عأ نظام قر 
[ ازرف الاناطتن ع4 

( بودرة ) الطلق مسسعلله]1” 


نياو ف الخويق خاو الكيممائية العديدة كثيراً من التركيبات التي 
3 لها قوة شفائية علاحة 4 اله الدي دن 1 بالرازي الى دقع الكمياء ف 


جل مه الطب 6 ومبذأ حقى ها عاساً 3 أن داب فشوحاته العدددة وعو.ل| 


باراسالازوس كناك لم10" ) حمدوه فم بعك . 


داقع لازي 4 بو سعة ات ستحضر عقاقير جديدة فى تملياته 


الكمائة » من تقطير وتصعيد مواد ظبيعية أصلا » فرفع علم الكيمياء ء الى 
مستوى علم الننات نفسه ودأب دوما الى تحرية العقاقير الجديدة على الحموانات 
ليرى تأثير ها فبحمي منافعما وضررها . وهكذا درس خصائص الزئيق 

وم كباله واستعضرها امت كمقر د يمش امراش . واهم بالأفيون 
والحشيش وحعله صالحاً للاستعمال في عملية التخدير. ومّة دواء أوجده الرازي 


بالدات ا بزال حمل الاسم الال ف فرنسة مو ذلقهكا - عدررحا8 + حرافته العامة 
الى د ظأكأن/ عصواظ » / العنب الك 1 

ويسدين الطب لعلم الكيمياء العربي بسلسلة من أشكال العقاقير كالشراب 

الحلو ( ماد ) المستخرج من نات الكرنب مع لبك ( “ع2 ) الدى 

تا دور ا هانا ف تاريخ الطب» والجلا أب ص “أن[ ) وهو شراب حلو المذاى 
منعش »> أقل كثافة من الشراب ( «:ة5 ) والفاكبة المطموخة بالعسل أو 
السكر . 

وقد فكر الرازي أيضاً بالمرضى الذين يشكون حساسسة مرهفة شديدة 
ويعحزون عن تناول الادوية » فكان ان علف حبات ال 8000 المرة بغلاف 
من السكر و مزج عصير الفا كبةبالسكر أو العسلأو غير ذلك»حق تذهب مراربما 
وتزداد كانت ؛ قتصب على بلاطة هن المرمر وبعد تحمدها كانت تقطم الى 
اجزاء صغيرة . وأما العادة المتبعة اليوم في تغليف حيات الأدوية بالذهب أو 
الفضة فبو تقليد يرجم فضله الى ابن سينا الذي وصف الذهب والفضة كأدوية 
مفيدة للقلب ولأ الى تغليف الحبوب لمم) . 


توغ التريه كل التراعة نهنا فدهو من أنواع الممادات والمساحيق والمراهم 
واللزوق وغيرها . فعدا أهتامهم بمعالجة الخراجات والدمامل وتطبيخها ثم 
شقها » ومداواة كثير من الأمراض الجلدية والجروح » سعوا الى تخفيف آلام 
هذه الاخيرة واحتئاب تقبحها مستعملين في ذلك الخثرة المعقمة الى بوازى 
تأثيرها تأثير المنسلين وغيره من المواد المضادة لاسكروبات ( ملاو تاتاهم ). 
واستعملوا كذلك القهوة المحروقة لمعالجة التبابات عديدة » وقد أخذ عنهم عال 
كميائن الاق ؛ قبل ثلاثين سنة » استعال هذه « القبوة المفحمة » الى سماها 
بنفسه « منقذة الحياة » وحملها معه الى المانية حيث استعملت للالتهابات المزمنة 
وقدمت ننائج باهرة مذهلة . وقد وفتى العرب ايض الى صنع مراهم دبقة تحف 
مع الوقت « كشماعات » الجروح الحديثة . 


5 


وكان واضحا بدّنا » أن هذه الثروة المطردة النمو من الادوية والعقاقير ؛ 
وما فى صنعها من تءقبدات ومكاق .كاحت أكون ٠‏ أن تتحملبا طاقة 
إنسان عفر ده © وصارت تتطلب معارف خاصة 6 اننا فق فنوتث 
الككسناء واستحضار الادوية 6 عدأ ما تازمه هذه التروة من مسدؤولة وتمعة 





الى مرب هم المؤسسون الحقيقيون ليئة الصيدلة التي اوتفع أصحابها بعلدماتهم الوفبرة ودشعورهم 
بالمسؤوآمة عن مستوى تحار المقاقير فِ المصور القدعة أو ف عصور القدامى . 

لقد فصل العرب حقل محضيّر الدواء عن حقل واصفه » وأوجدوا مهنسة 
الصدلاني الذي ارتفع الى مر كز عال . بفضل عاومه ومسؤولته الخاصة 

وكانوا 3 0 افتتح الصمددات العامة وذلك فى العام الؤانين من القرث 

الثامن في ظل حك الخلفة شور 0 ع الووا يكل « بمارستان » صمدلمة 
خاضة به » كا كان الوضع فى 'حتد يساور » وأنشأوا صصدلمات خاصة يساحة 
المعركة كانت تصحب النماد سنا ناك المحموله 1 ! عمالن] لاطسصم ( 


5 انام المأمونق القرن التأسع |1 ملادي كانت الصمدلمات وكل 5 0 نَْ 
أقسام الصحة ار نحت إشراف احكومي . 30 كان مناك رضم للاطماء 


,9 لإ ل 


اذا تجححوا ويقيد أسماءهم في الجدول الخاض بهم .وهكذا كان البيطار عمندا ‏ 
الصيادلة في القاهرة لوقت طويل © وأما خليفته فبو داود الكوهين الماروني. 
العطار الاسرائيي ( متطمعا- أله ) الذى وضع كمايا ف عسلم الادوية لا بزال 
ستعمل حت الآن في الشرق. ( له كتاب : متباج الدكان » ودستور الاعنال ' 
صنفه سنة 1489م 5 ظ 

. كان فكل مدينة مفتش خاص يفاش ضير الادوية وبراقسها »ريقوم نحولةه 
التفتيشية هذه برفقة شرطة الصحة. وقد وجب على الصيادلة » إلى جانب عملهم 
الأساسي »أن يعملوا في مركز فحص المواد” الغذائية الذي كان يشرف »يشكل 
دائم » على مراقبة الأفران وباعة الحليب وحوانيت المواذ الغذائية © ويسبر على 
صحة مقابيسهم واوزانهم ويفحص الاحم في المسالخ القائمةخارج المدن الخ .. كل 
هذا لتجنب القسمم وانتشار الاويئة . هذا » و كان الصصادلة يصنعون اخروتيه 

حسب التعليات الرسمية الموجودة في كب خاصة عي ( كتنب الاقراباذين» 
كان قد وضعها سابور بن سهل وابو الحسن هبة الله بن سعيد ابن التامسذ وغيرهم . 
عدت دائرة الصحة العامة مثلاً يحتدى ل.لاد الغرب و 1 والتوفمق' 
أكثر مما أتى المستشفمات. ا أن" عقمات كا متعددة وقفت حدا و قِ وحه 
هذا الميدان بسبب مواقف المابا والكنيسة منها . ظ 
دمع هذا » فقد ظورت أبدر أخذت على عاتقها التمثل بالشكل العربي 
واناطة أمر الإشراف على قضايا الصحة العمومئة في أوروبة حجماعة مفدوسة 
ايفن عاك ارقي 6" ودر رن افد اف ااا 5 
وكانت صقلية مسرحا لأول مقاباة حاسمة في هذا المعنى بين ما حققه العرب 
في هذا الممدان وبين الغرب . فمعد مكتين و خمسين سنة من السمطرة العربية على 
تلك الجزيرة أصبعح هر اعثناء الدولة بالصحة العامة حقاً م الينيا لدى جماهير 
الشعب . ولما جاء النورمانديون » وعلى رأسهم ملكيم روجر الثاني » صادق على 
هذا الحق » ا قانونا ف عسام يقضي بافتمان الأطباء قمل إعطايُم 


كسد 


التدخنص » اما يا فعل من قبله بزمان طويل الخليفة المقتدر بالل في بغداد » 
لا تصبح سلامة رعايانا في خطر سيب حول في المعالجحة 6 ء. 


) حدى 

وفى عامي ومو و .در أ كمد الأنبراطور فردريك الثاني » الذي قيسل 
عنه م إنه كان كل" داء ودواء » على تنظم العرب لسلكي الأطماء والصمادلة 
يقوانينه ال اصدرها . وقد حاءت قبها إعادة حرفنة لتعلمات املك روحر عن 
امتحان الأطماء على أيدي اساتذة سالرنو » 5 فمها » كذلك » تا أ كد على مدة 
الدراسة البالغة تماني سنوات4وعلى ضرورة سرح عق وات حهيا : 
وقد فرق ا دين مبنتي الطبيب والصيدي وكا كان فى الانبراطورية العرسة » 
كذلك كان هناك تفتدش على الصمادلة وتحض ير ل وفى اقراباذين خاص 
ده ١‏ عون وم تذكر هذه القوانين افد كان لكل كمانم عوكود ا 


ا 


5 
لقن كازنت متت لاعن امال 41 لقص الى يقمة الملداث الاوروبية » شيئاً غير 
مقول ©» » لآن الكنيسة قد زأكق ذلك د مماشرا شرا لمصالحيا » وكلف لا ترى 
هذا » وقد أصبح حل هذا الموضوع وربطه رط الوه و خض رنسا 6 
فالاطماء والصمادلة يقسمون الممين أمام الاننراطور ولا دعملون الا بتر خيص منه» 
عام ا 1 الممار ستانات والصيدلمات باشرافه: .2 وم سر "البابا عر يفوربوس 
. الاسم داهن إصدا ر تخذير علنى صر دح للانيراطور دقول له فمه اوت" لا 
دشخط ف 8" »© فمءعتدي عل قوق الكنسة : ظ 


ومع ذلك فقد صارت قواذس فر دريك الثانى » فما بعد » هى القوانينالمعمول 
ها في البلاد 7 و 00 ولاني يانه الوه الأولى نحو العصر الحدينة بعد لمل 
الفضوىو الوسطيع وهكذا 4 ميك أن راس احم عن الددئ انتقل بالطب 
وكقافة الضيفالة من ا رفظي" ان اناهن لي عيضت القرت 
في القرنين ال ام والح المملادي بل ا النلاد الاورويية الكائنة في 
ثمال حمال الألب ١‏ تعرلف الصمدلمات بمفهو مها العربي والحديث الا بعد وقت 


ااه 


طويل 6 وما كامة ابوتمكا ) عن عاو ررم ) الى كانت تكردد بير حين ار ف 
المخطورطات القديعة 6 ا لا مرادفا لدكان حوى كل شي ء 6 وم وم تدرج هده الكامة 


ظ لان إلا فها بعد 


عن العرب أيضا أخذنا طريقة الاقراباذين التي يقوم الصبدلى على أساسها 
بتحضير الأدوية. هدذأ وقد تمر الملاد د الغربية دفى من العقاقير العرسة عن طرق 
البندقية وصقلية » وتدفقت معها كذلك اك كثيرة ةق عَم الأدوية و والاقرابادين. 
بواسطة رحال» ص انال قسطنطين الإو رلقي وصلت حىق بلاد الو ابن حيث سطع 
تأثيرها في الآفاق فقلدها المقلدون وأفاد فليا المسكوو ن. 


وبعد هوت قسطنطين الإفريقي يوقت قصير الحم تممد كلية للب 
( سالرنو) كتابا بأ على الطريقة العربية ماه الءمنعة01 أصبح فيا بعد أساسا 0 
أجمال وأجمال من الصمادله و مع كات نه أل وضعهسالرني ( مسمة الى سالرنو ) 
تمت عنوان قتهاذه! 0108© وح كتبسب ‏ وماومءتراة عمنام تلز خ سلان5 بروميوزة 
التي وصلت الى اوروبة من بيزنطمة وفمها التأثير المربي واضح » قد حملت تأثير 
عم الأدوية الى الغرب . ظ 


لقد احثلت الاعماء العربية مقاما عاسا كيرا 5 بعض الأطباء من شمالي 
اإيطالية الى وضع كتتبهم » ناسبينها الى اسماء عربية » وذلك بغية رفم ان هده 
الكتب وإعلاء ا »© وهكذ|ا فقد نسب أحدم كتانا وشيه فيعلم م الاقراباذين 
ألى عر بي زهو | انه كان تاسذاً لابن سينا فى بغداد ومموه ماأسويه الصغير 


1لا وا أ : في اللاتمنمة مده لا ل 40 


وهناك عالم كيمماني عبرل من علماء القرن الثالث عشر سلك هذا المسلك 
أيض) ونسب كتابه اهام في الك.مماء الدي كان ينىء عن معرفة تامةبتحقمقات 
العرب في هذا المدان ‏ الى أنو قراط الكديمياء :و أ شرن علاء الغرب فنيا عار ين 
حمان > وكان هذا الا مم العربي' علابة ضمانة أدكيدة ضد الانتقادات والتبجم »؛ 


سيت 


أو قل » كاد بمثابة سلطة تفرض نفسها على اميم . 


وك تويك غناو العلات العو الخدررية الكقتن ركنا اهناب 
السلطة والمعاصرين الذين أعحدموا بالعرب كل الإعيحاب فاستخدمت أعماء طائرة 
القورة كابوي ارو را رق وظره] ونديك ال دابع يوا خافةت كنت 
لعا ود الى لاقين اللا اعذا ماني * ْ 


وقؤالقرن الخامس عسر ظبر كتابالصمد ل بالمفهوم الحديث عت أسمعر بي . 
وقد سمى ااؤلف نفسه صلاح الدين » وقد ظبر في اقتراحاته عن الكتب التي 
ينبغي لكل صيدلي أن يقتنيها » حبه الشديد للعرب وإعجابه الكبير بهم »© إذ 

وعلى اكتاف العرب ارتفم نحم العظاء الخفسة في القرون الوسطى في مبدان 
العلوم الطسعية ودعنىي بهم : الفرنسي فانسون دودوششه ا وعم عل اطع سزلا 
( توي 114 ( والاسبانين الاثنين ر كو ددس لى للست !]1ط 20105 تنو من 
ج١١‏ الى 1 ) وارتلدو الفسلانوق و ]1ع ا اما من ) 7*6 اس 
1ء-) والنسل الالماني الدعرت ول شعاد )مامالاو صن امعطلة ُ) “به ١‏ اهس 
« بام ”ا ١‏ / الملقب بالنرتو سالكمير» و سمه الانكليزي وجرن كون دمع 21 10 
١5١4 (‏ - 98؟1 ) ؛ هؤلاء جميعاأ الذين درسوا الآثار العربية في جامعة بارس 
فببرم الاعتقاد بقوة حجر الحسكةالسحريةوبتأثير الاكسير» فسعوا» ولونظريا» 
الى التحقى من هذا الآمر » وبالطسم فإنهم م يتمكنوا من التوصل إلى نتائج 
حاسمة » بل إن ملهم انحصر في تأ كيد النتائج التي وصل اليها العرب منقبلهم» 
وهكذا فإنهم انصاعوا لسلطة العرب »6 ا انصاع غيرهم من قبل لسلطة الكنيسة 
وسلطة الفلسفة المدرسية » وشعروا بأنفسهم » وكأنهم يقومون يعمل 
الترحمة فقط . ظ 


والحق ان اثنين منهم فقط رفضا التخلى عن الاستقلال العلمي وعن الحرية في 


سس 


البحث . اثنان فقط اخذا علمي الأدوية والكيمياء العربية كعلوم منبثقة عن 
التحربة والمراقبة وفى خدمة الحماة المنطورة » وحاولا انقاذ ميزاتها التحرسية . 
هذان الاثنان القريبان كل القرابة بروحهم العاسة وحبهما للبحث والمراقية الدقيقة 
من الرازي »2 هما روجر باكون وارتد الفبللائرق «بعناهوااالا انامصرة . 


م يكن مستوى روجر باكون العامي في الكيمياء أرفع من معاصريه © إلا 
أنة وأ ف التحربة 0 الي احدها عن العر ب 6 السسسل الحقيقي للوصول إل 


وهكذا كان روجر وارنلد في عصرهما عامين متوهج ين » سطعا فى سماء 
القرون الورسطى المظامة 5 وف حناناهما لنفسدت عه الخافي والطبيب. الأندلسي 
أن الخطيب الدي قال': / صمدشياً 6 دسسا. أن نكون كل برهان متوارث 6 قابلا 
للتعديل » اذا مأ اتضح لحواسنا عكسه ع . 


اقد عاصر التأثير العربي في ميدان عل العقاقير في أوروبة فترة ما قبل 
النبضة » والنبضمة نفسها وتعداها حدى وضل إن القرن التاسم عتسر : ففي عام,مة ١‏ 
صدرت أحزاء من « كتاب الجامع في الادوية المفردة » لابن البيطار 4 وفي عام 
٠‏ “ام ١‏ استويلة مصادرعء سة ف تصض. هف الاقراباذين الاوروبي 1 وفىي عام 
اام ١‏ صدررا تك فِ طبعة سحك إلى 6 مخطوطة قديعمتبة فأرسية دقعم الارهني تار 


( #«مطتتطاعم31 ) . 


وهنا ينقطع الخيط ... ولكن التأثير العربي ظسل وإن اختفى شككلا » 
فتغلغل في اعماق الحماة الأوروسة 6 507 من برعب فى رؤ هبه 6 واعفله من 
ججحب تصيرة عر ارعن أو تعصب اميم ٠‏ 

إن كل مستشفى © ممما فيه من ترتسيات ومختبر »؛) وكل عسل أ 
ومستودع أدوية ايامنا هده 6 إعا هى ىق حققة الأمر م( مسب تذكارية 


70754 له 


للعمقر ية العر بسة ٠‏ 


كا أن كل حبة من حسوب الدواء » مذهية او مسككرة » انما هي كذلك » 
د كان صغير ظاهر »2 بذكرنا باثنين من اعظم اطماء العمرب و معامي واد ذ 
الغرب 
١ . 27‏ 


» هذا الكتاب الذي تذكره المؤلفة هو ماحق لكتاب ألغر لنفس المولف أمسمه « تفسير 2 
أسعاء الأدرية المفردة من كتاب ديسقوريدس © . وكتاب دسقور يدس هأ الذي ذهكر نه 
المولفة في نفس الفصل ترجمه في- البداية اممطفن بن باسدل الذي كان ترجمانا على أيام التوكل 
عل الله المبامي » وقد راجع تلك الترجمة العلامة حنين بن إسحاق شيخ مترجي عصره . 
ولكنه ا ذكر ذكر ابن جاجل فيا بعد م يترجم أسماء المقاقير المرتالية كلبا بل ترك كثيراً 
منبا اتكلاً على أن يبعث الله بعده من يفسرها بالعربية ٠‏ ا 

فاما حدثت القصة الى ذكرجا المولفة ووصل الراهب ذقولا لترجمة الكتاب من اليوانية إلى 
اللاتينية ( حيث كان عبيد الخليفة الأندلسي يعرفون اللاتينية ) تشكلت لجنة من خبراء 
النبات لكي يحققوا في الأعشاب التي ذكرها ديسةوريدس ويقفرا على فاذج منها في الطبيعة . 

وكان ابن جلجل معاصر) لمولاء جميعا وأدركبم فألف كتابه في تفسير تلك الأدوية ليكل 
عمل اصطفن بن باسيل ثم ألف الملحق الذي ذكرته المؤلفة . وذلك بعد ٠٠‏ سنة من وصول 
الراهب المذكور إلى قرطية . ظ ظ ظ 
انظر ترجمة ابن جلجل في طيقات الأطباء » وطبقات الأطباء والحكياء لابن جلجل» ص 86 0 
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حوائي الكتاب الرابع ‏ 


)١‏ أسامة بن منقذ :( ١١88-56‏ ) ولد في شيزر ( شمالى حماة ) وتوق 
في دمشق . من فرسان العرب . اتصل بالفرنج الصليييين فخاصهم حينا 
وصادقهم حيناً : أديب ومؤرخ .من مؤلفاته:« كتاب الاعتبار » «البديع 
“في البدييع » وهي رسالة في الشعر. و كتاب المصا ‏ . : كتاج لازن 
والديار » . ( مخطوط في لمنشفراد ) و« كتاب الأدب » مخطوط في 
القاهرة ) . 


") شيزر : انقاض مدينة في سوريا على العامي . فتحبا أبو عبيدة(4م5). 
حصنت دون الصلبسين . وهي مسقط وان السافة و عق (6؟.١٠‏ 
-1188)ثم إن كلمة “شيزتر هي في الأصل كامة 0060 اللاتمنمة 
وكللة قبصر في المربية . 2-6 


2( هايئرش السادس : هو هنري الس.ادس ( الظام ( ولد في عنوة سا" عسام 
6 . ملك من عام ١١490--1١94٠‏ . وهو ابن فريدريك الأول 
ربروس.. آلت إليه مملكة صقلية بزواجه من كونستانزا وريثة عرش 
٠‏ قلرة ش < ظ 

4) أولين : صعنادم4 منطقة في ايطالية القديمة تقم في حمال الابونين . 
) طبرية : محيرة في فلسطين» مجتازها نهر الاردن »> تقم علمها مدينة طيرية 
التي تبعد مسافة 8 ميلا عن حيفاً شرقا . 


0 طبع 07ل 5 








") يعقوب : اسم :اثنين من رسل السند المسيح الاثفي عشر : دمعقوب الأكير 
ولد فى بيت سم ؛ وهو ابن زيدى وأخو يوحصسما الانجحملي . وبعقوب ( 
ال يا را 0 ومع بعنات شبيداً. . 
وشباله دوين نعقوب من اسفا: ر العهد الحديد. - 


50000 البرص : اانا رظن اجنود الات تنك‎ )٠ 
أو المتحرك منه يثخن الجلد وتظهر فه-ه حراشف تتحول إلى قروح‎ | 
ودف الرفاة الاعياء ار الفل راتكن . أما النوع العصبي أو اشادي‎ 
قيهاجم القتروس أعصات الجلد وتظبر على اليششرة دقع غير ملونة (برصاء)‎ 
لي ياد ال الا عل ع‎ 


2( الؤحار 8 أو الدو ستطارنا : تقرح قام هات قُْ المعي الغليظ دؤدي إلى حر وج 
كتار ع الدم والمخاط 1 فد ينتج عن وجود أميبا أو عضويات لا سما من 


) النزيف : خروج الدم من الدورة . يككون خارجيا ح ين يظهر الدم 
للعدان من جرح أو من العضو التناسلى لامرأة أو من البواسير أو يتقيا' 
أو ينص أو يخرج في البول . وباطنياً حين ينزف داخل الجسم كا في 
اقرحة ة أو سرظان المعدة أو جرح داخلي ٠‏ ويؤدي النزيف الشديه إلى 
.صدمة » والخفيف الى فقر دم 
0 الامراض المصبية : هي في الأصل خلل عقلي دون الجنون » ينتج عن 
صراع غير واع, بين النوازع البدائية والخلقية في المريض . من مظاهره 
القلق » وهو مخاوف غير معقولة » والوسوسة مثل الاكثار من. غسل 
البدين » والهستريا حيث يفقد المريض الرقابة على عواطفه ويظبر اعتاداً 
اد توون” 


)١١‏ غريفوربوس فون تور . أو غريةوريوس : هو اسقف تور > لاهوتي 


سس الاثبا الل ٌ كمس العرب «؟ *» 


ومؤرخ (88ه - 6وه) كتب معظم 13 لبفه باللغة اللاتينية . ومن أهم 
كك > « تأر بخ الفر نحة ) ٠‏ 


)١١‏ تيودوروس الكبير : ملك القوط الغرببين ومؤسس ملكية في ايطالبة 
(66؛ -5١ه‏ ) كان رجلا ذكنا شديد المراس . وكان ممن ساعده في 
حكه وزيران عظمان هما : كأسيو دوروس ولوسس عنع806 . اخفق في 
دمج القوط بالرومان . وكانت زوحته الثانية هي أخت كاوفيس ملك 
القرنك : ظ 

)١‏ كاسيو دوروس : كاتب لاقني » ورجل دولة في عبد املك ثودوروس 
ملك القوط . 

4) أ كاديمية اثيئة : الأ كاديممة اسم لغابة تقع في الشال الغربي من مدينة 
أثمنة » ويرجع اسمها للبطل الاغريقي القديم دأ كاديموس» » وفنها انشىء 
ملعب » وبالقر ب منه كان للفيلسوف افلاطون رقعة من الأرض بلتقى 
فبها بتلامذته » ومن هنا كانت القسسة لمدرسته وفلسفته . ْ 

) أسس بنيد كتوسالنورسينيافيجمعيةرهبانية في القرن السادس المبلادي. 
عرف أنصارها باسم البندكتيين نسية إلمه . وقد امتد تأثير تعاليمهم 
حتى نهاية القرن الثاني عر فكانت كل أديرة الغرب تتبع نظلامبم 
وتؤمن بمادمُم التى تدعو إلىهحر الملذات والسعي وراء الكمال والاهتام 
الكلى بالكتاب المقدس . 


5) نيلوس : هو تاذ القديس يرحنا فم الذهب . عاش بالقرب منأنقرة. 
ينسبون إليه رسالة وصف فيها مقتل نساك جبل سينا . توفي م. 
١0‏ ) القديس برنارد : ( 15٠١‏ - 1158م ) معلم الكنيية .ضاعت 
المؤلفات في اللاهوت والوعظ والحياة النسكية . أسس دير كلارفو 
(فرنسة) وهو الذي دعا الى الحرب الصلمدية الثانية الى اشترك فسبا 
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4) انوشنسيوس الثالث : اعتلى سدة البابوية من سنة ( )١7١5-- 1١١94‏ 
دعا الى املة الصلمدية الرابعة » وللحملة ضد الالبيجيين . 


)١9‏ بوحنا فم الذهب : لاعس لاه ٠‏ ) ولد في انطاكية . معلم الكنيسة 
القديس . مارس مدةالحماة النسكية . أسقف القسطنطينية 5 اضطبدته 
الانبراطورة أفذو 5-58 . اشتبر يخطدبهاللليغة فنعت ت بالذهبي 7 لبلاغته . 


المونانية . 


6) إبن رضوان : من اطباء مصر الذائعي الشهرة . وهو ابو الحسن علي بن 
رضوان ان تليين سن لتر 1 سنتي ٠١11-9494‏ ) كارت 
مسصراً على الطرقات وصار طبيب الخليفة الحام بامر الله » فجمع مالآ 
وفيراً . له كتاب « كفاية الطبيب فيا صم" لدي” من التجاريب» مخطوط 
في ثموطا . ترجم له جيرارد الكريوني إلى اللاتينية شرحه لكتاب 
جالماوس : ( «مدم 5 ) وعنوانه بالعربية : «#شرح الصناعة الصغيرة 
لجالمنوس » . وقد تمتع هذا الشرح بشهرة عظيمة . كا ألف ابنرضوان ‏ 
أض شرحه لمقالات الأربسع لنطليموس :« شرح المقالات الاربع قْ 
القضايا بالنجوم لبطليموس » 


608 أوتيل دنو : أقدم مستسفى 2 نارنسن 1 انهه القديس لاندري. 
ثامن أساقفة باريس . احترى عام 11/07 ثم شبد من جديد في 

ا موقم نفسه . 
وعلى سبمل المقارنة نود أن نشير إلى العديد من المستشفيات العربية ودور 
الشفاء التى كانت منتشرة في الانبراطورية العربية في ذلك الوقفت والى 


لت 


لفت كارا دذ كرنا بالمصر الخاضر "0 والى القارىء هذا الغير ست الذي 


يحوي قائة بأسماء هذه البيارستنات ودور الشفاء ومدارس العلاج مرتية 


بمارستان أحمد بن طولون 


ٍ أدرية 


وه أرغو ن الككاملي 
هو الأسفل 2 

و الأسكندرية.: 
و أصمبان 

0 الأعلى 


بمارستان الجديد حلب 


0 الخذام بأدر نه 
2 حمد بسأبور 
ل 

و عنصن الأكراد 


0 عقأه 


8 رريتج ‏ 
و زقافق القنديل 
اريك لبن 

ه سلا 


5 السلطان سلمان 


8 #. 41 د 


بمارستان السدة 


سيدي فرج ٠‏ 
شيراز 

الصالحمة أو القدمري 
الصغير بدمشق - 


صففك 


العشمق 


و 


ظ العضدى ظ 


علاء الدن فمقماد ظ 

أ الحسن علي بن عسى 
علي فرنانه 

غرناطة 

غزة 
الفارق: بمسافارقين 
الققندس 

القشاسان 


قسارية أو دار الشفا 


القيمري (؟ كرو 9 


م 


الككرك 


بوارستان جمد بن علي بن خلف 


0) 


ا الفاتم 
الحمول 
المدينة 

82 2 
لعافو 
مكة 
الموصل 
المؤيدي 
ملسن 


التناصرى 11 الصلاحى 


النوري أو العتيق لب 
الما 
والدة سلطان 

الولند بن عنك الملك 


بمارستانات أخرى ببلاد الروم 


الأندلين ْ 
اران 


٠ بغداد‎ 


مار ستانات بلاد الروم دار الشما بقدسارية 


0 الجزيرة العربة ده « المخنصوري 
1 الشام دار الطب ببروسه 
0 العراق والجزيرة )0 المرضي دنسانور 
و مثنقلة مارستان قلاوون 
2 مصر 9 قوتلوغ توركان 
و المغرب ظ المدرسة الدخوارية ‏ 
دار الشفا و شسفائية غمائية 
2 « و الشفائية بسسمواس 


؟") الارتوبادي : قسم في المستشفى لء_الجة التشوهات في المذساصل 
والعظام ٠.‏ 


*؟) البو ليكلينيك : قسم في المستشفى يقدم الاسعافات الأولمة العامة . 


4؟) الملا : جمع أملاءة 4 وهي ثوب “بليس على الفخذين : 
©؟) عضد الدولة : ُ) 5ه خامره ( ولد في أصفهان وتوف في بغداد : هو 
السلطان البوهي . فتح القرمان وعمان . هزم الاتراك في واسط 
ودخل بغداد وظفر بالعراق وجرجان وطبرستان »© فلقبه الخليفة 
بشاهنشاه 9 كان محا للعاماء سنا للفقراء 5 
دان عضد الدولة استشار الرازي سختار له مكانا لبناء مستشفى 


يحمل اسمه » فطلب الرازي أن يعلق في كل ناحمة من جانى بغداد 
شقة لحم . واعتبر الناحية التي لم يتغير فها اللحم فأشار بإقامة 


المستشفى علبها 66 


0 


) صلاح الدين الابوبي مثاسالدة ( )١١41١- ١١4‏ ولد فى تكريت 
وتوف فى دمشى 5 مؤسس 0 الليوبية 0 المساسين 0 
وأخدذ عود الصلمب . اشتبر بكرمه وعزة نفسه وبسالته وبتقشفه 


وقنا عه 


4 قلاوون : الملك المنصور قلاوون) سلطان مصر ) 4 ١‏ سد ) 
من المالنك البحردين.ترى الأصل. هزم في سهول حمص المفول والفرنحة . 
وعلى بديه فنتح آخر ما كان بأيدي الصلسسين من حصوث . 


9؟) مستشفى النوري هو من أهم المستشفيات العربية التي تفي 
دمشتى في القرن الثاني عشر ومثلتدوراً هاما في تطوير ا 
وقد بناها نور الذين زنكي وكان يديرها الطبدب الشبير أبو الح . هد| 
وقد وصفها أبن ابي أصميعة قِ كتابيه « طمقات الأطناء 60 
اموه الثاى :+ 

.م) نور الدين زنكي : هو ابن عماد الدين زنكي مؤسس الآسرة النورية. 
الذي وحد شمال سورية والجزيرة وهزم الصلسسيين في معارك عديدة » 
م جاء ابنه نور الدين 5 الم ) ) لمتم ما بدأه والده ويحرر 
أغلب مدن سورية من الصلسيين . وكان عصره بدابة النباية للصلسين 
في الشسرف العربي » وعصر ازدهار عظم للعلوم والفنون ١١١4(‏ م 
1111م). ظ 

١م‏ ثابت بن قرة : راجم حاشية رقم (5) من حواقي الكتاب الخالك:: 

بم) ابن ابي اصيبعة ١1594 - ١٠٠*(:‏ م )ولد فيدمشق وتوفي في صربخد- 
تعلم الطب على أبيه طبيب العيون “ثم | تمل عامه في البما رستان الناصري 
بالقاهرة . 5 اهتم بالشعر والأدب فق أشبر كتبه « عنون الآنباء في 


سرف كرت 


في طبقات الأطباء» تكلم فيه عن حياة ومؤلفات ٠ ٠‏ طبدب؛ وتناول 
موضوعات أخرى شق في العلوم والطب والشعر متها بظروف التلاد 
لاش العلي . ويعتبر كتابه هذا الذي يحوي خمسة عر فصلا 
أول كتاب ب أهمم بالأطماء وا حدم اتهم وطريقة تفكير هم ٠:‏ 


ع ) إبن التاميل : عصد الأطباء ف بقداد . أهم كتيه كتاب 1 الأقرباذين 


لكي » استعل في العام لمربي لمدة قرو كككتاب لاتعلم . يمنا 
كتابه م الأقرباذين الصغير » 0 فك انتخدم, في المستشفيات 3 خم ١‏ 


مؤلفا آخر .كا اهتم بالشعر والأدب . 
4 الرازي : راجع الحاشية )4١(‏ من حواشي الكتاب الثالث . 


ار الرازي اول طييب عر بي يعمد |! لى ' تدوبن 5.مكاهداته السريرية أو 
الاكلنتيكية فى كل جالة يعاطبا »ينذا ل 0 
مرحلة عامية هامة نحد آظر تطورها فى الطب الحديث . ونحن إذ ألة : 
بنظرة سرية على الطب القديم في مصر وبابل وغيرهما لم نحد / 
ثائق ا كلشكية مدونة . حتى الوقت الذي جاء فيه أبو قراط فكان 
أول مدوة لمشاهدات الآكلينيكية بأساوب علمي ال ين الخراف 
3 د.اوالنه قينا : أكقايه :لوقه يدول تسلا بد قراط 
نّق اكلنشكية تستند على حقائقعاية إلى أن ظبر الرازي الطبيب 
كادي واللجرت الموين الحوبة الم ١١‏ يدض تقض لدالباوسن 
تكن في مستوىوثائق أبو قراط عاميا.ولنا أن نذكر هاتينالمشاهدتين 
للرازي لنرى مدئ دقته واهتامه : [ 


«جاءني رجل قد تقبأ بعقب سكر مفرط قدر رطلين من, الدم 
فوجدت عيليه شمرتين وبدنه ممتلئاً ففصدته وأمرته بلزوم القوابض 


قصع .6 2 


قت 


«رأيت رحلا به ذات الجنب سبل النفث جداً إلا أنه شديد انصياغ 
الماء مع سرعة النبض ولننشونة اللسان4ودامت يةشدة الحرارة وم تكن 
تقل. ا ل عنه .تطفكة قوية 
بشمغة . موت هذ! كان من حماة المحرقة اله لا من.ذات الجتب. > فإنه 
كان قد اجتمع عليه حمى ذات ل قوي ف المروق .جم 
والجدير بالذكر أن خركة تدوين الملاحظات الأكلينيكية لم تستأنف 
دغد اوفاة الرازي إن أن طهو أنطوشو يشفق الفلور نسي المتوقي عام 
20 م . وأما الفترة بينها الى تبلغ ما يقرب من سنة قرون فسلا نجد 
فمها إلا النزر النسير من مخلفات العصور الوسطى قي نظام الأكل 
والارشادات الصحمة العامة . 


١ 1‏ تشعرسم تسير دعم ادن سينا» وفنه وصفب دوره الدم الصغرىق 7 


بم) بوحنا كلفن : (1605 - 1654م ) ولد في ليون بفرنة » وهو 
زعم المذهب الإرتسكئتي المعروف باسمة رن حركة الاصلاح في فرنسة 
وسوسسرا . من مؤلفاته : ( ااؤسسة المسمحمة ( وحومن أشهر “كب 

. القرن السادس عشر . ظ 
بمم) الاسكوريال: هو البناء الذي أقامه فيليبالثاني ملك اننانة ف النصف 

0 الأخير من القرن السادس عشر على قمة ترتفع عن البحر ١١‏ النه فق :» 

وي عن مدريد بواحد وخمسين كملو مترا . وهو يشم لالكنيسة والقصر 
والمقيرة الملوكية والدير ومدرسته . واذا عرفت أنه يحتوي على ٠١‏ 
0 000 الام و١‏ عيب سما توصل إل كه 





ميب 


فيها بعظمة في النفس لا يصل الها ذلك التأنق الذي نراه عادة في 
الكنائس الكاثولكمة الكبرى . وشكلها من الداخل مريم » طول 
كل ضلع منه خمسون مترأ » وفي وسطبا أربعة أعمدة من البناء المربتع 
عرض كل ضلع من اضلاعبا ثمانية أمتار» وعليها أقواس ترتفم عليها قبة 
الكنيسة التي قطرها ١١‏ مترأ » وفي دائرة الكنيسة ١4‏ مصلى . وبرتفم ' 
على سطحها منارتان ارتفاع كل واحدة نحو ثلاثة وسبعين متراً » ويعلو 
القبة صلمب تبعد قمته عن أرضية الكنيسة يخمسة وتسعين متراً. ويحوار 
الكديسة حوش مربسع يبط مو عظم ر ممت على <وائطه بالزيت صور 
كر كتي مكار اج اللا المي 

لبيب البتذوني 


9") علي بن العباس المعروف بابن المجسومي: المرجم أنه من الأهواز بفارس. 

مجمع المإرخون العرب على القول بأنه تتامذ على الطبيب ابن السار. له كتتاب 
شببر قدامه للأمير الحا م عضد الدولةوهو الكتاب الملككي المعروفباسم 
كال الصناعة الطبمة »؛ اول من ترحمه إلى اللاتمشة ار 
دون أن يذكر اسم مؤلفه »ونث ره نمت عذوان آخر . وفي عام 1119م 
ترجمه مرة ثانمة اسطفان ابكار وأعطاه أدضاً عنواناً آخر دورت 
ذكر مؤلفه . 


ابن 'زهر : ( 4 -11584 ) أبر مروان بن أبي العلاء ؛ ولد في 
اشبيلية » واعتبره ابن رشد أعظم طبيب بعد جالمنوس . لهاختراعات 
في عم الجراحة . وألشّف كتاب (الاقتصاد) وكتاب (التسير) ذا 

الأثر الككبير في الطب الأوروبي . 
)١‏ لسان الدين ابن الخطيب ؛ ولد في لوشه جنوبي غرناطة © وكان بدعى 
بذي الوزارتين : الأدب والسيف . وهو من اسرة هاجرت من الشام 
إلى الأندلس ؛ فتعم على أيدي كيار العلماء » وولي الوزارة “ولكنهاتهم 


يد 85ب سه 


بالزندقة قة فقثل ا تناهر السئين» معظمبا ف التاريخ لاطا الملداث 
والشعر والادت والتصوف والطب» وأهبا : الإحاطةفيتاريخ غرناطة. 


؟)) ابو القاسم الزهراوي : ( توق سنة ١٠ ١‏ ( طبيب البلاط عند الجسم 
الثاني . وسدب تفوقه هو انه مؤلف الرسالة القبمة : «التصريف لمن عحزر 
عن التأليف» . وهي في -جزيما الآخير جامعة لما كان يعرف عن الجراحة 
في ذلك العصر . وقد ورد في هذه الرسالة آراء جديدة في الجحراحعة 
أرْزها المإلف وأ كتدعلييا ؛ منها ما يتعلق بكي" الجراحات وسحق 
الحصاة في المثانة ولزوم تريح الأجسام الحمة والممتة . وقد نقل هذا 
الجزء إلى اللائيسة جرارد الكريموني وصدرت منه طبعات مختلفة منها 
واحدة فيالبندقية سنة !14 م وأخرىفي بإزل منة ١166م‏ وأخرى 
فى اكسفورد سئة 4لالا١‏ م . وظل هذا الكتابمكانة ككتاب مدرمي 
الجراحة قرون كثيرة في مدرستي سالر وموثبيليه وغيرهمامن مدارس 
الطب المتقدمة . وكان فمه أشكال وصور لآلات طببّة تأثر بها | مؤلفون 
آخروة فن العرب وساعدت عل وضع أ سس الجراحة: في أوروبة . 
وكان من زملاء الزهراوي الدب حسداي م شبروط الا سر اثمليوهو 
الذي نقل إلى العر دمة مؤازرة راهب بيزتطي اسمة نقولا » ممخطوطة 
ديسقوريدس المصورة النفيسة في المواد” والعقاقير الطبية » وكانت هذه 
المحطوطة قد ارسلت هدية دباوماسة إلى عمد الرحمن الثالث من 
الاندراطور الميز نطي طنط لضانم 


4) ابن جزلة : طسمب بغدادي اعتئق الإسلام سنة 4لا٠‏ ع روفي عام 
ار لوعي ديس / وير اده بايا 


5( ابن بطلان : هو احكم ابو الحسن الطسب البغدادي الممروف ابن 


سا 4 7[ ل 


نطلان أظميب منطقى نصافى: من 'أهل .بغداد . قرأ على علماء .زمانه 
فل لساري الك كر ان سق وا ماقا ىعس ادا 
فبه » وفضل في عم الأوائل برتزق يصناعة الطب»وخرج عن بفذاد إلى 
ظ الجر بره والموصل ديار يككر و شل :خلب وأقام بها مدة وما حمدها »> 
وخرج عنها إلى مصر وأقام امداة قرسة م فمها أبن رضوان 
المصري الفيلسوف في وقته وجرت بين امنافرة أحدثتما المغالبة فيالمناظرة» 
وخرج ج ابن بطلان عر ن مصر “مفضصساً على أبن رضوان ؛ وورد انطاكمة 
زلعنا غن 'مصر. وأقام بها وقد سم كثرة الأسفار عطنهعن معاشرة 
الأغعار فغلب ١‏ عل خاطه الانقطاع فنزل بعض أديرة انطاكية .وترهب 
وانقطم | لى العبادة إلىأ اذتوفيها ف شهور سنة 8 أربعينر اربعمانة ( (ه). 
ومن مؤلفاته : « دعوة الاطساء» » و ى كنانس الأديرة « 
وم مداخل الطب »© . ظ 
/ ابن الجزار: هو جمد 7 ابراهم بن أبيخالد 0 جعفر باد ان هنا 
طبيب عرقي عاش ف القيروان وتوق عام 06064 م من مو لفاته : « قوت 
لامر اودظ ارالك جو 0 عسات الاقربادين 5 
ْ تر جمها اسطفان بعنوان : 
متساع تعس صتاطاء ا ادرسرنة عل متعسلءة م«مرازق و « زاد المسافرين » » وقد 
ار جم إلى اللاتشة بعلو ظ كَّ 2 اسه عع ص تاوثلا وله ميخطوطات 
قْ درسدن »© وباريس » والجزائر » واكسفمورد : 
و« كتاب الاعتّاد ؛ وله ميخطوطات في 555" 
0 و كاب امال وومةه قطعة قْ اللداور ننه 


ظ عاد أن ودس ا ممصم وهرب) 5 إيطالية جنيك 0 0 ٠‏ 
عام ٠١410‏ م . وكان أول من نقل إلى اللاتينية مؤلفات العرب الطسسة 





حص رع اه 


دون أن يذكر أسماء مؤلفيها الحقيقيين » ناسبا تأليفها إلى نفسه .. 


0 ) غريغور بوس السابع: تربع علىع رش البانوية ما بين(97٠١86-1١١).‏ 
اشتهر في التاريخ بمقاومته طنري الرابم انبراطور ألمائية الذي ادعى 
لنفسه حى تعبين رجال الدين » فحرمه البابا » فاضطر الانبراطور أن 
وملة تشوغدو أن ركوس إلى البابا حافي القدمين ف يكانوسة عام/ا/ا١٠١م.‏ 


) ارنالد الفيلانوفي : في القرن الثالث عشر انتشرت العلوم والفلسفة 
في أوروية 5 وكان أرنالد من أكثر كنات العمصور الو سطى الاوروسين 
اهتاما بالطب العغزيى ...الك غدة كتن.عن ‏ الأمراض: اعتمت: فنا 
أعهاداً كميراً على آراء الأطماء العرب ونظرياتم . 


؛) حت أننا نرى » في القرن السايع عشر » الطبيب يوحف ا رايكوس 
الالماني » يتحدث في رسالة الدكتوراه عن الطاعون بأنه نقمة من الل 
تدخل دون أن تحرح جزاء وتأدييا . ويسقئد الطمسب في قوله هذا على 
ما جاء في الانمجل الشريف (للمؤلفة) . 





( 


(١‏ عام الخيمياء وهو عم قديم كان الستحث في كمفمة نخودل المعحادن إلى 
ذهب مخلاف عم الكيماء الذي كان للعرب فضل كبير في تطوره والسير 


له أشواطا إلى إهام . 


؟) جابر بن حيان : الكو في »كان متقدما في العلوم الطبيعية بارعا »منها 
صناعة الكيمياء وله فيها تا ليف كثيرة ومصنفات مشهورة » وكان مع 
هذا مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة » ومتقلدا العم العروف بعلم 
الباطن وهو مذهب المتصوفين منأهل الإسلام كالحارث بن أسدالمحاسيني 
لصيل :تن عبد الل الحساري لطر اعم مره كرد ررق سعد 


د 


الس رقسّسطي” المعر وف بابن المشتاط الاسطرلابي الاندلسي أنه رأى 
لجابر بن حيّان بمدينة مصر تأليفا في عمل الاسطرلاب يتضمن ألف 
مسئلة لا نظير له . 0 

وخجابر بن حمان تآ ليف عدددة منما : و كتاب السمعين» » و كتاب 
الخواص» > «كتاب السموم» و كتب كثيرة اخرى . 


ص + 76 ب 


ه اطلب العلمى من المبد إلى اللحد » 
« تعاموا السحر ولا تعملوا به » 

د« اطلبوا العم ولو في الصين » 

« حبر الطالب أقدس من دم الشبيد » 


وو 






























































الفصل الأول 
المعجزة التي حمقبا العرب 


من الآن في سنة ألف لاسلاد . ْ 

لقيك سير ان الندم 2١‏ » تأجر الكتب قُ نغداد بالأمس القريب » فبرساً 
0 00 عدو وا وح 0 باللغة لعزي 
الحين . 


وف الأندلس تت 57 طلا ” ب العم من كل أنحاء الشرق يل والغرب 
أيضا . تحذيهم عدار سها العليا ومكتدتها المظيمة التى جمم ا الخليفة الحكم 
العاق 19 © وهو بشن أشهر :عاماء عصره ه > نصف ملمون من الكتب القيّمة »جمعبها 
له عشرات من رجاله » وعلدّى الخليفة بنفسه على هوامش عدد كبير منها قبل 
وفاته » قبل نهاية القرن العاشر بأريعة وعثسرين عاما . 


وق القاهرة وقية مات الميال والفنسين. قْ مكتستي الخلمفة ملبونين 
ومُكْتين من المجلدات »؛ وهو بعادل عسر بن ضمفاً ما حوته مكنة الاسكندرية 


الوحمدة في عصرها . 
يد سيد نوو + س م ا 00 


761 شمس العرب «؟ »© 


إن فاقد الشيء لا يعطبه ( » هذا ما قاله متحسرأ مس يعرف الحقمقة كام المعر فة 6 
أعني نه عربرت فون أوَؤْرااك عنلاقندة ع١‏ امعرارمن) ) الدي ارتقى كر 
البابوية في رومة عام 444 مملادية باسم المابا سلفستروس.الثانى . 


وف هذا العامنفسه نشر أبو بو القاأسم مبادىء الخراحة التى ظلت شائعة ئعة لقرون 
عدة »؛ وشرح البيروني '' »6 أرسطوطاليس العرب 6 للفكر العالمي دورارف 
الأرض حول الشمس » واكتشف الحسن بن اليثم قوانين الرؤية وأجرىالتجارب 
بالمرانا والعدسات المستديرة والأسطوانية المخروطمة 


وديخا كان العام العربيى يسرع في هذا العام نحو قمة عصره الدهي وقف 
الغرب مذهولاً » وقد تولاه الفزع »؛ يترقب نهاية العام عنيييا قرفت ت :نوعط 
القيضن الشاب أو الثالث 05 © وهو أبن عشربن رسعا » الناس فقول : 
٠‏ والآن سيأتي المسبيح ويحضر الناس ليقتص من هذا العام » . 

وبنا أوتو الثالث يتشداق .هذه الكايات الجوفاء كانابن سينا » وهو حمنذاك 
ايضاً فتى في العشرين من عمره » قد بدأ ملآ الدنيا 0 انتصاراته العامئسة 
الماهرة . 


إن هذه القفزة السردعة المدهشة في سم الحضارة التي قفرها اينات الصطتر اء 
والتي بدأت من اللا “نيء لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني . 
وإن انتصاراتهم العامية المتلاحقة التي جعلت منهم .سادة للشعوب المتحضرة في 
هلما العصر لفريدة في نوعبا لد, رجة تجحعلبا أعظم من أن تقارن بغيرها »وتدعونا 
هذا | أن نقف هنمبة متأملين قف حدث هذا ؟ وكيف. أمكن لشعب 
م عسل عن اقول دوو ا حها را أر ,مياه بذك ا يقفا مم الإغريق في فار 
وجيزة على قدم المساواة ؟ 

إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوب كثيرة أخرى كانت تلك 
من مقوامات اتعاره يقت ديزمل هذا . بيزنطمة وريثة الحضار تين الشرقية 


1م لم 


والإغريقة بقمت على جبالتها » مع أنها » بلغتها اليونانية انف اقرن: القاض 
إلى الحضارة الإغريقية . والسوريون > هم تلامذة الإغريق » كان لهم منالحضارة ظ 
قبل الإسلام حظ وفير » ولقد نقلوا » عن طريق الترجمة » كثيراً من أءال 
الإغريق إلى لغتهم . ولكنهم أيضاً» كبيزنطية » فشلوا فى أن تحعلوا مما اقتبسوه 
عن الإغريق ددّرة لحضارة تزدهر كا فمل العرب فيا بعد . 


وم تككن فارس التي اقتبست من حضارات الصين والهند والإغريق بأسعد 
حظا من بيزنطية أو سورية . وبرغم تحسن الحالة الاقتصادية في تلك الب لاد 
ورعاية الدولة للعلوم والعلماء » فإنه لم “يتح لحضارة. تلك الملاد أن تصبم حضارة 
ممتكرة مؤثرة إلا في جو" عقلي آخر وفي ثناءا حضارة ثانية أنحم هي الحضارة 
العربمة . 


م يأت خلفاء الإغريق على عرش الحضارة من بيزنطية أو من سورية ؛ وم 
بأتوا من فارس » حلقة الاتصال بين حضارقي الشرق والغرب » بل أتى سادة 
الحضارة الجدد من قلب الصحراء الجدياء لمتو”أوا فحأة مركز الزعامة بين 
حضارات العام » بلا منازع » مدة عمانمة قرون . ومبدأ ازدهرت حضارتهمأ كثر 
من حضارة الإغريق أنفسهم : 

الآن يطرح علينا السؤال نفسه طالياً منا إجابة شافية . ما هي المقو مات 
الى احتاحيا هذا الشعب لسْبعَثة مثل هذا البعث ؟ وما هي العوامل التاريخية 
والاجتاعمة والروحنة والفكريةالتي كان لا بد لها أن تحتمم” لتخلتى هذه المعجزة 
النىي حققها العرب ؟ 

إن انتصارات العرب وفتوحاتهم التي لاتقارتن قد خلقت لهم عالاً ثيّت 
أقدامهم . فخلقوا بذلك 1آخر موجة قوية للبجرة عبر حدود الصحراء إإىالبلاد 
الخصمية المحاورة » تلك اللهجرات التى بدأت وتكررت متوالية على مر 
اتاروم ْ 


سد ه60" سس 


قل الإسلام 4 كان نحطي تيل 7 595 عام * 6١‏ مملادية ونضوب مب_أسم 
المياه في الحنوب العربي قد دفعا القمائل للبجرة . ورج بهم الصراع الناشب 
بين | كبر دولتين في ذلك المصر نعني فارس وبيزنطة ‏ إلى الانتشار في أقطار 
بعد نوم يكن أو كك العرب بقطتاع طرق أو قتلةة ىا دصورهم بعض 
المؤرخين المعادين للعرب علىغير حى.ثم جاء الإسلام فجمع هذه القمائل المتنازعة 
المفسككة ليجعل منها في سنوات قلائل شعي عظيماً » آخت بينه المقمدة ؛ 
وريطاك عناصره المحبة . فتهافتوا جميعاً على مناصرة الدين الجديد وتناسوا 
خلافاتهم, وساروا طرأ بدا واحدة » يحدو كل فرد منهم أمل” باسم مشرق في 
أن تكنت له الشهادة في سممل الله ٠‏ وبهذا الروح القوي” الفتي' شى العرب 
طربقهم دعزعة قوية حت فمأدة لحكدمة و ضم أساسها الرسول الدقسسية 6 وظلت ظ 
دائًا مسئولة أمام الحكومة المركزية مساشرة » فكان النصر للعرب على أعدامم 
المتفوقين عليهم في العدد والعتاد . أو ليس في انتصاراتهم السريعة المتلاحقة 
أ كير دل على أثى ذلك الروح الحد دد الدي سرى بدنهم ١‏ أو لحن في هذا 
الإعان تفسير لدلك البعث الخجديد ؟ 


وعندما توفي الرسول عام 7 مملادية كانت الجزبرة العريمة قد تو سج.يل وك 
سياسيا : و بأت عام 8 م . إلا وقد هزم امش البيزنطي وبعد عامين 
فقط وفي معركة واحدة تقوضثت دعاتم دولة الفرس واهدات انجراطور يتوم 5 
و0 كن عام ام إلا وفلسطين 5 أيدي العرب» كما تمكنوا سنة ا 
من أن يفتح<وأ مصر . وعوت الخليفة العظم عمار » ردت حمية الفانحين وأصبح 
حظ الفتوحات من النجاح متقلماً » غير أن الفتوحات وصلت » على الرغم من 
هذا > في نهاية هذا القرن » حبق شواطىء المحخيط الاطلسي : 


روفي عام ١‏ امو مملادية 4 سما رابة الإسلام تر تشع في يلاد اهندورس 1 »6 
هاحم المسلمون انبر اطورية القوطالغربمين في إسبانية ؛وبر غتفو”ق أعداهم العددي 
فد استسلوا في القتال , وفتم الحقد على با لبي العرش رودرنيك ( طععلين1] ( 


د اا 


والمقاومة الدائمة للعمودية الماثئلة من أنام اليوقاك باب إسياشة © على مصراعيه 
للعرب . ويعد مقاومات بسيطة اعتييوا تارنونة 3 مومسوطض :لة » عام الام 
ونمصسه وقرقشونة « معسزلغ - م«رمعسيعيوت ) عام هلام وتقداموا في اناه 
الروث مونلا وموردو حسومل»يون © و دقف 2 طريق و سعهم 2 القارة 
الأوروبية ثمة إلا شارل مارتل الذي هزمبم في تور وبوائيه عنه5 + جسنانمم » 
بد أنه ل يستطم » برغ هذا » أن يطردم نهائ] من انبراطوريته . فلقد بقي 
المرب: قدولاات الآلب القريدة فرك يدوو يدون :عضاو تيي ها 0 1 
عام ل إنهم ذَقك عي ف ممتصف ٠‏ القرث العاكرز 2 انحادين مكعم ' أ بعد أن 
استاحد بهم هوحو ملك لوممار ديا ا وا ا مت قنطره بونترزنا 


نر | ررن2] مهناك 1 ا ب لهو لاء القوم الممدعين ٠‏ 


ولمدة فرنين من الزمن يستمر الضغط العربي على إبطالية دوه ونجاح حى 
لبسدو أن الأم المريضة » رومة » التي طالت نكستها ستلقى المصير نفسه الذي 
لاقته إسمانا . واحتل العرب صقلية وأتبعوا ذلك باحتلاهم لأبوليا '* بونامة 
وكالارا «ونرطوان) . وظلوا هددون رومة » والمتندقة برغ قوتها زمما 
طويلا . دل لقد ظاوا حتى عام 4١6‏ م بنجاح يتفاوت من فترة لأخرى >2 سادة . 
نوب ايطالية وجميم جزائر غربي” البحر الأبيض المتوسط . وأصبح البحر' 
المتوسط نفسه حرا عريياً فما عدا ئ- الشعرق منه الذي احتفظت به بيزنطية . 
و.بذا انتهى عصر عظمة الاذبراطورية الرومانية الشرقيةالتي أصبحت »© بعسد 
فقدها لآم ولاياته! » مصر وسورية » كالرجل المريض الْجبّد الذي حطمته 
الأحداث 


ولمل من أم عوامل انيضارا كه العو هطو ما ووحنت وذ الشفوت من 
سم | حضوم ) حجى إن الملك الفارس كير وس را نفسه قال : وان هؤلاء 
المنتصرين لا بأتون كخرايين »6 فم بداعبه بعضهم من اتباموم بالتمصب 
كا إن 2 إلا عر كّ اسطورة من نسج الخال الى . مهأ آلاف من الأدلة 


/7619 م 


القاطعة عن تسامحهم وانسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة . 

والتاريخ لا يقدام لنا في صفحاته الطوال إلا عدداً ضشلآً من الشعوب التي 
عاملت خصومبها والحالفين لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب . وكان لمسلكهم 
هذا أطيب الأثر مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح 
م نظ" به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف ولا الحضارة الرومانية بعثفها في 
فرض إرادتبا بالقوة . 
صحيم أن هذه الانبراطورية العربية قد انقسمت بعد مدة وجيزة منالزمن 
الى دويلات » لكن ذلك لم يكن لممنم الحضارة العربية ذات المحتوى الخاص 
والمعام المميزة من أن تفرض سيطرتبها علوتلك الشعوب المساينة فيمصر وإسمانمة 
والعراق وغيرها 1 الست هذه معحزة تضاف الى الممحزا ت التي حققما 
العف ؟ 

لقد كانت تلك الشءوب وحضاراتها في خريف العمر» وم يعد بالإمكان وقف 
انجبارها » خاصة وقد عمل رجال الدين والكبنة المسسحمون على مة_اومة تلك 
الحضارات الوثنية غير المسبحية . ولو لم يخلق أبناء الصحراء» في زمن وجيز »من 
هذه البقمة الباقية من بصصص الور الواهن المشرف على نهابته » شعلة وضاءةَ » 
لأدركت تلك الحضارات نمابتها الحتمبة . ولككن أو” لم يحدث ل ادك 
الباقئة من حضارات ثمالى المحر المتوسط دون ان يككون له مثل ١‏ لنقيجة التي 
كات لتبضل الغروب كال ,الث س» إذ يكن القول بأنه كان من تشتحته خلول ظ 
الظلا م الدامس على تلك الربوع وترعرع الحبالة اممقاء فها ؟ 


دس 8 


الفصل الذانو 


الغرب يسير بي طريق مظم 


لقد 'حكدم على -حضارة الانبراطوريةالرومانية منذ 0 0 بالزوال»بعد 
أن حمى توسع ا هذا زوال تلك الحضارة إلى حين . وما إن 0 
الهذال الاننراطورية الهرمة حتى انسدل عنها ذلك الثوب الفففامن الست 
اتتبارقه هن اختا الفضارة هلد . وكات عواملالاتحلال والتأخر 0 
قد قادتها في الطريق الى اللحاوية » فم حطم تيار الجرمان حين اكتسحبا إلا 
حضارة كانت بالفعل قد زوت وأصدية مبمأة للسقوط . ساعد على ذلك ميل 
الطمقة الحا كمة إلى العم فلع ؛ وكذلك » كان هدف المسسحمة الجديد الدي 
منحته للفكر قد قلل من قيمة العلم والمءرفة والبحث »> تلك الاصطلاحات 
الى لم تحد في روما يوما ما » وطنا حقيقيا برعاها . 


ولو ١‏ دبع الشعب العربى الموهوب قحضارات البحر المتوسط روما ديد 
0 تلك الدكتارات تامأ 5 حيدث لحضارات المايا 11 0 وال نينا 


ا 


: قبل | لعرببمائتي سن ةأتريحت للغرب فرصة إعادة بناء.حضار ته على ما تقى لدمن 
أنقاضها. بيرم هذافإنعشرةقرونكاملة قد مرت قبل أن تمكن من أن بخلصس 
نفسسية هن و القعوى امقر لين اوتنك الفرصةالنى تدسرت له تشر بنحاح 


7604 اه 


كبوا امن اتلد قا يدول مرة توكل امحدار الحضارة الغربية السريم 
خن الخارية» الع ولاور سكير اشن رالا عفان ورد افر ذلك جلو الاتتيين - 
والثلاثين عام الى حك تنودوريلك الا كير داعفرو كوم" العادل المستدر . ففي 
عبده ارتفعت فجأة أسبم الحضارة بشتى مظاهرها ؛ فعادت الحساة الى مدارس 
قصر القمصر الخاوية » بل وازداد عددها ؛ ودرس تأعمال أبو قراط وجالمنوس 
في محاضرات عامة » وسمل المتعامون من القوط فى الطب والطبيعة والفلك . 

وبعد موت الملك استمرت هذه الحركة العامية في سيرها » ويعلل أتالري.ك 
اءاتولهرط4 © حفيد تبودوريك » تحمسه للعلم فيقول : « إذا كنا ترعى المورجين 
بغمة لهونا » أليس من واحمنا كذلك أن نرعى المعامين لتثقشفنا ؟ ٠‏ 

وبدا كا لو كان هذا العصرفترة النقاهة التى تمر بها الحضارة الغربمة بعدمرضها 
الطويل »6 وأنها عماقريب سكس تعمد ا وها . وهذا هو ما كان يمكح أن 
نحدث أو لولم يحطم هدأ البرعم الديل " ينسح له بعد أن بنفتم ا مهازل القدر 
أن يكون تحطيمه على يد الملات التي بعثتها بيزنطية . 

وم يبق من هذا الفرس على قيد الحياة إلا فرع” ضامر” أوصى كاس.ودور 
«واءونوووت > مستشار الملك 6 به الآباء المند كتنين في أديرتهم “ آملاً أن برعوه . 
ولكن أنثى لهذا الفراغ الذاوي أ أن يسثمر فى الحماة » خاصة وأنه الم نيحد في 
تلك الأديرة تربة خصيبة يستطيم أن يمد" فيها جذوراً عميقة للعلم والمعرفة  .‏ 

وم تكن تلك الفترة الزاهرة إلا” ومضة خاطفة سيقت للبلا طويلاً حالكا 
ف ظفمته دام عدة قرون . 

لم يككن ثيودوريك في محاولتّه هذه وعدا 4 فقد بع الفتدال 6 إل تتانب 
الرومان » على كراسى الدراسة في الخطاية واللغة . وكان أمير هم سبيحسبّيو س 
عنعاءزهزة راعياً الشعر » بل كان نفسه شاعراً وو كذليك: كنن سُملبر ا 
ا 6 ملك الفر نحة » قصائده باللغة اللاتيئة *وقر أ لفر حيل وسشيشرون 
نع 21 ورمئز! 2١‏ . وكان عدد من ملوك القوط ارون عاد , عون 


سل ع واستا بيد 


الآداب ويعنوت بها ؛ وفي كل مكان حاول الجرمان لق أدب لهم . وقد وجد 
بين القوط الفربسين والفرنحة » في الحكومة ودوائر الإدارة » بل وفي الأوساط 
التحارية » متعامون يحمدون القراءة والكتابة والحساب والقانون ؛ 5 ظهرت نزعة 
عاسة قوية » بين اللومنارديين الذين كانوا أول من تخلص من سلطة رجال الدين 
فما بعد » وحملوا مشعل الحضارة الغربية في فجر ظهورها . 


لقد باءت كل تلك الحاولات بالفشل الذريم »2 لآن الانبراطورية الرومانية 
كانت منذ زمن نعمد قد اصحت انبراطورية مسبيحمة ©» ولقد اعلن اغسطبنوس 
امصخ صراحة سسادة القرى الدينية على ماعداها . وبدأت رومبِة تنشر 
مذهبها الجديد في جمبع أنحاء الانبراطورية » طريق مبعوثيها . وم يضمحل شأن 
الدرامات واللغة الاغريقية » في بلاد الغال وبريطانية » إلا نتيجة مجحبودات 
مبعوثي رومة القضاء على حضارة الكفّار » غير المسبحمين » حتى أنها قضت على 
ما كانت هي نفسيا قد اقتدسته عنوم . وأعلن الآ إبرونيهءوس ج111 : 
ان الفكر الإغريقي لعنة على الرشرية ؟ وقد ترحم الانجيل الى اللاتنثية لطرد 
من الأذهان ذكر هوميروس ١١١‏ وفرجمل «ءصهل! - 1زمدء١‏ . 

لقد أصبح استخدا الكل لايك ل لط ين وعحاتبها » يدل مو الاهّام 
بتعالم الديانة الجديدة اد » 'بنظر إلمه غلى أنه إيناوة لامتجهدا م القوى 8 
منحنا إناها الله ٠‏ ويدعم الاب لاكتانتروس فناتاسنان م1 هذأ الرأي و « أو 
كان هناك احجّال للوضول إلى الحقيقة عن طريق البحث والدراسة » 5-5 قد 
توصلنا إلمها من زمن بعيد . وبما أنه لم 'يتوصل إليها » برغم ما ضاع في سبيل 
ذلك من وقت وحهد»فمن الواضح الجلى” إدن أن المكة والحقيقة لا وحوده)». 

وصكرا شاد المسحدون الكنائس من أعمدة الآثار القديمة ومراقيبا » فقد 
اتخذوا كذلك » ما تبقى من فلسفة وعل» مادة لخدمة أهداف الديانة. فالطريق 
الوحسف لتطبير الروخ هو طريقها الى الله © والضلال هو البحث عن الحقيقة في 
غير الكتاب للقدس » والتفكير والتمحيص في امور دنيوية 5 ظ 


اس ل 


وكان أكبر دليل مؤْلم على هذا التفكير الغريب أعمدة الدخان »2 وألسنة 
اللبب التي اندلعت فوى الإسكندرية »> كاز المعرفة الاغربقية على مر المصور » 
ولق أمظ دجن الى 5 كدي اميف إل ساسع وهار 
انع دين هافق دله لقنا وخر قلف نقائنى السانة قدو كن من الشعر روا لاحت 
والفاسفة والتاريخ والعم والثقافة الاغريقية . حرقتبا وأبادتها جموع من 
المسسحين المتعصين . 

لقد دهب جزء هام من المكتبة قبل ذلك » عام /؛ 2 م . طعمة للنير ان 
أثناء حصار يودوس قيصر . ولكن كلءوباطرة.عوةآضت هذه الخسائر من مكتية 
7 57 ن دمسديمم . وفي القرن الثالث المملادي بدأت تبرز التخريبات المدّتة ‏ 
ها . فأغلق اهنا المطاركة المسحمين مدرسة متحف الاسكندرية وطرد 


٠ 7‏ وى أيام ح القمصر فالس 11م 1 حوال المتحف الى كنيسة 
وسلمت مكتدته وطورد فلاسفته شومة السحر والشءودة . 1 


وفي عام ١4لام‏ استصدر البطريرك تبيوفيلس «مانارره1: من القيصر 
تبودو سموس قناذه0 160 إذتاً دشخر بيب السرابيور:. “أ كير ما تبقّى من 
الا كاديميات وآخرها » وإشعال النيران في مكتيته الثممئة . 

ويهذه الطريقة فقدت البثبرية جِزءاً هاما من ثقافتها لا يمكن تعويضه . 

لم تنته اعمال المتعصبين من المسبحيين عند هذا الحد > بل ظبرت نزوات 
الشاب الطائش في كل وقت . فإن صديقاً لبطر رك اتطاكنة سمتووس ويه 
أعلن دون خجل » أنها في صدر شبايهما » كأعضاء في رابطة مسبحية في 
الاإسكندرية “ في القرن الخامس» قد كافحا المتعامين من الكفرة وهاحما 107 
عبادتهم فحطما صور 1 هته وبعثرا أثائها . 

حكن ادنك يرا كز المضادة الإقزيقة وانها إل واعن , وافقلف: 
أخر مدرسة للفلشفة ف أثمنة عام 8 م. وأحرقت في رومة عام 6م 


ا 


مككتة الملاتين وهدم ما تبقى من 1 ثار ابئئة القدماء . 

وعندما دخل العرب الاسكندرية عام 5149 م لم نكن هناك » منذ زمن 
طويل » مكتبات عامة كبيرة . وأما ما اتهم به قائدهم عمرو بن العاص من 
إحراقه لمكتية الاسكندرية » والذي يّبر به حتى اليوم عن صورة مفزءعة 
للبر.رية والوحشية » فقد ثبت في أكثر من مناسبة وبعد أبحاث مستفيضة » أنه 
جرد اختلاق لا أساس له من الصحخة . 

إن عمرواً فاتح الاسكندرية » هو نفسه عمرو الذي ضرب المثل يتسانحه 
طوال فتوحاته » وحرام النبب والسلب والتخريب على جنوده » وعمل ما كان 
غريبا عن “فبْم. السرقبين القدماء والمسيحمين على السواء : لقد ضمن صراحة 
للمغلويين حرية ممارسة شعائرهم الدينية المتوارثة . 


والبك نص نموذج عقود الصلح مع الشعوب الملبزمة على تلك المعاني : 

هذا الاتفاق يشمل كل الرعايا المسيحيين» كبنة ورهبانا وراهبات»وهويضمن 
لهم اماية والآمنأينا كانواحسب مشيئتهم »وبالمكليحمي كنائسهم ومسا كنهم وأما كنوم 
المقدسة » وكذلك يحمى من يزور تلك الأماكن من جورجنا أو الحمشة » 
بعاقية” كانوا أم نساطرة » ويحمي كل من يؤمن بالني عيسى . كل هؤلاء يحب 
مراعاتهم لأن الرسول قد كرمبم في وثيقة تحمل خاقه نهنا فيبا أن تكونمعهم 
رحماء وأن نضمن لهم أمنهم . : 

هذه صورة حمة لتسامح المسلمين وسماحة حمرو ؟ وهي لنبيتك بالوع_ود 
الجوفاء » فقد احترمها المسلمون نصاً وروحاً . ظ 


1 
ضر 


١‏ - انظر صيم الأعشى ١‏ : 84" » وفيه نص الأمان الذي أعطاه عمرو بن العاص 


لإا 


الفصل الخااث 


منهج المنتصر ين 


دلا إكراه في الدين» هذا اها أمر به القر آن الكريم »؛ ودناء على ذلك فإارت 
عرزت 1 فرضوا: عل" الكدرث: القلوية اباي ل في الاسلام فالمسضون 
والزرادشث: تمة ١"!‏ والمهود الذءن قرا قبل الإسلام أبشم عل للتعصب الديني 
راطما حينم لهم جمبعاً دون أ اي عائق لمهم © بوارسة شمائن دبنهم . وترك 
المسلمون هم ببوت عمادتهم ميتم و كهنتهم وأحبارم دون أن يسوم 
بأدتى أذى . 

7 "ليس هذا منتبى التسامح ؟ أبن روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومق ؟ 
ومن ذا الذي 0 يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فظائع 
الإسبان واضطبادات المهود ؟ 

إن السادة والمكاء المسلمين الجدد لم يزْجوا بأنفسهم في شدون تل كالشعوب 
الداخلية . فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسم لأخيه يطريرك 
القسطنطينية ع: العو د انهم بمثازون بالمدل ولا يظلموننا البتة » وم لا 


لستعو لك مو نَ( 0 أي 62 4 
الديانة وحريتهم م مأ داموا دؤدون فقط رك 1 الرأس 6 


32-75 


حكامهم . فلقد أتى هؤلاء ليحكوا وليس لذ بالناس إلى الدين وجعلهم أنداداً. 
من الغرائب ١‏ |[ مي كان بدقعياأ ٠١‏ 0 ددخل 2 الإسلام 


ولكن هذه الشعوب هي التي شاءت الدخول في الاسلام ليفيدوا من المزايا 
المادية والاجماعية التي تمع يها المسامون »> ودون أي اجبار علىانتحال الدين الجديد 
اختفى معتنقوا المسيحية اختفاء الجليد تشرقى عليه الشمس بدفئها . ولم تظهر أية 
عصدمة ذيئمة 03 إرعام على انتخال الاسلام إلا فما لعدك 5 تأثير عوامسل 

عما فعله الرومان أخيرا م 5 من إفساح مكان في سوق رومة لكل إله من آلهة 
الأقا! لم ال حلفة 5 فحم العرب وسهامتهم حدى مم اعدامم واتخالفين طم والعقمدة 
لست دي عل م 4 فحدورها 5 له فى العربىي ل م عمل عضر الاسلام 8 


فالعربي إنسان طيب الخلق كريم السجايا . ويدخول الضيف أو الغريب 
اللاجىء حمى القبيلة يقناسى الجميع كل شيء إلا انه ضيف يحب إكرامه وتوفير 
اينات الراحة له وحمادته من قد يطلب دمه حىّ ولو كان هذا اللاحيء أ 


أعدا ء القسدلة عداوة . 


وجا يرا لهاك لسع الا رد 0 شعار جاعة 
المؤمنين نعد الاسلام ف معاملةهم للناس في كافة المقاع على السواء . 


ولعب ال هاه الفووسة العربية » بطريق غير مباشر » تأثير؟ كبدرا على 
الفروسمة الحرمائية . قفي تصوير فروسيةهم سحل فولفرام فون إشنماخ 0 
طعنطاصع طعععا موب دوو ءزاانث8ة!ا رحولتهم وشهامةهم ف قاعدوة' اللالدة برتسلة_ال 
إودامرهةة8 2 . فالفارس دتنازل عن النصر وبر مي دسمشه لكين على ند «خضصيهةه الشحاع 
مبنئاً مى| كانت جنسية خصمه أو ديانته . وبطل ملحمته هذا يتعلم علىيدالمرب 


)ا 


كيف يتسلق سدم الفروسية الحتى . هذه الانسانية وهذا التسامح العربي هما 
اللذان دفما الشعوب ذات الديانات الحتلفة إلى أن تعيش فى انسجام مدهش في 
هذا الضوء العربى الحادىء » وأن تيدأ تمو”ها وتوسعبا وازدهارها . 

ولآرلهرة تعرز حاب الذاسي اللسفةة؛ #الشناط ره والقائلث مطيي: 
وأحدة لأمسمحم اقل زطرمهن]؟ من اضطهاد كنيية الدولة فتنلسر مذ أهبهم 
حرية وسسر . وكا تمل الزهرة الى النور ابتغاء المزيد من الحساة » هكذا انعطف 
الناس #خق من يقي متيع عل دينه © إلى السادة الفاعين © يعلدو نيمي :طرق 
معيستهم 8 وسلو كهم ويتمتلون بأخلاقب » وبأخذون عدوم لغتهم ويسمونأولادهم 
تسمبات عردمة . وبمرور الوقفت و مليسهم 00 ل عرساً. حى ظ 
.أن الطبيب من بعلبك والتاجر من الموصل »> وطالبالفلسفة من غرناطة ليلتقون 

في سوق القاهرة أبناء سعفب واحد لا يستطيع احد أن يفر”ق بمنهم 5 

ل يكن ثمة إكراه من سلطة » يدخل بين هذا وذاك» ولكنها الحاجة دفمتهم 
إلى هذا التشبه الكامل لدتخلوا في عاماولئك العرب . وكان المسبحي اوالمبودي 
مشعر بالفخر والعزة اذا حمل اسما عربدا ما وسعه الشعور فما عدا أسماء المؤمنين 
المردة لتعيه رع يال . مم أن هذا التقليد شاع على الرعم من عدم ارتباح 
المسامين لانتباك حرمة ة أسعاهم المأقدسة . 


ومداان الشعوب اناالا ( فما عدا البرير 000 كان 
لع اوبات سراننة انس كان الما قري ا قا غلبهم - ادا 
استثنينا المتعامين من الفرس المعتداين بأنفسهم ‏ مكانة سامية . فلقد سحرهم 
العربي بأصالته وملاحة ونحبه ولطف حديثه . فشسرفه وكرامته الأوارثة 
أجبرام على اتخاذه مثلا أعلى يحتذونه بل ويتشوقون إلى مثل مكانته الاجماعية 
معنى أن يصبحوا عرباً مثله . 

واستطاع العربي بإيانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته > لا 
بالتدشير وإيفاد البعثات وإنما يخلقه الكرم وسلوكه اميد . فكسب بذ لك لدينه 


اس ل 


عدداً وفيراً لم تككن أية دعاوة مها بلغ شأوها لتستطنيم أن تكسب مثله 

وكان من الواجب على كل من نعتنق الاسلامعن الغقنان :ووغية أن يقر اكتات 
الله ويتلوه » وأن يكتب ويتككم لغة القرآن التي هي لغة السادة الفاتحين ولغة 
كما العررت الأقدمين . 

ويهذه المناسبة وجب علينا أن نتنيه إلى أن متكلمي هذه اللغة لم يكونوا 
[ م الطمقة الذاكية القلملة العدد فحسب . فطوال قرو 3عديدة منغير توقفتوالت 
هحرات العرب من الصحراء يتبعون الطرق التي سلكها الفتح الاسلامي » على 
شكل موحات متلاحقة من البدو وصلت حتى شال افريقيا بل حتى صقلية 
وإسبانية . بعضهم من الفلاحين والعمال وذوي الحرف » وبعضهم الآخر من 
المتعامينوالمءامينو امو ظفين»واندبجوا جمعاً وامتزحوا بالشعوب فعربوها وطبعوها 

نظايفي القري: المتمر.: ش 

وكان من الطبيعي أن تصبح اللغة العربية لغة للادارة والسياسة والقانون 
دل لغة للتتحارة والمعاملات وجمهور الناس . ومن ذا الذى بريد أن يخرجعن لغة 
اجماعة ؟ و كيف يستطيع ان يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السلم وسحرها 
الفريد ؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدانالتي فتحوها سقطوا صرعى سحرتلك 
اللغة » حسما كان يشكو أساقفة اسبانية بمرارة . فلقد اندفم الناس الذين يقرا 
على دينهم في هذا التبار يتعامون اللفة العربية بشغف »> حتى ان.اللغة القبطية » 
مثلا 4 ماتت تماما . بل ان اللغة الآزامسة » لغة المسح » قد تخلت إل لعن 
مر كزها لتحتل مكانها لغة عمد . كا انه وجب ترجمة بيانات المابا وقرارات ‏ 
المؤزقرات المسيحية في القرن التاسم إلىالعربية للأقلية المسيحيةفي الاندلسالتيم 
تعد تفهم اللغة اللاتينية . وحتى » بعد احتلال المسبحيين ثانية للأندلس » فقد 
رأت الكنيسة نفسها بجبرة علىأن تترجم الإنجيل هؤلاء المسيحيين » بعدتحررهم» 
الى اللغة العريية . ظ ظ 

وهكذا تحولت لغة قملية في خلال مائة عام الى لغة عالمية . ليست اللغة ثوب 
نرتديهالموم لتخلعه غداً. لقد وجدت اللغة العريية تحاوباً منالماعات وامتزجت 


١س‏ لي لد 


م و طبعتهم بطابعبا 9 فكوانت تنكير ثم ومسسدار كوم 6 وشكلت هوم 
وثقافتهم » وطبعت حياتهم المادية والعقلية فأعطت للاجناس الهتلفة في القارات 
اللاافيوع) رحد ا عدا ؛ 00 

حت السلاحقة والأتراك والماليكوالتتار عندما وصلوا الى الك ظلوابقلويهم 
رعايا خلصين للثقافة العرببة ولغتها بل ولأسالمب الماة العرسسة وفكرها . 

دة] إن قدرة هذه العقلية العر بية على طيم الشعوب لرائعة ! 

لم نكي لىع شاعر عربي صمم صم أن بير عن الكمان العردى أحمل نما عير عنه 
ادر القوطي الأصل ابن حزم ١47‏ صاحب قصائد الغزل . وأغلب ماأهداه 
أدياء الفرس للآادب العربي 0 عضمة لا دقل أصالة عير ستطيم أن : 
عربي من اكز بر : 

| والآديرة ا مسح ة ف سور ية التي كاأددت انتنمحي ف هم الحم المسبحي ظ 

وصلت الى ذروة عظمتها في الدولة الاسلامية 0 دس هذا بغريب؟ والحضارة 
الفارسة [ م تكن لتخرج للوجود لي امون سينا مثلآ » لو لم تمنحها 
الحضارة العربية طاقات حك دكة مكار ره : 


و11 اسعيف كني لدانوا اسمن والبوو عن قوفي مكتياك 
العرب متحابة تخدم المبع علىاختلاف معارفهم وعقائدم فيبناء النهضةالعامية.. . 
وبروح القسامح العربي نفسه . لم يخجل العرب أن يدخلوا مدارس عن النلية 
وان ينهاوا من منابع المعارف اللهندية أو الاغريقية الشيء الكثير . 


ص 


وهم في حملهم هذا لا يخالفون تعالم الرسول أبداً . 


حخا سس 2 


الفصل الزايع . 
0 0 العام عبادة ‏ 


ليه فى عد قل مون رج كن او امرأة بطلب ام وو الك 
واعنا دينيا ٠‏ فهو الذي يقول لامو مئين .. « اطلبو الغلم من المبد الى اللحد » . 
و برشد أتباعه دائمًا إل هذا فميخبر ثم بأن زاب الم كثواب الصيام وأن ثواب 
تملممه كثواب الصلاة . 


وكان محمد رى فيتعمق اقافة زر دراسة الخلوقات وعجائيها وسيلة التعرف 
على قدرة الخالق. وكان برى أن الم رفة تير طريق 0 مردداً عليوم : :«اطلبوا 
العم ولو ف الصين ا ظ ظ : 
والرسول:يلفت أنظارم إل عدم كلةالشمربة قال يدم ادن والمرة 
من الل وترجم اليه » لذلك فين واجبهم أن يصلوا اليها وينالوها أي كان مصدرها 
ولو نطق بالملم كافر ٠ ٠‏ ا 000 
وعلى النقيض تام يتسامل لو ولس الر سول دداندط مقراً : « ألم يصف الرب 
| المعرفة الدنوية بالغباوة ؟  »‏ 3 - 





مفرومان مختلفان بل عا مان منفصلان تمام] » حدثدا بهذا طريقين متناقضين. 
للعلم والفكر في الشمرى والغرب . وبهذا اتسعت الهوة بين الحضارة العزبية | 
الشاعة والمعرفة السطحية المماصرة 3 اورونا حسث لا قممة لمعر فة ة الدنءا كلبا ‏ 


84 وي ب مس العرب «؛ 6 


ويعراف القديس أغسطينوس تحور المعرفة قائا : « أما الرب والروح فإني أبغي 
معرفتها . فالبحث عن الحقيقة هو البحث عن الله وهذا لا يستدعى معونة من 
الخارج ». والمصدر الوحيد لتلك المعرفة هو الكتاب المقدس © وقصة الخلمقة 
تعطي كل ما يحتاجه المرء من معلومات عن السماء والارض والجنس البشسري . 
وأما ان يكون هناك سكان على الوجه الآخر من الارض » فقد نفاه أغسطينوس 


بشدة : « الكتاب المقدس لم يذكر مثل هذا الجنس في سلالة آدم . » 


واعنا ما يدعبه بعضهم من أن الأرض كروية فبو كفر وضلال» فمعلالكنيسة 
لاكتانتو س *10اهماءهة يتساءل مستنكراً : « هل هذا من الممقول ؟ أبعقلأن 
يحن الناس إلىهذا الحد» فبدخل فيعقوطم أن البلدان والاشحار تتدلى من اجانب 
الآخر من الأرض » وأن أقدام الناس تعلو رؤوسهم ؟ » لقد كانت الأرض 
بالنسبة الى بعض الناس تلآ تدور الشمس وله ما بين الشسروق والفروب » 
وبالنسبة إلى الآخرين مسطحا تحنط بها لنحسطات . لقد قضي بهذا التفكير الساذج 
على تطوار العقل البنشري في العصور السابقة » وعاد عصر الملاحظة البدائاة 
والتفكير المشعوذ إلى الحياة من جديد . 0 

ملعون من يقتنع أو يقبل الآن تفسيرا عاميا لحوادث الطبيعة . خارج عن 
طاعة الرب "من يشرح أسباباً طبيعية لبزوغ كوكب أو فيضان نهر » بل لمن 
يعلل عاميأ شفاء قدم مكسورة او اجباض امرأة . فتلك كلها عقوبات من الأو 
من الشنطان او هي معجزات اكبر من أن ندرك كنبها !!- 1 

واذا كانت القوى الديشة قد كرست جبهدها للبدف الديني وأنشأت مدارس 
ضخمة للفلسفة التي تخدم مبادىء الدين ». مدارس تضارع في ضخامتها قسابتلك 
الكنائس » إلا انها قد هبطت بالمعرفة الدنيوية » فابتعدت تام عن الثقافنة »2 
والفكر الإغريقي وانغمست في الخرافات والترهات التي لن نستطيع الموم أن 
نتصور مدى انتشارها وسيطرتها على العقول الساذجة . ول تشمل هذه الحركة 
الرجعمة العامة الناس فحسب » بل ان المتعامين ايضاً لم يكن هم ه-ن زاد عقلي 


3200-2 


سوى نعض الأساطير الملمئة بالخرافات والمقتيسة اسوأ اقتباس عن اللاتينية 
البربرية أو عن قصص الاغريق وأساطير الشيرى القدية . . 

5 وصلت اليه الكندسة وكهنتها في المجال الديني م يكن عامل إنقاذ 
للحضارة بل كان عائقا لها . لقد كانت أمامهم الفرصة » تماما كالعرب » بل إن 
فرصتهم كانت اكبر في أن بأخذوا التراث المظم ويبتطوروا به درجات في سلم 
الرق . نقد لانو متكار فم عند بعري و و »اكبر من ارنل 
بقارن بما استطاع العرب أن يتوصلوا إلمه . حت القرن السادس الملادي وحد 
في الغرب كثير ون من حمدون المونانية . وم يكن المتعلمون ثي القرون الاولى 
بأقل قدرة على تر جمة تراث القدماء امراعاة العمل فبه منمترجمي العرب في بغداد. 


. ولكن الفكر الاغريقي ظل بالنسة إلمهم غريباً على الدوام . فحوالي عام 
.0 مسلادية علّل أسقف قبصرية » اوزيبوس ساطع115 ». ذلك المسلك لعلماء 
الطننة وو الاتكدري ور عامون قائلآ : إن موقفنا هذا ليس جبلا” بالأشياء 
ع لجرا و م ا ان ة منها. 
لمذا فإننا نشفل أنفسنا بالتفكير فما هو أجدى وأنفع . » 

ويظل هذا التفكير المقم سائداً لا يتغير فيتحدث بمثل هذا في القرن الثالث 
عشر » القديس ثوما الاكو بني و4 دد! «محدهطا1” فمقو ل : «إن المعمرفة 
القلملة لأمور سامية أجل قدراً من معرفة كبيرة موضوعبا امور حقيرة . » 

بولق كان الفتكر لاغ يلي » مثل للمسسحيينشبحاً ملعونا فم يقتربوا م:ه 
بل حطموا جزءاً كبيراً من ترائه وحرموا منه البشرية . حتى ان الغرب اضطر 
بعد صحوته ان يبدأ من جديد برغم ان الحضارات القدية الهلينية على اخصوص 
كانت قد وصلت ف رسالف الإمىا إلى درحة كميرة من الرقى . 


' وأما ما تبقى ف الآدائرة من أعمال أدبية فقد كان أدبا تافبا منقولا بلا فن 
ولاقدرة عدف الى تحقيق آمال ٠‏ متواضعة ولا أثر فمه للفكر الناضج الذي ذهب 


ددعم 


ضحية ة لنيران المتمصين. وعللى الرغم من هذا قد بدت لأسادة الموسمنين على الأمور 
ضرورة تحرم الكتب التي تتم « بالامور الحقيرة » الدنيوية على المتعلمين ورحال 
الدين ا 6م لبه مجمع رؤساء الكنائس الملعقد فق باريس 2 
الدين. مسشدة أل عدم قراءة كتب العلوم الطبيعية واغتير ذلك خطيدة لا تغتفر 

وقضىهذا التفكير العيق علكل موهمة وعاق كلنحث غلميو أجبر كل الفيكر 5 . 
الدين ! يذ تتفق 0 و فصقد معتقدات 0 ا ما ا سس 0 
الالهة .22 0 


ومن هنا فقط يتضح. لنا تاما لماذا ١‏ حلي قارو للد ألذ) فل ال 
قبل أن تدأ في الازدهار درف » مع انها كانت لديها فرصة مئاسية لتبدأ قبل 
الحضارة العريمة بقرنين أو ثلاثة . وما قاله هبجل '*' 01م1! عن بوم منيرفا » 
الذي لا يدأ طيرانه إلاعند الغسق»ينطيى على التراثاليوناني السائر الىالوراء 
حمنذاك » بل ينطبق أكثر على العلوم في الغرب التي .ظلت في دور الخضانة ألفا 
من السنين » وهو لا بنطيق ادر العربي » لان ال 0 د 
قط كرة متأخرة ة لشحرة الحضارة » 00 
وما ان انقفمى قرن واحد من الجاع الفتوحات الاملامة - 5 راد هرت 
حضارة العرب وآتت كثلها مك ملة ناضجة في + 
وم تلبث الديانة الفتيه السائرة في طريقا بعزء 57 ا 
بالديانات اشرق ف كل مكان و اميا دقفا رح تناك المذاهب المسمحية 
وحهسا ووه اسان :رجسال المذاقب الاسلامية على آم تيناد 
للمحادلة . وهناك » تقسم هذه امحادلات واتلاف وحبات النظر » المسلماين 
أنفسهم الى مدارس ومذاهب . وكان هن الممكن أن يؤدي هذا الى نهاية النبضة 
العربية الاسلامية وهي في مبدها . ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك تاما». 
فإن اكراه الاسلام تلفق على ادر جقواء الفكرية معديانات وفلسفات -5 
في محاجات فكرية فلسفية قد أفاده اكبر إفادة واكسيه خيرة ومراناً . وكان 


رفض - 


4 سن حظه أو لسوء حظه أععيأتا انه ويجند.في ظلروف ختلفق تامأ عما كانث 
: فمه. المسحة المغاصزة له .. 


فالاسلام لسرت وسمظا نيبن العيد اليك لياع الآقل في 
تلك الظروف الخماسية طبقة من الكينة و تنظمات وسلطات علما متسر فة 





وعلى العموم فإن بجال حرية الرأي كان اوسع . وحيما كانت المسبحية تطفى 
نتمحة لتسامح المسامين كان ذلك دائما يؤدي إلى كساد العلوم واهماها » ولمل 
إفناء الطرقة العلمسة العلما على يد الاسبان والمفول هو خير برهان علىها نقول. 


كانت الاحتكاكات بين الآراء الحتلفة قد منحت الحركة الفكريةحيوية دائمة 
وحمت الاسلام من الود وأحيرته على أن يبسلم نفسه علسأ وأن نتطور بالقوى 
العقلية وينبض مها من سماتها . وساعده على ذلك المطالب العدي دة المنيئقة من 
شعائر الدن او من الحماة المومية الشعوب . واحبات عديدة ومسةوليات 
0 ٍ 

تمعالحة المرضضرورية » وحماية الملايين من سكان المدن الكميرة من الاوبئة 
وامدادم بالدواء الناجم يتطلب أحاثاً علمسة دقيقة . وادخلتهم حاجات تلك 
للابين في عام الحموان والنبات لمدرسوه وينبضوا به » فناظلم ري ؟'الارض 
ومسحبا »2 ور “صدت الكوا كب وحر كاتها»ونظمت الرحلات ؛ وأخذ كل شيء 
مكانه وزمنه اللازم له ب 

ففي كل حقل من حقول الحياة صار الشعار للحمسم ٠:‏ تعلسم وزد' معارفك 
قدر إمكانك وأينا استطعت » . وبأقدام ثادّة ونفوس هادئة مطمئنة » تعرف 
حقبها وتؤدي واحمها » أقمل العرب 0 ما وحدوا من معارف فاغترفوا منها 
قدر حهدهم 4 ومأ رأوا فيه نفءا هم . 

وهم في احتكا كهم حضارات اطند وفارس والصين بصادفون بين انين 
والآخر قطعا متنائرة من حضارات الاغريق أو الاسكندرية. ولكن كلما كانرا 
بحدونه من آثار تلك الحضارات العظيمة كان لا يشفي غلتهم .لقد ذاقوا حلاوة 


ال اخ ا 


العم فازداد سوقوم إلى البحث عنه “ول يعودوا يبرضون دغير العلم والبحث بديلاً. 
وبدأ نوع فريد في التاريخ من طرق الكشف عن كنوز المعرفة خصصت له 
البعئات الضخمة والأموال الطائلة بل واستخدمت لأجله الوسائل الدبلوماسسة » 


771/74 حب 


- الفصل الخامس‎ ٠ 
عملية إنقاذ‎ 


ذات مقى كير في تاريخ الل ؟ 


الكتاب 5 في السياسة » والعم شَفير للسلام . 

أبن ومتى حدث مثل هذا في التاريخ.؟ قبل العرب أو بعدهم ؟ لقد أحاط 
العرب الكتب بقلويهم > حت المؤلفات الفنية الدقبقة في الهددسة والمكانيكا 
' والطب والفلك والفلسفة . وكا تطلب الدولة الشارة ة من الدولة المنهزمة تسلم 
أسلحتها وسفنها الحربيبة كشسرط أساسي لعقد الصلح » هك ذا طلب هارون 
الرشيد بعد احتلاله لعمور”ية وأنقرة تسلم امخطوطات الإغريقية القديمة . وكا 
يحول المنتصرون اليوم على المناجم والصناعاتالحربة الحامة والاسلحة المدمرة 
ضع مخترعمها » ثرى المأمون بعد انتصاره على ممخائيل الثالث و 111 لعمطعنلة » > 
قصر بيزنطية » » يطالب يتسلم أعمال الفلاسفة القدماء التي لم تتم كفنا بعت إل 
العربية » ويعتبر ذلك بديلا عن تعويضات الحرب . اننا 0 
بناء المحد . 

ويفا ذا م الأمراء المرب قد | عن 5 البردي 5 نصف 
الممزقة اد ياك من طريق لكسب صداقتهم أنحح من إهدامُم بعض 
ع ا نينا .هذا ما فك ر بدقاطنو البوسفور فأرسلوا 


76 بل 


لعمد الرحمن الثالث )١5‏ ) أمير الأندلس > حقسة كبيرة - بغمة توطبد الصداقة 
معه - ملأى بالمحخطوطاث القديمة » ومنبينها تعالم الطب والعلاج لديسقور ددس 
»فنسطاهمات . وكان ين بيع هذا الفكر القديم بامظا » ولكن المرب كنوا. 
ظ دائماً على استعداد لدفم الثمن مما كان . وأرسلت البعثات الخاصة من بشسداد 
- للبحث عن كنوز الع حتاملة أكمانا من النقود» من بف داه إلى بيزنطة 
والهند حيث قام المتعامون من مختلف البلدان بدور السماسرة 5 
وأصبح اقتناه المخطوطات التي لم تترجم حتى ذلك الحسين هواية الأمراء 
والوزراء وسراة الوم ٠‏ فضحوا بمبالغ طائلة في بلاد الإغريق وآسةالصغرى »© 
وفي كلمكانوطئته أقدام الإغريق يوم ماعن طريق بعثا تالعادماء» أو عن طريق 
علائهم الخاصين » أجل لقد دفموا مُنا بامظ] وحدوه ين 4 
وكان قد نجا من أعمال التخريب الفظيمة الشائنة 5 ظ 


واستطاع العرب ٠‏ كذلك أن يكشفوا كثيراً من الكنوز » ففي قبو. مظم ‏ 
. تسكته الفئران والمثاك. ا 0 .بين ححرين هائلسين على 
كناب في قو لغرب كك را على كاب حرج ندر ميقا ع رادي 
ول سورع 00 00 ' 

وفي آسبة الصغرى ؛ » وعلى مسير ثلاثة أيام من بيزنطية عار أب إسحق بن 
شهرام على مكتبة ضخمة في معبد قديم كبير» « قال جمد بن إسحق / : ممعت 
أ إسحق بن شهرام يحدث في مجلس عام » أن ببك الروم هييك3 قدم البناء» 
عليه باب لم 'ير قط أعظم منه بمصر ل في القدم » 
وعند عبادتهم الكوا كب والأصنام » يمظمونه ويدعون ويذيحون فبه ٠‏ قال: 
فسألت ملك الروم أن يفتحه لي » فامتنم عن ذلك لأنه أغلق من وقت 
تنصرت الروم . ٠‏ فلم أزل أرفق به وأراسة شفاه” عند حضوري مجلسه . ظ 
قال : فتقدم بفتحه > فإذا ذلك البيت. من المرمر والضشر العظام ألوانا » 
وعليه من الككتابات والنقوش مالم أرّ ول أسمع بثله كثرة وحستا ٠‏ وفي هذا 





راسم 


الشسكل عن الكتب القديعة ما يحمل على عدة أجمال » وكثر ذلك حتى قال , 
ألف حمل . بعض ذلك قد أخلق > ويعضه على حاله ». ويعضه قد أكلته 


الأرضة ومه هه الفبرست لابن الندم 6ه تمان رضا . تحدد ص 4ه » 


إن ما قام به العرب هو عمل إنقاذي له مغزاهالكبير في تاريخ العالم . وإن 
حضارة قد هوت وتحطمت وكانت على وشك الفناء أمام أعين خالقيها الذين صار 
في لان عدت اخ سعرة الغو يت 14 العام بصلة . فا بقى من ههه 
اويا كر اا وحبهم لعل » ولا يعود لبيزنطية 

فيه إلا فضل قليل. وعلى أية أية حال فإن ما بقي ليس إلا جزهأ من كل > فأدب 
ظ القدماء - كاملاة 0 ا 0 
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ومسي 


الفصل اأمد ادس 
لترجمة من حبك هى غامل حضارئ 


م يكن ما أنقذه العرب من ثقافات لبحفظ في المتاحف والأقبية' بعبداً عن 
النور والهواء . كلا" > ان كل. ما أنقذوهمنالفناء قد خرجوا به من عام النسبان 
والتعفن وبعثوا فيه حياةجديدة و جعلوهني متناول كل راغب عن طريق ترجمته . 
وقد ترجموه ليس الى لغة جامدة غريية عن الشعب لا يفيمبا إلا الخاصة 
كاللاتينية في الغرب منذد القرن الثامن الميلادي 6 بل ترحموه إلى لغة حمة ف كل ظ 
مكان آنذاك)هى لغة القرآن. وكانت هذه الترحمة هى العماد الثانى الدي قامت 
عليه الثقافة العرببة . فكل مسل يحب عليه أن يقرأ ويتاو القرآن بالعربية » 
وكل مسل يتعلم ويفهم اللغة » ولكل مواطن في الانبراطورية الإسلامية حق 
الأخذ بنصيب في تلك النبضة العامة التى اتخذت شكلا رائما في ذلك العصر» 
والتي لم تككن وقفا على طبقة من الشعب فون اخوف : 


لقد بدأت الحركة الثقافبة مبكرة حت في أيام الأمويين حوالي 410 مملادية. 
وكان لفشل الأمير الأموي خالد بن يزيد وإكراهه على التنازل عن العرش 
المتوارث أثر كبير في نفسه دفعه إلى حقل جديد مجاله العلوم وأحاثها . 

ول يسترح خالد لأصدقائه الأوفباء» الكتب > وم يتحدثون معه بلفات 
غريبة عنه » فبدأ خالد ‏ كأول حلقةفي سلساة عظيمة من دعاة الحركة العاسة ‏ 


باس ل 


بدأ بدعوة المتعامين من الإغريق والعرب من الاسكندرية وعبد إلمهم بترجمة ‏ 
أعمال يونانمة ومصرية إلى اللغة المربمة 1 مصر”آ 1 بذلك ١‏ على أن يتعامل 2 
الثقافات الختلفة بلغته هو . ظ 


. وما بدأ به الامير الأموي لملبي به نفسه ويعزيها عن فشله في الوصول الى 
العرش > قد جعل منه الخلفاء العباسيون في بغداد مبدانا كبيراً خدم العقندة 
والدين» فيأمر المنصور» كا هو مسحلفي كتاب « العقد الفريد» » بترجمة كاب 
الفلك « السندهند » «اددنااءزة من الندية الى العرببة » وأن يؤلف على مجه 
كقاق شوب لأعريت تنو اكوا كبد وى لواف » إنة الحسكام العرب كانوا 
يعطون كل جبدهم لكل ما يرونه مفيداً » ولم يكونوا ليعرفوا أنصاف الحاول . 
ول تكن أعمال الترجمة لتلقى نجاحا أقل من النجاح الذي لاقته مجبودات جمع ‏ 
الككتب والمخطوطات . فإذا هارون الرشد يدعو إلى بلاطه المتعامين ومتقني 
مختلف اللغات ويعهد المهم ؛ تحت إشراف :'محرى بن هاسويه ١"!‏ بترجمة كثير 
. من الككتب العاسة المفبدة . وقد أسّس المأمون ما نستطيع أن.نسميه أكاديمية 
الثر حمة وتمعه في أعماله خلفاؤه من بعده . وخصّص أبناء موسى بن 3 
الثلاثة ريع أملاكبم الضخمة للترجمة وجمع الكتب» فضربوا بذلك المثل لغيرهم» 
أمثال الطميب قسطا بن لوقا ١4‏ المعلنكي . 

ولعل” حنين بن اسحق هو أ كبر مثل هذا الكفاح الرائع من أجل بعث 
الفكر القديم وتراثه» وكان أبودصمدلياً من قميلة العباديين» وكانت تسككن الحيرة» 
المر كز التحاري القدي في الفرات » وعاصمة اللخميين العرب » وملتقى طرف 
التحارة . وقصة حنيننفسه هيقصةالإذلالوالانتقام . إن إيذاء فار سي متغطرس 
لفرد من العساديين » دفم الشاب العربي الى الجهاد والسعي من أجل الوصول 
الى مكانة ثقافية رفيعة والانتقام والثأر للكرامة » إن مسّها أي أذى » تدفم 
هذه الانبراطورية الناشئة الى أرفم الذرى . 


تمعد الحيرة عن بغد'د حوالي الؤانين كيلو متراً . وهذا حنين » وقد بلغ 


ره إل ا 


الخامسة عشرة من عمره » يتوق شوق لرؤيتها » وهو يحتاج فقط - كا أخبره 
رجال القوافل مئة مرة -. أن يعبر الفرات زمتحوئكل شوالاً ليصل.الى مديتة 
أحلامه على ضفاف دجلة . لقد ولد حنين فى الحيرة عام ؟ مملادية » العام نفسه 
الذي توفي فيه هارون الرشيد» وكان للأوعمة والأجبزة العاسة المديدة في معمل 
1 وإلده أثر كير ق ترجه تفكيره > قال يعد يوضى أن يككون اجر كأمنيا 1 
شاب فى عصره . ورأى ف بقداة أمله ومحققة أمانيه . 


الردامم ' وقد تطورت الأمور ؛ وااو سيا درك ااال أن ييحي 
الكافور ؛ فوافق حنين وهو كاد يطير فرحا ٠‏ ووصل التق الطموح لتتلقفه 
المدينة الككبيرة الز اخرة ة بعامائها . ظ 


ظ وق ذلك القت عاق ل الى 552000077 الم سأدم من 
حند سابور - الذي عمل رئيسا للمترجمين ف عصري هارون والمأمون - مقصد 
. الخاصة في يغسداد . فيد حئين يحاسة الشباب الغض » يصغي إلى محاضرات 
ماسويه الاستاذ العالم المجنرب . و لا؟ وحئين بريد أن يكونهو الآخر طببيا» 
ولككن حنين لم يككن بالطالب المريح » فقد كانت أسئلته كالسهام م 2 
1 أفكار أستاده 4 


5 000 50 بها الأوساط في المدينة » ولكنه كان 
'. مرهوب الجانب لسلاطة لنانه . وذات يوم ثار الاستاذ للقاظمة حتين المتوالية له 
1 بأسئلته وصاح نه : م .أغر عن ومحبي من حيث احنّت © إنك تستّطسم اوت 
00000 في اخيرة رةه 

لعيادي . 

وترك بحنينالمتزل ياكما بمرارة» لقد 000 دتري كايو كفنا 

السوط 4 وصمم في هذا اليوم ان.يبرهن الجميع أنه ستطسم أن عل من نفسه 


5 


طبيبا كاسويه ؛ كلا إن هذا لا يكفي »> فلا بد ان يصير أعظم من ماسويهنفسه» 
بل ولا بد ان ينظر المه الرجل الذي جرح كرامته نظرة إجلال ٠.‏ 


ويسافر حنين الى بلاد الروم وبلاد الإغريق' » ويتعم اللغة الإغريقية في 
آسية الصغرى حتى يتقنها بدرجة يستطيع بها أن يقرأ كتب كبار الأطباء 
الإغريق بنصوصها الأصلية . ويتم حنين اجادته للعربية ويتعلم إلى جاتبيبا 
ال باس سي ار » أما الآرامية فقد كان يعرفها ويتحدث بها 

كان قا متى عاناة اند ترف لين اخيرة أرراك بعد اد التهكة وزار خدل* 
ابن عبدالله أشد أضدقائه » و كان خليل هذا زميلا قديها لحنين في سحلقات 
ماسوية . ورا خليل عند صددقه رحلا غرسا ذا لحدة ندواد اد متدلمة لس 
مترنعاً على جاد خروف وهو مطرق لا رفع بصره » ول يكن خليل قد رأى ‏ 
هذا الشخص الغريب من قبل عند صديقه > ول يكن قد صادفه قط في شوارع 
بغداد » فيا كان من خليل إلا أن أهمل هذا الشخص الغريب واشتر ك في -عديث 

طويل مع صديقه صاحب البيت . 


وفجأة ارتفع صوت الغريب بالفناء » يشدو بأشعار إغريقية من أوديسة - 
هوميروس »> فكشف الصوت صاحبه المتخفي» فلم يكن الشخص الغريب الداتم 
الاطراق إلا زمياه القديم حنين بن اسحق » وصمق حنين لاتكشاف أمره» ‏ 
ورححا زر ممله القديم إلا يفسي ىو وخخومم لآن 57 





دم يمض وقت طويل حتى صادف خليل حنيئا للمرة الثانية » وكانت هذه 
المرة عند جبريل بن مختيشوع »© كتير أطباء بغداد 6 وهنا أيضا تلك شاملا ” 5 
المحب »© فإن هذا الطبيب العظم الذائع الضبت »> كان يعامل حئينا الفتى الذي ظ 
م يجاوز السابعة عثشرة من عمره ‏ معاملة الزميل و ام 010 
لاحر (اج إن ضيح وير لكل لبجل رتبار ظ 


شاوعب 


وانصرف خليل وحنين معا » وخدل لا يكاد يصدق من الدهثة ما رأت 
غنكأه وما عقف أذناء »وال معنت وتدملاةالنغت :زماذا فلك با حنين؟ 
ان كبير الأطياء يدعوك بالأستاذ ! » وهنا 'يخرجحنين له ماترجمه بناء على 
طلب كبير الأطباء وبردفقائلا” : « خذ هذه الاوراق واذهب با إلى يحبى بن 
ماسويه الذي ركلني وقذف بي خارج قاعة درسه > وقص” علمه ما رأيت الموم 
وما سمعت في منزل كير الأطباء . » لقد حانت لحنين ساعة طالما ترقنها وعمل 
ها ؛ ساعة يثبّت بها لمعلمه الذي ل يقبله طالب لديه » انه جدير بدراسة الطب »© 
بل وقادر على ان يكون أحد أعلامه . 


وبدرس ماسويه ما قدم النه من أوراق ترحمها حئين فلا يملك نفسه إلا ان 
يقول : « أن هذا الذي فعله لا يستطيم عة-لل بشسري ان يصوغه تلك الصاعة 
الرائعة » إنه والله لإلهام من الروح القديم ». ويلتفت إلى خلمل قائلا” : « بلغ 
عني حنينا بن اسحدقى إنه يسعدني أن اتخذ منه صديقاً » . 


وبدأ حنين يلقي محاضراته في الطب في دغداد »وم يحد كبير الأطباء غضاضة 
من أن يتعلمعلى يد صديقه الشاببل كثيراً ما حضر معلمهالقديم ماسويهدروسه 
لستفيد من علمه وسعة اطلاعه . 
شق الفتى طريق المحد كلك لج سيدا او دو ار حتى فاق ماسويه 
0 سىبالفتى ومواههه » إنه الفتى الفذ الذي يمكن الاعتّاد 
عليه . فهو في ترجمته لا يسقبدل كلمة بأخرى » بل هو يصيب المعاني بوضوح 
وفن ودقة فيقالب عربي . وكان اكثره إعجاباً به همد بنموسى > فأفسحلهفي 
قصره وأجرى عليه راتبا شهرياً كبيرأ لكي يترجم له ما جمعه هو وإخوته من 
أعمال الإغريق > ويضيف إلى اللغة العرببة كنوزاً جديدة . 
وم يلبث أن صار لحنين منطلابه طائفة كميرة تساعده في أعماله » ولكن 
حنيناً لم يكن لمخرج منمعبده هذا أي كتابدون ان يقرأه بنفسه ويصححه» 


لا 


فكل نص لا يخرجمزبين يديهإلا وقد نظمهوبوبه وأظهره في أجمل ثوب»خاصة 
مؤلفه المفضل جالمنوس 0105© »6 وهنا يرينا حنيث القوة التي يملكبيا المترجم 
وكلف أن اعجابه أو عدمه بالمؤلف يشل دوراً كبيراً » فإن إعجاب حنين 
تدترفيه إل ان يقيواً مكانة علا بين :دارم الطت العرزق © راذا الغتل فيا 
بعد » مكانة بين دارسي الطب في الغرب . 


وم يقتصر هذا النشاط الك بمير على الطب 4 وعلى جالينوس وأبو قراط 
وبولس الإيحوفي هانوءة ههلا اسدط . لقد ترجم حنين لارسطاطالس وأفلاطون 
بل وترجم الىاللغة العربية التؤراة عنالمونانية» واهتم يكتب الفلسفة والرضمات 
والفلك وعلوم ما وراء الطميعة . ظ 


وتَتع حدين بمعرفة وأسعة في كل فروع المعرفة 6 فكان سمسّد المادة التي 
يترجمبها » يضيف على مواضم الضعف أو الفموض من عث_-ده نور يجلوها » وهو 
بمقدمته يسبغ عليها ثوب قشيباً . وكان من رغبتة الصادقة في إتقان عمله يجمع 
لض اداه وجو وسوس و ايا 0 
خالا من المسوب والشوائب" ٠‏ 


أن وجد مثل هذا في قديم الزمن أو في العصور الوسطى ؟ أبن ومتى 'عني 
الناشرون هذه العناية الفائقة وقدتروا واجبهم العلمي تجاه المؤلف و أمام قدسسة 
العم هذا التقدير ؟ 

وذات مرة ة احتاج حئان نسخة لعمل من ٠‏ أعمال جالمنوس » وكانت نادرة 
الوجود » فخرج حذين بنفسه الممحث عنها ودقول في هذا : : د لقد كنت في أشد 
الحاجة الها فسافرت بحثا عنها من العراق إلى سورية وفلسطين ومصر حتى 
وصلت الاسكندرية ولكنني ل أوفق في العثور عليها » اللبم إلا نصف كتاب 


منها وحدته في دمشق » . ويعود حنين إلى بفداد بهذه النسخة التي فقبد 


ع “ارا 


أصلها اليوم ‏ وبعدد ضخم من الأعمال العلمية النادرة القبمة له لنا اكين. 
ليل بلى مد إهتام اهرب اكد والثرجة . : 
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وأثناء رحلته هذه كان الخليفة المتو ىل اشتاره ل حاف لد وه 
لدرسة الترجمة التي أنثاها بوعذا ى ان جمو ن العرب آثار القدماء در 

من الضياع والزوال . فكثير من الخطوطات 8 زلا التر يه انق فسيا الوه 0 
عنبا شيئا ٠‏ ككتب جالينوس في عل التشريح 4 ويخطوطات هيرور:. «هعنا 
وقيلون هلنا! > وممتلاوس في المنكانتكا والرياضيات وبطلمموس 5نمهءامم 
في البمصريات © وخطوطة لأقايدس في عل التوازن وعخطوطة في و ساعة المأ » » 
وقانون العوم لأ ردس . : ظ 0 


0 ظ كتب سس ا 0 س يه 0 تبت يه الطرد 9 7 
اتبيه في مدرسة الاستاذ بين تلاميذه القسمين . 3 3 


عو لو نه ْ 


سار ما ل 


الفصل السابع 


الشغف بالكتب 


لقد أقبل العرت على اقتناء الكتب إقبالاً منقطع النظير اند كبير » 
شغف الناس في عصرة هذا باقتناء السمارا ت والثلاجات وأجبزة التلفزيون » بعد 
الدمار الذي أصابيهم إبّان الحرب العالمية »فح رمهم طويلآً منمتع الحياة ايت 
الكتيب هي مظلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول علمها وأقبل النباس 

في الملدان العربية على اقتنائمها بلبفة متزايدة لم يعرف لا التاريخ من قبل 

وكا نقاس ثراء الناس اليوم يمدى ما يملكون من عربات فاخرة مثلا » قدار ‏ 
الناسن 5 و لاك للنعر ل ل ل ل فد عشسر - الثراء 
بدي ا أبقتنى من كت أو خطوطات : 


و يكن الخليفة » بتشجيع من وزرائه من لإرامكة » لييدي ال اهير 


هدية تتفق مع مزأجوم كروي تي مان بغداد عرفت تدان 
المكسة . 


وفث دور الكتنة في كل ننكان تو المشب في الارض الطلببة . ففي عام 
1 م يحصي مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد بأكثر من مئة . وبدأت 
كل* مدينة تبني لها داراً للكتب يستطبع عمرو أو زيد هن الناس استعارة مسا 


00-7 0 شمس المرب «ه*» 


بشاء منها » وان يحلس في قاعات المطالعة ليقرأ ما يريد » كا ويجتمع فييبا 
و ال ان سات »؛ بتحادلون وبتناقشون كا محدث 
الوم في أرقى الأندية العامية . 


ففكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق » كانت تحوي في القرن العاشر 

أربعين ألف يلد “ نينا م تحور أديرة الغرب سوى اتثني عشر كتابا رَنظة 
بالسلاسل » خشية ضياعها . ويحتاج تصنيف الحكتب الموجودة في مدينة الري” 
إلى عشرة فهارس كبيرة. وكان لكل مسجد مكتبته الخاصة » بل انه كان لكل 
مستشفى يستقبل زوتاره » قاعة فسحة صكفث على رفوفها الكتب الطبسة 
الحديثة الصدور » تباع لتككون مادة لدراسة الطلاب ومرجعا للأطباء » يقفون 
منه على آخخر ما وصل المه العلم الحديث قلحي نمه الدين الطومي رصده 
ل 


وحد| عدو اقفن ندال رز العرب في مختلف اناك العام 

العربي ؛ فأربت »مثلا» مكتبةأمير عربي في الجنوب على على ٠٠١6٠٠٠‏ يجلد. وروي 
أنه لما شفي ى سلطان مخارى "١١‏ »© محمد المنصور » من ه.ضه العضال على بد ابن 
سينا » وهو بعد فى لم يتجاوز الثامنة عشرة » كافأه السلطانعلى ذلك بأنسمح 
له ان يختار من مكتبة قصره ما يحتاج اليه من الكتب لدراسته» وكانت كتببا 
تشفل جزءأ كبيراً من القصر وقد رتبت حسب موضوعاتها . ويكتب ابنسينا 
كا رأيت كشا م بسمع أغلب الناس حق 
بأسماما . ْ 


نكن ان سجامنائر تعر لجالا حاتي ارا ل لقف 


هذه الكنوز العامية ؛ وتهامس أعداؤه وحسّاده قائلين :< إنه هو الذي أشعل 
سور عي ي » فها بعد > أن ما عنده من عل إنما هو من أيحائه 
الخاصة . 


35000 


ولا يستطم أحد أن يقارن نفسه بالخليفة العزيز في القاهرة . حتى خليفة 
قرطبة » الذي.بعث رجاله وسماسرته في كل أنحاء الشرق ليجلبوا له الككتب 
ريد روائع مكتيته 7 أندى لفان صل إلى ما فعله العزيز؟ ! لقد حوت مكسة 
العزيز ١645.4٠٠‏ مجلد» فكانت يذلك أجمل وأكل دار الكتب خمّت 16٠٠‏ 
غطوطة في الرياضيات و 14٠٠٠‏ مخطوطة في الفلسفة » وم ينع هذا قط اينه 
من بعده » جين اعتلى العرش» من أن يبني مكتبة ضخمة فيها تماني عشرة قاعة 
للمطالعة إلى جوار المكثّية القدهة . | 

تكذلك قعل الرور اه ووحال الدولة » فلقد ترك الوزير المبلى » مثلآ » عند 
وفاته عام 45# م جموعة من ع هن راطا هيه الغاي انف ان 
أن يجمع فق مكتدته ١٠56466٠‏ كتان» وجمع ل قضاته 6 كلد 
ولما كانت هذه الارقامالضحمة ‏ قد حسيت بالتقريب وبولغ في بعضبا > فإن هذه 
الممالفة نفسها هي أكبر دليل على مفاخرتهم بذلك وسرورم بككل جبد.يبذل في 
هذا ابعل * وليسن أدل على هذا مما نقرأه من أن بعض الوزراء لم يكن مخرج 


إلى ول إلا ومعة وله ثُلانن ماد من اقبي نصح ركمه . 


هل نستطيم الآن أن تعرف أن تعلم القمصر فردريك الثانى أن اصححب معة 
0 لاته الكتب على ظبر امال ؟ أعتقد ان الإحابة. واضحة . 


نعم ... على بد أساتذته العزت ٌ 

أنهي اليومتلك المكتمات الخاصةالتى تفم عشسرين أو ثلاثين الفا منالكتب» 
كالتي كان علكبا ابن المطران “طدب صلاح الدين أو الكسالي ابن التاميذ أو 
المؤرخ ابن الق.فطي 11 5 

0 لم تكن مطبوعه على آله » بل نسخت بالمد وبذل فبها 0 ظ 
الكتب رخمصة الثمن © ققد تقاصى ابن اليثم مثلاً م؟ درهماً ارا لنسخ 0006 


جو 


من مجلدات أقلمدس ؛.وهو مبلغ لا يستبان .به » عاش" منه ابن شيم ستة 
أشير ٠‏ ولقد ترك ابن ن الجزار » الطميب والرحالة القيرواني » عند وفاته .م؟ 
طنا من لفائف جد الفزال التي كتب عب نلفيفة : ابي علي رمن 
يكن أحد في ذلك العصر يشك في صدى هذه الرواية م م يستطم ان يقبيسل 

دعوة سلطان مخارى ازيارة قصره لإنه كان مشغو لآ بتحسل 4٠.٠‏ جل لنقل 
مكتدته التي بلغ وزن كتبها ٠١٠٠١‏ كياو غرام إلى مسكئةه الجديد ٠‏ وعرف 
النارعند وفاة أحد الاء انه قد ترك ٠‏ .+ صندوق متم بالكنب فيل فروع 
ايا اماد ا من الرجال يمحزون 
000111ظظض 


وراب إنسان يقول : "إن هذا لس بالشيء الععيت الذي . سترعى 1 
وحتاج فمه الكاتب كل“ هذا الانتظراد فى ارصق والتأشد بالتكرار . فلقد 
وجدت في كل عصر من العصور تلك الحفنة من العاماء الت 0 
الاهئام وإن لم يكن بهذا القدر مثل العرب . ل د 
الكتب لم يكن وقفا على حفنة من ن العاساء فقط » بل كارن هو اية العرب على 
اختلاف طبقاتهم» فككل متعلم من أكبر كبراء الدولة إلى بائع الفحم» “ومن قاضي 
المدينة إلى مؤذن المسحد > هو هو ربون داتم عند بائم الكتب . إن متوسط ما 
ا ا 0000 العاة ف د كان ادكار ما تحوده 


يكن ل ب 0500 
ا اه اوري مرحي اونا ارين افيه ايان ال برق 


أفت مرة” 000000 كتها مدة” أترقب فيه وقوع كتاب ش 
كان لي بطلبه اعتناء © | لى ان وقع ؛ وهو بخط نيد > ففرحت به أشد الفرح » 


لم 


وجملت أزيه في فنه » فبيجع الي امنادي بالزيادة ‏ م سوبك 6 
قال ا 0 | 

أعر الله اسسدنا » إن .كان لك غرض الغ ألكتاب تركته لك » فقد 
لحت ريم 1 ش 


لاه يق نااقه لمق أقت حوانة كت اقلت فيا لغشي 
بين أعيان البلد » وبقي فيها موضوع يسم هذا الككتاب لتر انه معي اللذمل 14 ١‏ 
جمد التحليد استحستته » و أبال مما أزيد فيه » والمد لل على ما أنعم به من 
الرزق فهو كثير . 

8 م » إن امثال هذا الرجل “ملكون من الغالي من انون ةكيك 
ادبي ؛ تعطي البندق من ل فواجذ له » . ظ 
ظ ولماكان عدد أصحاء الاسئان ا فقد ظلّت عات علىارتفاعبا» 
لا لعام. او عشسرة بل لمئات السئين » ودفعت كنا للكتب » كل عا م » ملايين 
وملايين . فلقد خصتصت مكتبة « النظامية » » وهي المدر 0 
ببغداد سئود اها يعادل ملو 1 5 وتصابن الفرنكات الذهبية إشراء الحكتب 
والمخطوطات . 

ظ وفتحت اللبفة ؛ ا .الكتب. » الاب ما مات الألوف من البشر 
الكسب عدشهم . فأصبح النستّاح والخطاطون 50 © ووكظفت 
كل" مكتبة او متجر للكتب » عدداً من هؤلاء » وكان اغلبهم من الطلبة 1 
أنصاف المتعلّمين الذين أرادوا عن هذ الطريق كسب رزقهم : 

وانتشر منتحو الورى جراعم ف سمرقند وبغداد ودمشق وكا بورق 


و 


فلسطين والأندلس © وتمعهم الحلئدون فتارية سفن :التحليد الصنى »> بعداون 
غلافات رائعة للكتب ,. 2 < ا ٠‏ 
وم رزم من الاوراق ولمترات ميت ا ماج والصيخ المربي 
ستيلكتها الأيدي الدائبة على الكتابة في كلها 1 من جلمود امدتهم بها صفار ‏ 
0 والماعز قد استنفدت هذا الغررض مكنا أمعفية تحار ةالكتب »تام 
كالص.دلة »؛ هدية قدامها العرب للدشرية ٠‏ والواقع أن ' تادر الكتب م انعرف 
00 لنقل الثقافة» ومتاحر ال ارات للثقافة 0 المديئة » قبل أ 
بغمل اليك ذلك 
ففي قف :فتوق الكت عبد نوانة البصرةبيغداد» التي كانت تضم 00 من ممه محر 
كان المتعلمون من كل أنحاء العال ا 00 ا فق العادرت 
والشاعر والفلكى عمًا صدر حديثاً من ب » وهناك تتقسب الطيدب 
والمؤرخ وجامع الكتب عن النسخ ا “ وهنا ا اجمسعاً 
ويتبادلون اله رفة أو 'تقئرأ عليهم رمنّتهم مقتطفات مما كتب . 
ْ وحوالي عام ٠‏ م بصدر كنات يعثوان 0 تمادل الأفكار ؛ يحوي ١ ٠5‏ 
مناقشات دارت بين العلماء بعضها ف منزل ليوات عربىي وبعضها في 
كرانية ارالك 01 
وهنا قْ هده المواندت استقبل ابن النديم زبائنه وتعرف بهم ؛ وكان ام 
النديم حرأ للكتب »وكان هو نفسه عالاً فل أ له شهر ته » وهو مؤلف«الفهر ست » 
الدي يحوي أسماء جمسم الككتب والترجماتالتي ظيرت ناللغة العر بيه حقق ذلك 
الحين »وقد ذيّل اسم كل كتاب بشيء عن مؤ لفه » وكاناغلب ما كتمه عن ان لفن 
ولمد خبرته ومعرفته الشخصيّة بهم كتاجر للكتب . وييدأ ابن النديم كتابه 
عقدمة ة رائعة تم" عن هم ليق ل حر الكيته م أن تراه دور النشر 
في كل عصر »© فيكتب : 
« النفوس أطال الله.بقا د تشير نين || لى النتائج دون المقدذمات ©» واترتاح 


اس لحل الى و افة تقصدك كنا 2 المقابسات 4 ؛ لأبى مان الحو حبدي : 


بمسسعم . 68م َس 


إلى الفرض المقصود دون التطويلقي السارات »> فلذلك اقتصرنا على هذه الكامات 
قِ صدر كتابنا هذا إذا كانت دالة على ما قصدناه في تأللفه إن شاء الله » . 

وكان ابن النديم كأغلسة زملائه من تحار الكتب » قد تلقى تريمة عامسة 
ا سو 0 من فلاسفة عصره ه وزار متازلهم » وتعرآف 
بالأوساط العاسة التي انتشرت على شكل جماعات ومدارس في كل انحاء العربية 
خلال القرن الغاثير ؛ وكان ان الندم صديقاً مقريا علي بن عيسى » أشبر اطماء 
العبون في العصور الوسطى» ولغيره منأمّة العاماء الذين كان يقضي معبم السهرات 
الطوال في المناقشات العاسة اللثمرة » وم يكن 0 الرجل المثقف تلك 
الثقافة العالية إلا تموذجاً الكشير بن من زملائه ناشري العم والمعرفة في 
الاك التفموز . 

وعرف الناس قوما آخرين سموا الدلا ”لين » كانت مبمتهم بسع النادر من 
الكقت وشر اءها . فكانوا حوبون المدن ويزورون كل" تاحر للبحث عنالنادر 
منها وللاطلاع على آخر ما أنتحه الفكر العربى تألمفاً وترجمة . فكانوا يذلك 
همزة الوصل بين تجار الككتب في العام العربي . 

وله ناك ١‏ عد :الك مدق تقمبية د إل القاعرة لمكارى بدن عير 
النادر من الكتب » و كان قد سمع بأخنار.طبيبها الشبير ابراهم بن الصوفان 
الذي كان بوظف عدداً من النساخويشرف علبهم » حتى صار له كنز منالككتب 
الطسة وغيرها . وعن طريق وساطة الأصدقاء استطاع هذا الدلال أن يوطد 
صلته بالطيب بعد سبرات طويلة ومناقشات دامت طوال الليل . وقدام التاجر 
للفلايت صرحا رن رام منج ١‏ لا سان من دن شسهك» وقرر الطديب الموافقة 
على ذلك العرض ؛ ولكن أخبار تلك الصفقة وصلت إلى آذان الوزير 
الأفضل» وكان الأفضل من عشاق العلم الذين يقدرون قيمته وقدسيته » فثارت 
فمه نزعة ة وطئية لإقليمه مصر “واستدعى ابراهم وأقنعه بوجبة نظره في ضرورة 
الحافظة على تلك الكتب لباده»ودفم الوزير مزماله الخاصالمملغ الذي كانالتاجر 


وس 


المراقي قد عرضه كنأ لتلك الكتب » وبذلك ضاعت نجهودات التاجر العرافيالتي 
بذها في سفره واتصالاته» ولذلك يكتب ابن أبي أصميعة 6 بعد ممّة منة عام منهذ 
الحدث : «لذلك وحدت هناك عددا من الكتب الطبمة والأححاث القسمة 
لني تحمل اسم « ابراهم ؛علاوة على اسم « الأفضل » . 
[ م يكن ما فمل الأفضل من اهتامه الزائد بالعلم والكتب ولد لاقن 
بالفلك وقرضه للشعر في قصائد يصوار فيها نزاعاً نشب بينه وبين أخنه » كل” 
ذلك لم يكن شين نادرأ في ذلك العصر » فلقد ألف الناس وجود أمثال تلك 
المواهب . فالعلوم والآداب كانت هوايتهم » كا يعشق الناس اليوم لعب الكرة» 
وكان ينظر ان لا يساهم في تلك النوضة نظرة فمها الكثير من الازدراء . 

فرحل مثل الامير أجاف بق عتقد الذي أطلعنا على عاذج من طب 
الفرنئحة الفظيم» ٠‏ قبل يصير الوم نما أصابه على يد الصليييين الذين سلبوا كل 
مايملك » ولكنه يكتب في مذ كر أته « إن س لامة أولادي وأا أصدقائي 
ونسائنا قد خففتمن آلام فقدي لكل متلكاتي » ولكن خسارق لكتي آلمتني 
ألما سديداً » لقد كانت أربعة آلاف مجان »© ولكنها كنب قممة » | فقدها 
باعث حزني طوال عمري » . 

يكن الرجل الذي كتب هذا.من أمُة العلماء » وإلا لقلنا 5007 
عالم يقدر العلم والكتب ؟ لقد كان فارسا حارباً ورجل سياسة . ولكن لا 
عحب في هذا » فقد كان أحد أفراد سشعب تردى منذ الطفولة على 5 بقرأ 





ل 00 


الفمل لاض 








لو 2 دنا دلملا آخر على مدئى الحو ة العمسقة التي كانت تفضل الثشسر ق عن 
الغرب >“لكفانا أن نعرف ان نسمة هه / على الأقل من سكان الغرب فيالقروت: 
000 والعافير والحادي عسصر :والثاني عسر 6 0 للا يستطيغوري القراءة 


وياكان 00 الأكبر يحبد نفسه في شبخوخته لتعلتم القراءة والكتابة » 
ونا أمراء الفربيعترفون بعجز ثم عن الكتاية أو القراءة »وف الأديرةيندر بين 
الكبنة من يستطيم مسك القم “لدررحة انه عام ١0م‏ ل يكن في دير القديس 
جالمئوس «هاان:) لا من الكهنة والرهبان من يستطيع 0 الخط > مها 
كان هذا كله حدث في 0-7 لاف مؤلة. سك ما ن المدارس فيالقرى 
والمدن تستقيل ماوق الى وال ت » يجلسون على سجادم الصغير نكتبون 
يحبر يممل إلى السواد 0 0 » ويقرأون مقاطع من القرآن حتى . 
يحيدوها » ويجوتدون ذلك مع م عن ظبر قلب ثم يتقدمون خطوة 
تلو الأخرى في المبادىء لقواعد اللغة . وكان الدافع الى كل هذا هو رغبتهم 
الضادقة قِ أن نكونوا مسلمين ا كا حب أن يكون المسم “ل يجبدم أحد 

على ذلك بل اندفعوا امور رإبيان» لاد راحب كل مم ديار 


لال 


القرآن . وهنا تتسم الهوة بين الشرق والغرب أيضاً » فالكتاب المقدس لا يحد 
الناس اليه سبيلا إذا استثنينا الكبنة ورجالالدينفهم وحدم يستطبعونقراءته 
وفهم لغنه » ومندذ عام ٠٠‏ مملادية لم يعد الشعب يفهم المواعظ الملقاة باللاتيسة» 
ى ان مجلس رؤساء الكنائس الماعقد في مديئة « تور » أوصى بوعظ الناس 

باللعة التي يتكامون فيها : ول تككن هناك حاحة تدعو الشعب في تلك المصور 
الى تعلم اللاثينية » بل لم تكن هناك أية رغبة في تعلم الشعب أو تثقضفه . 

على خلاف ذلك كانت الحال في العالم الإسلامي » لقد اهتمّت الدواة يتعلم 
الرعيّة . وم تلسث ان جعلت من التريبة واجما ترعاه » فالأطفال من مختلف 
الطبقات يتعامون التعلم الأوءلي مقابل مبالغ ضئيلة يقدر على دفعها الناس دون 
مشقنّة . ومنذ ان بدأت الدولة تعسّن المعامين لامدارس أمكن للفقراء أن بعاموا 
أولادهم يجانا بل إن بم بعض البلدان العربية مثل اسبانية قد جعلت التعلم 
للجميع مجانياً . وقد افتتح الحكة الثاني حوالي عام 6 م في قرطبة سيعاً 
وعضسرين مدرسة لأمناء 0 6 بالاضافة الى المدار س الؤانى اللي كانت قممأ فعلاً. 

وفى القاهرة» انشأ المنصور قلاوون مدرسة للمتامى ماحقة بالمستشفى الماصوزي» 

ومنح كل طفل فبها » يومياً » رطلاً من الخبز وثوبا للشتاء » وآخر للصصف . 

وتعلم العرب ل يبق” مقتصراً على مراح_له الأولى » إذ ان السياسة مثلت 
ذؤزها هنا ” 

لفن قامس د القيل بزو القاقبى النيانى الاقنيع بن الفا رفن بر واب 
الحكومة » وبدأت أحزاب المعارضة منذ القرن العاشر » تضم في برنايحها من 
قبل الدعاوة » إنشاء تعلم عال لكل طبقات الشعب » ومدارس علما تشمه إلى 
حد ما » الكليات الانكليزية الوم » وبطبيعة الحال » وعدت بأن يكون التعلم 
فمها مجائيا . وهكذا وجدت الدولة نفسها مضطرة أن .تقابل تلك الدعاوة بمثلما» 
فأنشأت ت المدارس العلءا في كافة المدن الكميرة . 

وكان الطلية يقناواون طعامهم بجانا» بل لاق نمرتباً صغير أ »ويسكنون 
ف الأدوار العلا ف ل دون مقابل ؛ أمًا ف لت »؛ فئمة ة المطبخ 


ايوم 0 


والتخازن والمامات » وفى الطيقة الآر ضمة تلتف الفصول وقاعات المكدنة على 
شكل دائري خلف مرات مظلدّة تزينها الأمدة » وفي الوسط فناء فسيح 
رتك 07 0 هنا بمّعا 0 000 ونيا 
هاداد ب ف لتقا 200 5 واتعمك معوم وكيم ل 
من طلبة اسه أو من اخريجميد / وتمددو هذه 00007 د ؛ انحل 
للعلم لانت 1 

ظ وحد ثنا د اجات تلك المدار س او ر سملة - باق أحد الملدان 
لمر ا 0 اذب ل أو قرية إلا ووجدت فيها طالب]. م 
وكثير 0 الفلاحين كارا لامو ولادهم إلى معامين ف المدينة 6 ا 
العم الصىي |! إلى منزله و بمعنيك بإعداده عستا ما أوقي من دكاء لإحدى كانت 
الدولة © ويقنةم: الوالد تقابل ذلك ميلقا من الكال ل كنة من المواذ التعويننة + 
وددذهب الصبي الذي يطمم في ان يكون نوما ما قاضما أو موظفسا من موظفي 
الد وله مع يا ل ا له حاحاثه من 
السو ئ »؛ ونصطح.ه ف خر وده 3 الام ش 7 وم لحت الأمين يليم 

سدّده إلى كل مكان . 

وقابل المعلمون هذا الوفاء من تلاسذهم عحبه أبوية © فقد كد د المعلمين 
أ فم عا زه لمشرص الوك انظ يفا بازع بعر اران © ونظل مخدمه 
طوال مرضه »> بل وحمل بافسه إلى امام الساخن . 00 

وبعص الآباء كان دمر المدر سين إلى مئز له دمن اولافة فطفل موهوب © 
كاين سينا مثلاً » ما كانت لتكفيه الدراسةفي المدرسة» وهو الذي حفظ القرآن 
وعدداً من الكتب الدينية ول : بتجاوز العاششرة من مره ؛ فبعد أن تعلتم الصبي 
مادىء القانون على يد ٠‏ لم خاص وتعلتم الحساب على يد أحد تجار الفحم » 


يوسم ل 


استدغي له أبو 8 معلا بدعى أيا عبدالل » كان بد عي أنه فبلسو إفاء وبدأ المغلم 
مع الصبي ادرؤسه ) ولكن الف كان أذ ا من استاذه » و كان سب على الآسياة 
احابات يحبلما كر 0 وعندها_ بدا 5 2 دراسة المنطق ») ظيق لابن سينا 
جلي ان المدر"س لا يفقه منه شيئاً.. وشرع ابن مينا بسدرس على نفسه بمعاونة 
الكتب »2 فقرأ لاقلسدس ( عل لايجا ( عفزده بعك أن شرح له مدرسه حمس 
قواعد أو ستا ؛ وعندما بدأ ابن سينا دراسة الهندسة قال له أبو عنداث : إنك 
تستطيع .الآن أن تقرأ بنفسك هذا الكتابو تشرح لي ها تستوعبه لأصحم لك . 


ولكن هذه الميزلة تد م طويلاً » فقد غادر أبو عبداشمخارى » وهنا تحول 
ابن سينا حماسة إلىدراسة الطبيعة ثم الطب نحت ا: شراقة سق رق حي ٠‏ وعبل 
الرغم من أنه قرا أصعب 2-0 فقد قال : «١‏ ان دراسة الطب إن هي إلا 
دراسة يسيرة تعامتها في .مدة وحجيزة © . لقد كان ابن سينا حمتذاك في اباد 
000 فتجوال عام ونصف العام ليزيد من عامه ؛ خاصة في المنطق 

وفروع الفلسفة المختلفة؛ وفي هذه الاثناء » عا صلطات مخارى الذي اهما 
لعلاحه بناء على مشورة كا اطلناءة ١‏ 1 اين اسدنا 3 راسته في مكتبة 
القصر وي المنتشفياك راع فته نهاثيا وهو في الثامنة عسعرة 6 " لمأ 
عر الاريو الل الذي سلكته عقلية فل 6 ظ 


أغأ الط ردق الذي سلكة الراغعب ف 0 فرع معدن مدن العلوم ؛ والذي 
بر عدب الطالب أن قوم هو بندردسه نوما هق الأنام “فكان ددا في المساجد : 
فلم تكن المساحد بجرد أما كن تؤدى فمها لون فحسب © بل كانت تيا 
للعاوم والمعارف 4 كا ارتفعت فيها كامات الرسول فوق بجد التديئّن الأعمى . 
ألم يقل جمد أقوالاً 6 كان بصكفي أن دقوها في رومة حىّ لين اعاييا 
بتهمة الطرطقة »أو 0 . هو القائل بآن حبر الطالب أقدس من دم 
الشهمد ؟ ! . ظ 

عون أعمدة الام مم كان خلس الأشتاذ ويلقف حدوله طلمة 6 داقة أبوام ز 


5 


مفتوحة من بشاء ) رخلا كان أ م امرأة ولكل الحنق فى .سوال الأستاذ أو 
مقاطعته مغارضاً ؛ وكان هذا النظام. ا كنر داه ع للاسائذة يدفعهم دامًاً للاعدات 
المثقن لدروسهم والتعمق فيها . حقا ؛ لقد 7 لأي متعم الحق في أن يلقي ما 
شاء من محاضرات وأن يتخذ مجلس الآاستاذ . ولككن امور الثقسّف الواعي 
سقده الدثم ونقظته 6 كان مي تلك احالس من أ لسرب إل نيد مبدعي' 
عم أو اا ين ااا 


وحول أي اده أتبحت لاطلاب داما فرضة الاستاء إن الأساقذة 
الزاتوق هخ كل أغاء العالم العربي المترامى الاطراف . فلقد كان المتعلمون »؛ فى 
طر يقهم السذوي 0 مك1 لآداء فر دضه الحج دعشمون الفريضخة فيزورون 
مرا كز الثقاقة الإسلامية الواقء. له .على مقربة من طريقهم ؛ فدسكمهون لكمار 
الأساقنة ف دمسق 5 ف ده سياه : ومن اه الغلماء من زار القروات أ 
الجاممع الأزهر القاهرة أو الزيتونة بتونس لملقي كمنّة الحاضرات > سواء كان 
هؤلاء الغلماء فْ طر يقهم ال احج أو مسافرين خصرصا طلا الغرض 6 دونوت انحاء 
العام الإسلامي من سواحل بحر قزوين إلى سواحل الأطلسي » ومنهم المؤرخون 
والخغرافيون 4 و هنهم غلاء الحموان وَالنَدَيبات والماحدون عن َْ تراث الأدب 
القدم 1 وثم جمدهأ © فى في حلمم وترحاهم دفسدون ودستشيدون ٠‏ وهن إسقام 
| دؤلاء 78 ل كانت الأفكار العلمسة الخديئة ليد عر فى كلصوب» 2 ندر الموم 
فى اله امراف كدان إل القاهرة او قرطبة غداً الآنباء » حين م يكن 


وم كان من السهل > أثناء نقل مثل تلك الأخبار من فم لآخر » أن تسرى 
النظرءات والاكتشافات » ولكن الأمانة العلسة الحق منعت هذا . فكان مألوفاً 


ان نسمع من أستاذ علا”مة « يحي بن عسى أخبرني اذ سه سمع من ابي يككر 
اليغدادي كيف شرح سعيد بن باقوت فى إحدى حاضراته أن...)» 


فلم يكن العربي يرضى ان يحرق نمه بأفكار سرقها عن غيره. من يرغب من 


لاوس ل 


المعلمين ان يحا ضر عن كتاب لغيره » وجب عليه أن يحصل أولاً على إجسازة 
من مؤلف هذاالكتاب؛ .وم يكن لأحد ان ياعد آراء استاذه التي أ ألقاها شفور] 
ف 0 محاضراته لمدرسها لثلامنذه » دون أن ستأذن استادة صاحب الرأي 

. وكان راوي الشعر مثلآ تاسذاً للشاعر ينقل عنه أشعاره جوافقتب» 
عات كانت الحال في الجاهلية. ويقول الطلبة عن استاذم الكريم الذي 
يمنحوم تصاريح قل انتاجهالعامي َه قد حم اردق شهود على عبقريته»ذلك» 
أن من محصل على هذا الإذن يملك حتى تدريس ما صرح له به » وبذ! لان 
حفظ- حدق المؤلف مرعب_) مقدسا » وراثتة الجانغسات: الغربية عن المدارض 
العربية العليا . < ظ ظ 


لقد قدم 5 » يجامعاتهم التي بد اد ونيية دون الناسم » والقي 
حذبت إلمها منذ عيهد المانا سلفستر وس الثاني عدداً من الغر سين من حانى حال 
البرانس ظل بتزايد حتى صار تدارا أ فكريا داعا “فقدم العرب ها لمر 
حسما لإعداد المتعامين امون الحمأة العامة و للبحث العامى ؛ لقد قد“مت تل كالجامعات» 
بدرجاتها العامية وتقسمهها إلى كليات واهتامها بر التدريس © للغخرب أروع 
الأمثال »ول تقدم هذا المظبر فقط بل وفرت له كذلك اللباب : مادة الدراسة. 


اما 


هدايا العرب الغرب 


اهى المادة التى قد متها تلك الجامعات للغرب ؟ 
إن دون شك الثقافة الإغريقية . لقد اعترف اليم للعرب بفضلهم في 
نص ال أعمال الفلا سفة والعاماء القدهاءه و1 ثأر ثم للعام إلذأن بيث 8 


اا ثناء الجزني الذي همل الدور الكمير الذي قا اي 5 
العلوم والثقافة الغريية »؛ قد تخلص المؤرخون الغربدون ا وأجبهم 
تجاه هذا العمل العظم . فبينا هم بريّتون على كتف العرب شا كرين لهم تلك 
الوساطة في نقل الحضاراتالقدية للغرب» نحدهم يرتكبونظاماً صارخاً سكوتهم 
عن اتفال العوية! شرم . لقد كان الإغريق والئود وسطاء ايضا في نتقفل 
الحضارات » وتلك الوساطة لا تعيب الحضارات. فى شيء . وكان ظاليس 
وككا ورور سس نزوقة القيريوة بو النا لين »تقلا عتم عيبا خافوه مق قراعد فى 
الرراضيات والفلك . فى) وريثان لحضارات الشرق القديم » وهما أيضاً وسيطان 
في نقل تلك الحضارات »> ماما ا كان العرب ورثة ووسطاء لحضارة الإغريق 
بطق الت ف المجييدي انرا ٠‏ كات الغري + ور رامنا لظا رف العرساد. 
واطضارزات القدعة : 00 000 


من المديهي أن كل" عصر يتناول معرفة الأسلاف وعلومهم » ولكن” هذه 


4 ل 


المعرفة وتلك العلوم » إذا وقعت بين أيد مرتكرة خلا”قة -- شيئا 
جد بدا حسب ظروفها . فأنما ذهبيت كان الفكر الإغريقي بطايعه الخاص »© 
رفرف خضسقا على الخصوصنات لبصل إلى العموميّات ؛ وفوق شوارع عام 
الواقع المتربة لينقنّي نفسه وليصلالى التأمل العقلى للفكرة الجردة» وطبعه هذا 
بطابع خاص وصل به إلىالكال.: فالحضارات المصرية والبابلية والإغريقية كلها . 
حضارات عقلية » ولكن لكل منها طابعها المعسّن وشخصتها الممتّرة تماما م 
للحضارة العربمة أو الشضارة الغري» فيا بعد ؛ لفكر يكل منبا طابعبم الأصيل 
الذي يميّزم تماما عن غيرهم . 
ويظم تلك الخضازات : 50 إحداها اسن الأخرى . 


فاذا كان الفكر المونانى قد انحه إن التأمل ا ف كبذونة الأشاء 6 
وترك بذلك ظريق الخيرة المضى “دم يعر عمل العيبد في أرض الممدة 
مثلا » أي" اعتمار » وتطلتع مماشر 5 إلى القوانين والأفكار العامة » إذا كان قد 
فمل كل ذلك » فقد ضمن لنفسه بهذا » الوصول إلى ذروتة وخلوده ؛ أو لدس من 
الخطأ أن نتعيمه ناهماله لملاحظة والتحر بة ؟ إنه لمن الطسبعى ٠‏ أن الإغرش قد 
لاحظواءوأجروا التحارب .هنا وهناك» ومنالطسبعي كذلك ان ارسطاظاليس 
قد بذل جبده فى التعر فعلى الجزئيات» ولكن هذا لم يغدّر من تركيب الحضارة 
الإغريقية شين : » فالغلوم الإغريقية من طب وطبيعة و كممناء وحيوان وثنات» 
بقست كلبا فلسفية وبذلك حافظت على طابعها الإغريقي. لقد شقّت الحضارة 
الإغريقية لنفسها طريق) خالف ا والغرسة ‏ 1 


و التظرة العادلة نفسها تقول أو فين من الخطأ ان نقيس المضارة العربيه 
كقساس الحضارة الإغريقية ذاته 1 وأن نتسهمها. كا هي الحال حدى الآن - بنقص 


فلسفتيا العالمية أو أن نصمرا بأنما محا كاة للحضارة اشلينمة ؟! 
إن الحضارة العربية المبتكرة » لم تأخذ عن الحضارة الإغريقية او الحضارة 


0 


المندية إلا" بقدر ما أخذ طاليس أو فيثاغوروس من الحضارتين البابلية 
00 يوا ظ 
قد طئر العرب > بتجاريهم واحائهم العامة » ما أخذوه من مادة خامعن 
الإغريق » وشكلوه تشحكملاً جديداً . فالعرب » في الواقم » هم الذين ابتدعوا 
طريقة البحث العامي الح القائم على التحربة . ش 
لقد سرت بين العاماء الإغريق »© الذين لم يكونوا جميعا اروم كن 
أغلبهم من اصل شرق»سرت بدنهم رغبة في البحث الحق »وملاحظة الجزئيات 
ا تقمّدوا دام بسيطرة الآراء النظرية.ولم يبدأ البحث العاه ا 
على الملاحظة والتحر بة إلا* عند العرب . فعندم فقط بدأ البحث الدائب الذي 
0 الاعّاد عليه » يتدرج من الزئيات إلى الكلينات »وأصبح منهج الاستنتاج 
و الطريقة العامة السليمة للاحثين. وبرزت الحقائق العامة كثمرة للمحبودات 
المضنية 2 القىاس والملاحظة يصير لا دعرف الملل . وبالتحارب العامية الدققسة 
التولا تحصى»اختبر العر ب النظر بات والةواعد والآراء العامية ارا وتكرارا 
اندرا سي الصحمح منبها © وعدلوا الخطأ في بعضبا . ووضعوا بديلا” لالخاطىء 
منها متمتعين ف ذلك و رية كاملة ف الفكر والبحث » وكان شعار ثم قِ أحاثهم 
الشك هو أول ششروط المعرفة ‏ تلك هي الكامات التي عرفها الغرب بعدهم 
بئانمة قرون طوال . وعلى هذا الأساس العامي سار العرب في العلوم الطبيعية 
شوط كبيراً » أثر فما بعد » بطريق غير مباشر » على مفكري الغرب وعمائه 
أمخال: زويغر كوت (١‏ نون[ يوز ) وماجحئوس ( متددعن)3 ) وفيتليو 
( ونزالزنا ) ولموناردو دافنشي ( تعنلا هل مانتحصوث] ) وجالليو . 
إن العرب لم ينقذوا الحضارة الإغريقية من الزوال ونظموها ورتتّبوها ثم 
اهدوها الى الغرب فحسب» إنهم مؤسسو الطرق التحريسة في الكنمماء والطبيعة 
والحساب والجير والجمولوجما وحساب المثلثات وعم الاجماع ٠‏ وبالإضافة إلى 
عدد لا نحصى من الا كتشافات والاختراعات الفردية 2 عتلف فرو ع العلوم والني 


ا مم ١‏ شمس العر ب« ؟ »© 


“سررق أغلبها وأنسب لآآخرين » قدام العرب أَتمن هدية وهي طريقة البحث 
الع ي الصحيح التي مدت أمام ري ا لم رفة أسرار الطبيعة وجل 
عليها اليوم . 
ولعل” أن تحال الموى: الأوائل الذين بور تهم حضارة العرب ول يخجاوا 
من الارتباط بهم هو القمصر الصقبي فردريبك الناني ؛ أحد القماصرة الأعلام 
في التاريخ . 


ع 27ب 


غواتي الكعان لاسن 


١‏ ) ابن النديم : وشهرته الور”اق . ولد في بغداد وعاش فيها. ألّف 
« الفبرست » أو فهرس العلوم القديمة . ويضم أسماء كل الككتب اليونانية 
والفارسمة والهندية التي نقلت إلى العربية » بالإضافة ل الحتو درم 
التي ظبرت حتى عبده مع أسماء مؤلفيها وحياتهم ٠‏ - 

؟ ) الحم الثاني : هو تأسم الخلفاء الامويين في الاندلس . كأن خضره عصر 
ازدهار ونهضة > عدت فب ااتامعة قرطبة انا للعاماء والماحثين في 
الطب والفلك والرياضمات . 

م) البيروني : ابو الريحان ( راجمع حاشية ر ١‏ من حوائمي الحكتاب 
الثاني ) . ظ 

ه) ابوليان : مدينة في جنوي ايطالية . 

5) كالابريا : مقاطعة في ايطالية . 

. المايا : راجم الحاشية ا من حواشي الكتاب الثاني‎ )١ 

6) الانكا : م شعب من امود المر » كانت لهم حضارة زاهرة سيك 
بذلك الآثار التي اكتشفها العاماء في امير كة . وقد انقرض هذا الشعب 
فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


ة ) فير جيليوس : حا كادىم) 50000 . ألنك 


سس # 1ه 4 اسم 


١ 


2 الرعائيات فو «الفلاحمات 4 وملحمة | الانيادة ١‏ . 


) شيشرون : ( ٠١9‏ - 48 قم )رجل السياسة الشبير وأفصمخطباء 
رومة . اشير قط : طلب محاقة كاتملينا . 


١١‏ ) هوميروس : أشهبر شعراء اليونان الاقدمين . عاش في القرن لماخ 


0 


قبل المملاد . وإلمه تنسب الاوددسة » والالمادة الى تقلا 0 الى 
العربمة الشاعر اجاور سليان البستاني . 


١‏ اع.. ؛ هو فولفرام فوت اشلباخ ١‏ ا مرا 5 الماني 
شتهر في العصور الوسطى . من أهم مؤلفاته : «يرتسيفال » وهي ملحمة 


تدور حول المطولة والفروسية م ء عر فتها العصور الوسطى . 
( ابن حزم , 1 494 4ه ١١‏ 1 ) عرني اند لسي من أصل. سس عدي 


قو طى يا ؟ كااظنها وجا وشاغرا درشا ووزيرا د 0 طوق 
الجامة » و « الفصل في الملل والاهواء والنحل » . 

) هيدجل : اميه ( 148١-11‏ م ) فبلسوف الماني . قال : 
إن الكائن والمعقول هما » مبدثياً » شيء واحد : الفكر . والفكر فيد 
بداشمة > ومتضل 0 مخطو |! لى الوحددة الي مه 


وتهم معه 5 : 


5 ) عيد ال رحمن الثالث “(4901-571)ثامن أمراء بني اميّة في قرطمة» 


١7 


ويعرفه التاريخ بامم الخليفة الناصر . عاشت الاندلس ف أيامه عصرها 


الذهى وامتدت سادته على إفريقية الشمالمة . 


) كيى بن مأسو يه : طيديب عربىي فسني التسبيل الترجة رمن 
هارون الرشيد » وعمل طيدماً لامأمون. وأنوز تلاميذه حنين بن سحق , 


توي يي عأم م. 


) قسطا بن لوقا البعلبكي : (56م- 5١؟ة)‏ طبيب عربي أبدع في 
الولمقةتوا لمننايةواطبانه و ارظن ب ا اشفل. فق تيم الآلآات 
الفلكية وترجم الكثير من الم لفات الموناذمة الى العربمة . ومن مو لفاته : 
« المراءا المحر"قة » « والفلاحة المونانية » . 

9 ) ابن الققطي : حمال الدين ابو الحسن علي ( ١718-1151‏ م) ولد في 
قفْط . سمم الحديث في مصر وحلب . وزير الملك العزيز ( ه١١‏ ) . 
جمع من الكتب ما لا يوصف © فأوصى بها للناصر صاحب حلب . له : 
وتار بخ الحكاء ») اعتنى بطرعه لمبرت نردلا وطبعسة قِ لابسيك 

سمة 18 . 


4886 حت 





«اشكروا الله وأحمدوه إذ أتم” عل نعمته » فإن 
إقامها كان بممجزة من الله وليس نقيجة الشجاعة أو 
الحروب . وما أتمه الله لم تستطم قوة من قوى البشر على 
الأرض إتمامه . » 


من منشورات فريدربك الثاني في بيت المقدس عام م؟١؟١‏ م. 


صملا 6 غ صم 





اأفضل الأول 


لقد أحضر القنصر هايئرش السادس لدى عودته من إيطالية بضع قطع اثرية 
اضافيا إن تفاس الاندراطورية المقدسة . وكان هن دحنبا بضعة اثواب استقبل مهأ 
ابئه الأكير فريدريك الثاني 2 رومةتاج الاندراطورية»وكان بو درلل 
ما في رسومبا وشعارات ف الانراطووية وافتا: 
كان المحطف مصتعا من قماشس ارحواني رمسعلت عليه سشحرة ة نخيل تحمل ماراً 
دهممة لافعة © وعلى كل من -حاندسها صورة أسد قوي تضر ب مخالية حمل كبيرا» 
00 حمراء دهشممة : وقد زين الرهم خطوط واشكال زخرفمة باللون 
الى الغامىق وتصذوف مز دوعدة من اللوَلوٌ العراى اميل 8 
«بمصئع الملك مقر الشعرف والحظ السمد > مقر الخير والكمال » مقر الجدارة 
والمحد 6 قَْ مد دنة صقلممة عام م6 شه , » 
والكتابة على حافة معطف القدصر مكتودة باللغة العربية » كم أن النساج 
العربى قد أر“خ عمله بالتاريخ المجري الذي اتخذ من هجرة محمد من مكة بداية 
التقويم . ترى أن صدع هذا المعطف الأرجواني وزين بأسدين وجملين ؟ 
إن عام م +ه ه يقابل ١١‏ مملادية » وفيه توحث بالرمو توا ملكا غظمماً 


وه لد 


هو روححر الالى [! نميه ةا ان الكونت روععر الأول الدي طرد العرف ار 
جزيرة صقلمة بعد ما يقرب من قرنين ونصف كانوا فمها سادة للحز برة علىطرف 
أوروبة الجنوبى. ولقد جعلت أرفاةة آدل إسا لسن 1و0 عار م وكانت أعواة ذكية» 
ثقل الدولة إلى مر كز العرب السايق لتفمد مما أنشأو. هناك . وعندما ضم إينها 
روحصر الثاني حول إيطالبة إلى صقلية استطاع أ ل دطلب 7 ن دوي الامر في 
رومة تتونحه ملكا . . ومن أجله صنم عامل العربي عبدالل »> نساج الذهب »© 
هدأ الممطف و 0 0 املك . فالأسد رمهر 0 الذورمانية الحاكمة 
قد صرع امل العربي, أرضاً 

ومع هذا لو 'سئل ا هذا عما رمم » لما استطاع أن بقدم دليلا” واحداً 
على و-حود هذا الطفيان الذورماى الدى صوره 5 


فمنذ مائتي سنة قدم العرب إلى صقلبة من تونس » من المنطقة التي حول 
القيران » وحولوا خرائب صقلمة إلى حدائق غناء » واستوردوا لها من بلادهم 
اشحار النخمل وزرعوا فمما اشحار البرتقال والفستق والمر والموز والزعفران . 
فحولوا الجزيرة الفقيرة بالقطن وقصب السكر إلى بلد بزخر بالخيرات وزيئوها 
بالقصور والمساجد الرائعة التي كانت تعيم بالشعراء والمفنين والفلاسفة والأطباء 
وعاماء الرياضة والطسعة » 0 ابن حوقل عام ٠107م‏ في بالرمو فقط بثلؤائة 
ما نان قضنر ومستحد .وام نخدم المتعلدون في صقلية في كتاباتهم ورقا ابيض كان 
أولورق عر فنّه اه دلك قبل انتصدره إسمانية الغعرب بزمن طويل. 
وهنا في صقلمة نظم الشعراء شعرهم الغذائي الرقمق وصورة ا دعر فها الإغريق 
ا و دلسث هذا الطابع العربي ان صار مسيزة فن 
الشعراء في حضارات الشعوب كلها . 


لقد صارت الجزيرة للعرب مخيراتهبا الوفيرة وطن ثانما . وعندما هاجم 
النورمان الجزيرة اعتقد أغلبهم أنهم لن يستطيعوا احر طفيان المسحمين 


2 0 


واستمد الحنين إلى صقلية يمن غادرها من العرب فصاروا لا يتحدثون عنها إلا" 
وبقولون « أرض الوطن» . ويصفما احدم بأنما « الوطن الذي تغذيفيه الشمس 
بدفئها وحمويتها النماتات فتملاً الجو بعميرها الفواح ويتنفس الناس الناء الذي 
تختفي أمامه الهموم فدشعر الانسان بالسعادة ! 

تضقن الشاغر 


في صقلية كا تخيلها فيقول : 


امن حدس الدي هاحر 0 الاندلس»فظائم الح النورماني 
صقلئّة” كاد الزمان بلادها 
في أعين بالخوف أمست' سواهرا 


أرى بلدي قد سامه' الروم' ذلتة” 


0 على أُهْل الزمان محارسا 
| 9 بقوهى 0-١‏ تقاعسا 


وق قصدة ثأنمة يصف قيهأ حضيئه إلى صقلية فقول : 


ذكرت' صقلسة” والاسى مسج للنفس تذكارهب 


ومغزله لاتصابى خلثت 
فإن” كنض اخ حت" من جدلة 
ولولا ملوحة” ماء المسكار 
دك ان عت توصبو 


وكان بنو الظرف عمارتها 
فإلى حل اخبار هما 
0 50 أهاره 


ارال ا غفَارَها 


فلا تعظمن لدنك الذنوى” 


ومرت الأيام وكان لا بد للدموع أن تحف »2 فقد تحول الفاتحون ألجدد إلى 
. فبذا هو ما حدث بالفعل . 
فقد وحد النورمان أنفسهم حاطين حال واناقة لم يعرفوا من قبل لما مثيلاً . 
لقد وجدوا فن المناء في ذروته والأذب والشعر في أوج ازدهارهما » فلم يتالكوا ‏ 
0 لا” وأن يساموا مختارين لهؤلاء العرب بالسيادة . وهكذا بسط المسامون 
نهم المعنوي عليهم كا بسطوه دائمف) على كل" من احتك يهم من الشعوب على 
امتلاف دداناتها . آ 


411و 


لقد ترك فرسان الصلميمين في لضن المقدسة » يمأ فبوم مل جم دلدو بن 
ل ول ااا كل عاداتهم و0 وأخذوا عن اذاي عاداتهم 
وطياعهم 0 كرههم لآ كلحم الختز بر ونذ وقهم للأطعمةالعر سة إلى 5 
تحمل آنات من ١‏ لقران بز انذغعوا! العري وصدوأ حذدوم . لقد حك أحخددم 
من بدت المقدس إلى وطنه فأئلا م نحن الدين كنا وما مامن الغرب قد صرنا 
الآن شعرشمين 4 . 

رهكذا فعل أنضا شبادة صقلمة الجدد فقك لبحو نبج م الامر أء العرب برعم 
ارتباطهم معقود الطاعة هع المايا 7 فعخصصوأ شم ل دولتهم قصور العرب 
بل بنوا قصوراً جديدة على الطراز العربى تتوسطها الحدائق الغناء مزدانة 
بالنافورات والزينات العربية 6( ولم محلو من أن يطلقوا علسبها أمماء عربسة 
أت بتصدر هما اسم 0 امثال تلك الكليات : 8 يسم الله الر حمن امرحم 1 
دقف وانظر فسترى عملا رائعا نخص احسن ملوك الآرض :' فملبم الثاني » . 

لقد كان طبيعما ان يندمج النورمان.ون وهم لا ملكون دضارة ولا موهمة 
ما وجدوه من حضارة عربية . أما العج.ب في تصرف الغرب »> فبو ما فعلك 
الصليبيون الذين قادوا الحرب ضد أعداء دينهم وخاضوا بحرا من الدماء في 
لمت المقدس ودسماط. من أجل ذلك 6 وعللى الرعم من هما » فقد تمقأ 0 
00 00 3 5 
قُِ العقمدة متمثلين 0 قِ 8 بح اك عباتا كيدا 
هو سر ما أصاب دولتهم من ازدهار إذا قورنت بنظيراتها في الغرب . 

ترى » هل أ-جبرتهم اهدافم السياسية على عدم التخريب وذبح ا 
المنبزمين ؟ هل اضطرتهم كثرةالمسامينالعددية إلى الاعتدال وعدم اتخاذ الأساليب 
الوحشية التي عرفت عنهم في غزواتهم في أوروية ؟أم يكون اعحسابهم بشهامة 


ل ”7خ 11 مد 


على أية حال » وسواء كان الدافم مو كل تلك الأسباب أو بعضها » فإن 
إعجاءيم تخصمهم أدقظ فهم واجمات الشيرف الجرمانية » ووقف النورمان امام 
مخصوهجم المسامين المنبزمين موقف الخلم المتسامح. تسامح لم يعرف عن المسيحيين 
ف الغرب ولافر اق الحروب الصليدية . 


وتذ كر الناس كليات مرو بن العاص لدى تسلم الايكتنية »نيوا 

الدوق رويرت جويسكارد ( اسداءنن:) اعدانةا )بعد المسامين المخاصرين في 
بالرمو بحرية ممارسة شعائرهم الديشسة ودؤمنهم على حماتهم ومتلكاتهم »> ثم يفي 
بوعده يعد ا-تلاله المديئة وذهل الناس عندما وضع أخ وه الكونت روحجسر 
إدارة شؤون العاصمة .الحتلة في يد الأمير العربي المنهزم . وعاد التاريخ سيرت-ه 
الأولى يوم كان العرب الفاتحون يسمحون للشعوب المنهزمة أن قارس عاداتها 
وعقائدها . ولككن ما حدث للذورمان الفاتحين »© كان غير ما حدث للعرب ايام 
فتوحاتهم وانتضاراتهن . فلقدانقليت مع الثورمان الأوضاع فحاولوا » وهم 
النتضترون © ان نقلزوا المساين" المنيزمين وآأن يتطبعوا بطباءهم 


ويسير الذورمان على ها نادى دة الإسلام ه (/ إلا اكراة ف الدين 01 وعللى قينا 
نادى 4 تتودوريك 8 أنه كن لإنسان أن برغ انساتاً أ على اعتناق دسن 
ما دون رغبته . وحرم الككونت روجر إجبار الرعابا المسامين أو الالحاح عليهم 
ف ترك دينهم . فالاسقف الانخليزي 0 انسلم »( ١‏ ماعقمم ) الدي دخل يدام 
العرب: أما م اسوار كابوا مناه ) مجدو نسدى ايطالية 6 عر دسب الأمسير 
النورماني 0 عندما حاول التيشير بالدين المسسحي بين صفوف اند المسامين . 
وقد اكت ف هذا الشاة 9 لأى” سمب تقصضب الككونت رواسمر إدا انتحل أي 
مس المسيحية ؟ إذني لن أبحث في الأسباب ولكن” الرب سيحاسبه » . 
كلا”» إن عند الله نساج الذهب للملك الثاني روجر الثاني كان يعرف تمام الممرفة 
أنة النورمان م يكن شديداً على أكتاف أبناء دينه من المسامين » فقد ظلوا 
يزوروكت مدار سوم ومسب أحدهم وحماماتهم وأسواقيم دوت أن تصادفوا أية 


سل 9# 1 ١‏ سس 


متاعب من االنورمانيين الذين اولوهم ثقتهم» واختار الملك من بين النابغين منهم 
موظفي دولته وكوأن منهم قوة عسكرية للدفاع ضد القلاقل التى كان يثيرها 
المارونات دوما و كاذك مماوتة العرت له ذات 21 كمير ف تنظم دولته الجدددة 
فعينهم في اعلى مناصب الدولة والجيش والبلاظ ؛ وقد ملوك المسامين في تنصيب 
موظفين "معينين مثل » امير البحر » ممالم يكن معروفاً عند الفرنحة من قبل . 

وبعد احتلال الجزيرة ظورت حاجة النورمانيين لأسطول يميهاما كانت 
الحال ايام العرب > و كان من الطبيعي أن تككون بالرموالمدينة البحرية والعاصمة» 
هي مر كز الأسطول وان يختار اميرها امير أي ادميرالاً وفي حم روجر 
الثاني كان منصب الادميرال هو اعلى مناصب الدولة » وكان اول من تولى هذا 
المنصب ليسقائ د أمن قوادالسقن النورمائية القدامىيل رجلاعربباًهوعيد الرحمن 
النصرانيالدي تسمى باسم إغريقي كاثو لكيهو ك ريستو دو لوس ( دهاناءم عات ) 
والذي قاد الاسطول والمشاة ايام حم والد روجر» فأضاف روجر الثاني إلى 
مهامه وظيفة كيير القضاة . 


وارتفعت مكانة الادميرال الثاني في مملكة النورماندين » وكان هو الآخ-ر 
غرها يدع جوزرع الانظا ع الذي أر و,فويفية فى الآدارة والغؤوت النالسية: 
حعلته في صدر سنأيه وزيرأ اام مأحديه قرب تونس ابرغ أنه مسمتحي و كا 
الوزير الفتى الدي بهوىالمغامرة ويحدد | كثرمن حرفة قد عرض خدماته على بلاط 
الذورمانيين بعد وفاة سده خشية من نمات الحام الجديد » ورغية منه في اهرب 
من وجبه . ولقد وجد روجر الثاني في جورج ذاك الرجل اللمفامر الذي تحتاج 
إلمه دولته . وبنها سكان ماحدديه ورحال اليلاط دؤدون صلاة امعة 2 المسحد 
الحكصير استقل وزيرامالءة متخفيا في زي بحار ومعه رحاله الحلصون له » سفمئنة 
البريد النورمانية التي تظاهرت بقدومها من بالرمو حاملة رسالة للامير . ولقسد 
لاقى جورج في بالرمو نجاحا ممالا للنجاح الذي لاقاه وهو فتى مغامر فى صدر 
شسابه»فعهدإلمه عبد الرحمن النصراني»في أول الأمر » ششؤون الإدارة ٠‏ ولكن 


16 سد 


موهبته السياسية والمالية التي ظبرت جلمّة في بعثته الموتفقة إلى سلطات مصر » 
زادت إعجاب روجر به»فعهد اليه بقيادةمجموعة من سفن الاسطول . ول يلبث 
جورج ان تولى رئاسة الاسطول كله متخطيا كل" أقرانه وقد لاقت البحرية على 
يد جورج الذي ل يلبث أن اصبح أمير أمراء البحر » عدة اصلاحات وتنظيات 
توخمى فيها النظام العربي المتبع نذاك مما جملها سلاسا قويأ استطاع ان يغزو 
به شمالي إفريقية ويحتل أهم موانثها التي عمل فها في صدر ششسابه , 

إن هذا العربي الماهر » الذي قد"م لدولة النورمانيين هذه الخدمات الجلمة » 
صار من اقرب المقربين إلى الملك »> فطوال اربعين عام خدمبا بإخلاص احتضنه 
الللك اكثر من اي واجد آخرمن رجال بلاطه وذلك لنزاهته وشخسته الممتازة 
وحسن تققديره للمستولمة. . فنراه يتحدث عنهمثلا في عام 7 مملادية ويسميه 
0 بالشخصية الأولى قْ المملكة كلها »وعندما وافاه أجله بعد ذلك العام بعشمر بن 
سنة م يقالكالناس »حتى من كانوا يعادرنه» من ان بق لوا : « أن يمد ملكسصقلية 
من يسد الفراغ الذي تركه موت ذلك الرجل العظيم » . 


ألا “تحمل مثل تلك الصداقة التي ربطت ملك صقلية برجال متازين همسن 
العرب ؟ ولمسه لمقدر م الفذة وثقافتهم الوامحة وتقديره لرجولتهم وشبامتهم > 
على ان يحب العرب عامة ويحلهم ؟ لقد حدث هذا بالفعل فكان المرب دائمسي 
التردد على الملك #يناقشهم ويفيد من عامهم ويتخدذ من عاماثهم وشعرائهم جلساء له 
ويشحعهم على ترجمة الككتب العربية والإغريقية المعرية “ بل وينشم إلى جانب 
المرب حين تحدث منازعات بينهم وبين المسبحيين . وقد كتب عه اللإرخ 
العربي ابن الآثير (؟) قائلا ك3 : « وأكرم المسامين » وقريهم ومنم عنهم الفرنج, 
فأحوه 0107 الكامل في التاريخ : 1١98:15٠١‏ 

لقد احبه العرب من قاويهم . فعند وفاة أكبر اولاده الذي كان اكارم 
ذكاء ومبارة والذي كان حمل اسمه » أظهر العرب حمزنهم الشديسد عليه ورثاه 
شعراقهم . بل إن" سيدات الأسر العربية لبسن السواد وتركن شعورهن -مزنا 


امهطآ]1س 


على وفاته » والتفذن حول القصر ناحمات »وسارت خادماتهن ف الشوارع ترتان 
مقطوعات الرثا . ورسم العرب لروجر صورة ٠‏ خالدة ليست كصوو العسيجيور 
الوسطى مثالمة غير شخصية . إن هذه الاوحة تنطق بحبهم له كمؤسس للدولة . 
ومششرع وتحب للعاوم والرياضيات والجغرافية وعاشق للفنون . 


والفضل برجم رب ا روخص الثاني أغنى ملك في أ أودوبة يهم 
كان اهن ملو كبا . لقد 'وفقوا في ذلك بقدر تم |الفائقة على فلاحة الآرفن 
ومبارتهم المتوارثة ونظامهم المالم العيرائق الدقيق الدي اذه عنهم 5 اتمع 
نظامروم الاداري والقانوني وتدفقت عن وله الخيرات من شمالي إفريقية التي 
ضبا إلى أملاكه ملز امراء البح رجورج فيحملة موفقة خاطفة» والتي كما كر 
بتسامحه الممروف تحت إدارة محليين . فالفضل كل الفضل يعود لذلك العربي 
الشحاع الدي وسمع قي أملاكه ونفوده »6 فل عر ياسمه م« ملك صقلرسة 
وإيطالما وهمالى إفريقية ». 

لقد اثارت تلك الفتوساك :فى الملك رغية ملحة ق التمزف غل العرب © ومن 
ذ! الدي يستطيع ان برسم له صورة واضحة للعالم إلا عربى ؟ عبربى مدل أولئك 
السبعين جغرافناأ الذين رمموا خربطة العالم بأمر من المأمون في بغداد ؟ وم يتردد 
الملك في دعوة اعظم علماء الجغرافية في عصره ه » الادريسي 1097 او ليس هو 
ملك صقلية وإبطالية وتمالي إفريقية ! 


ويكتب الادريسي! إنه عندما خضمتله بلاد إيطالمة وقبلت 000 
شاء الملك أن يتفيم أحزاء امبراطوريته فأراد أن يعرف حدودهاوطرقبا المائية 
والبرية ومناخ كل منطقة والبحار والخلجان التى تحيط بها ؛ ليس هذا فحسب »© 
وَإِنما اراد ايضاًانيتعرف علىالءلدان الأخرى...وأمر بتأليف كتاب يحوي وصفا 
كاملا للمدنوالبلاد يوضحطبيءتهاوثقافتها والنشاط البشري فيها » ويذكر نحارها 
وجمالها وأنهارها وسبوهًا وأوديتها . وكان لا'بد ان يتناول هذا الكتاب > 


5000-7 


علاوة على ذلك » الحديث عن الحبوب والفواكه والنباتات التي تنمو في تل لك 
الملداث والحديث عن :الفتون والصناعاتالق حتقنها أبناء كل اقلم .ما قت ار 
عادر اهمو الراروات و النياالة اليفك العدوب والداذا كبر النه اليدوا لابن 
واللفات المنتشرة بشنهم . ظ ظ 

لقد تلقى الإدريسي دراسته في قرطبة » وقام برحلات عديدة ما بين آسية 

والساحل الفربي لانجلترا » ووصل جنوباً الى جنوبي القارة السوداء . وقفى 
الادريسي ف بالرمو خمسة عشر عاماً فى إعداد ما عبد به إليه الملك برسم ويسجل 
و حصي ويدون كذ ما رآه فى رحلاته العديدة 00 الملك الشغوف بالحغرافمة 
رفع تا وكنا كان كه ف عمله بنفسه . م نكر سا درك فيك ري 
أو عمنافن”او تحن إلا وبال عن يلدة 5 تراه دوقي كلت الملك 
الموثوق بهم من موظفي المساحة العرب بالتجول في كل انحاء لافار ريكيية 
لمقدسوا المدن والا: هار واارتفعات ٌ 


وفي أوائل عام ١١46‏ ميلادية أتم”ّ الادررسي عمل العظم وقدام لاملك الذي 
2 المر ض وبات دنتظر ناته سيعان خر دطة و4 خرائط تفوق خر بط ةبطدهموس 
الشميرة في دقتها ووضوحها وقلة اخطائا ٠‏ 

بد ان ا عمله كانت خردطة ألعا! م التى: مها على لوح من أأفضة قطره 
متران ووزنه يعادل وزن رحعلين ناممين 8 ا لخرائطه © وصمع الادريسي 
كتابه القكم قِ وصف الارض « المعمروف ف العالم الإسلامي و كتاب قفنة اماف 
قُْ اختراق . فاتى » 


ولم يكن الادريسي بأعماله العظيمة هذه وحيد عصره » فقد ازدهر ع م 
الجغرافية فين الفترته متك الا قار التي قا مم التاجر سلمان الى الصين» والتي قام 
بها غيره من العرب في +ذوبي أسمة رما 6 والتي سحأنوا فيها تلك المقاع 8 
قار كو يو لى نذأ كان هرا ار قرؤاق + لقد كان العرب شف حت الترسال » و كان 


/ا1 4 تمس العرب «؟؟» 


التوسع المظم لدولتهم “الذي خرج بهم الى شعوب وبلد ان عدة » والذي جعلهم ‏ 
دام على سفر » أكبر عامل ساعدهم على جمع المعلومات الصحيحه ومقابلةالنابفين 
من العاماء والأخخذ عنهم . كا كان لرحلاتهمالتي قاموا بها قصد اداء فريضة الحج 
أو للتجارة »أو خصيصا لطلب العلم وجمع المعلومات في البر والبحر أثر كبير في 
قدرتهم على كتابة تقارير مفصلة في وصف البلدان التي زاروها » وبهذا بدأعلم 
الجغرافية عند العرب يأخذ شكلاً عاسا صحمحا. وبدنها كان الغرب عا كفا خلف 
أسوار الاديرة يبحث عن الجفرافية فما كتنه الاقدمون وما وصلوا إلسه من 
نظرية او استنتاجات »كان عام كالمة دسي 32 حورت الارضن: لوالا 
وعرضاليكتبف القرن العاشر كتابا فيجغرافيةالأرض وشعوبها» اتخذ مادته 
من تحار به ومشاهداته الخاصة فقط . وها هو يحدثنا عن مغامراته دا ييز 
الممسرفة فقول : « وماتم لى جمعه إلا بعد جولاق ف الملدان ؛ ودخولي 
أقالم الاسلام » ولقائي العاماء » وخدمتي الملوك » ومجالستٍ القضاة ودرسي 
على الفقباء ... مع لزوم التجارة في كل بلد والمعاشيرة مع كل أحد .. وتفطني 
في الآلسن والألوان حتى رتيتبا » وتدبثري في الكور حتى فصلتها » ويمئي 
عن الأخرجة حتى أحصتبها » : 


ولقد ساهمت الرحلات العالمية التي قام بها العاماء العرب امثال ابن بطوطة في 
زدادة المعلومات الجغرافية وصحّحت آراء خاطئة واخطاء شائعة . لقد غادران 
بطوطة '*' بلدته طنجة في رحلة عاميةمحفوفة بالمفامرات والتجارب عاد منها إلى 
موطنه بعد اربعة وعشرين عاما . 

واستطاع الجفرافيون الفلكيون أمثالالبتاني وابنيونس والبير وني واين سعد 
وياقوت ١‏ ان يتقدموا خطوات جما وصل المه الاقدمونفاستطاعوا ان محددوا 
بدقة متناهية الموقم الجغرافي للملدان الهامة بالنسبة إلى خطوط الطول والمرض. 


ا سم 


وكان من الطبدعي ألا تأتي تلك الاوحات مضصوطة تماما نظراً لشدة سرورهم 
وكثرة اندفاعوم . ولكن اذا كان بطلمموس قد أخطأ في رسوماتها في بفضصع 
درحات فإن العرب م تتحاوزوا الواقع الصحح بدفيقة أو دقمقنين 5 وأقد وليل 


الأدرسبى الاتحاهين ذربط بين الجغرافية الوصفية والجغرافية الرياضية الفلكية . 


أمثلة بيد ولا ع العاسة درا تيه 5 0 تالصخور. 
ولقد كتب ابن سينا <والى ٠٠٠١‏ مبلادية يقول : ترجعالجبال في اصلباونشأتها 
إلى عاملن » فإما ان تنشأ نتبجة انحناءفي القشيرة الارضية يسبب حر كاتعنيفة 

فى باطن الارض» وإما ان يكوناثر الماء هو سدب نشأتها عندما بش الماء لنفسه 
طرنقا وأودة 7 وطبقات الصخور وائرافا] بعضها لين وصلب ل والرباح والماءم 
لوسر فى النوع الأول ووه والماء هو العامل الاسامي فى هذه التأثيرات .ويمكن 
الاستدلال على ذلك من وحود بقابا متححرة من حدوانات مائية فوق كثير 
من الجمال 1 ظ 


إن جمولوجمة ان سينا تصلح لكل زمان ومكان » وللقرن العاشر اوالرابع 
عشر » للشرق او الفرب © في اصفبان أو في الاندلس . تصلح لنظرة اله_الم 
المنطورة التي تنظر إلى كل احداث الحياة كمملية تطور » وتلك التي تسعى وراء 
. التحربةالشخصمة والبحث العامي لتفسير الحقا؛ بالرجوع إلىمسبباتها والتي لانقتنع 
الا بالبراهين المادية الملموسة او بالرؤية المباشرة بالعين المحردة . ففي غفى العال المري» 
على خلاف ما كانت عليه الحال في الغرب»سادت التعابير التاللة «لقد لاحظت»» 
و لقد شاهدت بعنني » ؛ وأ لف “الناس ان بقرأوا مثل هدأ التقرير » « احمانا 
يمف الوحل ويتحول إلى مادة لا هي بالوحل ولا هي بالحجر 2 أي إلى حجر | 
ش طري. “ثم .يتحول هذا ارسج اررق طفو لني رأست على كار تر افودان. 
0000 الوحل الدي ستخد مه الناس في غسل رؤوسهم “وفمابعد لاحظلت أن هذا 
وجل فدعوك إلى جور لين » وتم هذا في زمن مدته ثلاثة وعشسرون عاما ». 


واس 


لك 
اهمّام ولام كلفوا بظريقته العمية . والذي كان يحدث فى الغرب عند تلقى 
أخبان تلك الانتسار اه العظمة ”جز أن يلم اللين ممانب , وركتي الفويق ها 
تعامه منذ نعومة اظفاره « إننا نعرف طريقنًا في هذا العال » . 


أن مشاهدات ابن سينا وملاحظاته لم يعرها مترجمر المصور الوسطى أي 


ول وكرت الناى :فى اوتونة ننه اويل الكقرافدة الألانسيية قل ار اقب 
والتحرية ان للدت تر سم الارضن طبقا لفبمهم للإنميل الا عل 
ل لض د ها بجر عالي وف وسطهاتع ال ظ 
المعلم لغرب 6 ا بطللموس ”ا معي بعضهم 00 وبفست خردطة الاأدريسي 
ثلاثة قرون تسد الفراغ في الغرب 4 وتخدم حاولاتهم الخاصة في هذا الال 
كنموذج معدي مه ل 59 ظلت اعمال ادن 59 الج الأساسي ايه 
الاوروسة حت القرن العامن عسر . 


وفي الملد الذي أي فيه دراسته يوضم الادريسي قائلاً: نحن نقول ان صقلية 
هي لؤوْلوْة هذا القرن في الغنى وامال» وأول بلاد العالم في مخصوبة أرضها و كثافة 
سكانها وقدم حضارتها . بأتي المها المسافرون والتحار من كل الانحاء و كلبم مقدر 
لصقلية مكانتها » اميم يثنون على جمالها . ويتحدثون عن مزاياها وبضائعها التي 
تأتمها من أرقى البلاد ... وبالرمو مركز الملك منذ القدم > تقم على الساحل 
المحكتنف بالشمس عحاطة بالجمال مزيئة بالمالي الفخمة لدررجة أن" الناس تأقى المها 
لترى فن النناء فيها وتحفها الفنية ولتشاهد قصورها المتوجة بالأبراج ومبانبا 
ومساحدها وحماماتها وححواننت تحارها ٠‏ ولا يستطسع المرء ان يتصور مدى 
جمال جامعها »بالإضافة الى التخف والزينات والنادر من التاثسل والرسوم 
والزخارف الذهممة .والملونة ٠‏ وبالرمو غنمة بفواكهها . ولا ستطيع الانسان 
أن" بتصور فخامة مبانها . وبكلمة موحزة : إن هذه المدينة تخلب الي" 
زائرها . 


د ل يدا 


ومن بين الذين جذبتهم بالرمو إلسها من غرناطة ابن جمير !"2 المؤلف الرحمالة 
الذي زارها عام ١١46‏ ميلادية و لقياء اليا ان عمعر تقريرا وافناً عن بلاط 
النورمانيين وحا كمهم وعاصتهم» وكيفكان حاهم بعد وصف الادريسي وثنائه 
عليبم بمدة ثلاثين عام . وكان الملك روجر الثاني في هذه الاثناء قد توفي في المام 
نفسه الذي سامه فيه الادرسي عمل بعد أن أثمه وتسم من بده 3 هذايا كالسخر 
امسا ا يس يي 


27111 واف اناه ايه 
من العرب » وهذا ما كان اسه كل قادم الملاد من غرناطة أو غيرها بعد أنيظن 
أنه قادم الى بلاد يمكمها الفرنحة نقد كات الملك يضم كل ثنته ثقته في العرب فعملوأ 
عنده كأطياء او كفلكيين . إنه اعتمد عليهم في شؤونه الخاصة 6 فكان طماخ 
نسرهغرن) ابل فد كوة مني قراقة لأرات لما عرق ايا : . فالمرب ثم 
ماد دولته مختار من بيغهم موظفي الدولة والبلاطو يصطفي منيم امثاءهووزراءة» 
وبرؤيتهم فقط يتعرف الانسان على مدى ازدهار دولته » فهم يختتالون في الفالي 
والنف ى من الثناب » ويركبون الأصيل من اليل ولكل منهم حاشيته وخدمه . 
والملك فيلب متلك القصور الفخمة والحدائت الغناء خاصة في عاصته بالرمو .وهو 
في للهوه يما كي الامراء المسامين » وحاكبهم في قوانيئهم ونظام حك و ماتهم وي 
معاملة رعبته وكذلك أييتهم ومظبرهم . إنه يكتب اللغة الغربية ويقرؤها» 
بلإن" او تن المفربين بذ كر أنه كان يكرر الكامات « امد لل » إن ١‏ الثناء ‏ 
عليه حتى » وكانت كل الفتيات والجاريات في نميه من اللافتنييات الاسلام" .. 
ويذكر خادمه هذا المدعو يحى » والذي كان والده يطراز ( وض حال الك 
بالذهب ان كثيراً من الفرنحة المسيحبين الذي نكانوا في قصر الملك قد تمولوا عن 
المسبحية ودخلوا في الاسلام بتأثير هؤلاء الفتيات ٠‏ 


5 اويا حوارت وحظاناه ق قصصر و فسامات كتين ٠‏ ومن أت م عن كنا 


.- 5751 


به خديّه يحبى بن فتيان الطراز » وهو يطرز بالذهب في طراز الملك : أن 
الافرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسامة » تسدها الجوارى 
المذ كورات مسامة ... وأعامنا أنه كان في هذه الجزيرة زلازل مرحفة 0 
ها هذا المسرك : فكان يتطلع في قصره ا 5 
نسائه وفتيانه » ولربما لحقتهم دهشة عند روّيته » فكان يقول لمم : لبذكر 
كل أحد مني معبوده ومن يدين به » تسكينا لهم » . 

ظ رحلة أبن جبير : ص وو" 

د وللساءين بهذه المدينة رمم باق من الإمان » يَعْمرون أكثر مساجدهم 
ويقسمون الصلاة بأذان مسموع » وهم أرياض قد انفردوا فيها يسكناهم عن 
النصارى » والأسواق معمورة بهم وم التجّار فيها » ولا جمعة هم يسيب 
الخطبة الحظورة عليهم . ويصلّون الأعياد يخطبة دعارم فيها للعيامي » 
وهم يها قاض برتفعون إليه في أحكامهم » وجامع يحتمعون للصلاة فيه 
ويحتفلون في وقمده في هذا الشهر المبارك » وأمّا المساجد فكثيرة لا تحصى» 
وأ كثرها اضر لعامي راد 5 رحلة أبن جبير ؛ ص "٠.٠‏ 


ويضف من رأت عمناه عظمةفن المناء في الاندلس مديئة بالرهو قائا : 
مدينة «١‏ عتيقة أنيقة » مشرقة مونقة » تتطلّم بمرأى فتنّان » وتتخايل 
ببن ساحات وبسائط كلها بستان . فسبحصة الستّكاك . والشوارع © تروق 
الأبصار يحسن منظرها البارع » عجيبة الشان » 'قراطبيّة البنيان » مبانيها 
كلها بمنحوت الحدر المعروف بالككناان » يشقتباتهر معين » ويطتّرد في 
احسساتها أربع عون » قد عون فبها لملكبا دنياه » فاتخذها حضرة” 
مله الإفرنجي .. تنتظم بلستبا قصوره انتظام العقود في نحور الكواعب» 
ويتقلكب من بساتينها وميادينها بين نزهة وملاعب > فم له فيبا ... من 
مقاصير ومصانع » ومناظر ومطالع » وم له يحباتها من ديارات قد زاخررف 


عب #8 ]اسه 


بنيانها » . 


يده 


رحلة أبن حير : ص م.م 


وق سقل هده قسورها وعطه اتقراءواق بالرسو يكوارعها لسسع وحتهوريا 
العربي شب يتمما حفمد 1 خر لاملك روجر الثاني هو فريدريك » الذي كانأيضا 
حفداً لملك فريدريك الاول بربروسا . وقد اعتلى عرش صقلية بامم فريدريك 
الثاني '*) بمد وفاة ابن خاله فيلهل الثاني . كما اعتلى عرش الإنبراطوريةالرومانية 
اللقدسة بعد وفاة أسه هايئرش السادس . وبدأ فريدريك الثافي يشت طريقه الملىء 
باللعنات احيانا وبالعجائب أحيانا اخرى بين عالمين تصارعا حتى سالت منهما 
الدماء » وكان من الواحسب أيضاً ان يتعالجا على بديه لسبدآ عصراً نانك 1 


ا 


الفصل الذاذو 
توحمد الشعوب المتنازعة » 


إن المماحثات السترية الجارية بالقرب دن ياف |يا تذمهي 6 واشفيات تثردد 
على الأفو اه حتى تصل ايطالية : إن القيصر فريدريك الثاني يتفاوض مع 
«الكفار» ... 


هكذا عاش الناس بين تلك الهمسات منذ أن تحر”أ القنصر المطرود من 
الكنيسة على أن يطأ بقدمه الأرض المقدسة . لم يكن قد استثل“حتى ذلك المين 
سف” وو اغمدة 5] كان متوفيااى او مك الأحوال ؛ وأعظى. فريدر تبك 
لجنوده الآلمان و للحفنةالتى بقست معه من الانجليز وأبناء جنوا وبيزا معاول بأيديهم 
بلبمهم بها عما يشعرون به من ملل السكون والبطالة » لمحفروا يا خنادق 
دفاعمة . وتوالت الرسل بين نافا ومعسكر الملك الكامل قرب الحدود المصرية 
عله وقهاءا نوق الرمك سوتي كانه هين و كنظ بم ,دل 
عرلي حصيف خبير بأمور الدنيا وأحدائها يتناقشان ويتحادلان باللغة العربية 
بثقة متبادلة . ولم يكن أحد لبعل شيئاً عما يدور بينها . 

ولم يكن أحد ليعلم أيضاً ماذا يخفي القدر لسدهم هذا » الذي عملت دعاوة 
أعدائه في رومة بكل الوسائل على تجريحه والنمل منه » خاصة بعد أن اصدر 
النايا حكة حر مانه من الككنسة » وأخرج أتباعه من يمين القسم» و أرسل جنده 


ل ند 


امون إندراطوريته . وم تقتصر متاعب القبصر فريدريك على ذلك » فانه م 
بكس اماد ت اغخونة في معسكره ومكائدهم ؛ وكان لا بعرف كمف يتدير 
ام إطعام حدوده بعد أن دهمت المواصف المحرية بالإمداداتالمرسلة إلمه , غير 
أن الرحل كان مخفي 1 لامه خلف وحه باسم دق لا انتمتاانه ه أعداوه : 
والواة قم أنه لم يكن أحد يعرف متاعب القيصر إلا فرانآان فور سالارا 
( ماوت دولا نانل 116 .)رئيس الفرسان الألان والحكونت اللومساردي 
توما لكوي ( متسوة دولا عددما1 ) ؛ والأمير فعدر الد ن الذي كان قدلك 
فاوضه من عام ام منتدياً من سلطان مصر » يشأن عقد اتفاق لنسلم بدت المقدس. 

ومهذا عات يمه وبين ف يدرياك صداقة وشقة و إعحاب ف زيدريك بذ كاء 


لكام 5 الطب واسعة اطلاعه . 


ظ إلا” عرس رطاف البالت الد كر وشروطه الاصلح عحاوت بطسيعة 
الحال . فالكام للم بعد في < داحة ة للا عرضهفربيدريك من مساعدة 4 إد انهاستولى 
على بست المقدس دون عون أو حرب . اك فر يدر نك مستشاره القانوني الى 
ساطان مصر لدقول له : « إننا العواليهر لنحثل أراضكم ]ا لل هن 
الملدان أكثر من أي لعل الأرض » . واستقمل السلطان مستشار القبصر 
وأخاطة بالإكرام والاخترام » ولكته أهمل عروضه كلبا بأدب دبلوماسي .وم 
تسفر فل الاتضالاات اللني 0 بين القمصر والسلطان إلا" عن تشادل الهدايا »6 

فأرسل إلنه الكامل حمالاً سر بعة ة وعدداً من اللدايا النفسة . وأظبر فريدريك 
00 وإعحابه ان" الكامل ورحال دولته » فبعث السهم يكتب الرياضمات 
فلسفة وعلوم الطسغة ‏ 7 أها عن الاتفاف المقترح بسنهما م بم منعه 
انىة إللرة . ظ ظ ظ ظ 


| 0 5 لتقن قر بدرد لك من حك اللوت الذي لان ضده من الكنيسة »على 
سول تفشكيره وتفكير التخلصين من أتماعه 6 إلا عقد اتفاى م السلطان الكامل 
يحتل بوجبه بيت المقدس بأسرع وقت ممكن . وهكذا يكون قد وضم دأ 


لمم صم "9 ١‏ سد 


لمشا كله المتفامة المتزايدة ونم كان هذ | التفكير بسبطأ ببادخا.! | وحشيقة 
الأمر أن الكنسة ما كان.همبا قط أي" انتصارات ت محرزها في ددر يك على أعدائه » 
وانما كانت تبذل كل ما في وسعها من جهد | عرقلة أي مجوود يؤدي إلى نصرته 
وظفره . لقد كانت الكنيسة تريد أن ترى على أقدام|! عرش المابوي ملكا صريعا 
.لا ملكا متوجا بأ كالمل النصر والغار . فالخطابات المتبادلة مع السلطان المصري 
أظبرت دئ اسكنا ني له نهم له لعدم تسلدمه الأماكن المقدسة لفريدريك الثاني 


لقد كان لشادل الهدابا بين فريدريك والسلطان الكامل » فضلا عما فنه من 
إرضاء لغرور الماهلين وإشباع هوايته) » أثر حميد في توطيد عرى الصداقة بين 
فريدريك والأمير فخر مبعوث السلطان » والذي > قدم إلى معسكر فريدريك 
حمل قائة نا السنطان بأعاء الككتي القينة الى ميك -. بج ار كانت تلك 
فرصة توطدت فيها » بين الرجلين » صداقة وحبة فأفسح فريدريك للأميرالمربي 
مكاناً في خيمته وآخر في قلمه . 


لاذا تكون الحرب واستخدام القوة وسيلتي تفاهم بينه وبين السلطان ؟ ولاذا 
لايد" الرحلان الحمان للفكر والثقافة »والكارهان للعنف و إراقة الدماءددالصداقة 
الخالصة لبعضها) ؟ أحوز لما أن يتوانيا » والفرصة سانحة أمامه) » عن حقفن 
الدماء الى طال هدرها » وتوحمد الشرق والغربوقد طال صراعها ؟ لقد كانت 
هذه هي كامات فريدرنك الى عدر يا إلى صديةهفخر الدن . وبأخذ فخر الدين 
نطق صديقه الذي كان هذا يب ل المفاوضات 
بين العاهلين اول عقمة » فيقترح على صديقه رمد رك ل سعث للسلطار... 
مستلشاره القانوني داك الذي يثير غضب الساطان متصر فاته » ولقترح عله أن 
برسل اليه الككونت الاكويني القاد دم معه من صقلية » والذي لا يحمد اللغةالعربية 
فدسب »6 بل يعرف ايضاً كف تصيوق كالسن شان ٠.‏ ولقد حاءت تلك 
النصيحة في الوقت المناسب والظروف الملائمة » واستطاع فريدري تك » بفضل 
رسوله هذا » أن بابح للسلطان بضرورة الحافظة على معته كفارس في الغرب . 


2 


وم يكتن السلطان » الذى كان على علم تام مجر زاك العو بين فر يدر بك والكنسة 

في رومة > لمغفل هذا لمر م فخر الدين كلل اقتاع السلطان بوحبة 
نظر فريدريك لدرحة ١‏ أن السلطان أظبر ا فك له الكامل لفقك اتا جد دك 
عه » ولا سما وان ظروف السلطان في سورية م تككن طببة . 


وفى الثامن عشير من فبراير عام ١١179‏ م » مد" الشرق للغرب يده مصافحاً . 
وأمام هرمان فون سالئزا وتوما الاكويني قال السلطان الكامل : 


و أقسم بالل العظم > وبقلب ونيّة سليمة أن أنفتذ كل ما اتفقنا عليه في 
هذه الوشقة © وزلة" ادق تسن 4 


وق اليناءة تسيا أقم فريدرك انان قائة اللممجين ف ده م قرب ظ 
افأ “ بين بدي الأمير فخر الدين عمين ا-حتر امه للاتفاف ؛ ف داقن بقوله: وإنه 
نا 6 ل لحم بده السسرى إن" هو حنث بهذا القسم المظم » . 

وذ" البلاء فق القت قور القريدقواة سي أ طلا كلت الفاوضات 
دورها السامي بنحساح روكتقين لفريدونك أن يحقتى ما لم يستطع اد من 
أسلافه تحقمقه : 

لقد كان في إمكان فململ الثاني 11ساءطا"ا ملك صقلية أن يحقتى ذلك » وهو 
المعروف يحبه للعرب في دولته » ولكنه » برغم هذا »لم يستطع أن يحققق مسا 
حققه البوم فريدريك الثاني بعلاقاته الشخصية وحسن كياسته . والحال تأمر 
فريدريك الثاني هرمان ان يعظ الجند : 

و اشكروا الله واحمدوه إذ أتم“ علمك نعمته » فإن إتهامها كان معحزة من 
الله ولدس ذتمحة الشجاعة أو الحروب . وما أتمه الل لم تستطم قوة من قوى 
الشبدر على الارض إتمامه لا بكثرة العدد ولا بالقسوة ولا بأية وسيلة أخرى..» 
وهكذا “ومن دون أن د مل قطرة دم واحدة » حقق فريدريك الثاني مأ 


ل 


عجزت عن تحقيقه الحروب الصليبية جميما » فأصحت المدن المقدسة المسيحية 

- بيت المقدس » بيت لحم > الناصرة - مدنا حرة » يا غدا طريق الحجاج من 

الساحل عبر الجليل وصيذا ويافا وعكا طرية] مسلوكا حرا ؛ وبقى ب تّالمقدس 

الذي يضم أما كن مقدسة لامسامين أنضا مدينة مقندسة لأبناء الديانتين علىالسواء. 
أ بقل ملا الدين لريتشارد قلب الأسد 


« إن بمت المقدس مدينة مقدسة بالنسمة | إلمنا » ونحن نقدسها ١‏ أكثر منككم 
انمتا يدا الرسول إسراءه لملا الى السماء » وهناك اجتمعالملائكة من حوله؟» 
لذلكة روحت أن مط المسامون بقبة الصخرة والمسحد الأقصى > وسمم للسامين 
بزيارة ببت لحم المسيحية » و'فرض على المجاج جمبعا » مسامين ومسبحمين ‏ أن 
يراعوا مشاعر بعضهم بعضاً » فكانوا يتمتعون بالحقوق نفسها في طريقهم لأداء 
فرائض العبادة لله » لا فرق بين مسم ومسسحي . ضر تاك الافقتكار 
والآراء كانث © بالقياس الى العرب هو ] متفاهماً علمها و'تعتبر أوضاعاً طبيعية 
ند م أ بالقماس إلى الغرب » فقد كانت ماد عصر حديد » فارتفعت 
أصوات - 'سمعث لأول مرة ‏ تدعو إلى نمذ القوة في شؤون الدين تحرام 
إنادة الكفار ب المخالفين فى العقمدة دي ازتفعة هن افوا فولةرا م فور:. 
اشتاخح ذءةطفعطوةا دولا سضؤاه! 4 وروجر ياكلوت ووعدثا ريهز > 
واللك: القوقن العافس + برروورة. © كذ لك« اظينة فرسييهان: التزوو ادون 
تنه لق طند0م 1 ارتياحهم الشديد للاتفاى الذي وصل أل لمه. القمصر 6 وأطلةوا 
علمه لقب : « طسسب الغرب الماهر .» ظ - 


والواقم »> 5 هذا الاتفاق كان بناقض مناقضة تأمة عقلمة ليد الصلميمة 
التى كانت الكنيسة وان ركاه رواسا عر يدن أدننا رد به رسول 
القتصر » فيا بعد » على اتهام المابا » برهنه فر يديك الثائي في بنت المقدسش على 
5 أى” من العام كل © واتتت سا نه الفيةة النطن تضافة رأ لا إن كيه اه 
مع الملوك والأمراء العرب قد حققنت دماء المسحيين وحفظتها من اهدر من غفر 


”7ج ل 


مبرر 007 0000 مم «الكفار» > وسما 

0 المسسحمان بالصلاة في بدت المقدس © كافمين أوصمه بالنمانة والعار » شرو 9 
الشمطان > وخارج عن المسيحمة » وحيم هي مصيره ... وعلى الرغم من أن 
الدي حققه ذ زشريك الثاني الخارج على الكنسة باتفاقه مم السلطان الكامل كان ظ 
0 حققته الخروب الصلمدية كلباء فإن أعد اءه لم يت كو ا فرصة للعملضده 
إلا 'واستفلوها . فققد اها اتلس فرسان المعيد ير رثالة الى الكامل- سسدو 
أنها بإيحاء من البابا غريفوريوس التاسم 6:50:17 © يخبره فيها بأنهم -- أي 
الفرسان - قد عاموا ان القصر سمخرج»نصحبة “نفر من أتباعه في ساعةمعينة »من 
بدت المقدس إلى مكان معين من ضفة نهر الاردن الشالبة للصلاة ... وهم يدعون 
السلطان لانتياز هذه الفرصة للفتك بالقصر وقتله ... واشعاز الكامل مننخمانة 
دؤلاء الفرسان » فأرسل إلى القمصر نفسه هذا الطاب اتوم بِحتم رئيس 
فرسان المعمد . 


إن الكنيسة لم تكن لتدع وسملة من الوسائل إلا وتستعملها لتحطم بها نجاح 
فريدريك الثاني الذي ووه قمر عدا وين اقل هق الرفا ذل 42 اررق 
فرَؤدَربك عتهها وقت أمام اواو افاي طريف الى ببت المقدس لمتسّم من بد 
مندوب السلطان مفاتسم المدينة قد 5 قمصرية حر مان بس ّالمقدس من 
الكنمسة ؛ فتوقفت قراءة الصلوات في الكنائس » وامتنع كثير من الكهنة عن 
اداء المراسم الكنسية » و'حر”ض الجيش على العصيان > وقذف القبصر وفرسانه 
بالقادورات 


لقد أتبعث فرصة وجيزة من تأرنخ البشرية توسسمّد فنبا الشرق. مع الغرب 
على أساس من الصداقة والدقة والاحترام المتشادل » مما أغضب الكنيسة مهد 
اللحظات الأول ل اوتست من قوة . كذلك » فإن 
الكامل ما كان سم من شحوم أعنف واتهم بالخمانة »ذ لكأن المسامين الكوو 
قرا ما ملسي كيين لقدس وى + و الفسلشوة ١الاء‏ وري 


ل 174 الب 


طريقهم في بركة الدماء » فلم يكن المسامون ليرضوا يما عقده الكامل من اتفاق 
ف المسيهيات.: 


وبهذا بقى للقدصر واجب إعداد الفكر والدولة لتحقيق مثل تلك الأفكار 


حمدالة لم تكن السماسة قادرة على -قمة ها» فكا ومين واس عا هوق ةي الفيت 


طريقا جديداً » أو أن يشقى طريقا لغرب جديد . 


1 


«سلطان» أوسبرا 


, أول إنشان عصري يتسلّم العرش» . 
مهاده الكامات قدام « بعققوب بوركباردت 4 )له للطاعسوظ طمنة[ فردريك 
الثانى كأول ملك متحرر من التقالمد و كأول حلقة لسلسلة من امراء النبضة . 


ولكن هذا التعريف يبدو موضع تساول . ففردريك الثاني يشبه في أعماله 
وشخصته عظاء حكام العرت© أمثال المأمون © ] كثن من كيية لأي” أشنا 
آخر من أمراء النوضة . ثم ان سلطان مصر وملك صقلية يتشابهان تشابه أرراق 
الشحرة الواحدة في العادات والمزاج وطرق المعيشة والتعامل مم الناس ©» وفي 
حبهها لحرية الفكر وتقديسها للع والبحث فينظمهما الإدارية والمالية»كايتشابهان 
نقاما في كرهها لإراقة الدماء . 


ولم يكن فردريك متحرراً لدرجة الإلحاد » بل المكس هو الصواب . 
لقد كان مسبحيا بشعر انه أكثر تديناً من الجالسين على كرسي البابوية « تلك 
. الذئاب التيتكستر بثوب امل .. أولئك الذين لا نريدون أن يتركوا الأرضتنعم 
بالسلام » والذين يمتزون أموال المسحية وينغمسون في الثراء الذي سقفي 
علمهم 57 

لقد كان فريدريك متأثراً بالعصور الوسطى ايضاً وإن اختلف عن قرنائه في 


عم اه 


الغرب بأنه قد تأثر بكل ما هو عربي مثالي . 

وكان هذا التأثير العربي الذي قامت على اساسه دولة اجداده في صقلية ا كبر 
الآثر في تكوبن شخصته 6 ويحى عنه ابو الفداء قائلا : 

لقد رأيت تلك الملاد عندما سافرت الى إنبراطورهما كسفير للك . 
والانبراطور كان احد ملوك الفرنجة الكرماء » يتم كثيراً بالفلسفة والمنطق 
والطب »© وتحب المسامين لآنه ا الي 0 
المسامين »). 

ولو نال فلسجق قن لان الف الرينرياة الذي ل يتجاور: الدالته من 
و ا ا او م ا ا ل 
تردية | كثر عمقأ » ولتولاه كوارث مقبل للعرش ‏ معل” يربيه تربية ارستقراطية 
وبعامه القراءة والكتارة والحساب واللقة اللاتيلية » ولكان فريدريك قد نحث 
لنفسه عن طريق اخرى لثقافته . فه قفد اللمائة كانت ساترسم له تربمة 
وعنلية خاصة . وا وجد احد سببا بردع من اه الف ل ا 
ااا ا لل لا ا 


هل يننظر الانسان من فريدريك في طفولته التي م برعه فيها اححد أن 5 
غير ما تعود أن يفعله من القسكم فيالأزقة وحانات الممناء والمحشعن المعرفة 
في المساجد والأسواق » وأنعتزج بذلك الخليط العجيب من سكان بالرمو وان 
يقضي اوقات فراغه بين الطمور والحيوانات »> وان يتخذ اضدقاءة سبي هؤلاء 
الناس الدين أعحبوه والدذين يحد نفسه متحذباً إلمبم 5 

.لقد ماث والده الذي أراد أن يصحبه معه الى المانمة 4 فتربى الطفل فيقصر 
المللكر وسمر الدي بناه لهالعمالالعرب وزينوه بالنقوش العربية وأثئوهعلى الطراز 
العمربي وعاسوا فمه حاشية وخداما لاملك»فارتسمت في عقل الفق الصغيرصورة 
اشماة العرسسة الجسلتممتزجة بخربر مبأه الالورات ارونانةا رواكزيةاموات 
المؤذذين من فوق مآ ذن المساحد . 


حم لس سد 


. وما إن ماتتأسّهابئةالملك روجر الثاني بعد وفاةابيه بمدة وجيزة حقىبدأت. 
الأزمات.تحمط بالطفل . فقد حل بالبلاد القتحط وهو في السادسة من عمره » 
وتلقف مر اة القوم من العرب الطفل فاو وه بالتناوب هذا بطعمه اسبوعاً والآخر 
سير أحتى صار الطفل في السابعة من ٠‏ ممره . أمنّا عن تربيته وتعليمه فقد اخذدت 
الحياة نفسها بيد الملك الطقل تقوده في فووا . قفي ممادين بالرمو ومساحدها 

وناسيار “ونأ سواقها وحوانيتها وشوارعبا تعلسّم فريدريك كل لغات اهلبا 
المختلفة وعاداتهم ودياناتهم / 


واصبح الفتى يتكلم تسع لفات ويحمد العربمة كا لو كانت لفته الأم . كا قر" 
علىفن المناقشة والجدل في الأمور الدينية والفلسفية » ومنحه قاضي المدينة فرصة 
الاشتراك في .الدروس وقدم له عدداً من الكتب العربسة في العلوم والمعارف 
المختلفة « ليستنشق عبيرها العطري » على حد” قوله هو بأساوبه العربي . 


ظ إلاأن روبك عله جلك الئل تسد لأا اوفة في تنشئة الملوك وإنث كانت 
لائرمت بصلةإلىها كان يرجوءله والدهمن تربية مثالية أمرت كا 5200-0-1 58 
وهو فى الثااثة عشرة ٠.‏ إنه لايقمل أ أي نصح أسترى لهسو احرج الى 
الخاهير ولكن عمرة العقلي يسبق عمره الزمنيلدرجة أنه بالرغمن صغر سنه 
كثير المعرفة يفهم ويدرك كرجل : فالسئون والعمر لا قبمة لها في نضج هذا 
الفنى . فبو 0 معارقه رجل وبقدراته.حام 6. 


0 0 وانطباعاتها . تشكل اتجاهات الفكر والمقل » وقد ات 
تلك الظروف التي عاشها فريدريك في طفولته على شخصته واتحاهاته طول 
حماته . تلك الاتجاهات التي برزت فمهاصورة حمة لاسلافه منالنورمانودولتهم . 
التي رعت الثقافات وكفلت لما الضمانات اللازمة لازدهارها . ومن هنا كارف 
ظ احقرام فريدريك لكل الديانات والعادات . إلا أنهذا لا يعني اعترافه بالهراطقة» 
فقد رأى 0 للنظم والخضارات .وكان تقديره للفككر العربي فوا سامق:. 


ل شمس العرب 88 ؟» 


عرلىي وتقديره . 

وم يخل هذا الحب من شوائب عكرت صفوه . فعند احتلال النورمان 
لصقلية » وتبعا لما حدث أحياناً من اضطبادات للعرب » لجأت جماعات منهم الى 
الجمال المجاورة واعتصمت فيها معلنة عصياتها وعدمرضوخها لهذا الحم الأجني 
وقد سنب هؤلاء لاملك الشاب متاعب عد* ة فكثيراً ما أغاروا 0 
وكان على الملك الصقلى أن يحاريهم سنوات عسدة لبوقف شغبهم المتزايد. وأجبرم 
المرب في معتقلاته » حكه عليبم بالإعدام . 


ولكن فريدريك كان يعرف العرب ام المعرفة » ولقد تعلّم من مو تأميرهم 
الذي قتله أثناء روات 0 الانتقام لان الممركة وأن النصر 
عند المقدرة ويعطي ا وهو لابشى ميرو أسديلية 
بل إنه برد اميل أضعافاً . 

دعا فريدريك كل هذا لإطلاق سراحهم بدلا من إعدامهم وضمن لهم حرية 
ممارسة عقائدم الدينية وأحلهم شرب فوجما 18 مدلاته المحسة 5 

وهككذ قامت في حدود انبراطوريته في ايطالسنة مستعمرات عسكرية 
إسلاممة قِ جيروفالكو ولوسيرا 20 و ننعع ناآ حيث عاشت آلاف 
العائلات الإسلامية شبه مستقلة » لها إدارتها الخاصة وحاكمها العربى بمستشفماتها 
ومدارسها وحماماتها ومكتباتها . وتزايد عدد العائلات الى ثلاثين الف عائلة ثم 
إلى خسة وثلاثين الف عائلة أسبغ عليهم حبه ورعايته . ظ 


و بشعر المرببفضل فربدريك علوم ومجمعلون لوسيرأ حماة للقمصر 6 
ولو بذلوا في سببل ذلك حياتهم عرفانا منهم بالمميل . ومن بين صفوفهم المداربة 


0007 


على القتال اختار فريدريك حرسه الخاص »2 ا كون منبم للقثال فرقة 
من ثلاثين الف ارب تأقر ابأعرة 7 تهزها كامات المابا الموحبمة 3 الى 
00 


ظ ويتفانى العرب في الإخلاص لفريدريك فلا يتر كونه في أي من معار كه ضد 

اعداء دولته. وبزداد فريدريكثقة. بهم فمعهد لثقاته منهم بكنوز دو واته لكا رأستيا. 
طبهم سلطة الإشراف على قصوره وكل متلكات بلاط . وولاهم على المصانع 
التي تنتج حاجيات قصوره ودولته من أقواس وسهام ودروع وملابس للفرسان 
لور سروح لحيل زرا شال »افق حن بيار الجاة البق نمو الوساكن 
المذهية والمراتب الحريرية . فأدار العرب كل ذلك بككفاية نامة عالت موضم 
إعجابه الدائم . 


وي المحرات الملكية قْ لوسيرا :65©اءآ ومسينا ]1 وغيرها طرز 
العمال المهرة الستائر الحربرية بالذهب» وأعدوا سروج الخيل 0 للقبصر نفسه 
وحلست الفئيات نسحن م الحراثر والأصواف والأقطان تمت [! قير أف خصمان 
القصر الخبراء بتلك الفنون . 

وم يسم القيصر من #مسات ترددت عن علاقاته الغراممة بالفتيات ايلات . 

واذا كان فريدريك دائم الخروجفوق حصانهالعربي مصحوبا بالنيا قواغمال» 
م ب ا 0 0 
ا من رماة السهاء بي والتايدات المجحبات فقد أعطى 
لك نخدي ل عاادبا لسر ات لك 0 
خدورهن بوقت متع . 

.ما اذا كان لهذه ذه الاهامات الوجمة لفريدريك » والتى قدئمها الاا با كنا 


سنت ا 558 


لمجمع المقدس نصيب من الصحة أم لا »فبهذاما لا نستطسع الإجابة عليه إلا 
كل ما أجاب به رسول القيصر عل ابا في لبون أمام. جمع الكنيسة بقوله. ومن" 
غير فريدريك نفسه يستطسم أن" أيثيت هذا ؟ » فارتسمت يومذاك الإحابةعلى 
الافواه ه يا ترتسم الآن على شفاهنا جبيعاً : ولا أحد سوى الله » . 


وكان كل طفل من أبناء الأتباع في قصر القيصر بصقلية يحمل في جيبه المفتاح 
الذي يؤدي به مباشرة للقصر » فأصل الشخص ومركزه ولونه وديانته لا مَشّل 
بالمرة أي" دور في اختمار القنصر لرجاله » فكلهم أمام ناظره سواء . وكلء من 
بظهر منهم ذكاء كان القصر يأمر في الحال بإعداد دراسة خاصة ‏ تنظكم له : 
فنأمر 0 يي للمدر”س يوا كم ليعلكم الخسادم عمدالل القراءة والكتاية 
باللغة العربية ٠‏ ويأمر بتعلم العيد بن الصغيرين مرزوق وموزكا فون سدق 
فيعزفان بأبواق فضيئة ضعت خصيصا ليا . 


٠‏ ويعجب القبصر يوم بطفل عربىي موه دل ابره امن ل ابن 
لأحد عبيده من البرير القادمينمن مرا كش فيقلده وظلفة هامة . ودتسل و العيد 
برعاية فريدريك سلم وظائف الدولة بمهارة وتقتين ذلك الرجل باسم اللويق 
درواط 11 ويبعرفه التاريخ بأمم بوحنا موروس 1115 ومترجزانرأن[ ويعيئه 
فريدريك حارساً خاصا لغرفته ثم مستشاراً للبلاط » تامأ ما فعل روجر الثاني 
يحورج الانطاى “ ثم نكافئه على خدماته العديدة عنحه لقب الباروة وإهدائه 


كرقة ا 


وفي حم الملك كونراد اده عدن الأو حا 5 -] لمديئة لوسيرا دعسا 
الني ولد فيها» ثم أصبح كبير أ لأمناء ملك صقلية ولكن” هذا الصعود منعبدحقير 
الشأن الى منصب كبير أهناء املك أودى نحماة صابحيه عند ما وشى الملك 
مانفريد لدى البابا » فيا كان من المواطتين المرب لشدة حبهم هذا الملك وأسرته» 
ل ا ل ا ل 7 


7 


أ 


ونال مثل تلك.الحظوة بل جاوزهما في البلاط الصقلى' عربي آخر هو 
بلقا تير كان وبتكا رداس تك التبلين الدى عار القفاء و وييدل ىن 
ارتقائه لمناصب الدولة لا إلى منصب كبير أمناء الملك فحسب بل إنه أصيح 
بغار أ للدوله مدة عشربن عاما . فمنذ عام 15م وقف الى حوار الملك 
الشاب الذديم بتحاوز الثامنةعشرة بعد » يخدمه بإخلاص وير كب معه الى الماننة 
لمحصل على ميراث أببه ولا يتركه في أية رحلة من رحلاته أو حملة من حملاته 
الخر سة . وبعد عودة القمه مر من المانية عام ام لح ود 
كيين الأوقاية وق الوقت : نفسه تسلم مخصب ع ا ا لض 
ستفاز الدولة:.. 


وقد كافأه الملك بإقطاعه مساحات وأسعة منالأراضي 8 وقد ظل ردتشارد 


يشغل تلك المخناصب حتى وفاته عام 1 م . لسخلفه من بعده في مخنصب كتير 


الأمقاء )لواو 


ولقدصاحب ريتشارد فريدريكحتىفي الحروب الصليبية .وم يكن ريتشارد 
هو الوحيد في ركب القمصر الذي ينتمي للكفتار الذين على حد تعبير وعساظ 
الحروب الصلبسة يدنسون قدسية بيت المقدس بسسطرتهم على الام كن 
المقدسة . 

أكاة قثنة تررك وشو :الحن». للدلن: أن ترك .عن العرب 
القادمين معه الى عكا برسلون بسهاموم الى صدور اخوانهم المسامين من حند 
السلطان ؟ إن" م يكن هذا في ننته فاماذا قدم بهم | إدن ؟ أهى لعمسة 
سماسمة ما كرة ؟ أم' انه اراد 0 قوم بدور الام الشرق 5 ارا 


الشرى ؟ 


الحقبقة ان هذه الرحلة الى الأرض المقدسة لم تكن بالمرة موجبة عن دافع 


مايا 


وهي في معناها العميق تمس" في الواقم » نواحي حساسة من شخصيته. لقد قدم 
الى عام يكن له هو نفسه كل احترام وتقدير بل ويشعر نحوه بعاطفة تحذيه 
وبشعور من الامتئان علق . 


ولم تكن السياسة وحدها هي التي دفعته الى القدوم وإلى تبادل الهدايا . إنما 
هي نزعة دفينة كانت تدفع بفريدريك إلى مسالمة مسامي الشرق » ومشار كتهم 
بحدهم وعاداتهم .فعندما زار القدصر بيت المقدس امر السلطان الكامل من قبل 
الجاملة لضفه المسبحي ومراعاة لمشاعره بألا" يؤذن المؤذنون للصلاة من فوق 
المآذن طوال زيارة القصر لبيت المقدس . ويلاحظ فريدريك أثناء زيارته ذلك 
فلتفت الى القاضي شمس الدين الذي ناب عن الكامل في الترحسب به ومرافقته 
طوال زيارته ويسأله « اذا لم يؤذ"ن المؤذنون للصلاة ؟ وجاءه رد شمس الدين : 
« إننا نعرف يا سبدي كيف نحترم زيارتك » . ولكن فريدريك صديق العرب 
اجابه : « إننّه لمن الخطأ أن' تغيّروا عادائتك المومبة بسببى . وح لو كنتم 
تسكنون في بلادي لما احتجتم أن تفملوا هذا. إنّه ليسعدني جداً أن أسمع,صوت 
المؤذ"ن برتثل أذان العشاء ». 

لقد كانت هذه الرحلة لقاء بين ذكريات طبعت في ذهن القبصر منذ طفولته 


وبين صور من الحاضر براها فريدريك بعين فاحصةويستمع لهمساتها بأذن واعبة 
لتحتل في الغد القريب في وطنه مكانما . 


وبقي فريدريك في بيت المقدسيومين فقط»فقد ورغ هذا انع القرضة ار 
قمة الصخرة ني الأماكن المقدسة مكانة عند المسلمين بعد الكعية » تام 1 
فعل جداه روجر الثاني الذي رأى ودرشس كتخسير كل ما شاهده في الكنائس 
والقصور . ويصف القاضي مس الدين زيارة فريدريك لقبة الصخرة قائلاً : لقد 
راى كل قير منتبى الدقة »فشاهد المسحد اولأعنبعد » وابدى إعحابه بعظمته ) 
ثم' فحص بنفسه البناء المؤستس على الصخر »وابدى إعجابه بالممنى عامة وبالمنير 


0 


خاصة . وعندما خرحنا أحاطنى بصداقة ويشاشة بذراعه , 


وكانت خيرة 'فريدريك هذه بالمسرىق » بالاضافة إلى ماورثه عن طفو لته 
وأسلافه النورمانشينمن ح بالعرب وتقديرهم .هي العواملالق رممت لفريدريك 
طريقه في الحياة . 


وس 


الفصل الزايع 


والتذ بي غل اساءى عرى: 


على أن" جميع المؤثثراتالأخرى من إغريقية وبيزنطية ورومانية ل يكنلها - 
ف تشكمل 0 ذلك القصر مل ما كان لتأثير مير أ, شالنورمان وانضاعات 
الطفوله وأثر تلك اخيرات الى عاشها قُِ الشرق 7 ومبدذا لمحل رش الابئية العديدة 
الى شسدها سمك المناء فريدريك الثالى فى كلانحاء صقلءة ) والبى زأد عددها على 
الاق قلقة ققران كرا عن اقرة عويدة عداتك إل الترسيد رين د لدع لمكا راش 
تستلفت الأنظار فمها بواباتها القديمة وتماثيلها وسقوفها ودقمّة فسفساءا الميزنطمة 
وارتفاع قماءها .وللكن اسايق الأصمل لذن دناء كل تلك القلاع والخصون لقي 
برغ كل هذا » عرسسا . 

وقلاع العام الاندوجرمانية الءوتصخصدموولءمز كانت تدى كقاعدة عامة على 
هيئة مساكن دائرية الشكل »> تستخدم كسكن خاص للنبيل وعائلته فقط . 
وكانت تقام فوق تل أر موحل ابر اام الام 0 
دائري 6 سماج حسي 6 فسحفسر “قات ع اماف: 


عا القلاع العربية فكانت تينى على خلاف هذا . فمنذ الجاهلمة الأولى قامت 
في جندوب بلاد العرب حركة فروسية اقطاعية ازدهر معها فن بناء القلاع . ولقد 
تدافت قلاعوم الى بنوها من الاحدحار الضخمة المنلاصقة ععدن منصبر عس 


ه01 585 


قرون 8 7 تكن السودها الأشكال الدائرة بل سادت هنا الزوانا القاعسة 


وأقام ساذة الدمن وحضنرموت. فوق رمال الصحراء قلاعا ضخمة من الجر 
٠‏ لايع شادةقة الارتفاع بلغ عرض حمطا هأ حمضة ا وحمي 1 هدنن خوانها 
الأريع 0 سكن انوا 0 ي كل باب ايها ارج 





الشكل التوفي لخدا في الينام . 2 الشكل الغربي المستدير 


وف القرن الرايسيع الميلادي نقلت سمه الجزيرة اله رسسة عن 5 6 
القلاع واخدته عمهأ سسزنطة 5 وترجع قلعة 10 قصن الخير )فى سورية سارها الدي 1 
| ملع طوله ب /ة 00 وزواناها القاء َه وبرواحها ذات د الأريعة 6 إلى القرن 
الخامس الملادي : | 2 | 

لون قا متي ااخلقة: اموق مشام عا م . قلعة عظيم-ة بلغ 
طول سورها . /ا ١‏ مترا.وارتفاعبا ١.‏ ين أوفي كل تاحنة أب كمسة برج .وي 
حم بانمها اندفع العرب عير البرانس >اجمون فرنسة ويحملون معيم فكرتهم 
000 في ناء 000 اند عر ف اسيانية ا ان ل 


411: 


٠‏ ا ل ا ا د 
وإ كان عن طريق غير ا 5500 بقلاء لصلربين > فإ في ارام > 
أقدم بكثير منعصر ال حرو بالصلميية » ولدست هذه القلاع ولبد كار الفروسية 
الغربية 5 يحلاو لمؤرخي الغرب ترديد ذلك داماً . 

وكأغلب العائدين من السرق من الانجليز والفرنسيين » يبني أيضاً فريدريك. 
الثاني قلاعه على الطراز العربي »أنه أعاد بناء ما تهدم منالقلاع القديمة في صقلمة 
على النمط العربي ما أمكنه . وم يككد برجم من بيت المقدس حتى وضع خطة 
بعأء جديدة يشمد بمقتضاها شيكة مكة من القلاع والحصون في جميع أنحاء 
ملكت ا على حماية البلاد من الأعداء وتسهل عليه إدارتما . ش 

وهكذا تتشابه قلاع بأاري ال وتراني 10 وبرانديزي نذا بقلعة 
كوكا 8 الاسبانية وبالباستيل الفرنسي لأنّها كلما قلدت القلاع العربة .. 

إن التصميم ونوع الأقمة المي وخامات المناء والزينات في كل ما بنأه 
فريدريك الثاني لتنطق بأثر فن البناء العربي بطر بقة لا تقبل الشك .ويزيد ذلك 
نو كمد امراء العمال والفسين من العرب الي نقشت على تلك الأعمال . 

وينقل فن البناء العربي من جنوبي إيطالية » حيث قلاع فريدريك الثاني » 
إلى تمالي إدطالية » ثم إلى المانية لببلغ | فض ازوهارة:. ظ 
الأساقفة والنملاء الث والأديرة ( عد مم تامأ 5 5 صقلية . 
0 لقد أجرى في صقلية تحربة ضخمة اسّس يأل القوت عدوي ابيا 
فبدأ يزيل رواسب الإقطاع ويبسط الإجراءات وينزل العقوبات . لقد بدأ 


اا وني ا و ادن كمير من الموظفين أماتث 


- 1117 هس 


يكن ما فعله فريدريك بالحد شالفريد في التاريخ فإن مماذج هذا الحم 
المطلق قدمتها على مر السئين رومة وبيزنطة ل ل 
نتسامل : هل كان للعرب بد فما حدث ؟ 


يا أخذ فريدريك فن المساء عن العرب وأدخل على العتمد البيزنطيية 


والرومانسة فقد ا تكوين دولته ولعيم دوعلل هذه 
الأسس أ أمكنه متابعة المناء . 


لقد كان علمه أن يدع جباز الموظفين ليستطيع السيطرة على ذلك الشعب 
المفكك الذي زهد في النظام وانصرف عنه . ولقد رأى فريدريك مثالاً عمللا 
لسلطة الحاك المطلقة في دولة الكامل . وسهراته مع الأمير فخر الدين في خيمته 
قرب افا م تكن تتناول بالحديث الموضوعات الفلسفية فحسب )بل كانت تنا 0 
كذالك نظم الد, ولة وقواعد الحم والإدارة . ومنحته عار اسع العرزب إيايا 
عميقا بأن تنظياتهم الإدارية في بلدانهم هي سرةقوتهم فعوال على أن ينيج نبجهم . 


لقد أخذ روجر الأول عن العرب نظم إدارتهم ورا 0 
ل ل بال امود فين والوظائف . أخذ عنهم 
وإدارتة بل لد أخذ عنبه ا 5-5 الدرية والمحرية ونظام 


وقد كلفت حروب فريدريك الثاني ضد الثائرئ عليه » كا كلفته الحروب 
الصلمبية وصراعه مع البابا الكثير من المال . ولولااتتّباعه لنظام الضرائب العربي 
00 الأموال . فكان موظفوه عر بجا نا ينا ف 
البلدان العربية . ففي كل عام يمر جباة الضرائب مع رجال المساحة يقدرون. 
الضرائب على الأرض تعاً لمساحتها وخصوبتها . ما فرض فريدريك على المبود 
والمسامين من سكان صقلمة 5 .ريمة الرأس التي كانت تتفاوت تبعا لحالة الأفراد من 


اسه 


غنى أو فقر “تماما ما فرضها المسامون في البلدان المفتوحة على من لم بد ل في 
الإسلاموبقي عل ديلة. وحمكت ف صقلية ضرائب العمرب عير المماشرة على ا لاستهلاك 
الخام المستجرجة واجتكارها لأنواع معمنة من التحارة » كالحربر مثلاً كان حقا 
من حقوق الدوله العربية منذ القرن العاشر . ولقد تعم فريدريك كل ذلك أثناء 
إقامته ف الفرق © و يكل بوود إل بلاده حى بدأأت دولته ف ا ر الملم 
والمعادن 0 والقطران والقنت والكتان وحار 5 ار وصماعته ( وجعل 
الد وله ته تشرف على تحارة القمم . 

وأصبح نظام الضرائب والمكوش في دولة فريدربك الثالى مثالا الغرب 
يحتذيه . صحييح أن النورمان قد أخذوا ذلك عن رعاياهم العرب » ولكن 
فريدريك نظتم كل شيء وقنئه فبدلاً من نظام المكوس الداخلية اللىء 
بالثغرات الذي كانت تفرضه كل اقطاعية تبعا لمشيئتها وقوتها» أصبحهناك نظام 
المارك على الحدود فقط.ففي كل الموانىء بسن الحدود أنشأ فريدزيك ‏ 

ا بيوت حكومية على نمط الفنادق العربية » وبالاسم العربي نفسه » وجعلها تخدم 

المسافرين والتجار وتعد هم مميتهم ومو اع متايه نحملونه 

من المضائع او ظفي. الجا رك ف تلك الفنادى فتوز ان ونقفدر علد ها المككوس 6 
لقسمتها ووزها ١‏ ظ 1 ْ 

دف هذه الفنادق ا كان من 00 00 أن متسادلوا العهلة 7 
الايطالية 0 تتسابق ف تقديم 0 0 ديه ا 
وكات المدن الا الرم تَقَلسّد يننا 10 قُ المدن الايطالية وصقلمة 1 
وانتقلت الفكرة إلى المانية عن طر يق المسافردن والفررسان» و حملت معبها تعمير اتها 
العربية لتصبح كامات المانية مثل : 


فندى معداءصه"] ومحزن أ وترسانة او زن عسكرى نموم 


ع1 د 


وديواآت “م0 وحماية #ااءطه والعواري ععنى عط_لى ف بضائم المرااقت 
“أمننها! وقايل سلك 0 جيل سميك اءطمكظ وعخاطرة ماهاماة و وطءزم| 
ادر قو امعلمة أئ صك و.ومناممت أسترلنى و .م1 ععنى طرحة 
و أذ بمعنى تعريفة وغيرها. ظ ال عاد 
و برعم أنه كان قد مف عل) قلا الارروبسين عل صقلية العر سةماثة ور 
عام » فإن العرب كانوا 'سمطرون على هه وظائف الدولة 2-6 الي كانت 
بالنسة إلى فريدريك الثاني خلال حروبده #عسالة د 1 موت . فبيزيدي 
رظقارة العرن انق تصن قن الشرائب ودخل الدولة ليوزعه على الأبواب 
اختلفة. وغل الكتوة والشباط والموظفين ومرافق الدولة والخدمات . 


وأصفدة اللغة العربية لغة سجلات الدولة أو الدواوين كا كانوا يسمونما . 
وكان أغلب صغار الموظفين ك.ذالك من اله غرب . ونحدث في غام 44؟١‏ م . أن 
مقاطعة عجزت عن دفع ما عليها من ضرائب فيغضب القتصر ولا برى ا 
امشكلة إلا أن بطرد الموظف د المفاظيعة يوان بحل مله موظفا 


ومن كاز الموظفين ١‏ ف صقلية ا 2 0 عمدالر حمن الذي كان درا 
للصرائب ثم صار رسيا لالمة صقلمة 1 550007 كن هلأ الموظف المأهر 
حالاات 1 السماسة و اسعة» فسأف ونيد لقيصر 00 و ار 
"١ 1‏ م ”5 من 5 مق وكات نص 1 ا مسنع الاتفاقات 
والوثائق باللغة العربية كيقمة 0 الموظفين العرب . وم تشمل تلك الجحركة 
الناهضة الموظفين فحسب » بل شملت كذلك و من مرافق الحماة فاهم 
6 بزراعة الحاصمل الء رسة 1 والدملة وقص السكر ؛ وراقت الدولة التوا ر 
والمقانيس والموازين وأشرفت على الحوانيت والمواد التموينة ونظافتها » وأولت 
عناية خاصة لامسالخ الق. كانت تقسع ؛ تبعاً لماتعارف عليه الشرق » 


58 لت 2:4 مسميت 


ارج المدينة * 


وأشرفت الدولة كذلك على العمال والمصارف بل وعلى الأطباء والصمادلة 
الذين وضعت لهم مناهج خاصة للدراسة . « ولما كانت دراسة الطب لا مكن 
بدراسة الطب مام يكن قد درس المنطق لمدة ثلاث سنوات » وبعد دراسة 6 
مدتها حمس سئوات في الطب والجراحة والتشريح » يؤدي الدارس امتحانين 
أحدههما امام الكلية التي تعلم فيها والآخر أمام القبصر أو من ينوب عنه » ثم 
دطلب منه أن يؤدي تمرينه لمدة خمسة أعوام أخرى > وسنئذ فقط » يسمح له 
ببارسة مبئة الطب . أما الجر”اح صاحب المسؤولية الطبية الكبيرة فلا بد لهمن 
أن يثبت كفايته في تشريح الجسم البشري وإلمامه بفروع الطب اللازمة له 
لإجراء العملمات الجراحمة بنجاح » ولمعالجة المرضى بعد العمليات حت تام 
شفاجم . كذلك قل في الإلمام باستعمال وسائل التخدير التي نقلها لهم عن 
العرب هوجر فونلوكا . 0 

يا وأجدت لوائح تنظى عدد زيارات الطبيب في اليوم وأجره والعلاج امجاني 
للفقراء وكذلك علاقة الطبيب بالصيدلى الذي يشرف عليه ويراقبه الشرطي 
الحتص بالشؤون الصحية . 


ويحذو فريدريك في كل هذا الرقي بفن العلاج حذو العرب كا فمل جده 
روحر الثاني الذي وضع اول قانون لمبنة الطب . وفريدريك يباور كل ذلك في 
قوانيله وتنظممه لامبنة والعلاج فيقدم الغرب خدمة كبرى . 

وكا كانت الحال في البلدان العربية » فقدنظم فريدريك شرطة مراقبة خاصة . 
لتثسرف على الأعمال التجارية » وأخرى لتشرف على الشؤون الصحمة لامواطنين 
فأصبم إنشاء المامات العامة ينظر البه بنفس الآهية التي ينظر بها إلى إنشاء 
المدارس ودور الكتب . وكان من الطبيمي أن تصبح لوسيرا د:ععندة أكثر 


جد )ابت 


نا 
٠ 060000 4 *‏ 
. مديئة فى اوروبة نظافة . 


و كان من الطميمي أنضا ألا* دنمسىء القمصر أدأمنقصوره دوت أن بزوده 
امات والمماه الجارية. وكان هذا المسلك م القيصر موضم انتقاد.من معأصريه 
الذين لم يتعودوا تلك الرفاهية » والذين اعتبروا المام رذيلة لأنه اهام زائد 
0 


وم يكن من المستغرب أن بيتم القيصر » الذي تعلم من الشعمب على اختلاف 
طبقاته » بتعلم هذا الشعب وتثقيفه » وان يكر“س جبد دولته منذ المداية على 
النبوض به » وأن برمم لتلك النبضة خطوطع عريضة متحررة من كل السلطات 
الدينية 1 نذاك ند دعم بطبيجها ومدجها الخاصة ا 


ولإعداد الموظفين لتلك الدولة» وجب علمه أن بعد لهم تعليما عاليا يؤهليم 


لتحمل تبعاتهم » وكان أن أنشأ لهذا الغرض جامعة نابولي لتعدهم وتحمسهم للحق 
والعدل » واهتم اهتاماً شديداً بتثقيفهم ثقافة عالية في كل الفروع العاسة »و كان 
القنصر نفسه اكثر عاماء صقلمة بل والغرب كل عاماً واطلاعا" . - 


>7 2ت 


الفصل الخاأوس 
| الحاذوك بسار الجدود 


ون ناف ان وزيا ريك لقان الى اعم عا هنا فرك الشود 
العرلى من مختلف مصادره الثقافية والفكرية تأثيره على دولته حبث رمتل عدو 

فكرياً.مبمّأ لتقب ورعايثه '. وإذا كانت أوروية قد نظرت الى تلك النيضة 
القادمة المها عبر إسبانية وصقلية نظرة الإعجاب حمنا” فإنها نظرت المها نظرة 
الك أحمانا” ا على أية حال 6 4 قف منها موقفا سلما #خاصة بعد ان 
قدام فريدريك قْ دولته اا ؟لمدى ما 0-5 لك تحة.“قه تلك الايضة الجديدة 
من رفاهمة وازفهان الجموية: 

وحفل بلاط القيصر بشي اف واف بف العماء اعمال 0 كو الوق 
و الاسكتلندي » ودام امدكذا؟ الذي تعلم في طليطلة داسمانية وساهم في 
الترجمات العربة اللاتينية . وكان هذا وحده أ كبر مؤهل يمكن أن' يقدمه 
للقيصر لملقى منه كل محية 'وترحمب . وبرغم سعة اطلاعه » فقد ذهل عندما 
ناش القيصر في بعض المسائل العامسة والفكرية فلم يمالك إلا أن يقول له : 
سبدي القبصر » لئن وجد بين البشر إنسان يستطيع أن'يواجه كل صعب حقى 
ال موت بكثرة عامه » فلن يككون هذا الإنسان سوى فرددريك الثاني » 

ولقدترجم مبخائيل. عن ابن سينا كتاب الحيوان » كا ترجم عن ابن رسْد 
شروحه لفلسفة أرسطاطاليس . تل كالذخائر التىيهز تالعالمينالمسبحي والإسلامي. 


ا ع 


غاماً ف بلاط ملك مراكش في نفس العام الذي تسل فيه فريدربيك الثاني » وهو 
بعد في الرابعة من عمره > تاج الملك في بالرمو . < 0 

وابن شد هو القائل ان الحركة خالدة » ولكل سر » ا 00520 
زمن بلا حركة . وإننا لا مكن أن نتصور أن للحركة بداية أو هاية . 


ون الفملسوف الكركي رساك ون 6 ديرى أنه او الفقلسفة 
كلها » وان المرء يحتاج فقط الى ضرورة تفيمه ٠.‏ ش 


ويرى ابن رشد > على عكس ما اعتة منود المتتفيون » أن وحود المعرفة 

و تسيمها قبل الرسول مثات الستين وقبل نزول كامات الله لا يمنم بالمرة تفسيرهأ 
ولا يتعارض مم الحقدة الديتنة . كما برئ العربي التقدمي ان الخلق مسن العدم 
خرافة » وان العالم خالد خلقه الله وهو المنظم والمدير 0 . وهذا التدبير 
ىا ابر ررب اجات ظ 0007 


هل كان ابن ا ١‏ دؤمن ناشع ؟ألم يعترف لوووك ريحم 
سعقدقة تأبعة من المعر فة و-حقة ة صادرة عن العقمدة الدينية؟ألايكونهذا إنكاراً 


0000 
إن با طارو اساي ها كنا ابن رسد . إنه بؤكد أنه » 


برغم كل تباين مادي بين الفرديات فثمة دام جوهر روحي موحد مجمع بينها . 
فالحزه ام ع وي لباب 0 
زائل . اما الجزء الإيحابي الذي هو من الله وغير الذاتي » فبو الخالد . 
لفن ال تفيء كل الانحاء “ والتى هي واحدة دام وف كل مكاة . 35 
الجزه الإحابى هو طريق اتصالنا بالله وهو خالد لا يموت »خلودالعالم نفسه 

بن بنرا ابن ركه قات اد يعرف على الجلبيةة المررء.؟ لاصيا ٠.‏ 


وقد أثرت هذه الأفكار على القيصر فريدريك اكبر تأثير لتجاوبها مسع 
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ميوله ولآنها قبل كل شيء » صادرة عن عام لم يكن بالغريب عليه .. 

ومن بين من اعتتئق تعالم ابن رشد وفلسفته توما الاكويني » 5 لوحي 
نوما الأكوين اللومباردي رسول فريدريك الى الملك ١‏ الكامل ونائنه ف ديت 
المقدس . وقد أراد توما الا كويني ان يدون كاهنا فزار جامعة نابولي وصار من 
كبار رجال الكديسة واعة عتئق فلسفة ارسطاطاليس ومتينبها ان رشد بل 
ودافم عنها . وكان من المضحك أن يصبح ابن كبر عائلة تخلصة للفنضي اميه 
باهر طقة أي مقدسا للكدسة 6ران يكن لأرسطاطاليس واتستضة شد 
احتراماً كيرا . 


وما إن عرفت جامعة سراد ابن رشد نخق تأثرت بالفلسفة العربية 
وطريقة 3 البحث .العامي .مهدجت بذلك الطريق لازدهار الحضارة العربية» وأصبح 
بلاط فريدريك خاصة» بعد ما ترجمه ميخائيل سكوت» مر كزاً لإشماع الفلسفة 
العربية انفكست اضواؤه في كل جامعات اوروبة : كما انتشرتٍ منه علوم 
الرياضيات والارقام العربية في كل انحاء الغرب بفضل مؤلفات: لبوثاردو البيزي 
صديق ممخائيل سكوت وضلف القيصر . 


وكانت افكار ابن رشد » بالنسبة ل القيصر الشغوف,المل والمحث » كالغيث 
ضاذ فز ارها تتفطةة : وكان و<ود ممخائيل وتعمقه في العلوم العربية 
والإسسانية عاملاً كبيراً في اده اهمّام القيصر بالعلوم والاحاث ث العربية .ووحد 
القسصر في ميخائيل رفيقا عالأ يلجأ البه بأسئلته . ويكتب مخائيلعن ذلك 
قائلا : د لقد دعاني القيصر اليه بصفتي أوثق عاماء الفلك عنده وسألني بسرية. 
تائمة عما فى ر فيه طويلا من اسئلة عن الكرة الأرضية وعجائبها /. 


لقد اراد القنصر المطرود من الكنيسة ان يتعرف على العالم وكل ما قمه بعد 
جبل العصور الوسطى بعين ثاقبة تبغي تفيّم كل شيء على اسس رياضية »و'ترجع 
كل ما تراه او تسمعه لأسبابه الأصلمة . فيسأل مبخائيل مثل تلك الأسئلة : 
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و ماهو عدد السموات ؟ وما هو حجم الأرض وما سمكبا وما طوها ؟ ما هو 
بعد السباء عن الأرض ؟ هل يورجد عمق واحد للأرض ام اعماق متعددة ؟ وإن 
كانت اعماقها متعددة نما هي المسافة بين كل عمق والذي يليه ؟...» 

إنما هواية جده روجر الثاني نفسها في قياس كل شيء وحسابه بالأرقام > 
ورغمته في الملاحظة للوصول الى الحق.قة » كا فعل عندما قام لملا لمقس طول 
اسوار نابول لبعر ف محمط المديئة :. 

واستحاب فر بدريك لفكرة الخلود مسرأ ولكنه م يلسث بعد أن اعلنت 
الكنيسة طرده للمرة الثانة » ان وحّه استفساراته علانية وارسلبا إلى مصر 
وسورية والعراق وآسمة الصغرى والبمن فر اشن . وقد ارسل فريدريك ذات 
مرة لسلطان الموحدىين اسملة لابن سبعين في (سيته سدته) وينم للاحابة علمها . 

وكانابنسيعينشابا 10000 العشر بن من عمره يعتقد أن الفر نحة شعب #معحي 
غير مثقف فأرسل للقمصر إحابة فيها صلف وتكبر وم بأده القنصر لهذا 
الرد غير المبذب بل ضحك وأمر بإرسال هدية له » ولكن الشاب العربي ردها 
ثانة مة وم بقسلبا . 

على ان هذا لم.يككن إلا حادثاً فردب] » لآن علماء الغرري و اهبر اء 2 اعتبروا 
الإحابة علىاسئلة ملك الفر نحةالشبير بعلمه شرفاً كبيراً لهم . وشغف فريدريك ‏ 
بتمادل الأفكار مع الشرق برغم مشاغل دولتهالعديدة وكثرة مثا كلهمماعداثه. 
كما وجد لديه ادضا الدافم » كما رت عض ادرب » فى ان مختبر ته 
المسلمين . 


ل ا » برى الأشماء على حقيقتها ٠و‏ 
علوم الغرب عاحزة عن انتشفيغليله» فاقترب منالعالم العربي 0 
واتماهه هذا غر سا على مجتمعه الغربي ‏ . إن ذلك الشعور بالوحدة هو الدي دعاه 
في يافا الى توجمه الكثير من الاسئلة العلمية إلى العرب بغية كسب صداقتهم . 
واحترامهم . وكلما ازداد عليه الغرب ضغطأ وتجريجا زاد حنينه الى العزب 


ورغبته في الانضام فكريا إلى مدرستهم . 

ا اي سار شائة 
أخلص الناس إلنه » ا ل ات و ارق 
إلى الأبد » . ش 

لقد بحث فريدريك دائًاً عن عن أصدقاء جدد من العام المزبي الذي رقعه ل 
أقرانه من معاصريه . فككم كان سسروره عظيما بوم استقمل وفوداً عربسة من 
دمشق أهدت إليه جهازا قبّما [رصد الكوا كب وحركاتها . و حكن دروو 
ذ| لقيمة الهدية العامية فحسب"؛ بل كان سبرور من يلقى أجناءة الدين يسيرون 
معه في الطريق نفسه ا . وقيل أن سمج طم 
بالرحبل احستفل معهم بعيد رأس لسنة الهجرية » وأقام لهم وليمة ضخمة] يعرف 
الغرب قبل ذلك لها مشلا وك سقي فسوفه العرب .داكا 
ببلاطة لفعل . 

ويكتب العرب عن وقوه الشصر: الواقدة اليهم فخرى 4 من لكام 
كيف كانوا ينظرون بعيون عربية ثاقية ارسل فريدريك ٠‏ وينقل الينا ابن أبي 
أصيبعة عن شاهد عبان يقول : ظ 

و سعدثني القاضي حلال ال بن المغدادي تأسذ كال الدين بن يونس . قال 
كان قد ورد إلى الملك الرحم بدر الدين اؤلو صاحب الموصل من عسيد ‏ 
الأنبرور ( ملك الفرنج ) - وكان متفتنا في في العلوم ‏ رسول ويبده مسائل 
في علم النعحوم وغير ذلك » وقصد أن كال الدين بن برنس ا 
فبعث صاحب الموصل إلى ابن يونس يعرفه بذلك » ويقول له أن يتحمل فى 
ليسه وزيه ويجعل له مجلسا بأبية لأجل الرسول 6 وذلك لا يعرقة ظ 0 
ونس أنه كان يلبس ثيابا رثة بلا تكلف وما عنده شير من أخوال الدننا » 
فقال . نعم . حكى جلال الدين » قال : فكنت عنده 64 » وقد قمل له هذا 
رسول الفرنج قد أتى وقرب من المدرسة » فبعث من الفقباء من تلقاه 4 فلما 
حشمر عند الشيخ ال 0 من أحسن ها يكون من 
البسط الروممة الفاخرة » وجماعسة مماليك وقوف بين يديه وخدام وشارة 
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حسنة . ودخل الرسول وتلقاه الشيخ وكتب له الأجوبة عن تلك المسائل 
بأميرها . ولما راح الرسول غاب عنا جمسع ما كنا نراه » فقلت الشيخ : 
با مولانا ما ما أعحب ما رأيثا من ساعة من قلك الأءية والحشمة 150 
! بغدادي » هو عام » ٠‏ ظ طبقات | الأطبات ان أن امع عن 1 





ويكتب طالب | آخر من طلمة أحد حد العاماء الآخرين في الموصل فيحدثنا عن 
المشا كل المتناهمة داعم ان ان محفين ا در الفرنحة فمشير يذلك 
الخلافات بين العاماء العرب . وعلى الرغم من ان استاذ هذا الطالب كارن من 
الحاسدين لكيال الدين بن يونس وما وصل البه من يجد عامي » نحده يكتب : 
ومن أعجب ما سمعت عن كال الدين انه في زمن الكامل: أرسل الفركة 
إلى سورية بأسئلة برجون الإجابة عليبا » كان من بينها أسئلة في الطب 
والفلسفة والرإضيات . فأجاب علاء سورية بأتفسهم على الأسئة الثمقة بالطب 
والفلسفة ولكنهم م يستطيموا الاجابة على الاسئلة الرياضية . ولككن الكامل 
رغب أن يكل الإحابات فبعث ببقمة الأسئلة الىمعامنا مفضل بن عمر في الموصل؛ 
وكان حجة في العلومالهندسية “ولكنابن مر لم يستطعأن يمد لها حلا وعرضما 
على أن يونس الذي درسها حتى وجد الإجابة عليها . وكانت المشكلة :. أعطبنا 
قوسا فأوصلنا الوتر ومددناه والمطلوب رمم مردم على امتداد هذا ف تكون 
مساحته مساوية لامساحة الملحصرة بين القومن والوتر . وها هو الشصفكى 
المطلوتة: 








وأرزسل ابن عر اح لملك الكامل اول هيا قدمت إلى 500 وعدت 
القماء هناك في دهشة بالفة يلنون على 0 الإجابة الرائعة التي كانت غير معروفة 

ي هذا العصر 5 

ومن بين فيض أسئلة ذلك القيصر العظم تلقى شهاب الدين الكرافي غدداً 
منها . وكان شهاب الدين من عاناء القاهرة المبتمين بالقانورن والعلوم الطبيعية » . 
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وكان يكن لفردريك الثاتى احتراما كبيراً . ويعلق شباب الدين على ذلك 
قائلآ : « لقد كتب ملك الفرنحة في صقلية زمن الملك الكامل سيعة أسئلة بالغة 
فى الصعوبة لمختبر بها المسامين . وقد عامت أن بعض الأسئلة قد أجيب عليه . 
ولسث أدري إن كانوا قد أجابوا على كل أسئلته أم لا . ولقد أمكن الإجسابة 
على اسئلته الدائُة ومراحعة صحتها لوجود كثير من العاماء في البلاد . وقد جمعت 
في هذا الكتاب خسين سؤالاً عن المشاهدة » . 

ويذ ذكر شباب الدين اسم القمصر فريدريك الثاني مقرونا بثلائ عن 
فقط وهي 

السؤال رقم ١١‏ : لماذا يرى الانسان أجزاء الأجسام المستقيمة كالحراب 
والمجاذيف المنفمسة في ماء صاف على غير استقامتها تحت سطح الماء ؟ 

السؤال رقم ه؟ : اذا برى الانسان سهيلاً ( اسم نجم ) عند ظهوره أكبر 
ا موقع السمت ت 4 في حين أن الجنوب يخلو من أيقرطوبة 
(ووجود الرطوبة تعليل يصح الأخذ به لتبرير توهمنا اختلاف حجم الشمس بين 
الشروق والظبر ) وقد ثبت خلو الجنوب من الرطوبة من كون المناطق الجذوبيه 
هي صحارى وجافة ؟ 

السؤال رقم وله الانتواطو و يمال 1اذا بر تدان الهين حفوظا قدو 
كالذباب أو البعوض»برغم أنه لا يوجد شيء بالمرة أمام العين ؟ و كي فيستطيع 
الانسان أن برى في حدقة العين شيئاً بعيداً بينا لا برى الانسان ما هو قريب 
فنا أ وها هو هعلق اا 

وكان لمثل تلك الأسئلة الو تى استفسر عنها فريدريك » ما لم يكن معبوداً 
هله اعزاء أرروة وفار كي > 1 ا وسُهرته في ي العالم العربي ظ 
تاوعد أن عقن العرب كتب عنه : « ي الحقبقة إنه لم يظهر في العالم المسيحي 

حتى اليوم مثل هذا الحا كم العظم » . 


وكاتملا بيولا لفسا لأغريا ١‏ لرقوك راقم لبها شود وكانتيودور 
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مسمحما من انطاكية تلقى تعليمه على يد كال الدين بنيونس في الموصل فعامهالفلسفة 
و والرياضمات و الفلك كم - فيالطب علاوة علذلك كنا ا فبلسوفاللاط 
ممخائيل عام و ١‏ 8 افتاه رحداته م القمصر ف المأ نمة عن 9 فريد ري الأستاذ 


تدودؤر خلفة له ق منصه . 


وبعد حماة حافلة بالنشاط والبحث العامي توفي ذلك الفيلدوف الكبير لكبير قبل 
موت القصر بأشهر قلملة . وثارت شائعات تنهم الاستاذ الفنلسوف بأن له بدأ 
في موت القبصر لأنه كان بعد الآدوية والأقراص المقوية » وهو الذي أعد له 
كثرى مجففة تناوها القيصر فأدت الى نكسة أودت حماته . 

وكان لتدودور أهمية كبرى فى بلاط القنصر أسعة اطلاعه وتبحره في كل 
نواحي العلم والمعرفة . فهو يناقش القيصر في مشاكل الرياضمات والفلك ويقرأ 
القبصر طالعه ويبتم بشؤون الدولة فضلاً عن اشتغاله بالمراسلات مم حكام العرب 
أو سقره إليهم في مهام سياسية او يعقد اتفاقات تحارية . وكان بالإضافة إلى 
كل هذا طبيب القيصر ورجال اليلاط الخاص» يصنع هم بنفسه الأدوية والحبوب 
فضلاً عن الحلوى والشسراب . ووضع تدوده ور للقسصر نظام دقبق] لمعيشة 
والطعام » فب الذي بحدد أصناف المأ كولات و طرق طبهها و كمية ال ملح والتوابل 
ومواعيد الوقعات وكممة المسروبدات أو النديذ. وهو الذييحدد درجاتالحرارة 
اللازمة لتدفئة ختلف الغرف تبعا لظروف الظقس ويتظم ساعات نوم القيصر 
بل وعلاقاته الجنسية . كا ترجم للقيصر كثيرا من الكتب العربية كان القيصر 
براحم ترجمتها بنفسه . ظ ظ 

ولقد شغل فرودريك نفسه بمراحعة الترحمات » حتى كوا ف ات 5 
| حروله . رقي أثة قأم أثناء أحدى المواقع مر اجعة كتاب عن الصيد 
.ألتفه عربي ”بدعى مؤمن كان يصاحب فريدريك في الصيد وتدريب الصقور » 


وجمعت بدنها تلك الهواية فصارا صديقين حميمين . 


ميلد 46 سل 


الفصل السادس 


نظرة جديدة إلى العالم . 


وم تكن تلك اطواية هي كل ما جمم بينها . فقد تشابه الاثنارى * القيصر 
وذلك العربي » فما كان غريما على العالم الفربي > فقد وهيا نظرة فاحصة للطبيعة 
الحقيقمة . فكان القمصر وصديقه هذا وولداه إنزو منتوع وماتقفريد لمرانرنل 
ا 0 كتابا في علاج الخيل » كانوا جميما على عل وأ سع 

شؤّون الطبيعة 6 وْ م داعو ا والتحربة والمبحث دخمة ة الوصول 
إلى الحقائق العامة لك | 0 

ولكن > أو ليس من واجب كل انسان أن برى الحقائق 5 وما هو 
لحري وها , إن كان | لادوم انيار ذلك ؟ ش 

اننا الوم نتصور ذلك شيئا طعا ( أا الم الغربي. حمشذالك ا 
ذلك إما كل" الإثم » فالطبيعة ليس ها معنى لدهم سوى أنها مظبر لله والروح 
وكل ما هو مقدس أو مثالي . فبي جزء من عام السماء تصورها أقاصيص حماوها 
عن العصور الوسطى يشفف مثل أقصوصة « الأسد والنملة 6. فقد ولد للأسد 
فق النجلة حيو ان ضغير سمي والاسد الثملة» مات بعد فترة وحلزة ب مولده 


| لأنه لم يحد ما يناسبه من طعام فبلك جوعاً . وينك صداق هذه الرواية ورود 
شيء من هذا في الكتاب المقدس عن الأئةالنقة الذي غلك تجوطت) .ولكون 
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ذلك الحموان ذا طبسعتين فإنه حينا اراد ان يأ كل لما متعته. عن ذلك طبيعة 
النملة الى تشتم ب“بدرة الحدوت وحننا أراد أن يا كل بذرة من البذور. غلبت 
علمه طسعة الأسود . ونتج عن عدم إمكانه أ كل اللحم او المذور هلاكة . 
وهكذا نكون مصير الشخص الذي بريد خدمة الرب والشطارن معا » 
فالرب بريد 007 ن مكون 7 وها والشمطان يلحم علمه في أن. يكون 
فاسقا . ظ ظ 
وتسقطا كامات 0-00 صافعة ذلك الرجه الكالح من اخبال مقع لفيج 
الطبيعة واسرارها حين يقول : « إن واجينا هو التوصل إلى تفسير الأشاء 
وتوضيحها 5 هي ا وأعباله مثابة .نقطة تحموال 
في تاريخ العالم الغربي ظ 5 

ول يكن هذا القيصر العام الذي هوي البكتب والعلم منذ تعومة أظفاره 
لمكم ى ما يقرأ او لمق ما 'نككتب . وكان بردذ دام : «إن البقين لا يصلاليه 
الانسان بالسماع فحسب » لهذا كان دائم الملاحظة » نحلس الساعات الظوال. ف 
حديقة الحموان يلاحظ الحموانات ويدرس طبائعها وعاداتها .. وجلس في جنة 
الطيور ترقيها بإمعان بالصير العجبب نفسه الدي مجلس افيه مع أحد الفلكيسين 
لعرب ليوصد غجدا او براقب كوكيا .. 00 

وكات فنك زنقاطى: فن الصد بالصةور فى كن وار ابئه ا 
لا بظبر مدى :دراسته الدقيقة وتعمقه فحسنب » بل يحوي في الواقع حوثاً عاسة 
رائعة في عم الطبور كا كان بداية طيبة للعم الحديث سه الخيرة الاق 
والتجربة ٠‏ 00 0078 

وقدم فريدريك في كتابه هذا خلاصة اشاهداته تارب الشخصية ‏ علارة 
على تحارب. من وثق بهم ومشاهدات اعوانه الذين عبد اليبم بتلك المهام فأدوا ظ 
مبمتهم على خير وجه لا ييمهم :مال او حبد . 5 استعان بالأمراء العربفي مصر 
ل الأححاث 2 وم 0 


487 لد 


كتابه إلا بعد أن تأكد من صحته بنفسه . وهو يفعل كل هذا بنفس تقدير ابن 
الببطار ‏ عام النيا تالعربي- لامسؤواية العامية أمام الحقمقة والتاريخ. فلقدتمثل 
به .قفريدرنك حين قال 8 إني ا كتنب غن الموْ لفين السابقين مأ سنت ل موده 
من ملاحظاتي وتحاربي الشخصية » ولقد تركت ما رأيت أنه مخالف اللة. د 
وكان مبخائل سكوت قد ترجم للقيصر أبحاث أرسطاطاليس وابن سيا 
في عم الحبوان » وقرأ القيصر كل ذلك » ولكن مع هذا كان يككتب بحيطة العام 
الحذر المدفقويقول : ونحن دشبسع ارسطاطالس دود حب أن عه 58 ولكنه 
في حالات كثيرة » كا:عامتنا الخبرة » يبدو » وقد بعد عن الحقيقة » خاصة فما 
يتعلق بطبائم الطيور . وهذا م نتبم أمير الفلاسفة في كل ثيء . 
لن أرسطاطالس م عارس صيد الطبور إلا اقلا 5 هو 6 حك]| مدو 0 
م يمارسه إطلاق) . أما نحن فقد عشقنا صيد الطسير وتدرينا عل 
ان هذا المنبج هو نفسه منهج المدرسة العربية . فكل شيء واضدلايغلفه 
ضباب من الغموض ولا حجاب منظاة مقدسة . فالحقائق واضحة قريبة للافهام 
لمن شاء أن يثبتها أو يعارضها بالتجربة والخبرة والمشاهدة . والميع يقدارون 
المؤولية العاسة بة قدرها»ويعترفونٍمعهذا يعحائب ا الطيعة مأ داموانحدون 
لذلك تفسيراً بور يستعدوة من المنا تي ما للا رشفق مع العقل وحلون محلما 
التفسيرات القائمة على المسدمات والنتائج . 
وتدرج فريدريك الثاني في الملدرسة العرببة فبدأ فمها تاسذاً يجداً حتى صار 
استاذاً من اساتذتها » أزاح من طريقه كل ما يعترضه بعد ان عرف طريقه. وهو 
. الحديثة . وهو يعتبر أول سلسلة من العاماء المفكرين نبذت خرافات العصور 
ظ الوسطى وقادت النبضة الحديثة أمثال ألبرتوس م-اجنوس وروجر باكون 


-- ؤر© 4 تت 


لواو ا قتي را لعن لوليا . بل هو حلقة الاتصال بين 
مؤلاء جممعا والفكر الى, زق أن" أغلبهم وخاصة » زوجسر كون ولموناردو 
دافمنشى »© قد فاضت أحاثهم على أ ساس الأحاث اله ريسة 1( 


وهناك خط مستقم بصل اولئك جميعا بالحضارة العربية على أساس الأبحاث 
العرييةالتى كان يذخر بها التلاط الذورمانيالصةبيووساطة فرندريك الثاني بالدات . 


وَاكَانِئ لافار فظو از فريدر يك عندها كننه في عم الننات : 
م إن كا ل ما كتبته هنا يرجع إلى تحاربي وخبراتي اللخاصة أواف كنت لامؤلةف_ين 
الدين دعر ف هاما أن كل اما كتيوه 0 5" ة أيحاثهم ااضة 4ه 


وفرندربك / يكنب عن الندات والهدوان وهو قابم في مكتيته . فلآول 
مرة في الغرب تحتل » كباحث » بين الطبيعة » تماما كا فعل العرب . وها هو 
بقول مهذا الصدد : « إن واحب علوم الطسعة لا وقنصر على جمع معارمات 
الآخرين بل إن واحمبها هو تعليل أسماب الظواهر الطبيعية » . 


إن حضارة الغرب قد ولدت في صقلية » وكان الأطباء المشرفون عليها ثم 
العرب . وف انبراطورية فريدريك الثاني التقى الفكر العربى بالفكر الغربي ؛ 
وحقق هذا ما تنأ به حوتفزيد فور فمستربو ( مدنت دما املم اناه ) 
القيصر هايترش السادس قبل مود فريدريك : هذا الطفل سيصالح الشرى 
والغرب سماسما لمدة وجيزة ولكنه سوحدم فكرياً لمدة طويلة . 

ونتج عن ذلك الاحتكاك بين الشعرى والغرب نظرة حديدة اللعلوم الطبيعية 
اس التحربة والخدرة . 

وفى جِدّة راهب بيضاء دثر « طريد الكنيسة » فقد توفي فريدريك الثاني 
“انوع 115 دسماير 1086 غ1 + في. قلعة على الطريق بين فوجما ابه" ولوسيرا 
( سا ) وحمل مي الى بالرمو المدينة التي شهدت. طفولته العجيبة 


اعد لنت 


وائقر الأخير لوالديه وأسلافه من النورمات . وفي بالرمو رقد فريدر بك 
رقدته الأخارة مدثراً بثوب أحمر ويحواره سيفه في غمد عرب » وقد طراز 
العمال العرب ب أحرف مذهبة ثوب رقيقب) لفّوا فيه جئة صديق المسامين 
المعترف بأفضالهم » وعلى 5 الثوب كتب هذا الإهداء ب-أحرف عربة. 2 
« هداية للسلطان » . ظ 


1 


حواشي الكتاب السادس 


. بلدوين الاول : أحد ملوك الصلمسين‎ ) ١ 


جه + هو 


؟ ) ابن الاثير : عز الدين أبو الحسن عليّابن الأثير . (1100 م - 1184م ) 
ارين فى الرسلن وبغداد وسورية . وأهم مؤلفاته : « الكامل في 
التاريخ » » وهو من أممالمصادر التاريخمة في القرون الوسطى في الشرق» 
و«تاريخ أتابكة الموصل » و « أثر الغابة في معرفة الصحابة » 
و«اللاب ». 


0 الادريسي : أبو يلك ألله الادريسي ٍ هه ١1١‏ 1151م ( ولد ف 
الاندلس » ودرس فى قرطية وبرع في عم الهيئة والجغرافية والطب 
والكة والشسن + زان 'بلاد الروع والمونان ومضن والمغزب وفرنية 
وبريطانيا . 


؛ ) المقدسي : أبو عبد الله المقدسي . عاش في النصف الثاني من القرن العاشر 
وهو من أشهر جغرافيي العرب ٠‏ زار أكثر البلدان الاسلامية » وقد 
حم كنانة و أحسن التقاسم في معرفة الاقالم 4 إلى كثير من اللفات 
الاورودمة . 

ه ) ابن بطوطة : ( ١.‏ 100 م ) هو تخد ابن عبد الله بن عمد بن 


5 


ابراهم . .. الطنجي . نشأ في طنحة وأقام فيها حتّى عام ١776‏ م.وقد 
قأم بثلاث رحلات واسعة التطاق » جاب فبها اكثر ماعرف فى زمانه 
من الملدان . وقضى في رحلته الأولى #4 سنة (ن«#ام١ ‏ 59 ١)زار‏ 
فمها كلا من مرا كش والجزائر وتونس وطرابلس الغرب ومضر وعيذاب 
ع ا . ومن مكة انه 

لى العراق والعجم وبلاد الأنافوو لق وهنا ال فكة ابية بوافريقية 
يي الجزيرة العربية فإلى مككة الذا ؛ ومنها إلى بلاد 
الهند والصين ... ثم عاد الى موطنه بعد أن مر ثانية بالبلاد 


العرسة كلها 


أما رحلته الثانية فكان 0 عمسن د » ثمر في طر يق دطنحة 
٠‏ وحمل طارق وغعر ناظة , 


وقاء ان نظطوطة وحلته الثالثة إلى السودان حت اواسط إفريقمة» 
وكان ذلك عام ( 169 ه1١‏ م ). 


وبعد" ان يطوطة من أشبر الرحالة العالمين . وقد حظي كتابه 
«تحفةالنظار ىغرائب الأمصار وعحائب الاسفار» بإعحاب المستشرقين 
وتقديرهم الكمير 8 


5 ) ياقوت : لعقوب أقوت الروم ( أ ا 2 ال 1 ( 133 
اععلك من بلاد الروم أعتقه ميك © وسشغله بالاسفار ف مدن أله راف 


والشام ومصر . وأهم مؤلفاته . « ممحم البلداك »© و( معجحم 
الأدياء » . 


7 )ابن جبير : 1١١١7 1١168(‏ م) رحالة عر بي ولد في الاندلس 
وتوفي فى الاسكندرية . زار الاسكندرية والقاهرة ومكة والمدينة 


ل 


والكوفة والموصل وحلب ودمشقى وعكا وصقلمةعائدا إلى غرناطة عن 
طريق قر طاحنة . وقد سحل وصف كل ذلك في كتابه الدي بعر ف 
ب : رحلة ابن جمير أو « الرحلة » . 

0( القيصر فرهدريك الثاني : راحم الحاشية ١4‏ ص حواشي الكتساب 
الثاني . 


عه امء شي الكتان:: 
الثالث . 


ا 























































































0 رهكدا و عحما أن يظبر الحق 
وبعاو» يا نح في هذا محمد » الدي 
أخضم العالم كله بكامة التوحيد ؛ 
جو تة - الدبوان الشرقي الغربي 


16 اسه شمس العمرب «. +» 





الفصل الاول 


أصل سيدات الطبقة الراقية 


إن الحلى التي يقدمها الأوروبي لحميبته أو لزوجة صديقه أو رئيسه » سواء 
أكانت وان أهذا أ احا مسن اندي عادة استوردت من الشرق وعمارسها 
الناس كل يوم ولا يعرفون لها مصدرا . وتمر السنون» واللى تلك مازالت تتنوع 
ا عق وار كنا تعيش 
في القرن المشرين 


ولو اكتنك أنت للسمدة الفاضاة خطايا اانه : وبالغخلص 055 
المطيم» فأنت تعترف بسيادة العرب» لأنك ل 
أجدادك في الغرب يعرفون شيئا منها. و نت كاما انحلدت على بد سسدةلتقملبا »؛ 
00 » في تلك اللحظة » دم عادة عرسة . وفي كل مكان نر كع 

العام عبوعك انعو عن فنص ون تادر تذكتر انك تقتفى ي »> دون ان 
تدري © أ: ثر عشاق العرت . 


ويتكرر هذا كليوم »وتصبح هذه اللغة وتلك الحركات وذلك الخضوع امرأة 
طبيعة ثانئة فينا كفربيين تكفر به ما تعودنا من خضوع المرأة لارجل لتكفر 
عما ارتكنته حواء من إثم . ْ 


فتزلف اأردنللرا: وده خطبه لودها وتقديسها»سواء أكان هذا من با بالأدب 


ل 


3و السهاهة ا و كان عن حب صادق» فإنه لا يتفق مع أصول الحب فيالمجتمم 
الجرماني » الذي كان يرنو إلى مساواة تامة بين الرجل والمرأة مم اعتداد كل 
منه| بنفسه وشخصيته المستقلة » ومساواة في الحقوق ات عا وطن 
هذا الاتحاه ا! العربي ف تقديس المراة انضا ؛ 4 مع شيتا كان مانة ا في دول البحر 
الأسطالق تي كانت لا ترضى بتزلف جنس لآخر وتطلب من الجنسين على السواء 
بذل كرد لحوز رضاء الجنس الآخر . 


وعارض الكتاتب ا 56 ذلك المسلك العربي»رنص على أن الرحل سند 
الراك ونشطت الكندينة حاريي كل الأفار كلد اول وماق روي 
لإبقاء لمر 1 حت 0 الرحل تبعأ ا ارك 2 


ا الرغم من هذأ 4 فقد قأوم العرب كل الثمارا ك التنادة: واستطاعوا 
القضاء على هذا العداء لامرأة والطسعة 2 و-حءلوا من همتهم مثالاً أحسددا ه الغرب, 
الا ملك الآن منه فكاكا . وأصبح الاستمتاء نام يا والغزل حزءاً من حماة 


الاوروبيين شاءوا أم أنوا . 


. ولكن » أو ليس هذا نوعا من المبالفة ؟ وهل يعقل هذا الكلام ؟ ثم أر' 
تعش نساء العرب منذ زمن بعيد مقيدات مظلومات لا يتمتعن بحقوقين ؟ أل" - 
نسمع بالحريم كالسجن يلك فيه الرجل عدداً كبيراً منهن ويقم علمهن الح راس ؟ 

ألم نسمع بنساء بزوجن دون أ ان يستشرن ؟ و تكفي بضم كلات يتفوه .يبا 

الرجل وقتما شاء لتصبح الرأة طالقا تعود إلى عائلتها دون أي" ذنب »> والدين 

لا يمنم هذا ؟ . ألم نسمع بالمرأة تحمل الأمتعة وقد تقووس ظهرها في طريقها 9 

السوق وزوجها امام برك حماره منتفخ الأوداج يحوارها لابعيرها أي" التفات 

ألم يبدأ» حديثاً فقط» ترك النساء للحريم وخلعون لجاب ومطايتن بلص ظ 
00 دام قرونا 0 


اطي لقا ركز بمسينة رطام موك جروا لالم از 


م5 ل 


حارث بن عوف أشجع فتيان قبباة 'مرّة إلى أوس بن حارثة » وهو من أشم شراف 

المرب» لطلبيد إحدى بناته الثلاث . ورفضت ابنتاه الكيير تان هذا العرض» 

أما الابنة الصغرى ببيسة فقد أجابت : « لكني والل ابل وحبا » 

ا ل زه طلقي 0 أخلف الله عليه». 
قصص المرب : ؟ 


ولكن” الحارث لم يككد يقترب من عروسه حتى امتنعت علمه قائل : ملا 
يصم هذا ونحن في جوار أبي » . فأمر الحارث يخلم الخيام وتحميل امال 
وغادروا المكان . وما أن أظامت الدزيا حتى أمر الحارث بأن تنصب ا 
ليستريحوا اللمل من وعثاء السفر. وحاول الحارث أرىن يعاشر عروسه معاشر 
الأزواج ولكنها نبرته قائلة 0 
تشترى أو سبمة تؤسر في الحرب ؟ لن أسمح لك أن تقترب مني إلا" عد ا رت 
نحمتفل بزواجنا بين قبيلتك وننحر الإبل والشياه للضيوف من كل القبائل » 
فأمر الحارث بالرحيل وأسرع بالر كب حتّى وصلوا قسلته وأسرع بدعوة لضيوف 
وأقام حفلاآ كبيراً ونحر الإبل والشياه يا طلبت إليه عروسه آنفاً . ثم اقسترب 
الحارث منبا بريد ما وعدته » ولكنبها ردأته عنبا وقالت مومخة : و كيف تحد 
وقتاً لمداعبة النساء» والعرب في الخارج تسيل دماؤم في مذابح القتال دين ذبيان 
وعبس قبيلة أمي . أسرع بالمخروج وحاول الإصلاح بين القبيلتين المتنازعتين ثم 
عد ازوجتك التي تنتظر عودتك على أحر من امر » ٠‏ 


فيركب الحارث إلى القسلتين توأ ويقدم من ماله الخاص دية كبيرة يقبلبا 
الطرفان ويعود السلام بعد قتال عنيف دام بينه| أربعين عام . لقد أحصى 
الحارث عدد القتلى في كل من القسلتين ووعد القمملة الى زاده عده قتلاها عن 
الأخرى بثلاثة 1لاف جمل ددفعيا لما من ماله خلال السئوات الشلاث القادمة 
كدية عن دم القتلى . وعاد اهارث عوطا الالال والإكمار من 6 إلى 
50 000 وانضب منبا النن والبنات:. 


458 ل 


ويسكت الراوي عن الكلام وتتصاعد من المستمعين كامات الإعجاب . فقد 
صادف الحديث هوى في نفوسهم واتفق مع الصورة التي رسمتها مخيلتهم لامرأة 
العربية . ور السنون وتتعاقب الأجمال بعد وفاة الرسول الذي حطم أصنام > 
الجاهلية ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وبقي الناس في البلاط الأموي 
يتمتعون سماع قصص الجاهلية ودور المرأة العربية في الجتمم» وما أحاط بها من. 
بطولات . وظلت المرأة في الإسلام تحتل مكانة أعلى وأرفع ما احتلته في 
الجاهلة . 00 


جو 


ألم تكن خديحة زوج الني الأولى » التي عاش معها أربعة وعشرين عامسا 
وأنحب منها ستة أطفال » ارملة للها شخصيتها وماهها ومكانتها الرفبعة في 
يجتمعها ؟ لقد كانت خديحة موذدأ لشريفات العرب » اجاز لما الرسول ان 
تستزيد من العلم والمعرفة كالرجل تماماً . 
في المساجد ويفسرن احكام الدين . فكانت السيدة تنبي دراستها على يد كبار 
العاماء ثم تنال منهم تصريحاً لتدرس هي بنفسها ما تعامته » فتصبح الاستاذة 
الشسخة . كا لمعت من بينون اديبات وشاعرات» والناس لا ترى في ذلك غضاضة 
او خروجا على التقاليد . 

إن النساء في صدر الإسلام لم يكن مظلومات او مقبدات » ولكن هل 

لقدهيّت علىقصور العباسيين رياح جديدة قدمت من الشمالفغيرت الأوضاع؛ 
وقدم الحريم والحجاب مع الجاريات الفارسات والمونانيات الاق 0 محظيات 
الخلفاء وامهات لأولادهم. وكان ان حرمت المرأة العربية من مكانتها الرفيعة في 
المجحتمع وقيدت حرياتها حين سبطرت على المحتمع العادات الفارسية القديمة. 

والإسلام بريء من كل ما حدث » والرسول لم يأمر قط يححب النساء عن 
المحتمع. لقد امر المؤمنين منالرجال والنساء على حد سواء » بأن يغضوا الطرف 


سس مث و سه 


وان يحافظوا على اعر اضهم . وامر النساء بألا“ يظبرن من احسادهن إلا مسالا 
بد من ظبوره © والا' يظهرن محاسن احسادهن إلا في حضرة ازواحبن . 

ولكن > كمف تحدد عورة المرأة التي يحب الا براها الغرباء ؟ 

لقد بدأ الملهسرون يحددون عورة المرأة فاعتبروا وجهها عورة يح بان تححب 
ولم يسمحوا لا إلا باظبار يديها»وما بدا كبدعة لا ضسررمنها.لم يلبث ان اصبح 
اجماراً يحتمه الدين والتى . وشرعت القصور تعزل النساء في الحريم على غرار 
ما تعوده الفرس . وبدأ استيراد الخصصان لخدمتبن » ا كانت عليه الال في 
بيزنطة قدا . واصبح حجب النساء عن المجتمع وعدم مغادرتهن لبيوتهن مظبراً 
من مظاهر الأّة والثراء . وهكذا كتب على النساء أن يبقين سجينات مناز هن 
الدين . 
وساهم تعدد الزوجات في تبمئة اللو لتلك النككبة التي اصابت النساء على. بد 
العساسين . وكان تعدد الزوجات في الجاهلية ضرورة اقتضتها ظروف المميشة 
والرغبة في العدد الكبير من الأولاد لتقوية مركز القبيلة ولتوطيد العلاقات بين 
غتلف العائل بالشاهرة م وتظلبون الإسبلاء اتكمرت: تلك الضرزورة لعي 


أ 


هه الفتوم. . 
ب ا ا . ففي معركة نشبت بين الأمويين 
والبرير قدام لنيت الآموي ما لا يقل عن عشرة اسابل . وفي عبد المأمون» 


8 يزهو بأعضائه الد, ن بلغوا ثلاثة وثلاثين ألف فرد . 


وبعد تس تدعاتم الدولة أصبح تعد الزوجات سبياً من أسباب فساد الدولة 
الإسلامية وانحدارها» خاصة بعد خفاضمركز المرأة في المحتمع. فكل اموار ظ 
الحرمم قذى تعدد الزوحات على ما كان للنساء من حرية ومكانة رفيعة . وتليف ّْ 
الناس على الفتمات الخلبعات يسلين من شباب يغداد وتحار ها نقودهم وسمعتهم 
بايتسامة ماكرة او متعة رخمصة » ا كانت الحال في حانات الكوفة التي انشأها 
تجار الرفيق واستوردوا لها الساقطات ودربوهن على ابتراز. اموال العنال 


عات 


وكرامتهم . 

ولكن هذه الأمراض الاجدّاعية لم تنتشر إلا" بين الطبقة العليا الملوثة التي 
جذبت إلمها الأنظار بفجورها » واهتم بها الأوروبدون يلوكون الوم سيرتها 
ويحسبون أنمسا هي المجتمع العربي . و كاما تعمقنا في طبقات الشعب العربي 
وضحت الصورة الأصلية وقل" تأثير النفوذ الفارمي . فالمدوية م تعرف الحجاب 
قط » ول تطأ قدمها أرض الحريم» وم تككن ظروف المعيشة في البداوة» حت بين 
العامة في الحضر » لتسمح بمثل ذلك » بل لم تكن لتسمح بزوجات أربع ؟! سمح 
بذلك الدين . 

فالإسلام قد قدّس الزواج وطالب بالعدل بين الزوجتين او الشلاث 
أو الأربع في المعاملة . « وإن خفتم ألا” تعدلوا فواحدة » . اليس مذا 
نص صريحاً يطلب فمه من ال مؤمنين ان يتزوجوا.بواح_دة فقط ؟ ومن ذا الذي 
يستطيم ان يعدل بين النسام 5 [ 

والمشكلة لم تكن اقتصادية فحسب » فمؤرخو العرب يذ كرون ان العربي 
الأصبلالمومن لم يكن يتخذ إلا” زوجة واحدة يبقى تخلصاً لها وتبقى هي مخلصة 
له حتى يفراق بينه) الموت . ش 

وهكذا بقمث المرأة العربية كا كانت في الجاهلية وصدر الإسلام معتذة 
بنفسها وكرامتها طاما هي بعيدة عن قيارات المدينة . وبقيت البدوية فيالقرون 
الاسلامية الأولى اصكثر حرية وكرامة من سيدات الطبقة الراقية في قصور 
دمشتق . ولاعحب ان تكره المدوية حماة المدينة وحن إلى حماة البادية . وقد 
سمم معاوية ذات بوم صوتاً حزيئا ينبعث من مجدع زوحته ميسو بردد الاسات 


الالسيةة: 
و لدس عسساوءة وتقر' عبني احب إلى" من لبس الشفوف 
وأكل فسيرة في حجر بدي أحب” إلى" من اكل الرغيفٍ 


سمس نا 


لي من علج عنيف 


5 بن 0 9 م 
وخرفى من بتي تمي ضصعيف أدب 


لم وى يي 91« ظٍُ ٠‏ 0 ل 1 .< واه 
ولدسثك تخفتق الارواح فيه احب إلي ا ع د 


تماكان من معاوية إلا" ان اخلى سسلبا . واعطت ابنة الصحراء للبريق 
والحرير ظبرها غير نادمة » واسرعت اموطنها حيث لامرأة مكانتها واحترامبا. 
مكانة عالبة » واحترام زائد لم تعرفه المرأة الشرقية فيا بعد والذي لم 
يكن له نظير إلا" فى الأندلس العربية . بل لقد فاقث مكانة المرأة في 
الأندلس كل هذا . 


سو 


الفصل الثأنو 
« العام امعد كي بي ا 


ا أوحم ابرعم انهم لم محدوا و فسهأ 

من الفكر أو الثقافة ما وجدوا فى الملدان الاو الى فتحوها مثل مصر 

وسورية والعراق وفارس » تلك البلدان التي تلك شهوما فور | 0 في مزج 
ار ات اللينية والبيزنطية والفارسية واطندية بالحضارة العربية . - 


وكان من اللذوقم والمعقول ان تزدهر الحضارة العرية ف مل تلك الملدان 
أما في المغذرب حبث العرير ؛ وق إسمانية حسث القوط الغربيون المتأخرون » فلم 
دكن ترا بشي دان خير . وم تكن هذه بالشعوب الت يتعلم منها القادمون من 
يقدموا للدشرية أ كبر دليل على انهم اصحاب حضارة وأهل فكر > ولنسوا جرد 
ه12 للخضاراك الخعوين كسان حمل اسفارا كما تنادي بذلك بعض النظريات 
الداركية الخاطكة: اللعرضة تو اقفى الاتدلي: له يليه الدرت كنا بار ا 
ومبضموده لمتر حموه أو يقلدوه ثم يقدموه : 

فالحضارة الأندلسمة !| || نك أجمل وأعظم فقن ان 'تقارق بغيرها » لم تكن 
فاعة على أساس فارمي 3 إغريقي لمن كان - ربدة صرفة ا مدن 5 
العربية في أي "مكان آخر. وما.إن امحسرت تلك الموحة الحضارية عن إسمانية حقى 


ب 6ض دس 


هوت تلك البلاد في سكون ممبث وفقر مدقع . فليس هناك من دليل أوضح من 
هذا على قدرة العرب على الخلق والابتكار . 

وفى خلال مدة حكبم التي دامت حوالي ١٠م‏ سنة خلقت الآسر العربية 
الجاكمة للأندلس حضارة زاهرة . وتسابق الأموبون في قرطبة وبنو عباد في 
ااشسلة » وبئو نصر في غرئاطة في بناء صرح الحضارة الشامخ بينا كان القسم من 
البرير والمسحمين الذين أبوا ان يتعربوا يخربون في كل مكان لم يصل إلبه العرب» 
كا ان التأثيرات الاجنسسة بدأت تتسرب إلى المراكز الحكومية في دولة العباسيين 
بعد إنهائهم للحم الأموي . 

وبقي الجيران على الجانب الآخر من البرانس قرنين وثلاثة وأربءة قرون 
يصمّون آذانهم ويغمضون عمونهم عن حنة العلوم والبتاءوالققاء:والفن + والمراة 
ف الاسلمن.. 

ورأوا في تلك الحضارة الزاهرة صورة قاتمّة سوداء «للكفرة» من أصحاب همد 
تم السحرة وحلفاء الموت والشيطان. لق اراك و الراك © خكوت اراز لمر 
على عيو نهم التى اعتادت الظلام . ولكن تلك اليد السحرية لم تلبث أن لمست 
الغرب برغ أنفه لتبزه من سباته العميق . ظ 


وبالقرب من قرطبة زرع الأمير العربي عبد الرحمن أول شجرة نخيل ؤ 
الأندلس في حديقة قصرة الذي بناه على نظام آبائه في سورية . وأصبحت . 
النخة أمّا لكل أشحار النخمل فى اوروبة . وهاهو عبد الرحمن يحدثبا في 
إحدى أغاتنه قائلاً : . 


١ 


تندت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
قلف « شبسبي في التغرب والنوى وطول ابتعادي عن بني” وعن أهلي » 
نثأت بأرض انت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي . 
سقتك غوادي المزن في1] اى الذي دسم وستمسري السها كين بالوبل_ 


76:2 مضه 


ويعبر عبد 0 0 شخصماته 4 سجيلية 
ليك الك الأموي في دمشق ا حكقوفة الأنعطار ف غلا 
00 ل ا ييه 

وكا زرع عبد يد ا ان زرع فن امنا 
والموسيقى والشعر والحب > وتعبدها حىق ازدهرتث خرجت مل رسااتها 
للغرب عبر الحدود . 

وق خلال ك1 الذي دام ١‏ عداما استطاع عسيك الر حمن الأول أن يضم 
الأسس لأكثر الدول ازدهاراً في العصور الوسطى برغم أن عصر ه ه كان ملا 
بالحروب لمشت ت دعاتم دولته الفتمة . 

وأقياف خلفاء عبد الرحمن العظام علىهذا الأساس أموراً كثيرة 6 أتموا بنا 
المسجد الضخم الذي بدأ في بنائه فى عاصمته قرطبة . 


'ترى » ألا يشير إنفاة فى ماثة الف ديئار » اي ما يعادل لخمسة ملابين من 
الماركات الألمانية » لشيرا ء كاتدرائية من المسبحيين في الأندلس » إلى معان 
لب ادا تررس رو اياعر ل اد الصور والرسوم 
المقد سة 1 

حقاأ لقند حرق جنود طارق بن زياد ايام الفتح بعص الكنائس » ولكن 
كاتدرائية فانسئاس 2 بقرطية تر كن] المسامون قريمها مسيحيو قرطسة 
وأدخلوا عليها عديداً من الاصلاحات 6 وسمح لهم بأداء صلواتهم فيها » ؟] أنشأ 
المسامون مساحدم المتواضعة في قرطبة حول المدينة . 

ولككن” تدفق المسامين على قرطية من المديئة المذورة وسورية وغيرها زاد 
عدد السكان في المدينة إلى درجة -جعلت من الضرورة بناء مسحد صكيير هم . 


52 - 


واضطر عبد ال رحمن إلى شراء كاتدرائية قرطبة من المسبحيين ودفم نهم ماثة 
ألف دينار من للها لي برموا بها بقية كنائسهم الهدمة . وكان من الممسكن ان 
بنتقل المسامون إلى الكاتدرائية بعد أن اشتروها او ان يعدلوا فى بنائها كيف 
شاءوا كما فعل الفاتهون من قبل في دمشق وبيت المقدس . هكذا فعل الخليفة 
عبد الملك جد عبد الرحمن حين حول كنيسة الع ذراء التي بئاها جستئيانوس ‏ 
في بدت المقدس إلى مسحد . وهكذا فمل ابنه لامي لحب يحي 
في دمشى . 

أمّا عبد الرحمن فإنه لم برض ان يجعل من الكنسة مسحداً » ول يكن » 
وهو الواثق بنفسه » في حاجة لمثل ذلك الاجراء . لقد هدام الكنيسة لني 
دفع عن غالنا وعد ببناء مسحد حديد مكا 0 
الكنسة المزالة . 


وسواء أقام الناس المساجد في المدن او في الخلاء الحند تمسجد ابن طولون. 
في القاهرة او مسجد سبدي عقبة في القيروان » فقد تشابهت جميعها تقريباً 
الطراز عدا بعض منها كقمة الصخرة . وكان الطراز الشائع هو المسحد الوط 
صحن مربم فيه نافورات ماء للوضوء » وتحيط بالصحن أبهاء مسقتّفة تحملمسا 
صفوف من العُمّد تنتبي في اتحاه القبلة بقاعة كبيرة » وهذا الطراز هو طراز 
المصلتى الذي كانت تصلتي فيه قبائل المدينة يؤمها الرسول قبل بناء أول 
مسحد أسلامي . 

ولم يعمد عند الرحمن على ب مقا كال النثاء الغر بسة. ٠‏ فبرعم استخد انه" 
لعمد الكنسة او اواد المناء المودودة فقد صم و ان كن الممسحد اسلامي 
الطراز ماما ٠‏ ويرغم استخدامه للمبندسين 9 من مختلف الاحناس ©» فإن”" 
الطراز العربي الأصل ظبر واضحاً جليا. ولم يظبر هذا الاتجاه العربي فقطفيا 
بتعلق بالمحراب والقبلة او المنبر أو المئذنة ما مختص بشعائر الصلاة والاسلام » بل 
تعداه إلى البناء بأكمله . ولم يكن المسجد تقليداً للكنيسة بالمرة » حمق ولو 


ع ارا امد 


ارتفعت سقوفه فوق 'عمد » كانت يوما ما» تحمل سقف كئيسة. فمفهومالمسحد 
مختلف عند المسامين تام الاختلاف منذ البداية عن مفهوم المسبحيين الكنيسة . 
فليس المسجد بيت الله المقدس الذي يتقرب فيه المؤمن من الله عن طريق وساطة 
الكاهن . فمن دل التبرك » أصمح بناء الكنيسة برمز حرفي » وليس معنوياً؛ 
الى مملكة السماء التي يحكلها المسبح > و إلى البيت المقدس الذى هبط من السماء إلى 
الأركونوظلت الكتدية » تحمل بالتينة إل اللؤمتان © عبنت | اللمفى على * 
العصور منذ البدء في القرن الراسم بشاء الكاتدرائمات التي قلندت بدت المقدس 
كددينة أثرية في أقواس النصر و «الموا ي». وقد سارت على هذا النبج الكنائس ‏ 
الرومانية وقلاع القساصرة بأيراجها وجدراتما الضخمة ومداخلب! وأنواءا . 
وكذلك بحت الكاتدرائيات القوطية نفسالمنبج في أناقة أبنيتها وسحر أضوائا 
وأمكبا العساردرة افرو ودمنة خرو]ء سار شاعر 1 

أما المسجد فقد تحرئر من كل تلك الأفكار الشاعرية » وكان هدفه بسبط 
واقعياً . فالعالم كله مسحد كبير بني لله » ويفسر الرسول ذلك بقوله : « انما 
تولوا وجوهك فثمة وجه الله © . والمسلم كحده البدوي قاماً برى في الصحراء 
المتدامية الأطراف وجوده » فهو يصلي لربتّه فوق أية بقعة من الأرض يكون 
فنان را جاده قله لابلا اخروره السدة ل معد ا و مسو د عاد 
ليست مرتبطة بوجود كاهن مبارك ينثل دور الوسيط بينه وبين ربّه فكل 
إنسان في نظره عبد لله قادر على ان ديؤم المصلين فى المسحد . 

وعلاوة على تلك الصلوات يؤديها المسم حيث شاء » وحب على المؤمنين أن 
يؤدوا صلاة جامعة يوم المعة من كل أسبوع في المسحد. ولم تقتصر مبمة المسجد 
على تلك الصلاة مرة في الاسبوع فحسب » بل تعدته إلى أغراض تخدم الدين 
والمجتمع كتعلي الأطفال والطلا"ب ومماشرة أمور القضاء . 

فالجامع هو الدي يحمع المساهين . وهو ليس بالمكان الخاص الذي برتفع 
ببركاته وقدسيته » كالكديسة » على بقمة منازل الناس ومساكنهم . ولهذا لم 


194 له 


متم المنامون كثيراً بمظبر المساجد الخارجي. فشكل الخارجي غير معقد تسبطر 
عليه الخطوط المستقيمة العادية . أما القبة فلا تعقمد فمها ولا زخرف . وجدران 
المسحد لا تختلف بالمرة عن حدران الخضوت أو المصانم » وهي تزخرف وتزين. 
من الداخل فقط . 
+ مقاروفة المسجد لا تعرف رواقاً رئيسيا وآخر فرعياً أو جانبياً ما هي الحال 
في الكنائس © وهي لا تعرف مذيحاً وتنكر كل" ذلك إنكارها لتقدم طبقة 
مباركة كبنوتية على غيرها من الناس . فالقبلة ليست كلمذبح فبي لا تحمل أي" 
و مضمون سوى تحديد اتجاه المصلين. والصلاة الجمبععلى قدم المساواة . 
فيقف العالم يحوار السقنّاء وقائد الجيش نحوار الجندي . والإمام بملادسه العادية 
لا ميزه شيء عن الآخرين بركع مع ماسم الاحذية فالكل سواسية كأسئارن 
المقطا .وقد كان هذا الاساس الديموقراطي للإسلام هو الذي جعل المساجد 
تلسم ولا تر تفع لنفم مزي دا من الأروقة للمؤم: ين المتساوين في 6 
ارجات 5 


ولعدم اهتام العرب بالشكل الخارجي للمساحد » وجبوا كل" اهتامهم 
لتزيينيا من الداخل . والمساحد لا تعرف رقصات المسد ولا التراتيل والصور 
والروائح المباركة” » وهي لا تقر" البهرج ولا الأيبة ولا الألوان الزاهية كوسماة 
للتأثير على المؤمن وجذبه إلى التأمل بالساوات . وبينا الكاتدرائيات القوطية 
جد كل ما هو سماوي وتضع كل الفذون في خدمته فإننا ند الإسلام لاييتم 
بتلك المظاهر. إنها بيئّةالصحراء القاحلة قد ربت العربي على البساطة» وحببت 
إلمه الرياضات.. فالصحراء فيتشابه اجزاماتبدو ونه متميزة ليف إلى ما 
لا نباية دون أن تنتهي يعم خاص. . 
والمسحد لا حاول ا 
ل برى ولا يتصور ولا يشمه البشر مراك ريك 1 
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قتع فن البناء العربي « وزهءطوجج » بميزاته السيطة وأشكاله الهندسة 
البديعة تلتف” وتتكامل في ذاتها ؛ أساسها الوحدة المميزة تتكرر مراراً. لانباية 
لها ولا بداية . وهي لا تحب" الإسراف في الترف ولا الببرج الزائد ؛ كل شيء 
حدد الشكل 5 م الوضوح منظم مرتسب . 
لقد تعمق جوته في دراسته للأفكار العرسسة بدرجة أن ما كته تقريظأ 
الشكر اللار: ل اما لوصف الارابيسكا ( فن النقوش المريمة ) ؛ ذلك لآن” 
الفكر العربي وقواعده الاسيلة مناه في كل فت . ويقول جوته 
مقرظأ الشعر العربي : 
انت لا نباية لك وهذا هو سر عظمتك 
وانت لا بداية لك وهذه هي ميزتك 
3 فاغنتك دوارة كقمة السماء 
ونهايتك وبدايتك متشاءبتان 
والوسط يقود إلى النهاية التي هي المداية نفسبا 


وظل“ فن البناء العربي على قوته يصبغ ويشكثل ما وجد في البلا المفتوحة. 
من فنون ويؤثر على الفن اللجرماني والفن الأوروبي حق عصر النبضة . 

واخذ العرب كذلك عن الشسرق تزيين الابنية بالكتابات لأن الفن العربي 
قد اهتم بها واتخذ من سور القرآن والاحاديث النبوية مادة لتزيين وتجميل 
الحوائط والعّمد في القصور والمساجد . وليس ثة في القرارل نص صريم على 
تحريم الرسوم والصور” فوا عدا الآية : « يا اييا الذين آمنوا انما الخخمر والميسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشمطان فاحتنبوه لعل تفلحون » 
الآية 4 . كا انه ليس ثمة شيء يتعلق بهذا التحريم لا في القرآن ولا في 


التعلمة. 5 248 ٠‏ 
العاين يي ؟ 0000-5 


احاديث الرسول . 00 فسّر رجال الدين الرسوم بأنها محاولة لتقليد الخالق 
ند ارون لول الاسام ورت الرسوم على 00 ا مسقوفها. 
وى لقاع ندل لد ا لل اي ا حمملة 95 
حولها اثنا عشر حبوانا وطيرأ صنعت من الذهب الخالص هي : 
أسد وغزال وتساح وعقاب وحمة و دسمر وفيل وحمامة وياشق ىق ودخاحة 
55007 ظ 
1 1 2222011 
فراشبهم في ضوء الشمس ورسموا بها تلك اللوحات اميلة . 


74 جر 


وزاينت القصور بالرسوم والتاثيل للطبور والحبوانات والنباتات والبثشر 
أيضاً . وقد وجدت حت في مسحد قرطبة رسوم لسور من القرآن مثل قصة 
اصحاب الكيف وصور]ً لقراب نوح . كيا انثشرت رسوم الأسوة و التسوق» 
وبفن المناء العربى تأثر الغرب في تزيينه للسقوف والأقبية والآركان والعمد 
المستديرة . وم تعد العين لترى البناء نفسه من كثرة مافيه من عقود وزينات ٠.‏ 2 
وحتى الحبطان ل تعد جرداء . ومثلت التأثيرات الفارسة في هذا دور كبير]” 
لا يستبان به . وكما اخذ الاسلام عن الفرس الأقواس المديبة العالية » وأحلبا 
مكانة مرموقة في فن البناء العربي » كذلك أخذ الغرب درت ارهن 
بالطراز القوطي . 
. وينتقل هذا الطراز الاسلامي الى اوروبة المسعصة من سامر"اء مقر الخليفة 


خيههة 3 < شمس العرب ©*1١25‏ 


على دجلة ومن جامع ابن طولون بالقاهرة عن طريق صة صقلية ومن صقلمة الفاطمية 
والنورم_أننة الى بنزا والى كنسة ديزيدبروس 10611 يونت كاسبئو . 
كما ساهم في نثشره كبنة اسبائية وخاصة رئيس الدير هوغو فون كلوني . 


وكان ردس الدير هوجو قد زار كئيشة مودت كاسئئو عاء م١١‏ م 
وشساهد اقواسها العالية المدبية الني ناهأ ووزونلزوع(]1 دسمد اربوس مساعدة 
العمال الفربيين تدم الغو لا سود نما إعجاب »> وأمر كبنته بتعلم هذا 
الفن . و كلوني تقع جنوبي البرانس على الطريق المؤدي الى مة-برة ساتتماجو في 
الجزء المسبحي من اسبانية . وعلى طول هذا الطريق الذي يبدأ من باريس 
ويعبره كل عام آ لاف من الحجاج المسبحيين أقدمت الكنائس الرائعة على الطراز - 
العربي » واغلبها كان هدية من ملوك اسبانية غير المسامين . 


وعندما استردت الاندلس من المسامين عين رئيس الأساقفة والكبنة من ' 
الفرنسيين» وقدام أمراء اسبانية المسبحيون ولاءهم لرئيس كنيسة كلونيوقداموا 
له الجزية , و تككن الجزية التي دفعوها جرد اموال بل شملت كذلك العديد من 
الهدايا العربية مما سباه المسيحيون عندطرد العرب . وبمساعدة ألفونس السادس 
المالية استطاع هوجر انيبني كنيسة ضخمة رائعةفي كلوني » وأمر بإقامةقداس 
على مذبح معين منها تذكاراً لألفونس الذدي تبرع بالمال . 

ول تقتصر الأقواس العالمة المدببة في الغرب على يحرد كونما أداة للتزبين ىا 
كان ا العرب » ا قِ بيذا 0 ومونت 0 5 


الكاتدراثمات ض الطى 0 0 أقواشة الغال: المدببة طراز العصر »واحتلت 


نة “لم تحتلها في بوم من الايام الاقواس الرومانية المستديرة . 


ول تقوم تلك الاقواس القوطية بمفردها » بل جلبت معبا من اسمانية أنواعا 
أخرى من الاقواس اهمها الاقواس النيعلى شكل الزهرة ذات الورقات .وجلب 


97م سل 


ذلك الطراز من الاقواس معه ما نقله العرب عن الساساننين من نوافذ صغيرة 


مستديرة الشككل . 


ومن تحديذات اللارن التانم © فى حكن البقاء» أخسييد 0 نكر العو 
لكر شعو عله ضغرة اروس ناهد عد ايطالمة انتقلت الشرفات الصغيرة 
لتستقر فوق سطوح الإبنية القوطمة 000 خذ الطراز القوطي عن الطراز العربي 
كل 0 ذن بقاعدجما المربعة دعلوها جزء م الأضلاع دعلوه جزء مستدبر. 
فمنوا على هذا الطراز أغلب ايراج الكنائس . 


من هذا نرى أن الطراز القوطي الذي عم” اوروبة كلها عربي الاصل تماماً . 
ومن بريد صحة هذا فعلمه فقط ان ينظر إلى أي7 من كنائس هذا العصر التي 


ومن بريد الحكم على هذا » ينغي له ألا” ينظر الى الاحجار ومصادرها بل 
حب علمه أن بلاحظ اقتياس الافكار وتطورها » وسواء كان ذلك في فن المناء 
او في امور الفكر او الدين او الاقتصاد . ومثل هذا الاقتباس لا يمككن لشعب 
متطور ان دستغنى عذه وهو لا يثبت السب » بل خلاف ذلك هو الصواب »2 
لوانت سر الحاو رونا فل الانككان و القطرير نان ف لاسعلا 
تفي شخصتها فما تقتدس . 


واذا كنا نقول ذلك عن الفن القوطي > فان واجبنا كذلك يحتم علينا أن 
شصف الحضارة الإسلامية بالمنطق نفسه . 


ولككننا تعودنا ان نقيس عقماسين > سواء في العم او في الفن . فنحن الغرسين 
لحان ذة.. نم الحضازة الغر سة ننظر بعين الاعتمار إلى متبحبا ولدس إلى مصدرها »2 
لد الك رزدكة وات من الحضارتين العرعييية 
والرومانمة ة ونممل ماعدا ذلك من المصادر ال 


م ل 


إنا ندعي أن فننا القوطي لا يحمل رن إلا النزر اليسير » وأن 
الفن الروماني لدس تطورا للفنون الشرقمة القديمة رفوت انس العيغرين » وان 
صور الحدوانات » في الفن الجرماني ؛ ليست في الأصل فنا آسويا . ولا علعناهذا 
من الخادي في الادعاء بأت الفن العربي ليس إلا تجميعاً للفنون المابلمة والميزنطية 
والفاريسة . إل مق نظ ل متمتتكن بتلك الآزاء الخاطقة 1 


ومن ملتقى الفكر الاسلامي العربي يندفع تبار فني إلى النجلترا 
بحي عب حر كوعاي ام بصورة واسعة خاصة فما 
يتملق بالنوافل وتزبان الحدران ٠‏ وتردهرلر ف | نحلترا طراز تمودور 51 :1110 
وخاصة قوس تبودور ي“"سمم وقوس 0 © اللذار:_ اشتقا عن 


الجامع الازهر بالقاهرة الذي اشتبر كذلك باقواس ( بردعة امار ) ١‏ ) 


ومن الجزيرة ة انتتقل طراز تبودور الى الولايات الامير كة وأستم 
طراز البناء الشهير للجامعات . ولقد لقي فن البناء العربي في صقلية عناية فائقة 
من قبل النورمان جعلته يبلغ أقصى درجات الازدهاروزعم إيطالية كلها بل كل” 
مدينة كبيرة تاجرت مع العرب وعاملتبم . 

وم تكن البندقية فحسب » هي التي ارتبطت بالعرب ارتباطا كبيراً . فإن 
مدينة كبيزا باغت » تلمجة معاملاتها تها مع العرب »> شأنا كبير أ فأصبحت من أولى ‏ 
موانىء البحر المتوسط بعد أن كانت سناء متواظع) . ويعد ان اتحدت بيزا 
بأسطول جنوا لطرد العرب من سردينية قامت بمعاونة النورمان: للاستبلاه على 
صقلية العربية . وفي عام ٠١57‏ م . بدأت بيزا في بناء كاتدرائيتبا الفضمسة 
مساتعينة في ذلك بالكنوز التىي حصلت علبها كفشمة من العمرب » بعد سقوط 
بالرمؤ » والبناء كله ينطق بأثر الفن العربي . وأخذت عن فن المناء العربى 
المزدهر في صقلية فكرة مزج المرمر الأسود بالأبيضفي تزيين تحشمات الأقواس» 


2 


وذدَا الفق التووشتوى كأنما يتخذ من الفن العربي نمو ذجا له في التزيين والحواشي 
والشرفات والحمطان المرمرية والاقواس العريمة المدسة وقاعات العمد و مرج 
الالوان . 


واتغذت ابراج كتانب عصر النبضة فى ايطاليا شكلبا عن المآ ذنالاسلامسة» 
كا استطاع اورنمبندس المباني الانجليزي أن بقنس عنها اشكال الأبراجوالقباب 
الشبيرة الت بناها . كا اتخذ عصر النبضة أشكال القواقع للزشرفة كا كان شائه) 
ف المساجد والمآذن . 


وكان للحروب الصلبدية دور ع و الو كنار جار لصون وطر اننا 
في المانية وبورحندية وي بناء قصور الانجليز وتحصينات الفرنسان ٠‏ وكارت 
أبرز تلك الطرق الدفاعية في الحصون الممرات المسقوفة الى تقلل من خطر أي 
هجوم » والمزاغل البارزة التي تمكن من الحركة الجانبية مثلها مثل ابراج السور . 
وتلقكّف الغرب بسرور بالغ اختراءا عربيا آخر منعصر الجاهلية وهو بناء نوع 
من الشرفات 'يمككن من خلال ثقوب منتظمة في قعره صب الزيت او القطران 
المغلى على اجساد الجنود المحاصرين للقلعة . 


وأخذ فرسان الحروب الصليدية عن الشرق عادته في تغطية الأبراج مخوذ من . 
الصخور » ونشاهمد ذلك فى حصن ©6ن«مم] لآرنا في بلحكا وحصن رودل في 
المانمة زنمانة'قرساة امروب التلكة فق الورهر :مودو + لكل ها هر 
شرق » غطت ابراج كنيسة القديس بواس بتلك الوذ الحجرية ونحتت فيداخلها 
رسما لسفيئة الحروب الصليبية . وبرغم عدم إمكان رؤية جمال تلك الوذ 
لشموخها عالما وسنط مماء دائمة التلبد بالغيوم فإنهم لم يكفوا عن تقليدها فيبقية 
اتاء المالنة . 


ول ببق" الآن من الاعمال العرببة العظيمة في اسيانية إلا النزر اليسير . ومن 
تلك الآثار الخالدة التى لا زالت تحتفظ بطابعي ا العربي قصر المراء 4؛ تلك 


هج ؟ مل 


الجوهرة الثمينة التي كانت قصراً ل في غرناظة . ولقد بقى قصر المراء ومن 
حوله عدد من قصور الأمراء حت حق الوم .. كذلك تزهو اشبملنة بما شقى فنها من 
الجير الدا 1 991 الى كانت برجا لرصد النجحوم وا الأفلاك تيه 3 
لالصعود بل كان الصاعد السيبأ يسير ف طردق بر تفع 4 ويد ورسعيدا 6 
ش حى أن الفارس كان يستطيع الوصول الوسينا وهو روكت قر سه 6 وكانت 
واجهتها تامع اجاح الملون وفيها الممرات ت تحيط م كي مما نرآه فى الفن 
القوطي . 

وكان الجامع الكبير الذي بدأ عيد الرحمن الأول في بنائه في قرطبة من أهم 
الماني الفاخرة التي زهت بها الاندلس . ولكن » كل أسف »> فان الكنسة 
القامة مكانه اليوم لا تظهر شيئًا مما كان عليه من عظمة . لقد دوى هذا المسيحد 
وه ١١‏ عتوة هن قز اع الدائرة 00 3 والتسدال من اأسقف الصخوع هن 


شت 1لا رز ٠ه‏ /ا؟ مصباح من الفضة ا وؤاق ها ولب تتقاطع مع 
ثلاثة وثلاثين رواقا عرضا . 


ولقد أتم“ الخليفة الورع هشام الاول اكبر ابناء عيد ال رحمن البناء الذي بدأه 
الاول فكان محبا للملذات » ول تم بالمسجد وأبقاه على حاله ولم يضف اله 
شنأ “ الى ان تعهده عبد ال رحمن الثاني » وكان محما للفذون بعنايته » فزاد من 
مساحة الأروقة وبىله محراباً ثانا . فقضى بأعاله هذه عل بطالة كانت قدبدأت 
تتفشى بين العال 8 وزءن.ابنه اليل و الخدزان والدواف وفصل 6 سدور 1 
جزءا من المسجد كمقصورة خاصة له . وبنى خليفته عند الله » وكان مشهورا 
ببخله وطفيائه » ممراً مسقوفا يصل قصره المحاور لأمسحد بالمقصورة . وخلفه 
عند الر حمن الثالث م الحكم الثاني و اعظم حكام تداس » فالتقلا هنا من 
رد إمارة إلى ان اصحت خلافة واسعة . ولقد بثما منذنة سول دلىك 5 بعلل اللنشهاييت 


الزلازل المئذنة القديعة . وزادا المسحد اتساعا في انحاه الجنؤب »© وبشما مقصورة 


5م ل 


سعد ئدكة ومحمراباً هر 1 وآضاف المنصور ائناء وصايته على هشام الثاني عانبة 
لأصحابها » على عادة العرب » تعويضات باهظة . 


وهكذا صاحب ازدهار فن المناء دولة الاموبين في اسبانة في طريق 
بجدها . وم يقتصر اهتامهم على فن البناء فحسب بل تعداه أيضاً الى 
الموسيقى . ظ 


تمليق : أوردت الؤلفة في الصفحات السابقة » كلام يوحي بأن الاسلام لم يحرم الصور 
والنحت , والصواب أن الاسلام حرم التاثيل بإجماع عاماء الدين الاسلامي . أما الصور 
المسطحة فقد اختلفوا في حلبا وحرمتبا » هذا بالنسبة لتصوير ذي الروح . أما اماد » 
كالمنات وغيره فنصو بره حلال بالاجماع 6 صوآاء بالنحت أو بالرمم 5 


- بام ع - 


الفصل القااث 
الحباة على نغهات الموسيقى 


لقد أثار الرجل المسافر في كانون الاول (ديسمير) عام 99م م الى الاندلس 
على سفيلة حملته من سدئة عبر مضيق جيل طارق» انكياه جمسم المسافرين بشكله 
الغريب اللطيف . لقد كان يرتدي قبعة فروية فوق شعره المقصوص بشكل 
دائري » تغطي جبهته حتى الحواجب ولا تترك من وجبه ظاهراً سوى أذنيه . 
ولقد اعحبهم فيه عثنونه المديب المائل الى الحمرة ونظرات عبونه الوضّاءة م 
جذبتهم البه راتحة طيب نفاذة ذكية . ظ 

ولقد سافر الرجل معهم بنسائه الميلات. وأطفاله يلأون الجو صراج) 
وصخبا . لم يكن ذلك المسافر يحاجة الى ان يترك بغداد عاصمة الشرق بنسائه 
وعماله » فان كرم الرشيد وتكريمه الجا واد صر ع الك دروم 
ظ ولككن الحقد والحسد أفسدا على زرياب فرصته هناك . 


لقد اراد اسحىق بن ابراهم عد ان ينال حظوته عند الرشد بتقديهمه 
لتلسذه زرياب . وكان أسيحق قد يز" كل حانات الكوفة مدر سنه ال موسسقمة 
الي ضيت احمل الجواري » وال كان يعم فمهأ تلاميذه وتلمذاته . على السوام 
أصول الموسيقى . 

وكان الفق الكردي زرياب ألمع تلاميذ مدرسته . فقد امتاز بقدرته الفائقة 


-448 ل 


في الموسيقى والحدل والفكاهة فضلاً عن لسان سليط ورأس مفكر . 

الغناء تماما ما يستطيمه الآخرون ولكنني استطبع شيئا لا يقدر عليه غيري . 
. ان فني الخاص لا يفيمه إلا من تسحر ف فن الغناء مثل مولاي الخلشفة ١‏ قار 
. أذنت لى غنيت أمامك مالم يغنه احد من قبل » . ظ 


وهنا ناوله إسدى عوده لمعزف عليه » ولكن زرياب تناول عود معامس» 
.ونظر المه كا ينظر الانسان لحذاء بال تم قال للخليفة: « إن شاء مولاي سماع 
أغنة من طراز ما يغني معامي فسأعزف على عوده . وإن شاء مولاي معرفة نوع 
الغناء الدي انتكرته فسحب ان اعزف على عودي الدي صنعته ببدي .) 


ْ وبإدن من هارون عزف زرياب على عوده الخاص وغنى قصيدة ألتفها هو في 
مدح الخليفة 5 ظ ظ 
و”سر“الخليفة ايم سرور » وكان لابد وان بزين ب-لاطه بذلك الصوت 
الشجي . وبلغ الغضب بعامه اسحى مبلغا كوا أن فد اطافاان م الله 
واستصغر من شأنه فلم يكادا دفر دان بعد ان السو ناسز عه صيابوة الرشند 
حتى صاح في زرباب : م لقد حاولت الايل مني عند الخلفة . وعليك الآن ان 
رعييها ايه ها اقشاع ونال وإلا فستكون فق تقطو فل عنيناتك 
وفاللة 6 0 
وما إن ابدى الخليفة رغبته في روية زرياب 55017 حتى رد علمه 
اسحى قائلاً : د أن زراب مسكين تنتايه حالات حئونية فد عي انه لا مثيل. 
له في العالم . لقد رحل > لأن مولاي م يعطه ما يناما ادن لح عدو فض 
مولاي الخليفة ربه انه تخلص من هذا المخلوق .. [ 
وم تمد زراب أمامه ملقلا عه هذا الحادث الذي حال بيثه وبين ا 
إلا ان يكتب الحكتم في قرطبة وجاء رد الحكم يحمل سروره ورغبته في ان 


ع كمع جب 


ولكن زرياب لم يككد يطأ ارض الاندلس حتى وافاه اند وفاة الحكم . 
ورأى زرياب سوء الحظ يطارده فعزم على المودة الى سمالي افردقية . ولكن 
رسول عند الرحمن الثاني قد م اليه بدعوه لقادلة الخليفة 5 واف زراب ف 
اههام الرسول به وفي الحصان المطهم الذي ينتظره بشائر خير تقترب فقسل 
الدعوة شاكرا, 

ع ان استراح زرياب ثلاثة ايام في قصر الامير من وعثشاء السفر 
استقبله عبد الرحمن احسن استقبال . وكا يفعل كلسيد اصيل » عرض علىزرياب 
مرتبأ شهريا كبير عدا ما وعده به من الهدايا والمنم . وما ان انتبى من مسألة 
الأجر حتى طلب منه ان يغني امامهمقطوعة . وغمنىزرياب فأبدع وسرالخليفة 


وحعظي زرياب عند عبد ال رحمن بمكانة عالبة» فقد وجد في العشرة الآلاف 
من الأغنمات التي كانت ذاكرته تغنيها بألحانها الخصب مادة الحديث معالأمير فض 
عن عامه الواسع بالفلك والجغرافية . وكان زرياب يسحر سامعيه بما يحكبه عن 
البلدان وعادات سكانها . واعجب القوم بقدرته الفائقة على الفكاهة وأناقته 
فأصبح مثالا 'يحتذى ٠‏ فيا يفعله أو يلبسه هو الوم يقلده فيه الآلاف غداً . فعنه 
تعل الناس اناقة الملدس وتنويعه مم فصول السئة . وكانوا بلبسون الشياب الأفيفة 
القاتمة الالو أن في الربيع والملابس البيضاء في الصيف والمعاطف والقبعات من 
الفرو في الشتاء . 


وتحدد زراك في الاطعمة الممروفة وانتثشرت وصفات جديدة ابتكرها هو 
بلا منازع , ظ 


وعرف الناس مكانة زرياب المرموقة لدى عبد ". حمن فلحأوا اليه بأمانييم 


سس اه 6 1 سم 


لموصلما إلى أذن الأمير الذي بالغ في إكرامه وأنشأ له مدرسة للموسيقى ليعم 
فبها العالم المتحضر عمليا ونظريا فن الغناء واشتعمال أدوات الموسقى , 

والعرب منذ القديم شعب يحب الغناء » تصحبهم الموسيقى من المد الى 
اللحد . عبروا عنه ملء مشاعرهثم بالغناء والموسيقى ف عملوم ووم ©“ في 
سرورم وآلامهم © في حبهم وحروبهم © في لذاتهم وثأرهم »؛ في حزنهم 
وأفراحهم . 

ا 
الأثرياء احتلت نفس المكانة التى احتلها البيانو في القرن التاسع عشر أد لني 
يحتلها جهاز الرادير في ببوتنا اليوم . 

وم يكن لاموسيقى العرببة تلك الرتابة الغريبة على اسماعنا . فم تبدأ تلك 
الأغانى على وتيرة واحدة إلا بعد تخريب بقداد على بد المقول: يهنا يدا 0 
الربع نغمة وهو ليس في الأصل بعربي . 

فالالحان العربية » على النقنض من هذا تاماً » غنية 10100 في دلك' 
شأن كل فنون الزينة عند العرب في البناء وغيره . واستتخدم العرب حتى القرن 
الثالث عشير السم الموسيقي الذي وضعه فيثاغوروس » والظاهر أن هذا السم 

يدول حاف ايه ارات فارسية وبيزنطبة . وما كان لهذا السم ‏ 
0 ن محل" محل الموسيقى العربية وانما 'طعلم يحذور عربية لينبت 
تا جديدا . ظ 
وكان طايع الموسقى العربية المميز هو الإيقاعالمنتظم .والايقاع ليس طايعا 
ضروريا لكل أنواع الموسيقى © 5 قد بتبادر الى الأذهان موسقى الأغاني ‏ 
عند الرومان والإغريق ل يكن طابعها الإيقاع بل قسمت قاماً كأشعارهم تبعاً 
الطول والقصر . وم يكن الإيقاع طابع موسيقى الكنائس المتتابعة اوائل 
العصور الوسطى بل ول تكن تقسم حسب الطول والقصر . فالايقاع شرق أصيل 
وهو الذي أدى الى تنظء حقول النغم . والكندي فيلسوف العرب هو أول من 
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وصف ذلك في منتصف القرن التاسم . 

وعن طريق المفنين الدائمي الترحال © والسمابا من نساء الاندلس سد 
النظريات العربسة الاسيانية تظبر في الموسيقى اللاتدنية في القرنين: الثاني عر 
والثالث عضر وكا وزوت الغريه عن العرى ركرافة الاظان:. 


وبقي العرب 000 0 0 الغناء بيو 


وعندما يقف قائد الجوقة الموسيقية الموم (المايسترو) ليعزف سبمفونة 
لبرو كنز ومسامميع أو لهند ممت ونمو م1 فعله أن يذكر أن الآلات 
المرصوصة امامه اغلبها عربي الاصل . وردت الى اوروبة محكة الصئم عبر 
إسبانية تحمل معبا اسماءها للعالم الغربي فمن الآلات الوترية : العود والماندولا 
والماندولنا والمندورا . 00 


. ومن الآلات الوترية ذات القوس : الربابة والربك ٠هطع8‏ والربيبة . 
ومن لات ت النفخم : الناي الصغير والناي النشي ذو المبسم» والنفير 16 مم1 
والتنيو ل سرج" والموق روم والهو رن . 
ومن الطبول : : الطيل والطملة والصنوج والنقارة 5 


وقد صم الفارابي » وهو أيضاً من علماء الموسيقى العرب “في النصف الاول 
من القرن العاشر القاثون 6 والقانون الذي هو أصل الممانو فما تعينان . و صم 
الكثير ون غيره » ومنهم زرياب عددا آخر من الآلات الموسسقمة » وكان هذا 
هو السبب الذي دعا زرياب لآن يحتقر شأن عود معلمه ويصمم على المزف على 
عوده الذي صمّمه بنفسه وأضاف إلمه وتراً شامسا . 


لالج سل 


وبمنما كان الغازفون في الغرب يمزفون على الحهارب والسيثار والسنطور 
معتمدين على السماع فقط » كان الطصلنة” ف مدرسة زرراب يعزفون بإتقان على 
العود والجبتار بالعفق على الدساتين حوزن درحة كل انغمة ؛ ولهذا لقست 
الموسيقى الغرسة فى الشرق .زواع كبيزا ‏ وخافة العود. متي توقاد* العرت 
الغرب الى المو سقى المتعددة الأصوات ( الهرمون )بالعزف على اكثر من وتر. 
واثرت موسيقى الخصيان وطبقات اصواتهم الحادة عل الموسيقى ‏ الأؤورويية عن 
طريق القالب الفني الوارد من الاندلس فى الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني 


هك 


٠ حكسر‎ 


ال ا 0 وأسمامهم 0 وشموها مرش 
الاخشيار وصححوها أو وامواعلها رجارهاب 


وظهر بين العرب صف طويل من اااي 1 ل ٠.‏ ن دواعي ١‏ 0 
اختير زان ف لاجثل تاجوم الفنى تثيلاً صادقا . 


الحانهم ا 
امعظهن1]8 مر مستلتوعةق فممهمطه[ , فتمسدع8 عل امععملكا . ممعلددتلسنتة 
سه ممعدظ معومظ , علعاقس 1 سمصن5اة , ألنا5 سممصصم!] , مز السسكل ]ا 
للف دملا مدناءم 
ولقد بقي مأ كته ابن . سدنا والفارأ بي ى مرحعا لاموسششسين حتى القر نالسايسم 
عسر . ومنهها تعل الغرب العلاقة بين النغمة ه : ؛ وهى مسافة الثالثة الكيرة 
و49 : م للثالثة الصغيرة , ُ 
وتطوروا من ذلك الى النغمة الهرموذمة التى تأنس لما الآذان . واهتم 
الككونت هرمانوس كونترا كوس مؤلفات الكندي الموسيقية ونقل عنه كتابة 


- 


النوتة الموسيقبة » وهو يعتبر الكندي من أئمة عاماء الموسيقى . اما المقاطع 
الصو لفائية 

فأ (52)هي (841) ري (26) دو (206) مسى (51) لا (2.آ صول (501) 
التي يقال ان الموسيقي الابطالي جيد فون أرينزو قد أخذها عام 5 م.عن 
نشمد يوحنا . فمن المحتمل جداً ان تكون مأخوذة عن الاحرف العربية . 
دال رآء ميم فاء صاد لام سين 
التي نجدها مع غيرها في مقطوعات من الموسيقى اللاتينية في القرن الحادي عشر 
ولتغد الف اثاقة إل ريات الذي عاش في بلاط سيده عاشقا الفنون فى 
الاندلس يتمتع بمكانة عالمة للمجلية غرة تراك القطره سمييه الككقررين » وي 
ال 00 بالغزال . وكان الغزال شاعراً لمعا 
من شعراء الحتكم الاول » ولكنه كان قد صمم على أن يحمي مر كزه الذئناله 
في القصر » حتى ولو كان هذا المنافس زرياب نفسه . وم يكن مهناك مفر من 
حدوث النزاع بين الغزال والبلبل القادم من بغداد . ول تلبث أن اتسعت شقة 
الخلاف بينها واتخذت شكلاً خطيراً . ولبحسم عبد الرحمن النزاع“بعث بالغزال 
الى القسطنطينية . وهناك نال الغزال الأنيق اللبق حظوته بين رجال البلاط 
وسيداته وخاصة لدى القبصرة التى تمنت أن تبقيه دواماً في بلاطبا . 


وعاد الغزال الى قرطبة بعد ذلك النجاح منتفخالأوداج لملتقي ثانية مخصمه» 
وليبدأ النذاع بينها أفظع مهما كان . فما كان من عبد الرحمن إلا ان ارسله مبعوثا 
له لدى ملك النورمان الذي كان عبد الرحمن ,رغب في مصالحته ٠‏ وهناك وحد 
الغزال متنفساً لشيطان شعره في عديد من اغاني الفزل الشجمة ألقاها في حضرة ‏ 
ملكة النورمان ونسي فيها صراع قرطبة . 


وكان غباب الغزال عن قرطية فرصة أتاحت لزرياب ان يوطد مركزه وأن 
بنسي القوم ذلك الغزال الشاره . ولكن الغزال ما كاد يعود الى قزطبة حتىبدا . 


444 


حرباً لا هوادة فيها ضد زرياب . وهجا زرياب بقصيدة لاذعة جعلته موضع 
السخرية . فيا كان من عبد ال رحمن إلا ان طرده من بلاده . 

ول يحد الغزال أمامه من طريق سوى ذلك السبيل المؤدي إلى درة الشرق 
بغداد . فسلكه برغم عدم تقدير الناس هناك للقادمين من الاندلس . ولكن 
اا ا دري د إزرياب ف 
في قرطبة . 


س 4©6ةي س 


الفصل الرايع . 


زينة الدنيا 


عندما بيذ كر العربى يي كامة الأندلس»وحينما يحل ئجنة الله في أرضه كلا بد" لدمن 
أن يتذكر فترة حم عبد الرحمن الاكير من 91١1‏ ١5وم.‏ :اسيك وهس 
الاندلين في شخص عبد الرحمن الثالث »© مثالاً طيبا لما يحب أن يكون عله 
الحا م . 

لقد خلا عد رضن ل المن عن الى حكها من الآمة المنقسمة على 
نفسها ديذي وجنسيا » شعبا متحداً قاد العام في طريق التقدم والرق . 

وم تسنطع الخلافات السياسية ولا الصراع الداخبلي بين المنحررين والمتحفظين 
في الداخل من أن ينم الحضارة المزدهرة أو يعوق تقدمبا . 

واستمر مستوى المعيشة في الارتفاع » بفضل الجرود الكبير الذي بذل في 
التعمير وري" الاراضي . وعرفت عين العرب الخبيرة قيمة الكنوز التي يكن 
اكتسايًا من ارض الاندلس لو أحسن الانتفاع فمها . فحفروا الآبار واختطوا 
السواقي التي تراو- ح محبط عجلاتها بين عشرين وثلاثين مترأ . وتلقوا مناه الجبال 
الملساقطة في احواض كسيرة ة بلغت مساحة بعضها خمسة كملومترات مربعة تختزن 
المياه لوقت الحماجة تخرج في قنوات ضخمة توزعبا على الحقول .حسب الحاحة . 
وهكذا عمروا مرتفعات وسفوح جبال ما كان احد يظن أنه يمكن أن ستفاد 
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منبها في الزراعة لحفافها الداثم . وعاموا المرارعين طرق زراعة ورعاية التفاح 
والخوخ واللوز والمشمش والبرتقال والكستناء والموز والنخيل والبطيخ . كا 
اهتموا اهتاماً خاضا بالقطن وقصب السكر وغيرها من النياتات والاعاز اللي 

ما زالت حتى اليومتثئل جزءأ هاما منصادرات إسبانية . وما فتئت حتى الوم 
أسعام كثرة هن الآدواتفى الل بان كل ابعر . و/ يرك العرب 
شبراً من الأرض إلا واستتمروه . 


ويففل كل تلك الجبود فيالزراعة كانت الأرض »© زمن عبد الرحمنالثالك» 
تنتس ثلاثة او اربعة مواسم كل عام . واهتم الشعب العربي خاصة بتريمة الحموان 
وهو الذي ألف تطوال حماته الإبل والخمل . و كان العرب اول من أجرى 
التحارب ومارس التفريخ الصناعي مما نعرفه نحن اليوم في القرن العشرين . 

يا اهتم العر ب بالمناجم التيوظلت آلاف السئين لا 'تمس منذ استغلها الفيزيقيون 
القدماء . واستخرج العرب منها مماتهائلة من الحديد د الخاء والنحاس والزئيق. 
وبدأت صناعات عدة تنتشر في جميم انحاء البلاد مما م يكن الغرب فميحييا أية 
دراية #بواضع ل الدليق يركب بغلته مختالاً وقد اراحه الخير الحمم من عناء 
السير الشاق على الأقداغ .وجذبت الأجور العالية في الأندلس 1لاف] من العرب 
لكر ارا وف راكاد بيو د شار حار رلا كار جا الك ينمز 
خضر وفا كبة وبقول بأمان زهمدة . وزاد عدد السكان في الجزء رالءبي من 
إسبانية عام 46٠‏ م على ٠م‏ ملبون نسمة . وانتشرت حول قرطبة آلاف من 
القدى وقد عر ا عيها رجا وار دهان 


ذلك ان الأندلس منذ فصلبا الأموبون عن دار الحلافة سغداد 0 ترسل 
الخليفة العياسي مالا من دخل الضرائب والمكوس» واستقلت بيزانيتها الضخمة 
ارفاهسة اهلها . وكان للنظم الإدارية الدقيقة المتازة التي وضعمسا عبد الرحمن 
ال كبر الفضل فى تخفيضالمصروفات التي تنفقها الدولة على شونا وتسلمعرجيشها 
الديوصفه :رسول القنصر أوتو الا كبر بأنه احسن الجموش تنظيما وتسليحا". 


2 شمس العرب «؟ *» 


| وقد ارتفعت مصروفات الدولة كلبا » الأمر الذي حدا بعبدالرحمن ان 
بد خر الثلث الثاني من إبراد الدولة واستفل الثلث الباق في تشسمد الجسور 
والمساجد وش الطرق والقنوات مما قضى على البطالة » وبقي على مر التاريخ » 
أ كبر شاهد على عظمته ٠‏ وفىي ذلك يقول عمدال رحمن نفسه : 

إن الأمير المتطلم إلى الجد لا بد له من ان يبني ما يبقى بعد موته شاهداً 
على عظمته . فلا زالت الاهرامات »© على مر السنين » تتحدث بعظمة بانمها . 
فالبناء الاصبل يسجّل امم صاحبه في التاريخ , 
وكانت مدينة الزهراء التي اسسها عبد الرحمن بالقرب من قرطبة بحدائقها. 
النتناء .وقضووها الذاغزة 1١‏ راسي باللاهية بوالمدمن بوالسمااوق وتلاين 
الأبنوس والجواهر النادرة أ كبر شر لق يحي قصة أماده 
وعظمة بلاده . 

والرقراء كنت جار لييد الجن ن » أحبا حي شديد] . وكانت قد تر كث 
عند وفاتها » ثروة كبيرة* . اوصت بانفاقها في دفم فدية من بقي من المسامين 
. في الأسر عند الفرنحة . ولا فشلت مفارضات عبدال رحمن مم الفرنحة لتحقيق 
ا و ا ا د 0 ا 
الحبيبة لبخد ذ كراها المزيزة . وظل عشرة آلاف عامل يبئون في تلك المدينة 
الرائعة مدة خمسين عاماً متواصلة . وكانت ممانبها افخر ماعرفه ذلك 
العصر . ويروي عربي ان قصر الخليفة فيها « كان تحفة فنية رائعة اصع كل 
الع يي سايم او اسار | في حياتهم 
اروع منها .. 

واحتذى سراة القوم حذو خلفتهم فأنشأوا 1لاف القصور في كل انحاءالبلاد 
كا أقاموا العديد من الملاهي والحدائق العامة حمث يستظل الناس تحت اشحار 
الزيتون والنخمل والمنب والسرو . ظ 
بن اهن اراي مار سيدا نفادا وميرا مورينا جد .اثنا عشر ألف 
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بلدة منها ستة عواصم ومانون مديئة كبيرة وثلؤائة مدينة صغيرة . 

وبرغ هذا ظلت قرطية سيدة المدن . وكانت بضواحيها الغاني والعشرين في 
عصر عمد الرحمن حول منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوروبة كلها . وعلاوة 
على تلك القصور حوت قرطية ١١4٠.٠‏ منزل وء.٠٠‏ مسحد و٠٠م‏ حمام 
وهم مدرسة ول/ا! مدرسة علا و ٠٠١‏ مكتبة عامة فسهبا عشرات الآلاف من 
الكتب . كان ذلك حال قرطبة في وقت / يتحاوز فيه تعداد أي من المدرتف 
الأوروبية "٠‏ الف نسمة إذا استثنينا القسطنطينية . وم يكن في هذه المدن 
أقلم أوروبي يملك مدرسة عليا أو مستشفى؛ كا ندر فسها وجود المكتبات العامة 
او المامات . وم تعرف أوروية آنذاك الشوارع المرصوفة بل كانت شوارعبا 
ملأى بالقاذورات والوحل . 


وبسنا و جريدة كولونما الالمانية » تصف إضاءة الشوارع بمصابيح الفاز في 
عددها الصادر يوم 4” مارس 1419م 6 بأنه شر مستطير من النشر يمدد 
الظلام الالبي و كانت شوارع قرطبة حوالي عام 6م . تزدان يمانن ألف 
متحر_و"تضاء لبلا بمصابيح تت على حبطان المنازل وتباشر فيها أعمال النظافة 
عن طريتى عربات القيامة التي تجرها الثيران». 

ومفى عل ذلك قرنان من الزمان قبل أن تتخذ باريس عام 1١40‏ م . من 
.قرطبة مثالا لها فترصف شوارعها » وتنظفها . ومضى قرن آخر قبل أن تحذو 
بقمة المدن الاوروبية حذو باريس . وممالا شك فيه أن تلك الأمثلة العربية 
الحة كانت مثار إعحاب الزوار المسبحين للاندلس وأنهم قد نقلوها إلى بلادهم 
عير البرانس ٠ 0 "٠‏ 

وتسحل الراهمة الشاعرة هروزفيتا وهي في صومعتها بدير جاندرزه ام 
كمون سكسوننا » إعحابها بقرطبة فتقول في اغلية جميلة : 


د قرطمة المديئة الشابة هي زيئة الدنيا ,قرطية شبيرة نحمالها فخورة بقوتها. 
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قرطبة هي التي حوت كل شيء تزهو به المدن .. 


وجذبت بلاد الأندلس ؛ في أوج ازدهارها 1لافس)] من النبود والمسحيين 
إلبها . ويذكر ابن الحجازي أن الطلبة من كل أنحاء الدنيا تدفقوا على بلاد 
الأندلس »وعلىقرطبة بالذات ليتعاموا فيها » خاصة أيام حك الامويين بين القرئين 
الثامن والحادي عشر , 


ولا شك أن" الحركة العامية في الاندلس اعتمدت بادىء ذي بدء على علوم 
الإغريق ومجيودات عاماء بغداد والمشرق الإسلامي. ولكن ذلك لم يدم طوية ؛ 
فلاتليث الأتدلين أن استقلت فكريا . ولعت في ممائا أسماء عريضة لعاماء 
فطاحل أمثال الفبلسوف الكبير ابن رشد وابن زهر وابن طفيل الذي ترجمت 
كتبه إلى عدد كبير من اللغات الاوروبية وابن باجة وابن البيطار وابن فرناس 
وابن الخطيب والفيلسوف العالمي ابن سخلدون مؤسس عل الاجتاع أنههامنءهة 
والعالم الصوقي ان عرنى وابن سيعين )١١‏ وعيرهم من الأعلام . 


وكان للحم الثاني أ كبر الفضل في بدء تلك الحركة العامية» فقد اهتم اهتّاما 
كير أ بتثقيف شعبه . وإذا كان ابوه عبد الرحمن قد اهتم بالسياسة والاقتصاد 
فقد خعل الحم كل" هدفه السير بالأندلس قدما قي طريق العلم والمعرفة » 
ليتبوأ أعلى مكانسة بين الامم المتحضرة . ولا تعني أن" أسلاف السك لم يهتموا 
بالخركة العامة 1 لقد كانوا هم الدين -جعلوا من كل مسح د ندارطلة: وأنشاو! ف كل 
حي" دارا للكتب وزودوها بئات الألوف من الكتب التى جعاوما في متناول 
الجسم . ولككننا نعني أن” الحكم قد بلغ الذورة بما قدامه للعلم والعاماء ؛ لقد 
أنشأ على سسل المثال سبعاً وعشسرين مدرسة جديدة يتعلمفها أبناء الفقراء محاناً 
ودفم مزماله الخاص أجور معاميها. ؟] ساهم بنفسه في كل" نواحي النشاط العامي 
والأدبي في قرطبة . واستغل الثروات الضخمة التي تركبا له أبوه في الانفاق على 
الأيحاث العامية وشراء الكتب . وانتشر رجاله في كل* مراكز الثقافة الاسلامسة 


بسحدون عن النادر من الكتب والمخطوطات ويدفمون أغلى الامان بغية الحصول 
علمها » بل وكانوا يصادقون تحار الكتب في كل مكان لمدلوم على ما صدر منهأ 
وما هو بسبيله إلى الصدور . وكان يحدث كثيراً أن يشتروا الكتب من مو لفيها 
أو ناشرها لتصدر في الأندلس قبل أن ترى النور في البصرة أو الموصل . فقد 
كان الحسَكم يحد متعة كبيرة في أن يكون أول قارىء لما يصدر من الأيحاث 
الجديدة . 


وحكى القوم الكثير عن حب الحتكت, الجم للكتب » فيقال إنه قد قرأ 
الارنعمئة ألف كتاب التى حوتها مكتبة قصره وأنه قد علق علمها جميعاً . 
إل وق عنلاقاقة باز افيا" مقصياة. اراق أن الك #الوبضيعة .ان الادب 
وو ا و 
ووحداناً عير البحر والصحراء . 


وذخر بلاط الحم بالعاماء والأدباء من كافة انحاء العلم الاسلامي بل 
والمسبحي ايضاً . ففي خلال فترة ولايته للعبد » الّف الأسقف جودمار 
الجير وني مدو0 ده مدصةه6 كتابا بالعربية عن تاريخ الفرنجه ٠‏ 6م الف 
ربع بن سعيد الأسقف كتابا عن العلوم الطبيعية باللغفة العربية ترجمهجرارد 
الكرعرني مدممعته ده” 4«مطر© إلى اللائينية . ولم يككن رييم بن سعيد 
هذا إلا اسقف قرطبةريكيدا موندوس الذي بعثه عمد الرحمنالثالث 3 م 
كندوب عنه القمصر أوتو الأكبر . 


وم يكن المتكتم الثاني هو حاء الأندلسالوحيد الذي اهتم بالعم كل“ذلك 
6 » فقد شار كه ذلك المجد عده كبير من الامراء . فالمظفر" ملك بطلبوس 
الخرج ماثة مجلة تحوي كل علوم عصره . والمقتدر ملك سرقسطة كان فبلسوفاً 
وعالماً فذ"ا في الفلك والرياضيات . وتنافس الأمراء على الكتب والعاماء ولويكن 
احد لمتولى اي" منصب هام من مناصب الدولة دون ان يكون قد ائبت حيّه 
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وولعه بالمم والكتب . 


وانجارت دولة الامويين بالأندلس عام ٠١١‏ م . وانتبت خلافة قرطية » 
وبرت هذا ل فقد بقي الامراء الجدد في اسشسلية وغرناطة في صراع دأكم وتنافس 
شديد حون الآداب والعلوم والفنون . 


وكان للشعر » الذي هو العربي عمابة الماء واللمواء » حظ كبير في الاندلس 
وكان الامراء أنفسهم سهرأء ممتازين . 


, وهمت المؤلفة في أن الجارية التي تركت المال هي الزهراء »> والواقع أن 
جارية أخرى هي الت تركت « مالا كثيراً » فأمر الناصر أن يفك به أسرى 
المسامين » وطلب في بلاد الافرنج أسيراً فلم يرجد . فقالت له جاريته الزهراء 
- وكان يحبا حياً شديداً ‏ : « استهبت لو بنيت لي به مدينة تسميبا 
باسمي وتكون خاصة لي .. الخ » . 


انظر تنح الطيب للدقري » طبعة عبد الميد ؟ ؛ 0+ 
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الفصل الخامس 


شع 22 الشعراء 


كان ذلك في مساء يوم من أيام الصيف الحار”ة وقد خرج أهم ل اشبيلية 
ستنشقون نسمة لطبفة وملأون ساحل النبر بضوضاءم . وم يكن أحد لينتبه 
لفتاة تنستر بالظلام لتتسمعن كثب شابين يسيران اغوينا . وم يكن أحد ليكنبه 
لذين الشابين وهما يحثتان الخّطو في ملابس عادية وقد شغلها حديث ذو شحون 
أناهنا ها خلفم]| وما دولا : ول يدر بمخيلة أحد من الناس أن هذين الشابينهما 
ابو القامم م مد ولى العبد وصديقه الشاعر ابن عمار ٠‏ 
ظ لقد كان أبو القاسم يحد سروراً كبيراً حين يتخفى في زي ابناء لكف 
فمندمج بهم . . وم يكن يحلو له ذلك إلا ف ضحيبة صديقه الوق ءن مار , 
وم يكناين مار اميراً ذا حسب ونسب بلكان شابا فقيراً مغامرأ » كل بضاعته 
أبيات من الشمر برتحلها بقدرة خارقة . وكان هذا هو ما حتيّب فيه ولى العيد 
وعو القن اع مال عو الأدب ويشغف به . 

وكانت هوايته) المفضلة هي ان ينظم أحدها بيتا من الشعر فيرد عليه الثاني 
ببست آخر بالوزن والقافية نفسيها او ان يقول احدهما صدرأً فيجيز صديقه 
له الميت . ظ ظ 
وفي تلك الأمسبة من امامي الصيف الحارة وبينا هما يسيرا الهوينا على 


شاطىء النبر بدأ الأمير ينظم مطلع بي تالشمر ويطلبمن ابنعمار ان يميزفقال : 
« نسج الريح على الماء زرد » 
ثم وححه كلامه لابن عمار قائلاً : « أحز » . 
ولككن ابن عمار أبطأ في الرد عليه وم تسعفه قريحته ولا نجِداه شيطان 
شعره . وسادت فترة من الصمث الحسائر قطعها صوت ملائكي ميل انبعث من 
خلفيما ليككل لما بيت الشعر الذي حار ابن عمار في إ كاله» وكان ما جاءهما 
دواي درع لقتال لو جمد » 


ومبثت الشايان ا الفدسأة تتبعما عن كثب إلا" في تلك | 
اللحظة التي تكلمت فها , 


وما كاد الأمير يلتفت المها وراها عنقرب حتى سحره جماها الأشاذ فدعى 
غلامه الذي تركه على مبعدة وامره بأن يذهب بالفتاة احميلة إلى قصره . وعاد 
هو بأسرع ما يمكن للقياها . وفي القصر استقيلها الأمير باشا وأخبرته » في 
حديثها الطلي” » بأنها تدعى اعّاد ولكنهم يسموهاالرميكيةلإنها جارية رميك ؛ 
ترعى شؤون بغالهم وتشرف على مرعاها وإطءامها ٠‏ 

ولمس الامير في الفتاة » خلال حديثه معبها » ذكاء وفطئة وسعة اطلاع ؛ 
كاما زاد اليها تطلعاً زادت في عبنيه جمالاً وبهاء . ول يترو” الامير لحظة في أن 
بخضع لسلطان الهوى 4 فأعتقها وتزوجها . 

ولما كان حب اعتاد قد ملك عليه قلبه فقد تسمى فيذلك الموم بالمعتمد تيمثنا . 
إسمها . وأصبح » كشاعر » عايا بين ملوك العرب وخلفائهم . 

ولقد ظل” حبها الذي بدأ بنظم بيت من الشعر مضرب الامثال ما دأمت يها 
الحماة . (؟) 
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لقد قام الشعر بدور يل قْ حساة اولئك القوم 8 قصداقة الامير باين. حمار . 
بدأت و بقتصدة من الشعر : 

أدر الزحاجة فالنسم قد انبرى والنجم قد صرفالعنانعنالسرى 

والصسح قد اهدى لنا كافوره ا أسترت اللمعدل منا العثيرا 

وانقدت إحدى القصائد الى لفيا أبو القاسم 6 حماته سوان عضب عليه 
المعتضد ملك اشسلية ورمى به فى السحن فراح ينتظر الحك بإعدامه » لانه 
باهاله قد أفنى جدشه ولخسر المعركة . وبرغم قسوة الملك وشدته فقد لان 
قله )» لشعر أبى القاسم 6 واطلة سر أحة . 

و سعى ,8 وما ل المنصور عوظف شاب اخحتلس اموال الدولة ٠‏ فنا لذا موود 
د كف سولت لك نفسك سرقة اموال الخليفة ؟ » وأجاب الشاب بحماقة : 
والقدر اقوى من الإرادة والفقر دغلب الفضمة » . فغضب المنصور وامر يأن 
يكبل بالسلاسل ويزج به في السحن . ولكن ذاكرة الفى اسعفته بأبيات من 
الشعر استدر” بها عطف الخليفة المتيتّم بالشعر فأمر باطلاق سراحه من قبوده 
وكانت تلك الأبسات هي الثمن الذي دفعه الف التخلص من الأغلال للخليفةالذي 
كان يصطحب معه حي في حروبه اوسن هرا من سعراء قصره 5 

وما انسمم الفتى ام > فك" اغلاله حتىارتحل ابياتا يشكر فيها الخليفة 
وخشقى ان يكزن المنة مقرهة .- 

وهنا امر الخلفة باطلاق سراح الفتى نهائيا » وعدم تنفيذ اية عقوبة فيه » 
وإعفائه من اعادة ما سرقه . 

و -حمى عامة الناس فلت الشمر لمهم . فيمحكى ان رحلا أمميه عيك الوهاب»6 
خرج مع صديق له من مالقة بغية التلزه شير أ عل الأقدام 5 وف الطريق ارضحل 
الصديق اباتا من الشعر » ما ان سمعها عبد الوهاب حتى صاح صبحة 
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الاعحاب وسير” مغشياً عله من الانفعال » ولا عاد إل نقيية الى لصاحيه 
بأن الشعر الجيد والوسه اميل يخرجائه داتما م: ال م ملك 


زمام نفسه ٠‏ 


و كانت اشعار ابن الخطيبهي سبرله الوحيد لاحتلال اعلى مكانة عند الأمير. 
وابن الخطيب هو الطبيب الفيلسوف الذي شيرح للغرب وسائل مكافحة الطاعون 
وطرق العدوى . واشتهر ابن الخطيببأشعاره واسلوبه الممتاز في كتابة رسائل 
الدولة لجكام. البلاد الأخرى . ولقد قدام لسيده ملك غرناطة اكبر الخدمات 
بر سالشه االثين بعث بها إلى سلطان كن واستدر بها عطف السلطان ودموع 
رجال بلاطه فبعثوا للك غرناطة بالمعونة المطلوبة التي أنقذت عرشه وبلاده . 


واستطاعت القصيدة الرائعة دانم ان تحقق الممحزات لدى شعب جعل من 
ص لفسة التخاطب »© فأجاده الفلاح إجادة المتعامين * ونظمته الأمير 8 
00 على .حد سواء » وأنسابت روائع القصائد من شفاه الميع دون مشقة 

جرد سوام السد ا رتفدو يبنا شعاد والعامل السسيط يشغل وقت فراغهبلظم 
م “ والفلام برتمله وهو يسير خلف ممراثه . 


ف قر ج أبو بكر كن الممدخحل للمنؤزه ا عدر ذاه هجاء بواد “و سمعان 
نقيق الضفادع » و بعد ع أبو بكر بققول لابه , أ 
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خلا أحست الضفادع بها صمنت > فقال أبو بكر : 

وتصمت مثل صمتيم 

فقال ابنه : 
إذا احتمعوا على زاد 

فقال الشسخ : 
فلا غوث” لملبوف 

فقال أبنه : 
ولاغيث راد ! ْ قصص المرب 5١‏ 8 


وبين هذا .0 الذي ألف أطفاله نظم الشعر » يصعب عليئا البوم أرن 
رجا الول البلا وجا السيف اقم قد تظموا الشمر ثوا به 


وحين نتحدث عن شعب من الشعراء » لا بد" لنا ان نذ كر الشعب العربي 
قبل الاسلام والشعب العربي في الأندلس “فإنه هنا وهناك - حعل من الشعر 
المرتحل لغة ثانمة للتفاهم والمعامل » أعانهم على ذلك سبولة اللفة العربية في 
الوزن والقافية . 


وتمتاز اللغة العرسة خاصة واللغات السامية 5350 الاندوجرمانية 
بأن ١‏ اصل كل كلمة يتتكون دائًا من عدد من الحروف الساكثة“عددها فيالغالب 
ثادئة . والحروف الساكئة تبقى غالبا ولا تنفير . أما الحروف المتحركة فهي التي 
تتغير تبعاً لمعنى وخضوعا لقواعد اللغة . وهي تدخل على جميع الحروف 
الساكنة في الكامات الحختلفة بطريقة عدر ما أوجد في اللغة عددا لا 
خصى من الكلمات تختلف في حروفها الساكنة وت تتفق جميعاً في الحروف المتحركة 
فبي كلمات يسبل استخدامها كقافية الشعر وتسجل وزنه .ومن هنا كان الوزن 
والقافمة هما طابع الشعر ا! رلي . 


سم بمةا ه © - 


يصعب 20-50 فالقافية : فقد اتخذدت ان ا طابعاً لما وننذدت ا 
المرماتية والاشريقية تق ضار غزيبة يلين اليوم . 


كيف حدث هذا ؟ ولاذا لا ننظم نحن الالمان أشعارنا الآن ما فعل الإغريق 
والرومان؟ لقد ظل' الشعر الديني والدنيوي زمنا طويلا يخرج في شاب لاتشة.. 
و يكد الشعب يبدأ بنظم القصائد الغنائية حت ترك الننْظئم الإغريقية 
والرومانية واتخذ الطابع السامي نظام لشمره . 


لقد جذبته اليه الحاجة إلى إيقاع موسيقي يتفق مع الشعر الفنائي . ولو / 
يفعل الشعب هلأ للا وصلت القصائد الغنائية عند حوئته وغيره من الشعراء 
المجدزين إلى ما وصلت إلمه من شبرة عالمة . 


وحق لنا الآن أن نتسائل » كف فى الوين ل 
طابما للاشعار العامة ؟ 


إن أل التأثيرات الشسرقية قد وردت إلى الغرب عير ا صلوات 
اليبود في القرن الأول الميلادي وفي الع 0 الرومانية اللسرقمة 
وحمل رهمان مصر وسورية. معوم إلى بيزنطيسة وأديرة | لغرب الطابع العربي 
الذي عاش غرسياً إلى حوار الطاب الإغريقي الروماني . وظلت القاف.ة لا 
ترأعي مدة خمسة قرون كاملةول تحن شك واضحا في الأأشعار الا في القرن 
الحادي عشر . 

أممّا الوزن فقد ظبر في الشعر لأو”ل مرة حوالي ع-ام 5٠‏ م . في الشعر 
الديني الذي نظمه اوتفريد . ولكن ذلك لم يكتب له الانتشار . 

وأتت الموجة الثانية من القصائد الغناشة التى نظمبا عرب الصحراء . 


سب #ر و مم لد 


والشعر العربي ظهر فجأة حوالي عام 6٠‏ م . في صورة فنة كاملة متميزة 
ولا ندري نحن البوم مصدر تلك الحركة الادبسة المفاجئة . على انه من الو كد 
أن" اللغة نفسها بكاماتها المنغمة قد مبّدت السبيل لذلك . وبيئا بقيت القافية فى 
الأشفان السورةاهزة لمعض الأفراد 6 نحدها قد أصحت طابعاً ميزا الشعر 
العوو سن فنا يفف الشعر آر رازه ويتنهى بها كل ديت في القصدة مها كان 
عدد أبماتها . 


وهكذا أصبحت القصيدة العربية تزخر بالصور الحبة والعواطف الجماشة 
تثوالى كالموج من مئات الابيات بالوزن والقافئة ذاته) . ومن أحمل أمثلة ذلك 
الشعر ما كتبه امرؤٌ القيس الذي عاش قبل جمد يخمسين عاماً حمث يقول : 


) دعة” هطلاء' © فيها كلتف" “طيق” الارض تحرتى وقذارا 
*؟) فترى الورد » اذا ما أشحذت رارك 151" ييا ا 
#) وترى الضب”" خفيفاً ماهراً ثانناً برئله »4 ما يعفر" » 
؛) وترى الشجراء في ردّقباءة كرووس 'قطعت فييا "حمر 

ه) ساعة” »© 4 انتحاها وابل” ساقط الاكناف » وام © منهصر" 

5) راح تمريه الصبا » ثم انتحىي فية شؤيوب” جنوب منفجر' 
)١‏ لمم حقى ضاق > عن آذنّه )؛ عرض” خم © فخفاق » مبتسر' 
اند قجيدا: تان ىن انف لضت الأطلين: عرن ز ا 


وظل الشعر العربي يلتزم القافبة حتى خرجت على ذلك مدارس حديدة كان 
قٍ طلبعتها ابو نواس وشعراء اموي 2 قرطبة ف نباية القرن ن الاسم المملادي 6 
وخرج إلى الوجود شعر غنائي جميل مختلف القوافي » وساهم في هذا النوع من 
الشعر الفردو سي و حمر الخيام في إيران 1 

وما لبثت أن اننشرت هذه القصائد من قرطمة إلى “قرى القوقاز الهندية 


8 و هم سه 


ومن نيسابور حتى النبجر ونهر الكنج . 
٠‏ وقيتز ذلك النوع الجديد بتقسم القصيدة إلى مقاطع لكل مقطع قافية 
مختافة . ولم تلبث أوروبة أن رحبت بهذا النوع من الشعر . فأخذ الشعراء 
الغنائيون ##هسهههمدنئة عن الأوزان والقوا في العرببة وعن كل" طايم مسيز 
للشعر الاندلسي . ولعل أ كبر دليل على ذلك هو ما كتبه تنظ سد[ من أشعار 
نحموبته وما كتمه شعراء بلاط الملك ألفونس . وما زالت ترائم عيد الميلاد تحمل 
حتى اليوم » ذلك الطابع العربي . 


وأثثر طابع الشمر العربي على إنطالية تأثيراً أكبر ونشاهد ذلك واضحاً 
ف كناد فرنسيس الاسيزي ( وزهوة ده تصمرة .) ودائق ( وواصدط ) 
وفراجاكا باناداتودي ( 5001 05 مصدمهءد[ 8 ) وحتى لورنزو دي مديلتشي 
( نعنقءة عه متدعدمة ) وممكمافلل ( ناء«دنطهه)1 ) قد نظموا على أسس 
لأوزان العربية . كا بقى ذلك الأثر العربي أوضح ما يكون في صقلية وتوسكانا 
( هسةه:ه1 ) والمندقسة . 


وبرغم اتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد حافظ الميم على نظم الأشعار 
بأسلوب المادية ولفغتبا » وأرسل الناس أولادم إلى اولك البدو في الصحراء 
ليتعاموا اللغه العربية السليمة وقرض الشعر . وبرغم اختلاط البدو الرحّل في 
البلدان المفتوحة بسكان تلك البلاد فقد ظلوا محافظين على طابعهم البدوي وم 


نهار وه ٠‏ 


ويتميز الشعر العربي بالعواطف والمشاعر الحيةالتي تتكامل حباتها كعقد من 
اللؤلؤ . واللغة العربمة الزاخرة بألفاظها ذا تالنغم اميل تساعد المدوي الساذج 
على صياغة أرقى المشاعر البشرية في قالب جذاب . والبسدوي »© يحم ظروفه 
وبيئته » صبور نافل البصيرة » ولفته العربية هي لفة غنائية حافلة بالتعابير ‏ 
الذاتية المتأتية عن انطباعات ومشاعر متاسكة تماسك اللآلىء في عقد جميل ؛ 


جد 6386 نب 


لذلك نرى » أن النزعة الغنائية تسيطر على الشعر العربي سسطرة تأمة » كا هي 
الخال عندنا فى واد هذه الايام حمث اندثرت الملاحم 5 


ومن ناحية أخرى » فإن اللغة العريية لغة مطواعة في الفاظها إلى درحة 
نجدها فيها تدعو إلى نظم العواطف والمشاعر شعراً . وإنه لمدهش حقا »أن نرى 
البدوي الساذج *؛ والمحارب الباسل يتمتعان بمفردات قادرة على التعير عن أدق 
المشاعر والأحاسيس الانسانية . فثروة العربية كانت تقدم للشاعر تعابير شتى 
عن اشياء وحاجات من جميع الزوايا والانحاء. وهنا تكن الملاحظة الدقيةة 
الصمورة لادن الصحراء التي كانت تلقط تعابير وجه ما » او تدخل إلى اعماق 
نطرة ما » او ترى اثرأ فوى الرمال فتصفه » أو يئال سمهها صرخة في الأمل 
فتغنمها يما فها من لون 0 ورنين ؛ وهذه هى ي الغيطة في الوصول إلى تعبير 
دقيق صف حالة معينة تدتعد بكل صفاتها عن الحسالات العامة » فتؤكد » 
بكليات مقنضدة © ظلالها الخاصة ٠‏ وي هذا » لعمري ؛ صعوبة تصل عد" 
المستحيل » وأجواء غريبة نمت فيها هذه الكلمات فوصفت الأوضاع الحماتية 
بصدفر وإخلاص . ا 

وهاك تماذج من الشنفرى »2 لعلها تعطينا الصورة الواضحة عن قوة التصوير 
باغة اشع ان > حمث كانت الضباع والدئاب رفمقة هذا الانسان : 
أده" يمطال الفترس حي ابي" برامري ققد الذ كر فكع ام" 
وأعتف ازت” الارر كبلا راق لد . غل” من الطتولن اموز" متطدوال” 
واولا اجتناب' الذأم. !0 'يلف” مشرب” لعارنا به إلا لدي ومأكل 
ولكن” نفسا أمرة لا 'تقم' بي على الضيكم إلا ريما أتحوال* 
وأطوي على الخلص الحوايا ءا انطوت' خبوطة”* ماري“ 'تفار و'تفتلء 
وأغدو على القوت الزهيد ا غدا أزله تباداه التنائف” أطنم] : 
غدا طاويا يعارض” الريح هافيا مخوت بأذناب الشعاب ويعئسل” 
فنا رات القوت “من عق أشمة ‏ تعدا لاسا ا لط رد لا 


-001- 


مبللبة” شيب الوجوه كأنبا 
أو الخشرم' المبعوث”' تح شحشنت” دبره 
مبركثة” فو" كأن شدوقبا 
فضج وضحجت بالبراح كأنها 
وأغفى و أغضت* واتكسىواتدّست' به 
شكارشكت' ثم ارعوى بعد وارعرت' 1 
وفاء وفاءت”" بادراتي وكلهبا على نكظ مما يكام ل 
وتشرب” أسآري القطا الكدر بعدما سرت" “قربا أمناوها 0 
ك7 روهض واقدرة واضدلت” وقد مني فارط” متسمبكل” 
فوليت عنها وهي تكبو لعظرهء2 يباشره منهبا ذقورن وسواصل 
كأن" وغاها “حبر تبه وسوله أضامم” من سفئر. الفبائل_ 'نزال” 

توافينة من شنى اليه فضمئها ا ضم" أذ'واد الاصاريم” “متابّل” 
وآلف و آحه الارض عنه افتراشها بأمدأ تنه مئاسن فخل .2 








لقد هم" بعضئهم هذه القصيدة إلى المعلقات التي اعتثبرت من أقدم القصائد » 
والتي نال أصحايها جوائز وعطايا لا تضمنت من معان وصور سامبة ؛ وإلا” » 
كف استطاع النثر الدي أتى به شمد 2 الدي أتى يشر فسبطرعل 
ذاك الانسان الشاعر ودخل إلى أعماقه : 


اذا الشمس” كور تت '» واذا النجوم 56 » واذأ الجبال سرت" ©) 
واذا المشار عتطلت » واذا الوحوش شرت » واذا البحار شحّرت »© واذا 
النفوس ز'و“جت'» واذا الموؤودة سُئلت »© بأي" ذنب فدلت ؟ واذا الصحف” 
ننشرت” 6 واذا السماء كشطت” » : اذا المحم سمرت" » واذا الجنة' ازلفت" » 
طلست" فس ما أحضرت' » فلا أ قسْم' بالخنس » الجوار الكنتّس » والليل 
اذا عسعس » والصبم اذا ث 0 . كر » ذي قور عند ذي 





سب “7خ 01 سس 


العرش. مكين » مطاع ثم" امين» وما صاحيم بمحنون »© ولقد رآه بالافق المين » 
وما هو علىالغيب بضنين» وماهو بقول شيطان رجم “فأين ن تذهمون؟ إن 'هوإلا” 
0 للعالمين » أن شاء منكم أن" يسكقم » وما تشاؤون إلا أن نشاء الل رب" 
العالمان . و سورة التكوير ». 


ل كن لن: 


7 0 كثير وصف به العرب اك النسواات الى لوبهم تك أرق 
وصف الواد في الآسات الآثية : * 


على الآبن_ ات ؛ كأن” سراتته على الضمر والتعدام سرحة” مر'قسبٍ 
ويخطو على صم ه بر كأنبا ححارة” غيل وأوسات” بطملحبر 


| له أذنات تعرف المتيسى فسهها كسامعق مذعورة وسط” ربرب 
إذا ما جرى شأوين » وابتل عطفئه تقول : هزيز' الريح مرت بأئأب 


أن وصف وادر لمدة بنت زياد المؤدب قالت : 


وقانا لفحة” الرمضاء واد سقام” مضاعف الفيثر مر 
عقا :3 تعدينة.. فهنا علينا. 00 المرضعاتٍ على الفطم_ 
وأرشفنا على ظمساء زلالا ألذكت من الندامة_ للندديم 
فصد" الشمس) أنى” و اجبتنا فمححمهسا ويأذن النسمر 
بروع حصأه حالسة المذارى فتامس حائنب” العقسد - 


سمي سب سدرمدك 6 وري نم 
والحب البعند . وها هو ذا الشاعر ابن خفاجة يتذكر أيام شبابه فيقول : 


فأذكوا" ٠‏ لل" اللو «(فيكهدا” التمثر- البنا”أطرا 
وماء” بوادي الغنضا سلسلاً ومرتعاً باجمى ييا 


س 039 هس 1 شمس المرب وت 60 


وما كان أعطر تلك الصا وأندى معاطف تلك الريا 
وأطبب ذاك الجنى روضة” ورشفة ذاك اللمى مشسربا 
إلى رانك 5 المنام صحصعق وكأن" ساعدا له الوثير وسادي 
وكأما عانقتني وشكوت ما أشكوه من وجدي وطول سبادي 
وكانق قلت" ثغرك والطلى والوحةةين ونلت” منذك مرادي 
وقواك. نولا أن" طبفك زائر” ف القلب لي ما ذقت' طعم رقادي 
ونا ابن زيدون فيخيل إلمنا أنه قال هذه الأإسات 2 محلو بنه ولا ده 
وهو سحجين : 
وأعحب” كيف يغلبني عد رضاكٍ عليه من أمضى سلاحر 
ولا اجلتلك لي اختلاساً اكفة؛ الدهر للحّيئن المتاح, 
رأدت” الشمس” "تطلم هن ثقاب وغصن” الباذ تافل من وشاحر 
فلو أستطيم” طر'ت” اليك شوق وكليف يطيرا مقصوص. الجناح_ 
وبعد هذا ننتقل إلى مقاطع شعرية أخرى » كأني بها تتنبأ عن مصير المعتمد 
ان عاد . ظ ظ 
يقول ابن حمدس : 
فاسشرب الراح ولا تخل” بدا من السك اللبو د رواج 
ويقول ابن زيدون : 
مواوزة” لأكرية كان ينه التلت رم ان 
واغته' صفوت البالي انما العيش اختلاس” 


634 هس 


اثنين وعشسرين عام » مملكة مزدهرة على الرغ من تلسّد الجو السياسي بالغيوم» 
ولك كان حب الأمراء لهذا العربي ضميقا © لأنه كارت حسب شهادة 
ابن خلكان''' فيه » نق عن كتاب «١‏ لمح الملح » إنه « الذي ملوك الاندلس 
راحة ع( وأرحبهم ساحة وأعظمهم ادا ( وأرفعهم مادا 6 ولدلك كانت 
حضرته ملقى الرحال » وموسم الشعراء » وقبلة الآمال » ومألف الفضلاء » 
حتى إنه م جتمع بباب أحد من ملوك عصره من أعمان الشعراء وأفاضل 
الأدياء ما كان يجتمع يبابه » . وفبات الأعيان 6 : ١١١‏ 

إن كل هذه الصفسات حدت معظم الامراء الآخمرن أن نحسدوه. 
ومن المعروف » أنه كان معاصرأ لهنري الرايم » وغريغوريوس السابم © وفيليم 
ان زاهر » وهو الث سلالة الاطماه الاشسدين المتحدرة من القسلة العمربسة 
و اباد ». وقد 'عرف بمئادته بالفلسفة وثقافته الواسمة . وكان حرص دوما أن 
يكتب وصفاته الطبية على قطع من الورق لا تقم الا* الوصفة فقط اشتراها من 
تاجر عرافي إلتقاه هناك ؛ كا 'عرف عنه أنه كان يكتب الوصفة من دوت ري 
برجع الى الكتاب . ولعل” الكتاب الممني هبنا هو كتاب « القانون » لابن سينا 
الذي وصل إلى الاندلس وشاع أمره بين اطبائها . وكان طبيب الممتمد هذا هو 
نهو وء عق جد لطنب آخر بر كذلك في عام الشعر ٠‏ 

لقد دهب حفيد ابن زأهر إلى مرا كش لمعمل ف خدمة القصمر هناك . 
و'بروى » أن السلطان قد اطثلم » بطريق الصدفة » على شمر من نظم طبيبه 
بصف فيه حنيئه الى اهله ويلده » قتأثر السلطار. كثيراً » وأمر » مر" » 
استقدام عائلة الطبيب الى مراكش » بعد أن رفم له راتبه . 

2 2 

كذلك لأ اءن زيدون > وهو اعيسين كبار الثمراء العرب » الى قصر بني 

عاد في إسُبيلية . وكا فمل المعتمد في قصيدته باعاد » كذلك فعل ابن زيدون ‏ 


+ التعلمق في ص 64 ٠.‏ 


سد © ؤم ل 


باسم ولده الوليد فقسا له تصبامن الحب ؟ وكان هذا الاءن بعادل السعادة 
والتعاسة بل الألم في حماته » فحمل هذا الأم في نفسه كطابع حرق على جمينه » 
إذ سمى نفسه : ابا الوليد أبن زيدون ٠‏ 


انتتمى ابن زيدون إلى أشهر عائلاتقرطبة ؛ وتعلُق بامرأة قررت مصيره » 

هي الشاعرة ولاأدة أميرة الأموبين الناهرة امال ا ارال 

وأراد له حظه السّىء أ أن يكرن غريه في هذا | لحب الوز ير الأول أبو عامر بن 
عبدون »> فكاد له» واتهمه ونسب إليدحاولة القيام ثورة عل السلظطان: لد 
كانت الرسالة التي بعث بها ابن زيدون > محو فمهبا خصمه قرا اونا اضحكُ 
القوم » لما في هذه الرسالة من هجاء مقدع ناجم حمل من خصمه مهزلة القوم »> 
ومادة” غزيرة استغلهًا غريمه » كا كانت أيضا سما في إحلال غضب اصحاب 
الشأن عله وسحنه ٠‏ وحاول الشاعر عيشأ ان 0 الذي تزل به » 
بالتوسل إلى السلطان ؛ ؛ واخيراً لأ إلى الفرار » وظل مخة.؛] سنذوات عديدة » 
ند أن تذوقه اولا* ده دفعه مراة ثآننسة إلى الاققراي من قرطية ٠‏ وف أطلال 
الزهراء :- قصر الاموبين العظم - ال وقعث فريسة في ايدي البوير. دشينوما » 
وحيث كان البوم ينعق فيها » وفيها اشباح مفزعة » تبعث الذوف في اوصاله؛ 
من هذا الطلل بالذات بعث ابن زيدون بآهاته الملأى بالشوق والحنين إلى محموبته 
التي انساها عالمها الشاعر" الدي كانت بالنسية المه عالمه بأحمعه . لقد ملا هذا 

الح عياقه كليا © ووسهها عندع نخاض وز ويذها يدفق من المشاعر والاحلام ؛ 
صاغبا الشاعر في قصائد « كان لها من القرة » - كا قالت العرب - « مالم يكن 
للسحر قط »6 وكان لها من السمو » ما م يككن للنحوم ٠غ‏ وبعد ضباع طويل »6 
لي م للمعتمد لدى ا<تلاله قرطبة 
خدمات حلملة . 


لقد انضم الى رهط الشعراء في قرطبة شاعرا صقلية اللذان هربا من سطرة 
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والصذير » كان الشاعر المعتمد الماسك الشمس" ذاتها التي جذبت بأشعتها كل من 
وها وظلاته . أحل لقد كان المعتمد شاعراً غنائي شهبيراً خضع لحب رميكة 
خضوع) أعمى - وكا نروى - وعلى عادة شعراء الفنائية العرب » جعل منه 
عدا للحستاء يزدروى « القمر المشم”» » ومرغريتا » المتقلية الأهواء » وتغنى فيه 
شعره العدب اميل 1 

وبقي مكذا الى أن 'نكب فى آخر أيامه بنفسه وأبنائه وعرشه > وذفي الى 
سحن أنمات فى أفريقية حمث كل بالسلاسل والقدود بعد جد وعز في قصره 
بأشساية 6ش روفي هذا بقول : ظ ظ 

فما مفى كنت بالاعياد مسرورا فساتك العمد” فى أنمات هأسورا 

ري عانك في الأطبار جائعة 7 يغزان للناس ما يملكن قطميرا 

برزن” نوك للتسام خاشءة” ابصارهن حسيرات مكاسيرا 

«طأن في الطين والأقدام' حافية* كأنها لم تطل] مسكا وكافورا 

لا خد” إلا “تشكئى الجد' ب ظاهر ولدس الا" مع الأنفاس تمطورا 

أفظرت فيالعيد لاعادت'مساءته”' فكان قطر'ك للأكباد تفطيرا 

قدكان دهر'كت إن تأمره متثلات فرداك الدهر' منهيا ومأمورا 

من بات بعدك في ملك #سّرثبه فإنما بات بالاحلام مغرورا 

ودع مرور مائق سنة من موت المعتمد » انطلق ابن الاطيب وخيداً من 
مراكش حتى وصل أغمات » ولا وصل القبر الذي ضم” بين جنبيه الممتمد الشاعر 
وحمويته قال ددا مؤثراً يم عن تقدير وحب عظيمين للشاعر . 

وقد رثاه ايضا أن عبد الصمد في يوم عيد بعد أن طوف يقبره فقال : 


هل الملوك ا 0 فأناد ا ول عدتك -0 | م أد 
ل ا ن السماع_عوادي 


لماخات” 1 القصور” ولمتكن قمهأ 3 ول كنت فى الاعياد 
أقبات” فيهذا الثرى لكخاضعا واتخذ'ت” قبرتك موضم الإنشادم 
فوكدك ابيب أ قدت أدمعى يران حزت أضرمت" بفؤادىي. 
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سلطان الحى 
اعستاد 


| غائبة الشخص عن ناظري وحاضرة في صمم الفؤاد 
ع ليك السلام بقدر الشحون ودمع الشؤون وقدر السهاد 
ت ملكت مني صعب المرام وصادفت ودايّ سه لالقماد 
م دادية لقياك في كل حين 2 فياليتت الي أعنطى مرادي 
قيمى على العهد ما بيانا ١‏ ولا تستحيلي لطول البعاد 
ميك السملك | للد ف طي” شعري 
وألكفت” فيه حروف « اعيّاد » 

أرسل المعتمد تلك الأسات "الى تكون” حهروفها: الأول اسم زوجته 
« اعتاد » إلمها . وذيلبها هذه الكامات « سأراك قريياً إن شاء الل وشاء 
ابن عمار » . [ 


0 


4 


ا 


ويرى صديقه ابن عمار ضاحكا ما كتنه ميهد أزوجته » فبحسه , سوك 
مشيئتي كانت وما زالت دائًا تحقق رغباتك . إن كنت تريد العودة الآنفار كب 
مر كبا شراعيا أو امتط صبوة جوادك وستحدنى خلفك . وحين تصل 8 
القصر اتركني أذهب إلى بدتي ثم هرو ل" إلمها سريعا دون أن تضيع وقتاً حتى 


6# هه 


ولقد تك ابن ٠‏ عمار حقا اشع لتقا لاني تأر بأمره الملا بإن قد 
صار غيدأ مال زوحته . لقد سحره حمالها وذ كاوها وقدرتها على ارتحال الشعر 
ورابام واي ا 

وفي أحد أيام شباط ( فبراير اع ل 
النافذة والدموع تنحدر من مآ قببا . ولما سألا ما مها أحابته متدلتهة : 
ترى الثلجم ما و بابر 
مرة واحدة في أن تحلب لي هذا المنظر الساحر أو ان تسافر معي إلى بلك حميل 
كوي وبقاطزه وفك المعتيد ولاطفها وجفف دموعها ووعدها بما طلبتٍ 
وأمر فى اطال اث تزرع بالقرب من نافذتّماأ أشحار اللور لتنعم عد كرا 
أزهارها السض » «١‏ ابتسامة الرييع 1ل ل عن 

مرأى الثلج . 

ووافكيرة © تكك عاد طون كديه كرات ل 
00 مرحات بعددنه لصنع قوالب من الطوب »6 وقالت لزوجها 
متحسرة : « إلى لعسة» أعدش مسجونة في هذا القصر ولا أستطيم أن أغرص 
بأقدامي العارية ف الوحل كبؤلاء النسوة » . 

ضحك زوجبا عاليا وأمر بإحضار كمية كبيرةمن القرفة والمسك والطيب 
ورش علمها ماء الورد ثم عاد إلى زوجته ليخبرها ان" المحمئة تنتظرها لتغوص 
فمها بأقدامبا العارية عابئة . 

لفك احنب" الرخل فمبا تلك النزواتووحد متعته في الارتهاء تحت اقدامها . 
وماذا .هم إن كانت هي قد تربت بان الأطلال سنا هو تربى بين القصور . إن 
المب لا يعرف تلك الفوارقى . أل يقل الحستكم الأول حوالي عام 6٠١‏ م . وه 
رن |افنعن وأعنف أغراء الاندلس ؛ « إلي اخضم واطيسع غزلان قصوري ظ 
كسحين مكنا «الاغلال 0 ظ 


سسة أ ج عب 


فسلطانالحب قد جعل منه عبداً للجال وهو الملك الجبار . وهارون الرشيد 
نفسة وهو من أعظم حكام المسامين دقول : « حمساني الثلاث يملككن على" نفسي 
وه قلي »؛ كل الناس تطيعني ل وهن” لا يطمننى ل وإئما أن الذي أطبعبن ٠‏ 
إن" قوة الحب قد حعلتبن أدّوى مني . » ظ 

ول يكن ذلك المسلك خيالاً لشاعر أو تزوية] في الكلام . إنما كان حقيقة 
ماموسة عاشها الناس وقدروها قدرها . فالاضوع لمرأة والخضوع لله كانا من 
صفات القوم التي تعارفوا عليها .. 

فالعربي الذي شعر يحقارته أمام جبروت الصحراء المترامية الأطراف شعر 
دقوه الله وقدرته َ وبطاعته و حضوعه لله كان بأميل قِ رحمته وهو ال رحمن 
الرحم 1 ولهذا ترى المؤمئين ا بيدا سماهم ف وجوههم من أثر الستحود . 
وعل 2 اأؤمنون ذوو الإمان بدو أضعهم » فكلهم عمك الله 5 

وأعطت هذه العقيدة شعر العرب الديني طابء] خاصا انكس كذلك في 
أشعارم الغنائية . فقد كانرا في جادليتوم دتامسون رضا الآلهة 0 وهم بعد 
لنظمهم في الأمور الدينية والحب على حد سواء. وعرف العرب الحبذقيا عفيفاً . 
فبو حب عذري يشبه » إلى حد كدير » الحب الأفلاطونى عند الإغريق . ومن 
أول أمثلة ذلك الحب العذري يروي لنا تاريخ العرب قبل الإسلام قصة جميل 
وبثمنة اللذين م يستطيعا التغلب على عداء قومها . ولكن” حدّهها طم كل" زمان 
ومكان وسقى خالدا ا بقفضى عليه اموت نقسة , 

كا يحكي التاريخ عن حب الحارث بن عوف سيد قمملة مرة لمبيسة المتكبرة 
الي وضعته حت الاخشار عدة مرات لنمتحن مدى حيله لها وال م تعطه 
٠‏ ونه ذلك الت لحري نالسرا للخل تسرو ]طلناء.. قاين رين 


الاحثف في بلاط هارون الرشيد عام 6٠١‏ م . لا مختلف كثيراً عن جميل بثيئة . 
فبرغم أن" حمويته جارية في قصر الخليفة فبي » حالما » في أشعاره > ملكة 
متوجة وهو بقدرها لعفتها » سواء رضيت عنه أو غضبت ليه ٠‏ فهو عبد لله في 
تديئه » عند للحال فى حيه ٠.‏ ظ 
وحنّه ها وخضوعه لا يقللان موتشانة فرغل » بل ها 500 
ودرحات. ومدرت تلك النغمة من الصحراء اء إلى الأندلس ولقيت ترحيبا كبيراً . 
فابن حزم يعتبر الخضوع للحب مفخرة والتذلل للحبيبة شر 7 كرفا كيرا 
وأبن حزم ( 497 - ٠١515‏ م ) هو راثد فن الذر زل والحب » برغم أنه من 
عائلة قوطية دخلت الاسلام بعك احتلال المسامين اند لين ٠.‏ وقك شغل أبن حرم 
يه ب ع 0 5 أنه ينتسب 
الشبير عن ات 00 ,0 0 الجامة » تقول “امنة:. - 03 6 0 
قرسة الشيه من افكار داني , فحبه نصويته هو وسملة من وسائل سصية لله : 
أمن عال الاملاك انت ام انسي” 2 أبن' لي: فقد ازرى بتمييزي العي' 
| أرى هبئثة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير » فالجرم؛ علوي” 
تارك من سو”ى مذاهب خلقة على أذك النور' الانيق” الطبيعي 
ع#« عا ظ 
0 اين واشتطل اص 8-7 هم" فيؤل” ل وقل' أسهىم' وهر أطعر 
هذا هو ما كان بقوله ابن زيدون لحمييته ولا“دة التى ظل طوال حماته عبد 
0 ظ 
رانو الشنه كيرا دن داني وبين ابن عرلى (4) 06 4ب»! م ). 
ققد اشن داني عنه تشبيهاته بعد ما يقرب من مائتي عا م . فكي ارتفع - حب 
دانتي الشاعر الايطالي لمماتريس ده إن الحلة دوجات ودرجات نجد ابن عربي 
7 أيضا يقول نفس الاوصاف في محبوبته / 
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ظ فبياتريس عند دانتي هي نيسام عند ابن عربي الذي يعلق على أحد كتب 
أشعاره قائلا : « لقد جعلت مني ( نظام ) ملبمأ لكل ما كتبته في هذا الكتاب 
من قصائد فبي كل" أملي ورجائي . وكل اسم ذكرته في قصائدي قضدتا به » 
وكل منزل منت إلمه هو منرْها . و برعم أن اعلب أشعاري ديني يتحدث عن < 
النور الآلهي فبي تفهم كل ما أعنيه وحياتنا الاخرى تفضل حماتنا الراهئة ». 
وهكذا اضطر ابن عربي كا اضطر دانق فها بعد » أن يعلق على أشعاره 
الصوفية التي غننّاها في حب نيسام ليظهر طبارة حبيّها على عكس ما إدعاه 
حسأده .. ظ 

وتنتعت المرأة العربية » علاوة على ذلك التقديس »2 بمكانة عالية في الجتمع 
برغم وجود نظسام الحرم في القصور . وخرجت نساء الأندلس بنشاطهن إلى 
الحياة العامة » سواء في ذلك سيدات الجتمع الراق أو بنات الطبقات الفقيرة 
والجاريات . فكان منبن الشاعرات والباحثات في العاوم » وتلقين العم تهاما 
كالرجال . وسجل لن تاريخ الأندلس صفحات من المجد فكانت هند تقرض 
الشعر وتعزف علىالعود وتغني بصوت سحي . وسائر القوم يتغنون بأشعار حفصة 
وقصة حمبدًا للشاعر ابي جعفر . وتغني إحدى الجاريات أمام الللصور ؛ وهي 
تعلم أن الخليفة متيكم يحبها . ولا تخجل برغم هذا من أن تتغنى حبها لوزيره.. 
وتلاحظ الجارية غضب الخلمفة وغيرته علمبا فترتحل بيدا في حسه هو » تنقذ 


به نفسبا . 


وي أبن بسام الشنتريني في كتابه « الذشيرة في محاسن أهل الزرة : 
عن الشاعرة ولاذة فمقول : و كانت ف قا أهل زمانها » واحدة أقراننا , 
حضور شاهد» و حرارة أوابد» و-دسن منظر وعمبر» وحلاوة مورد روسن 
نكو آهل الآانن إلى ضوء غرتها » ويتبالك أفراد الشعراء والككتاب على 
علاوة عشسرتهاء إلى سبولة -حجابها» وكثرة منتابها . تخلط ذلك بماو" نصاب» 
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وكرم عاب وطبارة اثواب » ٠‏ النشيرة : القسم ١‏ » المجلد ١ء‏ ص *لام 
وفي ضوء.تلك النجوم انتثشسر شعر الغزل وخرج من الأندلس عبر الحدود إلى 
الغرب لنصبح فنا عالميا . ومن أمثلة شعر الغزل الأندلسي الذي هو صورة من 
شعر الغزل العربى عامة ما كتبه ابن الفارض في محبوبته : 
ته' دلالاً فأنت أهل” بذاكا وتمحك' » فالحسن قد أعطاكا 
ولِكّالامر' فاقص ما أنتقاض فملى امال قد ولا كا 


2 


.وم يكن الغرب يعرف مثل تلك النغمة في الحب".ولم يككن أحد من شعراء 
الغرب لمعبّر عن حمّه في ذلك الاسلوب . ولم يكن أحد منهم ليقذف بنفسه, 
تحت اقدام محيوبته يتفس رضاها . ولم يعرف ومعستمصة ولا اتعامع25 ولا 
مناجودة ولا ددندزط ذلك النوع من الحب ولا ذلك الأسلوب في الغزل . وم 
يعرف الجرمان الذين جعلوا المرأة في مكانة مساوية للرجل وقدروا 
شخصتها أيضا »> هذا الأسلوب العربىي في الحب والغزل . 


ويتساءل الكثيرون كيف بدأ الدوق فيلبلم التاسم في جنوبي فرنسة وغيره 
من الشعراء والمفنين في نعت انفسبم بالخدم والعبيد امام حبوباتهم وفي اشعارهم 
وأغانبهم .و كيفرفعوا المرأة إلى تلك المكانةالعالية ور كعوا أمامبا ساجدين ؟ 
وكيف اصبحت المرأة » التى كانت اقل ثأنا من الرجل في ظل تعالم الكنيسة» 
لأول مرة كائنآ مقدسا يتوسل إلبها الرجل كا يتوسل إلى الله . ؟ حتى الأشمار 
الدينية التي كانت قبل ذلك تصف مريم أم المسبح مخادمة الرب وبالفتاة الذليلة 
قد جعلت منها الآن السيدة الكرية والحمسمة المزيزة . 


وغزا ذلك الأسلوب الغزلي كل" فرئسة وإيطالية وصقلية والنمسا والمانية . 
وكا فلدوا العرب في اساوبهم وطريقتبم» كذلك اخذوا عادة عباس بن الاحنف 
في عدم ذكر اسم محبوبت في قصائده الغزلية والاستعاضة عن ذلك بأي: اسم - 
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آنغر وكان هذا الاسم في الغالب اسم رجل . 

على أن" ما كان عند العرب حمّاً حقيقيا 'وشعوراً عقا أصلاٌ قد أصبح في 
الغزب مجرد أساوب الشعراه في أشمارم لا ينبع عن إيمان عميق با يتغنون به . 
ما يذكره شاعر العرب من خضوع لهوى الحب واستعداد لتنفيذ كل" ما تأمر به 
الحبوبة م يكن اكثر من أسلوب يحذب به الفارس رضاء السيدة . وقد نشسرت 
تعلبات أو فمد ذلك الأساوب في معاملة النساء بين النساس وظل” ذلك جزء؟ لا 
جعرا ين المضانة الأ ورم عق نوما فلذا د 


ومنذ أن تعرف بورداخ على مصدر شعر الغزل الأوروبي» فالكثيرورن 

يحاولون جاهدين إرجاع مصدره لغير العرب يرن أن" كل” الدلائل تشير 

بوضوح عن قدومه من الأندلس عابراً نفس الطرق التي عبرتها مختلف الثقافات 
الغربية والتى كانت الأندلس بموقعها السيامي والجغرافي أكبر مورد لا . 


#4 وشمت الؤلفة ف ذلك : والعدواب ما ذكره أبن أبي أصيعة » قأل: « رفي زمانه روصل 
كتاب القانون لابن سينأ إل المغرب ٠‏ قال ابن جمسع الممري قُِ كتاب 3 التصريح بالكتررلن 
في تنقيح القانون» إن رجلا من التجار حلب من العراق إلى الأندلس ذسخة من هذا الكتاب» 
قد بولغ في تحسينها فأتحف بها لأبي الملاء بن زهر تقربأ إليه » ولم يكن هذا الكتاب رقع 
إلنه قمل ذلك ٠»‏ فها تأمله ذمه راطرحه » ولم يدخله خزانة كتهء وجعل يقطلع من طرره 
( حاشيته ) ما يككتب فيه نسخ الأدرية لن يستفتيه من الرفى »© ٠.‏ 
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لفل الدايخ 
دروب التسرب إلى الغرب 


يكن غريبا أن يلعب الملك ألفونس السادس > ملك ليون وقشطالة لعبة 
الشطرنج وقد عرف عنه ابن عمار وزير المعتمد وصديقه قدرته الفائقة في تلك 
اللعبة . أما أن هزم ذلك الملك ابن عمار في تلك اللعبة كا ادعى الكثيرون » 
. فذلك هو الحال . وكان ابن عمار واثقا من قدرته على هزيمة الملك ألفونس في 
تلك اللعبة الفشة بدرجة أنه وعد بإعطائه مدينة إسُسلية مكافأة له إن 
هوهزمه . ش 
ْ وخسر ألفونس في لعبه مع ابن عمار و انفلك وو له انين وت عزون + : 
وبقيت إسشسلة المساين » وعاد ابن عمار من معسكر الاعداء فخوراً وتخلافه” 
خدمه وأتباعه يحملون عنه رقءة الشط دنج ٠.‏ 


إن عادات المرب (القايم قد سرت. بين الخيران من المسعسين . وإذا 
حاول المسبحيون التباعد عن المسامين بعد احتلالهم للأندلس فان ذلك لم يدم 
أكثر من بضم سنوات تحطمت بعدها جببة المسيحيين ضد الإسلام . لقد قفى 
النذاع الداخلي الناشب بين الأمراء المسبحيين على كل تعصب ضد المسامين . فهذا 
أمير مسبحي يطلب مساعدة المسلمين ضد أمير مسبحي آجر بهدد أمارته . 
وذاك يطلب عون المسلمين على استرداد ما سلب مئة » وثالث يطلب مساعدة 


سس رأ “لآ 8 سب 


المسلمين ضد ابن عمه الذي سلبه عرشه . ولن نستطيم أن ننسى الوم الذى قدم 
فمه الملك ماعددة سانشة ملك لبون 10001 إلى قرطية و توحصه إلى قصر الصحرة ؛ 
وما إن مشسل بين يدي عبد ال حمن حق خر جاشا عند قدمي الحخليفة رجوءأن 
ده دعوت وأ ةامر طبشا من أطيائه المورة بعلاحه هن هرضن ديد كان يلم 
عله ولايمد له سفاء 8 


ويشفىئ سانشه من مرضه وممنته ويطرد 16 مدوهلء0 سالب العرش 
فملحأ هذا الأخير مرتديا زي” الأعراب يطلب عون الحتك الثاني . وقبل أن 
يدغل على الك الثاني يلتقي بعبدالل بن قاسم أسقف اشبيلية وبالوليد قاضي 
المسحمين بقرطبة فيعلانه آداب السلوك في حضرة الخليفة . وكان الاسققت 
والقاحى بلننان: زرنا ونيا رجات سانا فربيية و كتران كقيرها بن ع المسمحيات 
الانمحمل باللغة العربية . وكان بوحنا أسق ف إشديلية قد ترجمه إلى لغة القرآن. 


وقبل ذلك جائة عام تقريباً كتب الفارو أسقف قرطبة حينئذ : « كثيرون 

من أبناء دبني بقرأون أشعار العرب وأساطيرم » ويدرسون ما كتبه عماء الدين 
فلامة السلين ‏ ل ليخرجوا عن ديم وإا يفوا كيف يكتبون اللفئة 
. العرسة مستخدامق الأشالتب البلاعسب أن نجد اليوم مسبحيا عاديا , بقرأ 
سرس لإندنا إلنا الي م 2 يدرس اليوم الكتاب المقدس أ وها 
قاله الرسل ؟ إن كل الشباب الن. أبه منصرف الآن إلى تعم اللفة والأديج 
العريمين » فهم يق رأون ويدرسون. حماسة بالفة الكتب العريمة ويدفعون أمواهم 
في اقتناء المكتات ويتحدثون في كل” مكان بأن الأدب العرلى -جدير بالدراسة 
والاهيّام . واذا حدثوم أحد عن الكتب المسحمة أجابوه بلا اكتراث : دبانتهذه 
الكتب تافبة لا تستدة نستحق اهتاميم » . با للبول » لقد نسي المسبحيون حق لغتهم 
ولن تحد بين الألف منهم واحداً يستطيم كتابة خطاب باللغة اللاتينية . بينا 
تحد بينهم عدداً كيرا لا محمصى لحري دواري الشعر 0 

من العرب أنفسهم » . 


كيه لاب تمس العرب «» *» 


وما كان الأسباني ليملك أن يفعل غير ما فعل. فقد سحره جمال تلك النوضة 
وروعتهما فلم يحد أمامه سبيلا سوى الاندماج فيها والمساهمة في إحبائها ليضمن 
لنفسه المقاء . وكان أثر الإسلام على كل ناحمة فكي رية أو مادية في تلك الملاد هو 
ساعن الدي قامت علمه حضارة الام ددر اوردحنو إن عظمة 
الامويين الأقولن تددرت 3 إلى وطنه بعد أن ن وضم شخصه ورعجاله 
وعاناده تحت تصرف حاك المسامين ٠.‏ وسشهد التاريخ جبوشا مسحية تحارب تحت 
قمادة خلمفة المسامين 5-0 ٠ه‏ م2 فقال ثلاثة من الأساقفة ححما* 


نينا 


قُْ 
إحدى المواقم دفاعاً عن الخليفة . وشهدت خلافة المنصور ع ددا كران 
الفرسان عبروا حمال البمرانس لمحاربوا تمت لواثه . ؟ا حفلت قصوره بعذد من 
أبناء لملوك احتفظ بهم كرهائن ن لديه وعلّمهم الموسدقى والغناء والشعر والأدب 
العزى ول ابناء الأمر ال الغرين عاداتهم ومعارفهم وأغانيهم إلى قلاع شمالى 
إسبانية حيث عاش بعضهم في قصور الأمراء المسحمين كرهائن . ومن أمثلة 
ذلك مام بين ابن عمار والكونت ريموند برينار الثاني في برشلونة من اتفاقها 
ضد أمير مرسية على ان يعطى رعوند لامسلمين ابن أخيه وان يأخذ عنده الصى 
رشيد أبن الخليفة المعتمد كرهينة لديه لضيانة تنضذ الاتفاق . ْ 


ولاعب الشطرن نج الشهير الملك ١‏ الفونسن العادض قد تعلّم فنون هوابته تلك 
بين العرب حين طرده أخوه عن العرش والبلاد مء] » فلحأ إلى العرب الذن 
وا وفادته وملكوا علمه نفسه الدع جل وجرن ائر ب لك ل 
كاين ١‏ أبنائه وأبقاه لديه عدة سنوات في قصر خاص به »> زوده يككل وسائل 
الراحة ووضعه نحت تصرفه . 0 


ولما استطاع ملك قشطالة بعد كفاح دام استمر" مدة حمس سئوات ان يحمتل 
طليطة سمى نفسه ملك رعايا الديانتين » ولم يليث ان تأثر بالحضارة الغربية حتى 
انه اتخذ لنفسه زوجة منهم بعد وفاة زوجته . و تكن الزوجة الجديدة إلا 
سعسدة ابئة المعتمد من زوجته الرميكمة( اعتاد ) . وتفد مت الزوجة العربسة 


» التعلمق في ص 5ه ., ساو« د 


الشابة إلى زوجها تحمل إلبه عدة مدن أخرى أهداها إلمبها أبوها الخليفة وتحمل 
فضلاً عن ذلك ثقافة قومها وعاداتهم وتقاليدهم العرسة واوا نيك ا ملكةالعربية 
املك بالاضافة إلى زوحاته الست وخ دلاته العديدات #اورية غعركه ب اولكق 
سانشه الصغير وريث العرش > ل يطل به العمر » مات وهو فى. ال+اديةعشسرة من 
عمره في إحدى المعارك ضد البرير اعداء أبيه وأعداء جده المعتمد . وزوج 
الفونس بناته العديدات لأمراء فرنسيين وبورجتديين كما زوج ابنته الفيرا لاملك 
روجر الثاني الصقلى . وهكذا كان ا و ل 0 
وكان. الزواج بين سكانإسمانشة الشمالمة وأهل الأندلس عدا نحدث كل يوم > 

لدس بين الأعراء وعلمة القوم فدسب » دل بين العامة من الناس اتقبيسها 6 فيذ! 
شاعر إسباني يتذوج مغنية > عربية ويتبعها إلى وطنها غرناطة ويدخل فيالإسلاءم 
ثم يقم في حب شقيقتها فيتزوجها هي الأخرى »> ثم يعود الى قشطالة بعد ثلاثة 
عشر عاما بزوحته وحفنةمن الأطفاليتتحدثونالعربية ويترمون بالاغانيوالقصائد 


الكثيرة الى نظمها هو بالعربية مراعما الوزن والقافية . 


وتعددت المسالك الى سلكتها حضارة الاندلس في طريقها للغرب . فعمل 
كثير ونمنالعرب كربين لأطفال الملوك أو كأطباء أو كتبة في بلاطبم فيبرشاونة 
ولشيونة برعي » ا هاحر كثير من المسحيين المتعربين إلى قشطالة وأرغون 
وأرجونة دعك ان أن هاحم المزابطون والموحدون من إفريقية بلاد الاند لسن 
فكانت ألوفوم حملة مشاعل _ الثقافضئة لاقت الاندلبى » وصاروا رد 
ومظبرتم مسعالا عتدى. ماعل الاسرى :من امسن ا علىنقل الحضارة 
الووسة كم ادال إشيايةء 


وم تكن باذاث تال انان عل قله بالاند لس ٍ المنوف فخسن يل كانت 
أيضا على صلة داءمة سلدان أوروية سياسياً وتجار .دم تكن البرانس لتمنع 
تلك الصلات »© ومن معنا واحدت الحضارة 2 الاندلسية طر يقهسا, الى 
الغرب ظ 
وف : 


د جم لس 


وعندما احتل الفونس السادس طليطة عام م١٠‏ م. ساهم معه في الاستملاء 
على المديئة العربية وحصارها فرسان ألمان وإيطاليون وفرنسسون ؛ بل ان اول 
أسقف ها كان فرنسيا حضر بكينته من كلوني واندمج اميم بسكان المدينة 
العمربية وظلت مدرسة المدينة التي أسسّسها ريموند بمحموعاتها الهائلة من الكتب 
المربية تحذب آلاف روو ا محتلف البلدان إلمها . 


ْ وعندما حوصرت لشبونة عام 11م . واحتالّت دخليأ حنود من 
الامجليز والالمان والفرنسيين وعّنوا عليها اسقفاً انجليزيا . واحمل الملك ألفونس 
المدينة تدرخع الاسلاب عل مجنو ده في كتاف الملدان الاوروسة 5 


وقد حمل مشعل الحضارة العرببة عبر الاندل سألوف من الاسرى الأورويدين 
عادوا من قرطبة وسرقسطة وغيرهما من مراكز الثقافة الاندلسة . كا مثّل 
تجار لمون ونوا والمددقمة ونورميرج دور الوسبط بين المدن الاوروسة والمدن 
الاند لسمة : 

واحتكت ملايين اياج من المسمتصان الاوروسين ف طريقهم الى سنكاحو 
بالتجار العرب والحجاج المسبحيين القادمين من شمال, الاندلس . كا ساهم سمل 
الفربيان والتجار ورحال الدين المتدفقين سنوي من أوروبة على اسدانية في نقل 
تليق الحضارة الاندلسة الى بلادم . 


وحمل السهود من تحار وأطماء ومتعاين ثقافة العرب آلى دلدار ٠‏ ل الغرب 3 
شتر كوا في اعمال الترجمة اللا رار ماعفدا كيدا من القصمصس 
اسقط ل ولا وي قن اليا ا لام 


7 أن” كران امنقائة” ! وغل كان لك في قصر. د نساء رائعمسات 


د نشرك 5 


وكلبن 'حدن الرقص والغناءالاندلسي» ويكتب سكرتير دوق آخر فيمذ كرات 
سيبك © ٠‏ 2 وكلين دوات شيرة معراء وعدونهن ن |" رافق نا كلن و شرن 
بأدب ومين سدى ببشاشة ؛ وهن” » عامة ”» صديقات محمات للألمان » . 
واهتم السادة في الغرب اهيّام) كبيراً بالجاريات العربيات . وحدث في عام 
54٠٠م‏ >أن قدم فتدوت الباا الكستدر الثبالى مش من الفرنسين 
والبورجئنديين والنورمانمين إلى مر كز دفاعى على الح دود العربية الاندلسسة 


أسىئ ]1 4 ولما رأف العرب 5م تحدوين مقاو متوم استساموا نعف أن 


لنت 


ف 


حصلوا على كامة شرف بالسماح شم بالانسحاب من الموقع دون أن دلحق ىو اي 
ادى , و يككك امنود بغادروت مو أقعوم الدفاعية حي أنقص عليهم المسحيوت 
وقتلوهم عن آخرم ثم استداروا إلى أهل الملدة وأعملوا فيوم السيف تذبيحاً حقى 
فتلوا مسوم سية آلاف 6 تلعفسثا جمعوم ف بركة هن الدمام 9 وحمل معدو ب الماءا 
فهر امه الى رومة أكثر من الف امرأة عربية كأسرى. 


وحمل الأمراء الآخرون بعد تلك المذيحة البشرية آلافا من النساء والفتيات 
. العربيات معبهم الى قصورم في نورماندي وو عدن والبروفانس. وكان علىرأس 
هؤلاء الأمراء فبلبم الثامن ذوق أكيتانيا وكونت بواتبيه . وفيليم الثامن هذا 
هو والد انستز زوحة الملك الفونس السادس الدي تزوج بعد وفاتها بسعمدة ابنة 
الخشفة المعتمد . 


وخلف فيلبل الثامن عام ٠١9١‏ م . ابنه فيلبل التاسمع الذي تزوج أميرة 
إسبانية من أرغون والذي اشتبر في التاريخ كأول تروبادور عرفه الغرب . 

والترو بادور شاعر غنائي اشتق امه منالكلمة العربية ه طرب » وهوينظم 
أغانيه على النظام العربي الذي وضعه الشاعر الغنائي العربي ابن قزمان . 

وابن قزمان هو شاعر البلاط الككبير في بطلموس الذي قسا عليه الدهر 


وأصبم مغنياً متحولاً يصحب قرداً ويسير في الشوارع يستجدي الناس . 


جياه ا م سم 


ولقد اندمج فبلبلم التاسم في قصر أبيه بات الجاريات والمفنيات اللواني 
أحضرهن والده الدوق من الاندلس عام ٠١4‏ م » بعد المذحة الاليمة » واخذ 
عنبن أصول فن الغناء العربي. وانتشرت المستعمراتالإسلامية في غربي أ وروية 
جاه و ستو قوق وعراس مدان الف بو الوروك ال سد ادا العرس تن 
ليرا نفو انباتك :ولوقي مدو فال ١‏ ناالقدةاى اللتبيفة الذي ويمد مان رانب أ 
الاديرة عام 6 م > وأرتقى عرش المابوية عام 4985م . باسم سيلفستروس الثاني 
ماهو الا طفل عربي . 

وتزوج فريدريك الثاني في المرة الاولى من أميرة اسبانية من أرغون أيضاً. 
وقدمت الاميرة كونستنزا ومعها وصمفاتها من سبداتامجتمع الاسباني وبصحيتها 
جماعة من الفرسان بقمادة أخيها الفونس القادم من البروفانس في جنوبي فرنسة. 
ومع الاميرة تدفق سيل من التأثيرات العربية الاسيانية على صقلية التي كانت 
هي نفسها مهدأ للحضارة العربية الاصياة ‏ تعرف الحب العذري» وأشعارالغزل 
تقال ل التتعياة اللمادية :ونس تلقل داك التييكلاء كا كام ل ارا 
اشتورية” : 

وتدرب القيصر واولاده مع مموعة من الشعراء على نظم الشعر الغنائي. 
وبدأوا » تماما كنا حدث فى حنوبي فرنسة وألانية» في نظم أشعارهم بلغةالبلاد. 
وكان ما أنتجوه هو البذرة الأولى التي أندتت فما بعد الأدب الايطالي الكلامي : 
وقول ل 3لكواذار لووول بدن مير شاع ذلك القوع بسن لشن 6 ردي 
ولد بصقلية في كل إتطالية وتعداها » ويقول دانتى 6)وو<ز : : ولدلك 00 
كنها أخلية أحداها نم أشنا ,تلقة الملزف بالشمن لصفل :2 

لقن تآ الشاغواك الأيظا يناف اق 51 ويتزاوك 30ت بوالاغدار النويةء 
بارا ر تعضوو عد ودانى. افتاه الشكدى. ,بالاعنان الفرسنا +رالنموك 
والفليقة اللأزة لبعة واب وه ونه فرق ١١‏ كماو لوانتا نر ات جرت شير 
مباشرة نجد أثر ابن عربي ومؤلفاته واضحة وضوحا تامأ في اشعار دانتى . 


٠‏ 5 57 ما واس ء 022 لين 
وق الوقفت نفسه وقد إلى المانية ووسط أوروية تار حديد من حدو دى 


لد 4م ب 


فرق كلب عن شعل انما هدائنة تنتاول الراةى وكانك نيك الأخماو فى ذلك 
الوقت اششه ما تكون بثورة على اوضاع غريية جعلت من المرأة كائن] أدنى 
انمق الرسل #ايل: اق وسعواتهو آداة بن ادواث الشنطان التغرس الناس, 
فبى مرتيطة في الأذهان بالإثم والاطيئة وهئ التى تول بين العيد والرب 

وأنشبت سمادة العرب على إسنانية عام ١‏ 1 1 في الثاني من ينابر عندما 
0 الل رذيثال تدارا دو تزالدس قوع لا عل ععأومدون) منللم<اآ .نآ الصليب 

00 للك البعاد: المرية اننيت أعظم حضارة عرفتها أوروية ار 
الوسطى وأنضبى صر عظم نوعمست قه أسيانية بالرخاء والخير العم فا رتفعت 
صناعاتها واستغلت مواردها وزاد عدذد سكا هأ وازدهرت فمهأ العلوم والآداب 
والقاون يدر ١‏ قرت لاعن فلل لا 

وراعت السلطات المسسحمة الجديدة التي استردت الانولس من العري شروط 
الصلح لمدة الى سنو ا وكان رندس الأساقفة تالافيرا تمحب بالحضارة العرسة 
ويككن للعرب كل تقدبر واحترام . وكان دامماً بردد قوله : « إن العربلى تنقصه 
العقمدة. المسيحية 4 هنا الاسياني فنقصه أعي مصبم مسمعحماً ا الأفمال امدة 
الفي يفعليا العربىي 0 

وانتقلت الحال في عصر رئيس الاساقفة خوان كسمانيز الذي خلف تالافيرا 
الملسامح .فلم لمث المسامون ان لاقوا أهوالاً أفظم من ان توصف»سيبها التعص 
داوكا أله - أو 0 فموم 4 أو بتفنى بأشعارثم 3 وأصيحت زارة 
الْمنّام جريمة . وما تبقى من الكتب والمخطوطات العربية » والذي لم يسلب أو 
شن عدت ارال 'الأسق عتقيى المناءة لبوقناو! فب الداق نج ويمكذ| عرقت 
بد التعصب ملبوناً وخمسة آلاف من الجلرات هى مجبود العرب ف الأنواسن ورة 
نبضتهم في كمانية قرون . 


سس 0 اع 


+ رت الولفهد لي الخلا الذي نجع فيه ١‏ دار الور حي الأجائب » من أن المعتمد بن عباد 
قد زاج أيئمه صعمدة لالغونس السادس » والحقمقة أن الفوفس السادص كار قد تزوج من 

« زائدة » أو أنها كانت سظيته » وهي الساهة المنتصرة التي كانت زوجة للفتم بن المتمد 
أبن عماد , للاستزادة رأجع كتاب دول الطوائف ض ممم . مم محمد عمد الله كت 
وكتاب عصر الرابطين والوحدين ض 8 للؤلف ففسه , 


-051- 





لا بد له ان يمترف هنا ايضا 
ان الشسرى والغرب لا يننصلات » 


اس يأ" © مس 


« وتدفقت جوع العرب المتوحشين بوجوهيم السوداء وخيلهم الككثيبة فوق 
رن إسمانة التي تر كها أهلها فزإعاً وانقنت الاوض الما نحت وقم سئايك 
خيوفم التي ربت الحقول وهدمت المنازل وم تترك ندتا ولا زرعا » . 


هذا هو النص الذي يقرأه اليوم أطفال لاسن في الغرب عن فتّح المسامين 
للأندلس. وما كان يمكن أنيحدث لبلدان الغرب لو لم هزم شارل مارتل العرب 
ويه وود المسحمة من « ششرورهم »). داتع أن مثل تلك امل قد ألفناها 

في الغر ب وتعامناها حت حسيناها حقائق لا تقبل الشك اما كاعتقادنا بأنالعرب 
لكر بأصحاب حضارة إنا هم تجرد 0 نقلو| المنا حضارة الأغريق . 


هل فكر شارل ات الا حنوده أن يكون 5 بداعي بعضو-م 
منقذأ الغرب ؟ الحقيقة أن شارل م خطر بباله يء من هذا » بل لقد دهل حين 
0 في الصبح يعد ممركة غير فاصلة ان المسلمين قد انسحمبوا تان سشعب 
شارل به قط كنتصر على العرب »2 و إنمًا احافلوا نه بوصفه قد أأحرز النصر على 
القنائل الالمانية ل نعممسعلق ,معووت ,مووراءدع ) وسموه لذلك بشارل 
ذي المطرقة. ولم يمد خلفاؤه معار كه عند بواتسيه وافينيون ونم ومرسيلمة 


وترسونة أي اهام نك كو 


وعندما أراد القمصر لودفمسج المندين مردون] عل عزجلا أن سحل 
أجاد اجداده على جدران قصره في مديئة انجلبام لم يمد في اعمال جده الكبير 
شارل مارتل ما ستحقى "لس حمل سوى انتصاره على القبائل . 


9# جم عم 


ول تر الككنيسة في أعمال شارل لوزيو ار وا اتعطولة ]اوسا 
للمسبحية من اي نوع كان»بلرأت فيذلك لعنة مزال تحل عليه كسار لأموال 
الكنيسة استباح أموال الاديرة لتسليخح واعداد جنده الذين اشتر كوا معه فى 
القتال : 0 بعد مماته خا( لما لآن الشطان حل 5 في الجحم 

مك ) 5 

١ 0‏ نبالخ نحن 0 ف ل 00 0 كن م بلحمكا 
0 » وإن 565 4 ف 0 5 00 فرق بين سمسادة لوقت 
0 اكثر 2 ره دان اده ل و هس 3 0 الفبصر + فم 0 ذاته 
المانمة 0 مقاطمتق التورنجر 7" ل د المابا وق ا 6م . د 

شارل مارتل مشغول بمصراعه مع العرب من سيل ذلك انتهز 015 ]10111 تلك الفرصة 


وأخضع بإأفاريا أيضاً كرسي البابوي ونشر 6 رومة الكنسي في 
المانسة . 


هذه هي الحقائق الثابتة . أممّا ماذا كان يمكن ان يحدث للغرب أو لم يقف 
زحف المسامين ؟ فبذا سؤال لا يستطيم التاريخ أن يحيب عليه لأنه ل يحد 
فعلاً . والتاريخ لا يخمن ولا يفترض الافتراضات لببني عليها نتا: ل 


الوسحوت : 


و برعم هذا فإن المؤرخين لا زالوا برددون هد| السؤال وتحمبوث عليه إحابة 
م دأ دون أن 0 ا كك انه ها الم بين 
المبسيكة أو حماية الغرب الحمافظلة على اللا الغربية 5 ' 


أل م بيعت أن نتساءل لاذا تنفسير ا محلو لنا » والغعرب .قد احتلوا 


مساطيسم م 65 فسييد 


فعلا 5558 اهو الاندلس ؟ فلم فوا عل سيف التي يزعمون ان 
شارل ما 000 حماها » 0 اليم ا !! 
عظي عقف ا نقد عن 0 من 0 6 قل 1 ره سيل اه 
وقادها في طريق الذور . | ٠‏ 1 
نْ إن التاريخ لا بهتم بماذا كان مكن ان يحدث » أو ان هذا قد حدث او لو ان 

ذاك أ محدك .إن" التاريخ أعمق واد سن أ يسبع ف الخال 4 فواحيه الأول 
7 الاهةام بالحقائق 8 

فكل موحة عل 3 معر قَهة قشدميت ورور في ذلك العصر كان مصدر هص أ 
الملدان الإسلامية . ظ 

كا أوجد الاسلام باسقيلائه على يلدان البحر الابيض المتوسط »© وضع سياسيا 
حديداً أدّى إلى نقل مر كز الثقل في الغرب من البحر المتوسط إلى المانية فأصبح 
الراءن فيو المنظم للسماسة الاوزوسة: : 

وكانره” الجرمان غير المباشر على ذلك التوسع الإسلامي هو تككوينالجبوش 
فلسطين , ظ 

ولقد كان بور الاسلام ولو سرهةه عاملا أنقدذ الكننسة من الامجدار »وأ رحمها 

على إعداد نفسها مواحبهة تلك القوى المعادية دينناً وفكرياً ومادياً . 

ولمل أكبر دليل على هذا هو أن الغرب بقي في تأخره ثقافى) واقتصادي) ‏ 
طوال الفترة التي عزل فيها نفسه عن الاسلام ول يواجبه .وم سدأ ازدهار الغفرب 
ونهضته إلا حين بدأ احشكا كه بالعرب سياسياً وعاساً وتجارياً . واستيقظ الفكر 
الأوروبي على قدوم العلوم والآداب والفنون العربمة هن سماته الذي دام قروناً 
ليصبح أكثر غنى” وحمالاً وأوفر صحة” وسعادة . 


[1 همه 


والعداء الدينى والتعصب الأعمى كانا اسوأ قائد للشعوب حرماها من الحياة 
والازدهار . ولثن كان التقارب بين الشرق والغرب » في فترات متباعدة > قد 
أدى إلى نقل الحضارة العربية إلى اوروبة لشندأ نيضة الغرب » فإن التنازع 
الدائم بينهما قد مثّل هو الآخر دوره في شحذ امم وخلى الحضارة الغربية إلى 
حيّز أوروبة واليشر جميعا . 


د “و 64 سه 


حواثي الكتاب السأسع 


)١‏ ثم فلاسفة وعاماء عرب من الاندلس وشإلي إفريقية » حملوا لواء الفلسفة 
العربية خلال القرون الوسطى » وكان لهم أثر بالغ على الحماة الفكريةفي 
اوروبة » وأهمهم ابن طفيل صاحب القصة الفلسفية الشهيرة ه حي بن 
يقظان » وابن رشد الملقب عن حقىق « بشارح أرسطو » وه بالمعلم 
الثاني » » وابن .خلدون الذي وضع أسس عل الاجمّاع الحديث كما نقن* 
بذلك كل محب للحقيقة . 

؟) وثمة رواية أخرى تقول: إنابنعمار ر كب البحر مم المعتمد بن عماد» 
مرت الريح وزردت صفحة الماء . فقال الممتمد لابن عمار أحر : 
صلم الريح” من الماء ررد . ظ 

ولما عحز الوزئر عن ايحاز السست © قالت غسالة كانت قربها » رهي 

اعهّاد : ظ ١‏ 

اي درع لقتال لو حمد » ! 
فأعحب بها المعتمد إعجاباً شديداً » وزاده في ذلك جمال وجهبا فضنما 
الى حواريه . ظ 

؟) ابن لخلمكان١‏ ١4١1م‏ )مؤرح وقاض. ومدر س » تملكّم في 
حلب ودمشق والقاهرة » ومن مؤلفاته : « وفمات الاعمان وانماء 
ابناء الزمان ؛» ويعتبر من أهم المصادر في التراجم » وفي تاريثم 
الآداب المربية . 


00 


4( أبن هر إي مي الدين أن الأتدلتي 6 (11468 ه94١1‏ )ولد ق 
مرسية ( الاندلس ) وتوف في دمشتى . صوفي اقام ٠“#عاما‏ في اشييلية 
ثم رحل إلى الشرى . كان ظاهرياً في العبارات باطنما في الاعتقادات . 
اتخذ دليلا لمماته النور في قلبه لا في الشسريعة:. ر'مي بالزندقة . من 

مو لفاته : « الفتوحات المكمة 5 ظ 

ه) ابن الفارض : عمر ابن الفارض ( ١١4 - ١١6٠‏ م ) ولد في القاهرة 
وتوقي فسها. ا ا مستعملاً رموز 
الألفاظ الغراممة . ظ 

5( دانتي ألياري امفشاوتلة معط :ا( كوللاه لولم ) 'اعظم رام 
إبطالنة ومن رجالات الادب لعامي + خلّد اسمه ا الشعرية «الملباة 
:الاشة منلمسة© ممتخلط مل ١‏ ظ ظ 

؟) بتزارك مموصمةة ( 4٠د‏ - 84م ) شاعر إيطالي ولد في 
اريزو . وهو مؤرخ وفلى واحث عن اللحطوطات القديمة . ويعتبر 
يترارك عن مالم تن لل ليه الايطالية » لذلك بضعه الورخون بان 
أركان النيغمة ف إنطالية . ظ 


64ت 


مقارنة تاريخية 


العالم الغربي 1 العالم العربي 


د م. هنوت بويشوس | 10 حوالى 6٠ ٠‏ 1 أمروٌ القدس »من اصحاب 
ظ المعلقات 


1ه م موت تبودريش الكبير 
64 م إغلاق مدرسة الاب له د ءولام مولد النى العربى مد 
4"ه م تأسيس ملكة اللوممارديين 


009 م هجرة الرسول الى المديئة 

ل م وفأة الى 

ب سس - : ننم الملاد المقدسة 

1 م فتحمصر وتأسيس مسج دحمرو 

< فى القأهرة 

مله هم نحم الكار و لاجمينيتاأ لقصعوداً 1 
7 ج| 0-1هلم الاموبون في دمشق 

2 ضرفروس بحسي بلسعة ارقام 


ملاب 


5 شمس العرب «ه*» 


1م 4١ل‏ بسين الاوسط وامم:, 


5 معر كنا تور وبواتبه 


لاكل/ات 4١م‏ شارلمان الكير 


1 م بدء عصر الترجمة من المونانمة 
الى العريمة 
0١‏ م قتم اسيائية حتى جبالالبير ننه 


٠‏ م بدء العمل فى بناء مسحد فى 
القيروان 


١١68‏ مالعباسيون وبغداد 


|اذه/ا. ا١خو. ١‏ م حك الامودينفي قرطبة 


“مم تبني الارقام الهندية العثرة * 2 
م بدء العمل في بناء مسحدقر طبة 
8 م بناء العقود المنكسرة في الرملة 
804-45 م الخليفة هارون الرشيد 
وو 
04م اولى مطاحن الورق فى بغداد 
١م‏ لام م الفلىي محمد بن مومسى 
4 لالام م حنين بن إسحاق » 
طييب ومترجم بارز 
كم سجم م الخليفة المأمون » العم 
العربي قِ عصره الدهبي 


في قرطبة 


+ ]5 ماضه 


م موت لويس القديس 


84 م تقسم الانيبراطورية حسب 
معاهدة فردان 
+م ١11و‏ م حم الكارو لنحيين 


اام - 01١‏ م الفرد الكبير 10:60م 


2 فنا ومن خدع ودع //1 


864 54و م الملك هاينريش 
(هنري) الأول 

5مة . 108و ام الانبراطور اوتوالكبير 

ه» م مولد جربرت فون اورياليك 


مههة : الاتتصار على المنغفاررمين قٍ 
مقاطمة ال لإع]زامء.] 


« م م( ببت الحكة » قِ بغداد 

١م‏ م احتلالالعر ب لارمو وممعادم 

“خم ١١و‏ م ثابت بن قرة ؛ 
«اقلندوس عرني ) 


6 م احتلال جنوبي ايطالية 


الخوارزمي 
469 1056م الرازي: طبيبو كوائي 
ْ وفبلسوف 


45 م بدء العمل في بناء مسجد ابن 
طولون ف القاهرة 
/ا/ام 148 م البثاني : 
اعظم عالم فلكي ومؤؤسس 


عم المثلكات 


| مالم م ابن فرئاس دبني أول طائرة 


-441 م الخلمفةعيد ال ر حم نالثالث 
في قرطبة 


١س‏ ام ادخال نظام الامتحانات للاطباء 


قِ بغداد 


ع 1 سم 


ابره م هزية الملك اوتو الثاني أمسام 
10٠ - 8‏ م جريرت يصسح المايا 
علقي ريق الثان 


١949٠‏ 2 /ام/ ١٠١‏ م قسطنطين الأفريقى 
العرسة الى اللاتمنة 


١٠١56٠‏ م الذورمانبون ندا و باحتلال 
١ 2 1‏ 


٠١5‏ م البايا الاسكتدر الا تأمر 


بتحريد حملة صليبية ضدالعرب 
ق أسياشة 





هبه 8٠م‏ ان الهم مؤّ سس عم 
البصريات التجربي 

٠١0 -‏ م أبن 20 : طبيب 
وفيلسوف وعالفيزياء 
وفلك ومؤسس عملم 
الجبولوجية ( طدقات 
الأرض) 

لم ابن النديم يصدر « الفبرست © 


4م وفاء هل ون العبييانن :ايل 


موسوعة طبية في العلم 


]|4كه- 54١1م‏ ابن حزم » نظريات 


ف الجب والدين 
ههه 6 دار العلم 2 القأهرة 
٠م‏ الخلفة المقتدر الله يأمر بضرورة 
سي ارا 
حوالى ١٠٠٠م‏ علي بن عيسى »> | كبر 
طبهي ااغبوناسق القرق الشامق عثير 
بااء.؟ م مؤلف الميروني ١‏ تحقمق ما 
للبند من مقوله » مقبولة فى العقل 
أو مردوله ( 
م موت الفردوسي ظ 
٠١ 31‏ م وفاة ابي القامم »ابي الجراحة. 
الاوروسة 
٠٠‏ مملكة قرطبة تتجزأ الى دويلات 
١‏ ١معمرالخيام‏ “شاعرورياضي 
1٠١40 65‏ م الملك المعتمد 


ل 4 6ه عل 


١١4‏ م حمام الدم ف بأرأسدرو 
52312510 
و١‏ ١عالنديلفليباالتاسم»أول‏ 

شعراء الاغان ظ 


4١٠1م‏ هوجو فورن كأوني يزور 
كلضة مواقي كاسيئو 


4م 16م زوز رت .جد زكارد بأخلد ا 


غرغؤر يوس السابع الى مونتي | 


ظ كاسثو ظ 
٠م‏ وَل وشيقة مككتوبةعلى الورق 
فيصطية 0 
1891-5 م احملات الصليدية 


1184-4 م هيلد غاردفون بانفن 

9 م احتلال القدس 

ام تتودج روحر الثاني 

14م ترجمة كتاب الحساب 
الخوارزمي ظ 

16م الصلمددو نيأ خذون عرب 
تقلمد الرموز 


90١١م‏ فريدريك الأول 


بارباروسا 


5 م هايترش ( 
بتزوجكونستازا ابنةروجرالثاني 


هري ) السادوس ‏ 





أ/اء ١‏ 1 وفاة الشاعر ابن رددوت 


هو٠ 1١188‏ الامير اسامة .نمنقذ 


1198-1175 م الفيلسوف ابن رشد 


64م وصف الارض للادريسي 


|16 1840م الصوفيون وابنعربي 


موحو دانقي 
م صلاح الدينيتغلب علىالفاطميين 


/ام١ ١‏ م وفأة جيرارد الككريموني » 
مترجم الآ ثار العربية 
1١١96‏ ١م١اا‏ م البرت الكمير 


4 مود فردريك الثاني 
ه ١”.‏ لموناردو الميزاوي بدخل 
استعمال الطرق الحسابمةالعردسة 


١١957-14‏ روحرباكون 

١١66١ 1١١6‏ الانراطور فردريك 
الثاني 

ا ل لوكا » يتعلم 
التعقم والتخدير علىايديالعرب 

1774-6 توما الاكويني 

معاهدة الصلح في بافا 

١١١‏ فردريك الثاني يصدر القوانين 


4 لويس التاسم الفرنسي امام 
دمباط ‏ ظ 
8 بطرس الماريكوري 


111120111 5م دكتب 


عأعصعومل8 عل عم امادام2 


فلافبو غيويا 
خترع ادعا" الموصلة 


ف ز010) مأبحع["[ ١‏ 


١١18-61‏ أبن السرطار | كير عام 
نمات في العصور الوسطى 

)لاما العام الرياخي نصير الدين 
الطومى 


١1707١-65‏ مؤرخ الطب ابن ابي 


٠‏ ابن النفيس» مكتشف الدورة 


الدموية الصغيرة.. 


© السلطان الكامل‎ 1١88-4 
صديقى فردريك العا‎ 


/اا7! هوت جلكيز ان 


١4417 -‏ بنو نصر في غرناطة . 
بناء « اخمراء » , 


١6١7-64 |‏ عبد الماليك فى مصر 


4 الغول .هدمون بغداد 


١ ٠‏ العر ب يضعو نالمدافم لقبلاي خان 
1885-4 عثان الأول سس 
الانبراطورية العؤاذية 


سد © ©8 © له 


9 موت دانتى 
5 


؛ م بارتولدسفارتس 
شرع أدعا* المارود 


5 معركة كراسي 0 
بم *؟ الطاعون الأسود 

م أول جامعة المانبة في براغ 
14 أول مطحئة ورى فى اوروية 


لاه؛١--وأه١‏ لموناردو دافانشسي 
م« ١م64١‏ كويريتلس 
اكتشاف أميركة 


ةنأ همسلمشفى استر اسورغ يعين 
طبدياً قنه لول مره 


هه ١‏ مبخائيل سر فتبوس 


اول من. 
ادعى اكتشاف الدورة الدموية. 
الصغرى »حرق حيا في جنيف.. 


ه٠١‏ ابن بطوطة ببدأ رحلته حول 
العام 
ماس ؟ معركة ازا 7 2 اول مدافم 


عربية في اوروبة . 


| لأس 14.5 ابن خلدون موجد عم 


الاجتاع والمؤرم والفبلسوف 


4 ابن الخطبب »© ونظريته عن 
٠‏ العدوى 

موت الشاعر حافظ ‏ < 

خ«م؛١‏ احتلال القسطنطيننة ٠‏ :بسي 
الانبراطورية الرومانية السرقية 

احتلال غرناطة . نهاية الحم 
العربي في اسبانية 


7 العؤانبون محتلون سورية ومصر 


613 8 سس 


المأخوذة. عن العر ببة أو الفارسة 


ا -52 
الحدش - الحدشة 

أمير البحر (قائد الاسطول) 1521د80 
الانسق (جزء من]آ لةالتقطير )عازج 412 
الفطرس (طائر بحري) 3)105طلى 
الكتمناء: (الككيساء القدمةة) بخ مزه جاء انه 


طم 


الدهيد ( سائل لا لون له - 0بوطء4106 


رائحته نفادة خائقة ) 
خلى اث فتشوب إل علي ) ممع 41 


الجدر 12م 


الخوارزمية ( طريقة وسسطاتيمواخ | 


الحنظل 


العضادة أو الإداد 


22121ة ام 
001 


الكنيس ( معبدالمبود) تاءةل5 411212 


ملح القلى (البو تأسن )4115211 - 4112106 


الحنام (صغة للشعر) ‏ 222جعا[ى 
القر 2 5 تزع !1م 
الكدول(مفردها كحل) إوطمال4 
القرآن ظ2جممطل[م 
القمة ظ ظ عا 11م 
المحسطي ( كتاب إغريقي 4128656 
ليطليموس ( 

المسناخ ١‏ التقوم  )‏ لأعةصفصساكت 
المقنطرات , 212124 تلزام 
أ'لوكة ( عود الند ) +410 


الشكة (ضر ب من: الحمواناتةط1دمالى 
الحترة عدية القرون ) 2 

الأثال أو الأنال (إناء كالموتقة 4161 
لا قعر له ) 


الملغم ( معدن زشفى) 251ع[2ضم 


ب “663 سه 


العقين 
اتممة ( خرزة رقطاء تعلق غغء ناث 
بالمنتق تحفظ من العين وتدفع ظ 
الخطوب ) 


البيل ) مادة الصاغ من نمأت متائصة 


البرقوى ( المشمثر 





. التزين على الطريقة العربية ععلوء 8:2 شْ 
عرق التمر ( مشروب مسكر ) لم4 | 
دار صناعة ( .حصر معناها قي 48:56021 , 
| قوى ترياقية غريبة ) ١‏ 


أرضى شوي (الخر شوف وامطوولعءة | دذالة ( ما لا يصان من الثباب عوب!ا8 


صنم المرا كب الحربية ) 


'نبات أرضي 1 
بحرن 

عتاكن) وهمهنا ععنى القملة ) 455355126م 
أطلس ( نوع من القماش ) 2 4635 
زعرور 41 


السّمت أو السموت ( للشمس) 4:14 


لازورد( اللون الأزرق السماوي )“ناه | 


متطع 0 لج8 


81 


و«طصح - معططدةم 2 


1 عومعلتومة. 





5121 أ حم 





الموز( من كامةبنانأيإصبع) 26 
البرد( أو البردة» نوع منالشياب )82106 
قطيفة النرفان أصسعطء 82 
البروك (اسلوبٍ معدن ف المناء ) 8201 


200 


متقصع8 


لبان حاوي 


الترثواتى ( نمات من فصملة 26غ1ء م8 


ضولءع2 


ة الير”قان 


وم 





كل يوم ) ظ 
2 
بورى ( ملم الصاغة ) غجه8 - :م8 
ننأات أو عرق معدععه8 - طعاع ه80 


قطيفة البرقان مومع ل نا 
0 5 

اقهوة 1 7 : وح ”تيد ١‏ لبد نك 051 

ملح القلى ( الموتاسا ) 00111 

رياح | / حك قم 3 طن 

الشفّاف ) ماش ( ه011 

الستن 0 0140 


الب 08615 سه 


فلاح 4 مطعةااء "1 

فلوكه ( قارب ضغير  )‏ ملان 51‏ 

فلندى 5-2 10 ذه"] 
لج 5 

الفمالة (توع من الضرائب ) 0256112 











- ([ - 
الدمقس( تماش منسوب إلى 102102256 


دمسى ) ظ انق"( توف للكلية © وشو شاد 
يوشي الدمقس 3252166 الذى مل خلها أنئقة 
لعبة الداما اعزم5 - عصوط إى شىَ ا ١‏ 000 
ديوان ( للجلوس ) اا لله أناقة ظ ظ 012 
. ديوان ( جمرك ) 12011226 لكان لعن زاب اللسد امواقة 
عطارة روائح ظ 00 10 القن ( 
بحل عطارة وروائح ظ 102086216 أطياق 20 ظ او الج 
0 نواه 5-00 تاحدق آل لهت انطتة 6 
درة ظ لالط إإبء نج) 
قيراط (للوزن) 02281 
١ -‏ رالغزل 2 0235١‏ 
ْ غزي (نماش من صنم غزه) ‏ عمه© ‏ 
عدة خردوين ) 0 عه 6 
الآ كسير 167 إجريدة 6 
لمعن شكل دسي اله ماع 0 ا ظ نر ع 
٠‏ المنحرف ( شكل هند سي )22112 نم8 - 6 مووز 
0 زرافة ظ 0106 
5 ر 01112011 
افقير / | للدم نات الحلفا وهمعع)اخ - وومعة)اع1]1 


فى مرحانة (الس راب )5108222 5:23 القهار من كامة زهر في الاصل ) 01 


- 661 اه 


الحشد ا لغو1طء125آ1 


العوارية١(عطل‏ ف 1121 
دضاعة المرا كب) 


11313116 


اندناء ططع ]1 
31 

تريف كامة زنحسيل مآ 

بد بالجواهر ودر ا 

الدرعة 

معروض 00 ( 1120 
- ل- 

يأسمين 1ل 


حمة 1221ل - معطعم مو ل- عممهةهل 


جلاب (مشروب مرطب) «عانال 

أحمة 010 آل 
5-0 

كناب نحطو ]ا 

تحمل أعطةك]1 

كافر , 11 1 

قرو 116 


حلط (السفيئة ) 11 
الدي يحلفط السفيئة 1 
قلي ( بو تأسيوم ) 11 1 
تمل [عصة 1 
زهرة الكاميليا 1 
جلي ( تماش يصن من و بر امل )1206104 
الكافو 8 دع !منج كا 


ش بقندالفوا كه( سكارها) 1-116 


القند (عسل قصب السكر 125015 
يعلد تجمده ) 
قيراط ‏ 
الكروياء 


. ع 0 ش ٠‏ 3 
قرمزي(أحمر 1211176510 - 162111113 


1 


مبامة 16 - مطح 12 


قاني) ظ 
قصددة ©1226 
القطون (قماش قطني) ظن()) غ12 
قواس 22556 12 
القفة ع 101 


القلقثار (اكسيد الحديد) عمفطغه1011 


| القندى (صائع الحلوى)': «هغ01مهك] 


القطن ظ ]1 
ابو شسي بالقطن سمععمةوتطه0 120 
الكبابة (من التوابل) ‏ © طهتانك] 
كين [ 6نم ناع1 
فَسَة اعم م1 


م0608 مه 


رآ 
الآ وراد لا 8ل 
يطلى بالازرق مآ 


لمموناده» لسمون عصوحدة! - 7806مطنايآ 


لو ف الاستحمام طق ااال 85 1 1ناءآ 
حزن مأموع 812 
مقامة 0 نان 
مرأ كشي (نوع منالقها شصنع صذد 1/1800 
مرا كش) 

مسحخر ة عةطاع !85 12- عغ1[فقة 8/1 
(وحه مستعار) (قناع). 


عغسد 0 ]0 


مصطبة ا 1112م 
مات فيالشطر نج ) 0626م 6:08 2/18 01 


مسكين 1/151 
امير (قاش من شعر الماعز ) ذه ه26 


ظ مخاطر - ْ 00011128 
الموار (نوع من القياش ) 11011 
غمّة (نوع قبوة) 00 
مومة (الرياح الموسمية) «ناكصه]! 
المسك. 11 

ظ مومماء 1 نالا 








الموصلي (ثماش من صنم عطذاء5ة 31 
العبل) -, 


ا مر 0 18/1 
- ال 
تآنب( بعنى غني ) طهط 212 
| النظير / للموضع ( ١‏ وان 
النطرون 00 ماخ 
ا ١‏ 
الأقة ظ 01 
نارنج ( ععنى رتقالة) 000 
5 
بغساء ظ ظ أععهومهم 
اللارنج 1006 


قنطرة المسامين ( في النحادين 1-616 ور 12 


| بسويسرا ) 


-14- 


راحة. ( راحة المد ) 2 
مضرب الكرة (من كامة ‏ غ6عع1081 


68ت 


و سن 


زمرد 


3 صْفنٌة (مقمد مظلل في جوار 


0 


1255 
1112 
تدع لدع ]1 
11511 


م51 
52121 
52 
ععللة؟ 5216 
50101 


50 


طعقطعة 
عأ 511 
501 
562521 

ع الدقمع 5 
ازاك 
مره 


5012 


* 501 


شربات (مثلتجة) 
اسبانخ اك 
سداق ( ماده متتلطط طعف تناد 


لديغ الجلود) 


5 
طلسم م5 1ل 1 
الطلق ( بودرة ) 2111 
مر هندي 1 
تعرفة أو تعر لفة 131 
طاسة 123556-12 
طاقية ( قسعة ) 00 
شاعر مغي (من كامة عنهل0ةطنده""ا' 
طروب) 
ترجمان طقس ع5 1 
1 


زملوط (قماش من وبر امل ) 201066 


سحان (أكلة من اللحم ) عصتطءع2 
معت ع2 
ريدب عطعط 21 
سكس ع 20 
بكار القند لضقاءء اع نا4 


ب 86817 هه 


آخر النهر 

الا كلبل الشهالى 
العناق 2 
الغاث 
ا 
الدبران 


58 


07 اث 
تأمسعطء ا 
ألم 
طغه[152م4 
مط طء 1م 
2ن عطاك 
عع أثر 

ظ 1م 
انتاعع 1م 
خم 
00 امعلهة 
معام 
00010 
ولاق 
لمقطواثق 
طغخوضء طملام 


جدول بأسماء كواكب عربية الأصل ‏ 


الفريس 


اللل- 


بطن الحوت 


مام 
3ع ملام 
11م 
م 
011 
طمه 1م 
1ع 501 ل 
2م 
لم 
آنا للم 


1536611 - 5 


طعققط طاع ع8 


بيت اجوز أو إبطالجوزاء 0 ظ 


55 06/8 - 


قلب الاسد 
الكلت الأزور 
قلب العقرب 


درآء 


طودءع11 
12مطعصء(آ 
عطط 10 


5 


0 


مانقلدء 3" 


1 121 
5 


12 
21 ماع 1212132 
ط2<2ع212013 2 


كريب 


5- 


رأس الحو 

رأس الجدي 
رَأس احوراء 
رجل الجوزاء 


الساعد 


النسر الواقع 


د هج سل 


34 - 


2 


5-3 


58 


طقطء وآ 


212 كا 


نا 2531 ]1 
تطغقع3521 ]1 
ع5ناعع 152581 


اعع ]1 
51 


وعع 187 


































































































العمرب رحال ترحال وإبحار » وهنا نرى اتمودجين 


ن العر بية . 





011 سم 


ا 





بي عمل دمصي حة 


فلكيه 


اتاستملام دنلا 
نصير 


إلد 


لت 








جحافل هولاكو » حفيد جتكيز خان الشبير , تزحف في طول البلا 
وعرضها مذلفة الخراب والدمار وراءها » حتى ا 
الدنيا » فأسالتها اقاضاً. . ..وسعى « الطوسي » الى ع كل الككتب والدلدات 
المصادرة اس مككتماتها المحررقة ومجليها الى مرصده في « مر أغه » 


إى 


سم م أ" 0 ممه 


56م ممه 


ازدحمت المدن العربية بآ لاف المامات الساشئة 
التي كان يزورها بإقبال ومواظبة شديدين زبائن أكثر 


من الملسين فيك 
ومزيثين ٠‏ ويلقون 


م المولجون بالامر من مسادين 
عل ايديبم كل عناية وراحة . 





8 





وميم و 


0 





الأسطر لاب 
أقد ادى « الاسطرلاب »© للعرب خخدما, 
جمة واستعمل ايضاً كساعة جمسب . 


كانت شائمة في القرون الوسطى . ويخص هذ 
الردمجمد بناحمد من المديثة(عام مه ) 








رسم قديم لاحدى الساعات الفنية حوالي عام ١٠٠٠٠١‏ م ) يظير قبسه 
بوضوح عأ الحموان المتحرك والشخوصات المتتقلة من صسقور تقذف الملقات 
في وعاء معدني محدثة صوتا ايقاعيا جميلا » الى عازفين على لات موسيقية 


*وأاه ت 


هم 2 ث# 


لس الام 





كان طلاب الطب العرب يتلقون عاومبمني الجامعات والستشفيات وقد تخرج منبيئهم ام 0 
م يكن هم مثيل في العالم . في الرسم اطباء عرب وهم يجرون عملية « القيصرية » الثي تلزم في الولادات 
الانتفسية : [ 


حم شر" م سد 





العرب وعلم التشريح 


اوحات في علم التشريح كان العرب يسته.:ون بها في دراستهم الطب : 


بت 58 





هه 0/٠‏ سه 





نقل للأطماء الغربيين صور 'لادوات الجراحية العربية . 


الام 





الكيميائيون العرب 
لقد رفق العرب الى اكتشاف تر كمبات كمماورية جد بل 8 ف غاية النقع 
واخترعوا طرقاً جديدة فى التحليل الكياري ٠‏ 


01/19 ست ظ 





عقاقير عر بية 
قبل عصر قسطتطين الافريقي وصل الى بلاد الغرب من صقلية المجاورة 
كثير من العقاقير و « الودفات'» والنصاتم الطممة العربية 5 





صيدلية عر بية 
صمدلمة عربية ”ا ححاءت مخطوطة بالمر دسة لاعن صمةأ 





العربية على معطف القيصر 


قطعة دن معطف القبصر الألائي لدى تتويجه.وهي تحمل كتابة عربية . 





2 مستشار يه صقلية 
في مستشارية #لكة صقلية كانت تستممل اللغة العربية والمونانية واللاتمئية كامات رسمية » 
الجدير بالذكر أن عربما كان بالفعل مستشاراً للقيصر فردريك الثانى مدة عشرين عاماً , 


سس 0/8 مم 





همه تعمر 8 لوثرا 
في شمالي مقاطمة أبولين ( دن نأسدرة ) رحل فريدريك الثاني عشرين الى ثلاثين ألفا من 
العائلات العربية الى المستعمرة المسكرية في « لوثرا » #8نعناياً , 


به إ"//ا 0 مسه 





فن البناء العربي 
لقد تأثر غزاة صقلية النورمانيون بالعرب أيما تأثير وأرادوا تقليدهم في كل شيء حتى في 
بنائيم للكناثس . 


حم ث/ا/ا 0ن ص 





أبن شم شق لوحعات الفنانن 
دأب الرسامون في القرون الوسطى على تصنيف المفكر العربي ابن. رشد في زمرة المذنبين 
والمضطبدين . وهذه لوحة ترمز الى « انتصار اللوت » موحودة في متحف كامسوزانةو 
( مأسوومص ده ) ) في مدينة بيزا ووز . 


سم بأر/ةا 6 سه 





المرأة العر بية ف موهاثشي. العام . 
ان هده الصورة تامور لما دوضوح كيف كانت المرأة الفزبمة تشارك 
الرحل 5 حبناته الفكرية , وهما ثرى استادة رفي تلقىمحاضر ةعامة فيجمع 


من الررحال والنساء اقوا جميعا على حد سواء يبحثورت عن القيقة 


والحكمة كا حثهم النبي على ذلك .. 


01/84 سل 


0 





طراز البناء العربي 

انتقل الطراز العربي في بناء العقود النحنية الى اوروبة وتطور حتىاصبح عنصراً هاما في 
فن البناء القورطي ( ع201) ) » الصور من البمين : 

8 اسلعه تمثل لنا جانياً من هذه العقود في دامم م أي طولون » بالقاهرة 1 

» س قية مونديال بالقرب من بالرمو في النصف الاول من القرن الثاني عشر . 

. » اي يمد الاستملاء على « بالرمو‎ ٠١+ تشببدها عام‎ ٠ قبة « بيرا » وقد بدىء‎  » 

؛ - كنيسة دير فونتذاي توومعؤرون'7 وقد بوشر في بنائها غام ١١٠١‏ . ونرى الطراز 
العربي في بناه العقود النحنية » حتى في طراز الابواب » كا يظهر في الرمم . 








روائع عربية 
جلب الميزاويون - نسمة الى بيزا - غنائم عميذة ووائعة من المسأحد 
العربية في « بالرمو » بعد أن أحالوها ركاما , ' 








الآ لات الموسدقمة المربية فيالمرحلة الاولى من تنقلبا في بلاد الغرب . والصورة تمثل بعضأ 
متها ف قصر رئيس اساقفة سانشاغو دي كوميرستالا « هأ أوممتههن) عل ومفقتاصوة » 


الذي كان من أكبر مراكز الاشماع السبحية الارزوبية . 
. . ونون نح 





الفنانون العرب 
تعلم الفناذون الغر بون أصول العرف على 1 لات عر بسة على أنددى فئانين من عرب الاندلس .2 





الموى العذري ع: 
بي عند العرب 





كتب العرب عن فريدريك الثاني ما معئاه : « كان امبراطور وملك 
الفرنجة في صقلية رجلا واسم الثقافة . كثير القناعة » درس الفاسفة واللنطق 


والطب درسا مقا »ركان دحب المساين . » 


0011011100ظ 


كامتنا ظ 
مقدمة خاصة بالطبعة العر بية 
مدخل 
الكتاب الاول : رفاهية حياتنا اليومية 
١س‏ اسماء عريية لحاحات عربية 
 »‏ اوروية الجائعة فى ظل التحارة العالممة 
ا في مدرصسة المرب 
حواشي الكتاب الاول 
١-ماورثناه‏ عن الهند 
؟ ‏ البابا يحسب بالعرئية 


م ل تاجر يعم الغرب ش 


ده 8/88 ده 


م 
48م 


الكتاب الثالث : 


الكتاب الراسع 


؛ - الصراع المرير 


حواشي الكتاب الثاني 


السسمام التي تظطلليا 


١‏ عام الفلك موسى واولاده الثلاثة 

؟ - الابن الاول : عالم ميكانيكي 
5 الابن الثاني . عام فلكي 

4- الان الثالث : عام الرياضيات 


ه-عل التنجم - 


: : الايدي الشافية 


١‏ الفر نحة وفن الشفاء الأعجوبي 

؟ الي ون همالعالم مشية 
ا أن أعظم اطماء الإنسانمة إطلاقا 

1 ب قمود القدامى 


ع 


4 كذ 0 ابن سينا 
نصب اتذكاري للعبقرية العربية 
حواشي الكتاب الرابع 


صفحة 
الكتاب الخخامضش : سلا ا ممر ف 


5585 المعجزة التي حققها العرب ظ ظ‎ ١ 


الغرب يسير في طريق مظم - 55 
م منهج المنتصرين ظ له 
؛ ‏ طلب ب العلم عمادة 8 جاسي 
ه عملية انقاذ ذات معنى كبير في 2 العام ليث 
الترجمة من حمث هي عامل حضاري الاسم 
ا 00 0 
وماقمة يلكي ال الدويةة ‏ إن عايب لقان 
4 هدايا المرب للغرب 0 0 ض | ا 
حواشي الكتاب الخامس 0 9 ل 
الكتاب السادس : موحد الشرق والغفرب ْ 
١‏ - دولة النورمان » حلقة الاتصال بين عالمين 00 
؟ - توحمد الشعوب المتنازعة 5 
ع وسلطان» لوسيرا ظ 5 
؛ -. لقد بني على أساس عربي 1 
هى ‏ احاديث عبر الحدود ظ 00 
5 - نظرة جديدة الى العام 005 
حواشي الكتاب. السادس ظ 5-6 


الكتاب السابع : عرب الاندلس 
اصل سيدات الطيقة الراقية 40 


الخد - 


؟ ب العالم كله مسجد كبير بني لي. 
+ الحياة على نغمات الموسيقى 
؛ - زينة الدنيا 
م - سعب من الشعراء 
5 سلطان الحب 
/ا - دروب التسرب الى الغرب 


خاسة 


حو اي الكتاب السابع 


مقارنة تاريفية ظ 

جدول لبعض الكامات الالمانية المأخوذة 
عن العربية والفارسية ظ 
جدول باسماء كواكب عر بية الأصل 


#برعة 


سم الم © سب 





81 نا طأ لز 50 41.1.4115 
1/0 1 2111 
اط 15[ )414815 1ط ىازنا 





1/115 نال 511 .+1 


لظن 14[ 50 47.1.4175 
ا 27711 
آ8خاظ 41481501115 1خ وارلا 


71 81-9018 هوكم 1و ولط . 


